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تاليف الت الرالت اة 
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الجزء الأول 


ننه علد 


یس ییو ارو 


۸ھ ۲۰۰۷ م 


مت صفق 


الجد لله وحده » والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين » صاحب 
الرسالة الكبرى » سندت مد » وآله الطمبين الطاهرين . 

أهل 'عمان » أهل فضل وعم وإخلاص في الإسلام » آمنوا جرد بماعبم 
بالرسالة السماوية التى أنزلت على خير رجل من خير أمة أخرجت للناس »2 أمة 
المرب التي بتدها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكرم بقوله : « إننًا أنزلناء 
قرنا عربيا لمع تعقلون 4 » وقال : [ قرآنا عربيا غير ذي عوجر لملم 
يتقرن » . وقال : ل وهذا كتاب” مصدكى لسانا عربياً لبنذر الذين ظاموا ©. 
وكثير من الآيات التي تد العرب ولغتهم وأخلاقهم المقتبسة من كتاب الله 
الحكم » و كفى شرفاً ويحدا قوله عز" وجل :ل كلتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باه . 

و'عمان من بلاد العرب > وأهلبا عرب » لهم نبل وكرم العروية . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل أهل ”مان من رول الله الصادق 
الأمين » وقد ورد في كتاب « تحفة الأعبان من أهل 'عمان » : 

روى أحمد عن طريق أبي لبيد قال : « خرج رجل منا يقال له بيرج ابن 
أسد فرآه عمر رضي الله عنه » فقال : من أنت ؟ قال : من أهل عمان فأدخله 
على أبي بكر رضي الله عنه » فقال : هذا من هل الأرض التي ممت رسول الله 
لر يقرل : د إني لأعل أرضا يقال ها مان ينضح بناحيتها البحر لو 
أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر » . وعن مسلمن حدیث أي برزة قال : 


« بعث رسول الله يلثم رجلا إلى قوم فسبوه وضربوه فجاء إلى رسول الله علا 
فقال : لو أهل 'عمان أتىت ما سكوك ولا ضربوك ». 


يقال أول رجل أسلم من أهل 'عمان هو مازن بن غضوبة ذلك ان رخ 
من الحجاز أتى عمان فلقي جماعة من أهل عمان ومعم مازن فقال : ظهر رجل 
يقال له أحمد يقول لمن أتاه : « أجمبوا داعي الله . فقلت  :‏ أي مازن - هذا 
نبأ ما سمعت فعثرت إلى الصام فكسرته وركبت راحلتي فقدمت على رسول الله 
لم فأسامت » . وقال في ذلك شعراً يصف فيه إسلامه وقدومه على رسول 
الله لړ : 

إل ليك رول الله خبت مطبتي 

لتشفم لي با خير من وطىء الخصى 


تحوب الفمافي من تمان إلى العرج 
فيغفر لي ربي فأرجع بالفلج 


إلى معشر جانبت في الله دينهم 
وكنت امرءاً باللبو والخمر مولما 
فبدالني باحر أمنا وخشية 
فأصحت مي ف الحباد ونب 


فلا دينهم ديني ولاش رجهم شمر جي 
شابي إلى أن آذن الجسم بالنبج 
وبالمهر إحصانا فحصن لي فرنجي 


انتشار العام في 'عمان : 

بعد وفاة الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه » وفد إلى المدينة من 
تمان جابر بن زيد رضي الله عنه ؛ وهو إمام الإباضبة ومصدر الفتوى في ذلك 
العبد المسرى الوضًّاء فيالعراقوالبصرة»وقد أ خذعل الشريعة الإسلاميةمن كثيرمن 
الصحابة » رضي الله عنهم » ومن أشهرهم : عبد الله بن عباس البحر رضي 
الله عنه وجابر بن عبد الله وأبو هريرة رضي الله عنه وأنس بن مالك وأبو سعبد 


صم 1 اس 


وأخذ عن جابر بن زيد أبو عسيدة البنصري الذي أخذ عنه الإمام الربيع بن 
حبيب » قال ابن عباس رضي الله عنه : « إسألوا جابر بن زيد فلو سأله أهل 
المسسرق والمغرب لوسعبم علمه » وقال : « عجبا لأهل المراق كيف يحتاجون 
إلمنا وعندم جابر بن زيد لو قصدوا نحوه لوسعبم عامه ». وقال إياسين معاوية: 
« رأيت البصرة وما فسا مفت غير جابر بن زدد » . ولا مات رحمه الله وبلغ 
موته أنس بن مالك قال : « مات أعم من على ظبر الأرض » . 


العمانيون والبصرة : 

إن“ جابر بن زيد وأبو عسيدة والإمام الربيع بن حبيب > رضي الله عنهم > 
وفدوا إلى البصرة من عمان واتخذوها وطنمم الثاني ونسبوا إليها وقد وفد كثير 
من أهل 'عمان البصرة لأجل الاغتراف من علوم الشريعة الإسلامية » إذ البصرة 
في ذلك العبد المسرق قبلة طلاب العم . وقد نبغ كثير من أهل 'عمان في البصرة 
وألفوا الكتب القمّمة في اللغة والسنئة النبوية وعلوم الشريعة الإسلامية 
مثل الربيع بن حبيب صاحب « الجامعالصحيح »والخليل بن أحمدصاحب كتاب 
« العين » » ومنهم أبو بكر أحمد بن عمد الأزدي صاحب كتاب « المرة » » 
وأبو الساس المبرد صاحب كتاب « الكامل » . 
التاليف في 'عمان: 

تسابى كثير من أنمة العم في مان إلى التأليف لتدعم ونشر الشريعة 
الإسلامية على اختلاف فنونها > وقد أجادوا في ذلك بتوفمى من الله الملىالقدير» 
أهل 'عمان ما ترتاح إلمها النفس المؤمنة » وإن المكتبة الإسلامبة في عمان وما 
تحويه من التراث الإسلامي الخالد لأ كبر دلبل على ما وصل إلبه العرب من حضارة 
ثقافية مشرقة التي مهّدت الطريق للحضارة الأورببة الحديثة . ومن أسبر 
مؤلفات أهل عمان في القرن الثالث عشر المجري كتاب «قاموس الشريعة » في 


کل 


تسمين جزءاً في مجلدات كبيرة » وهو يجمع فبه كل أبراب الفقه الإسلامي 
والأصول والآداب » وصاحب هذ الكتاب الكبير هو الملامة : الشيخ 
جممل بن إبراهم الشحبي» رحمهالله » من أئمة الل في القرن الثالث عشر اللهجري > 
وقد أصاب من شه العم بطائر باض في المدينة وفراخ في البصرة وطار إلى 
مان . 


الاسلام والعرب : 
قال تعالى  :‏ إن الدين عند الله الإسلام © . وقال : ف وأقمت” علب 
نستي ورضيت” ل الإسلام دينا م . توقال  :‏ وليمكان" لهم دينيم الذي 
ارتفى لهم ٠‏ لما ظبر الإسلام وأخذت رايته الأمة العربية بقبادةالر سو لالعظم 
لت وصار ينتشنر في الجزيرة العربية مع شتات العرب ويم ماهم ليمكنهم 
في الأرض لمكونوا قادة وسادة : فل واعتصموا تحبل الله جميم) ولا تفر“قوا 
واذكروا نممة الله علب إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبك فأصبحتم بنممته 
إخوانا 4 . وفي مدة قصيرة من ظبور الإسلام وانتشاره حتى كانت الأممة 
العربمة كأنها على قلب رجل واحد يسوسها كتاب الله في الحرب والسلم»فيالحضر 
والسفر . قال تعالى : ف ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين». 
وقال : $ فلا تبنوا وتدعوا إلى السم وأنتم الأعلون وال ممكم#صدق الله العظم . 
لقد تحةتى وعد الله للآمة العرببة المسامة من علو في الجد والنصر في الحرب ضد 
الباطل لإعلاء كامة الله عز” وجل » لقد فتح الله سبحانه وتعالى على الأمةالعربية 
أكثر بلاد العام بفضل إخلاصهم في الإسلام » وفيا اعتقدوه قا يعود عليهم 
بالنصر والخير الكثير . 
لقد ظل العرب حاملين راية الإسلام » راية الخير إلى البشرية جمبعا » همهم 
في ذلك إعلاء كلمة الله ليزدادوا قوة وعظمة في الأرض : 8 يا أا الذين آمنوا 
إن تنصروا الله ينصرم ويثبّت أقدامم ¢ . 
ولما دب الخلاف بينهم » وأغرتهم الحماة الدنيا » وابتعدوا عن قوله تعالى : 


= ذخ م 


ف واعتصموا يحبل الله جميعا ولا تفر“قوا 4 . فكانوا فريسة لأعداء الدين 
الإسلامي الذين يترصدون الوثبة على الآأمة العرببة » معلّمة العال > وصانعة 
الحضارة»وقد تحققت الوثمة بعد أن تفر“قت الأمة العربية إلى دويلاتوإمارات 
واحدود مصطنعة فى الأرض الواحدة . 


أما كناب الله » لازال کا نزل على رسول الله لتم : « إنا نحن نز لنا 
الد كرو إنمًا له حافظون #. والشريمة الإسلامية قد قسّض ها الله سبحانهوتعالى 
عاماء أجلاء لحفظها والذود عنها لمجدها من أراد الرجوع إلى الدبن الإسلامي 
الحنيف تراثا قمّما دى به لإصلاح الأمة العريقة المجد . 


التراث الاسلامي العربي المريق : 

وكما في التراث الإسلامي العردى المستمد من كتاب الله وسنة رسول الله 
لر وآراء وأفكار العاماء الذين أخلصوا لله جمدم في الحماظ على الشسرتبعة 
الإسلامة الى كانت قوة رادعة لا تغلب للأمة العربمة “وإن فىإحسائها إحماء أمة 
عريقة المجد» ولهذا سارعت نخبة من أفاضل أساتذة جامعة دمشق إلى جمعالتراث 
الإسلامي المتمثل في أشبر المذاهب وآرائهم وأفكارهم في موسوعة قسّمة» فكان 
هؤلاء الأساتذة ما وعدهم الرسول الصادق الأمين.: « من سن" سنّة حسنة فل 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القبامة » . ثم احتضنتها القاهرة قلب الأمة 
العريمة وخزانة التراث الإسلامي الجحمد » برعاية ممم الثوار المرحوم الرئيس 
جال عبد الناصر » حتى تم" ما أرادت وطلبت دمشقى »> وظهرت الموسوعة 
في ثوبها القشيب حاملة إسم أعظم رجل أنقذ أمة الغرب من سطوة الاستمار » 
وأيقظها من سباتها العسق وهو جمال عبد الناصر » رحمه الله . 


الوحدة العربية والاسلام: 


. » إن هذه أمتى أمة واحدة وأنا ربك فاعبدون‎ ١ 
.¢ وإن هذه امت أمة و اهدة راا ربک فاتقون‎ $ 


- مجر د 


فالله عز“ وجل أراد لنا الوحدة لتم لنا النصر . والآن ونحن في القررف 
المشرين الذي كان أوله علبنا » وآخره بمون الله لنا » ففي النصف الأول من 
هذا إلقرن وما قبله تكالبت أوروبا الاستمارية على اقتسام البلاد العربية للنبب 
والسلب والإهانة . وكانت لىسا آخر بلاد سقطت في أيدي المستعمر الإيطالي 
الغاشم لبنال الشعب اللبي البريء الطب نصبه من المذاب والإهانة على أيدي 
أعنداءالله وأعداء الإسلام الحنيف . ولكن » ولله الجد والمنكة » إينصرمالنصف 
الأول من هذا القرن حتى هما الله سبحانه وتعالى للأمة العرببة جنوداً وقادة 
آمنوا بدينهم ووطنهم وأمتهم المريقة الطمىة » وهؤلاء م صانعو ثورة ۲٣‏ 
يولمو » وهؤلاء هم الذين ناداهم سلمان باشا الباروني مستنجداً بهم عندما منع 
من دخول مصر من قبل الإنجليز سنة ١48+‏ م » فقال رحمه الله : 

: أأحبا وقومي في جفاء وغفلة أم أنتمبسجن أرضه سندس خضر 

يحبط بم سور من الضغط بحم ددم زيد ویرعبک بكر 

أجيبوا فإني أزهري” ووالدي له من عباب الأزهر التبر والدر 

وده بأن تنسل منك عصابة تحدثنا هل صح ذلك الصدر 

وهل زدتم عزما وحزما ووحدة يويد في حفظبا الكر والفر 

إلى أن قال : 

فإن يك هذا فالوداع ولا أرى ‏ نجاحا وه كرزونءله النهيوالآمر 

والآن » حان للتراث الإسلامي أن بشارك ثقافا في فام الوحدة المرسة 
التي أرادها الله عر“ وجل للآمة التي اختارها لمل ال مالة الخدمة , 

ولنقدام هذا الكتاب القبّم من التراث الإسلامي العريق المستمد” من كتاب 
الله وسنة نيئه وآراء أنة العلم والشريعة الإسلامة وضعه عال من أعلام الدين 
الإسلامي الحذيف العلامة الشيخ أبو جمد عبد الله بن مد بن بر كة السهلوي العماني 
في ناية القرن الراء بع المهجري.وإنه مرجع من مراجع الفقه الإسلامي لا يستغني 


— |۰ = 


عنه باحث » ولا طالب عل» في أسلوب جلد فصيح» وال مد لله أن جاء نشره: 
في وقت تسترد فيه الأمة العرببة عزها وجدها بقيام اتحاد بين الدول العربية 
الثلاث لىسا وسوريا ومصر»جعله الله بداية الوحدة الشاملة تحت راية الإسلام. 
| تم“ نسخهذا الكتاب من نسخة خطية بدار الكتب العربية بقسم الخطوطات 
نحت رقم (۱۹۸۳۱ب) تاریخ نسخبا (1545ه) »وقد رمزت إلا حرف «ا»» 
وقد روجمت على نسختين خطيتين وجدتها في ( جبل نفوسة) إحداهما فرغ من 
نسخبها سنة 171/6 ه وقد رمزت إلا حرف «ب» والثانية بتاريخ ۱۲۸۵ھ ٤‏ 
وقد رمزت إلمها حرف «ج» . والله أسأل التوفمق . 
عيسى يجبي الباروني 


طرابلس : ۱۲ ربیم الارل ٠۴۹۱‏ هھ 
ج.ع.ل : ۷ هابو (أبار) ۷۱ م 


نت 


مقدمة المؤلف 


سم الله الرحمن الرحم » المد لله الواحد القبار > الكبير التمال » 
لا _مثل له ولا نظير ولا عديل» وهو السميع البصير» المد'ل” فيقضائه» الرخيم 
بعباده » اللطيف يجميع خلقه » الناظر لأهل سمائه وأرضه > المشكور على 
نعمائه . المبتدىء بنعمته على غير السائلين » والمتفضل” على غير المستحقين > 
نحمده وهو أهله . ونستمين على مالا ننال'" إلا" به . ونتو كل عليه توكثل من 
بعلم إيمانه أن“ كل نمماء'"2 فمن عنده » وما مسته لأواء فمن جناية يده . وأشهد 
أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأشيد أن مدا عبده ورسوله » أرسله 
بالهدى ودين الحى لبظهره على الدين كله »> ولو كره امسر كون ". وصلى الله 
على عمد الني » وآله الطاهرين » وسلتم تسليما . 


١‏ - في (ب) ر (ج) : ينال . ؟ - في (ب) و (ج)نما. 
-٣‏ هر الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظبره عل الدين كله وكفى بلله شبيدا . 
( سورة الفتح ) : ۲۸ . 


الباب الأول في الأخبار 


ثم نبدأ بذكر الأخبار المرويّة عن النبي يلت الي تتعلق بها 
أحكام الشريعة » وإن كان الفتراء قن اا ي تويلا وتنا زعوا قن 
صحة السك بهاء لأنها قواعد الفقه و (أصول دين الشريعة'"')لحاجة المتفقه 
إلى ذلك » وقلة استغنائه عن النظر فيه والاعتبار في معانيه » فالواجب 
عليه إذا أراد عل الفقه'"' أن يتعرتف أصول الفقه وأمباته » ليكو نبناؤه 
على أُصِولصحبحة ليجعل كل حك في موضعه وبجريه على سننه » ويستدل 
عل معرفة ذلك بالدلالة الصحيحة » والاحتجاجات الواضحة » وأزنف 
لا سي العلة دليلآ » والدليل عة والحجة علّة » وليفرق بين معاني 
ذلك » ليعل افتراق حكم المفترق''' وإتفاق المتفق لأني رأيت العوام 
من متفقهي أصحابنا را ذهب عليهم كثير من معرفة ما ذكرنا وتكلم عند 
النظر وعحاجّة الخصوم يا ينتكره'*' الخواص منهم » وأهل المعرفةبذلك 


. التي تتعلق » وهذا هو الصحبح‎ ٠ في (ب) و (ج)‎ -١ 


؟ - في (ب) و(ج)ر أصولهالشريمة, | د 
: - في نسخة (ب)التفرق. ه - في (ب) تنکره . 


لأنهم ربا وضعوا اللفظة في غير موضعها ونقلوا الحجة على غير جبتبا 
واستعملوها في غير أما کنا . 

والله نسأل أن يوفقنا وإياه لما يقر"بنا إليه » ونحن نذكر بعد هذا 
في كتابنا هذا من هذه المعاني » ونبيّن من ذلك ما برغب" إلى الله في 
توفيقه لنا ومعونته على ذلك ٠‏ 


= ها — 


باب في الأخبار المروية عن النبي ا 


وهي التي تتعلق الأحكام بها » ويختلف الفقباء في معان ) نسخة 
تأويلبا) وتنازع الحم في معانيمءفنما أخبار المر اسيل وأخبار المقاطيع 
والأخبار الموقوفة » وأخبار المآن » وخبر الصحيفة , والخبر الزائد على 
الخبر الناقص » والخبر المتعارض لغيره من الأخبار . والخبران يردان 
فخ طرق ان کی أعدهها خاما و لاخر غانا و اران 
كرون أحوها كا والاعوسيونا. 
فأما أخبار المراسيل فهو أن يرفع'" الخبر عن الني يلت وم 
يشاهد الني عليه الملام . فواجب أن يكون ينه وبين الني طا 
صحابي فلا یذ کرو" ل فاقتصر على 
ما روي له وم يجتمع إلى ذكره مرة أخرى أو يك ون صح عنده الخبر 
عن الني ميدي بالإخبار عن ذلك الصحابي ويسنده إلى الني ساز . 


ب) د(ج) : فهر أن يروي التابعي الخبر عن الني ( صل الله عليه وسل ) 
ب) 


ي( 
ا 0 و(ج) فلا بأس أن يذكره . 


كاه 


وأما أخبار المقاطيع»فب و أن يروي الرجل الخبرعن الني مَل فيسقط 
في الوسط رجلاً فلا يذكره في إسناده » فإذا ترك ذلك الرجل انقطع 
الخبر إلى حبك ترك الرجل . 
وأما الخبر الموقوف من الأخبارء فهو أن يروى الخبر عن الصحابي 
والتابعي فيوقف الخبر عليه . 
وأما أخبار المثن » فهي التي 'تروى عن الني بل » ولا يذكر من 
ˆ رواها من الصحارة ويعتمدعل صحتبا ونسمى مثل هذه الأخبار"''(المتن). 
إلى رجل فبةول:عن أبيه عن جده ولم يذكر ذلك المذكور الني شر . 
فإذا كان هذا الخبر على هذا الوصف ونحوه سمي خبر الصحيفة . 
واا الخبر الزائد على الناقص» فإنه إذا ورد حر عن الني ماز من 
وجه » وروي ذلك الخبر أيضأ من وجه آ خر إلا أن أحد"" الخبرين فيه 
زيادة لفظة استعمل الزائد من الخبرين » لأن فيه فائدة لم تذكر في الخبر 
الآخرءولم يوردها الراوي الثاني معه لما قد يجوز ا مكون ا حدها ادد 
١‏ - في (ب) أخبار . »؟- في (ب) إلا أحد الخيرين . 
ج - شاهد القصة إلى الموضع الذي أخبر به والآخر شاهد القصة . 


کک 


فإذلك استعمل الزائد من الأخبار . 

وأما الأخبار المتعارضة , فثل ذلك أن بروى عن الني اة »خبر 
إباحة شيء » وروی خبر آخر فيحظر ذلك فيوقفا ''' جميعاً » وبنظر 
المتعدم منها من المتأخر بالتاريخ» بعلم الناسخ من المنسوخ. نحو مأ روي 
عن الني َكل : « أنه سهى في صلاته فسجد قبل التسلي ». وروي عنه '" 
ه أنه سجد بعد النسلي » فتنازع الناس في ذلك واختلفوا في الناسخ منها 
من المنسوخ والمتقدم من المتأخر . 

٠‏ وأما الخاص والعام من الأخبار » فنحو قول الني يكو : « حيث 
ما أدركتك الصلاة فصل”»'" . فبذا عموم يوجب جواز الصلاة في كل 
مو ضع )وروي عنه مر :د نهى'*' عن الصلاة في المقبرة وانجزرةوالمزبلة 
انام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل » . وكأن هذا خبر خص “بعض 
ما اشتمل عليه عموم الخبر الآخر » فالخاص يعترض على العام . ولا 
يعترض العام على الخاص » وكذلك الخبر المفسر يقضي على المجمل . ولا 
يفضي المجمل على المفسر . 

وأما الناسخ والمنسوخ فبو نحو ما روي عن الني يلت أنه قال : 
ان د قدي سم رمدو 

+ - أخرجه مل بلفظ : « أبنا أمر كتك الصلاة فصل » . 

: - في (ب) أنه نهى . 


« كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجراً »”"' . 
وأما الأخبار التي تنازع الناسفي تأو يلها عند مبابعاتهم على شروط” 
يينېم . فنها ما روي عن الني جلا : « أنه نهى عن شرطينفي بيع" . 
هذا ما اتفق الناس على إبطال البيع به . وهو أن يييع الرجل الغلام 
لغيره :شمنمعاوم على أن يبع له المشتري غلاماً بشمن معلوم أومن يتفقان 
عليه » فبذا ونحوه لا يجوز في البيع بإجماع الأمة . 
وأما ما اختلفوا في جوازهوفساده فبو نحو ما روي عن الني مل : 

« أنه اشترى من جابر بن عبد الله بعیراً وشرط جابر ظبره من 
مكة إلى المدينة . فأجاز باي البيع والشرط » .وروي عنه : « أن 
عائشة اشترت بريرة لتعتقها فاشترط البائع ولاءها لنفسه. فأ جاز رل ° 
الببع وأبطل الشرط » وقال : « الولاء لمن أعتق > . وروي كك 
قيماً الداري باع داراً واشترط سكناما فأ بطل الني ل البيع 
والشرط»'' . واختلفت الرواية'" في مقدار مدة السكنى . فقال 
بعض الرواة : إنه اشترط سكنى سنة وقال*) بعض :+" اشترط سكنه 
أيام حياته. فبحتمل أن تكو نهذهالأخبار بعضبا ناسخاً و.عضبامنسوخاء 
ويحتمل أنيكون الني ميل تركهم وهذالأخبار ليجتهدوا فبا آراءهم. 

-١‏ رواه المسة إلا البخاري . ؟- رراه مالك . ۳- أخرجهالخخضة. 

۽ - في (ب) و(ج)الني (ص) .2 ه- ابن ماجه والدارمي وأحمد بن جنس . 

. ابنماجه والدارمي وأحمدين جنس. ۷- في(ب) واختلف الرواه‎ - ٩ 

لم وقد قال . ۹- لمضهم 1 

ا 


والذي عندي ‏ والله أعل - أن خبر بريرةكان شرطه غير جائز لأأنه 
اشترط مالا يحوز تملّكه وهو الولاء الذي جعله الني ميلا كالنسب 
لقوله : « لخة الولاء كلحمة الننسب "١‏ . والنسب لا يجوز تملكه هذا 
الخبر » فلذلك أبطله الني مل . 

وأماخبر جاب بن عبد الله في بيع البعير إذ اشترط ركوبه منمكة 
إلى المدينة لم يكن في نفس عقد البيع وأنهكاتف على وجه العارية . 
وقد روي هذا أيضأ . وأما خبر تي الداري فإنه يحتمل أن يكون الخير 
الذي روي أنه اشترط في البيبع سكنى الدار أيام حياته » فإن الجبالة 
مدة أيام حياته لا يصح البيع معبا لأن ذلك غير معلوم » ولذلك بطل 
البيع والشرط » ولو كان شرط السكنى مدة معلومة لكان البيع جائزاً 
لأن الع إذا شرط فيه شرط له قسط من الثمن معلوم جاز البيع > . 
وال أعل . 

وإذا ورد خبران أحدهما ينفي الفعل والآخر يوجب إثباته كاف 
الإثبات أو لى إذا لم "بعلم المتقدم منهما من المتأخر ولا الناسخمن‌المنسوخ» 
وهذا على أصول أصحابنا يصح إلى ما يذهبون إليه من”"الحظر والإباحة 
والأوامر . وقد وافمّنا الشافعي في هذا ا معنى . 


-١‏ في (ب): «الولاء لمة كلحمة النسب» ؟- في (ج):البيع به .(۴) في (ج) و (ب) في 


e ع‎ 


ومن الأخبار الموقوفة لتعارضها وطلب الدلالة على المتقدم منها 
فق لاخر و اماما اريف ن دون بسن خوها روي أن ال عله 
: نهى عن الشرب قاهأ » . وروي «أنه شرب من زمزم قا ''' فوجب 
اتفاقالخبرين » وكان المرجوء إلى قول الله تعالى: © وكلوا واشربوا 4" 
فبذ الآي تييح الأكل والشرب على أي حال كان علا الكل والشارب 
إلا أن تخص دلالة في بعض الأوقات وبعض الأحوال . 

وروي عنه م أنه دنهى عن الشرب من فم السقاء » . وروي أنه 
خنث السقا وشرب منه » أي عطفه » وأما الشرب من فم السقا الذي ورد 
النهي عنه فقيل إنه للإشفاق أن تكون فه دابة . 


1 في (ب) وهو قائم . ؟٠« كلوا واشرووامنرزى افولا تعشوا في الأرض مفسدين»‎ - ١ 
. سورة المقرة‎ : ٠٠ الآية‎ 

؟ - «كلوا واشربوا حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخبط الأسود من الفحر > . 
سورة المقرة ٠۸١۷‏ . 


مسألة في التقليد الجائز 


تقليد الصحابة جائز في باب الأحكام وما كان طريقه طريق 
السمع » ألا ترى أنك تحكي عنهم الإجماع . فإن كان الخبر منقولاً عن 
بعضهم إذا لم ينقل عن أحد منبم حلاف لذلك » ووز تقلمد الواحد 
منهم أيضاً إذا قال قولاً ولم ينتكر عليه غيره » وإن عل له مالف في 
الصحابة فلا » وخلاف التابعي عليبم ليس كخلاف بغضبم على بعض » 
لأنه ليس في طبقتهم » لأن الصحابة هم الحجة التامة ‏ ألا ترى أت الله 
تعالى جعل شهادتهم على الناس كشهادة الرسول عليبم بقوله : ف وكذلك 
جعلنام أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 3 
شبيداً م '"' . فلا يجوز وقوع الخطا في شم اتمم 5 كانت شبأدتهم 
كشهادة الرسول عليه السلام عليهم مثل قوله : 9 ويتبع غير 


المؤمنين نوله ما تولى وأنصليه جبنم وساءت مصيرا 4'"' . والخارج 


. ۱٤)۴۳ : سورة البقرة‎ - ١ 
سورة النساء : \ ° وأول الآية:ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينله الهدىريتبم‎ - 1 


من قول الصحابة متبع لغير سبيل المؤمنين » وروي عن الني متي انه 
قال : « لا تجتمع أمتي على ضلال "٠١‏ . فإذا لم ينقل الاخت لاف 
فبيم وكات المنقول عن بعضهم وترك الخالفة عن . الباقين وم 
حجّة الله جل ذكره في أرضه على عباده » دل رڪم لخالفة 
القائل منهم على تصويبه »> ومن ادّعى على أن في مائر بعضبم غير ما كان 
في الظاهر منم أو نفيه منعتهم كان مخطثاً وطعن على الصحابة أنهمل يقيموا 
المجقنث عز وجل''' بالنبي عن المنكر والأمر بالمعروف'" «ولا يجوز 
التقليد لأهل الاستدلال والبحث والأخبار في عصر غير الصحابة مع 
الاختلاف» ويجوز الاعتراض عليهم في دتم » ولا يجوز الاعتراض 
على الصحابة لما ذكرنا » ويجوز للعامة تقليد العلاء والاتثباع لحم فيا 
لا دليل لم على التفرقة بين أعدل أقاويلهم في باب الشرع ء وما كان *' 
طريقه طريق الاجتهاد واستسلامهم للعاماء كاستسلامبم للحكام فيا يحكون 
به لهم وعليهم فيا لا عم لهم بصوابه . وكذلك تقليد الحاهل لمن 
لا بهم في الددين » والله أعل . 


١‏ - مثفق عليه . ۽ - لاتوجد في (ب) و (ج). +- قال تعالی : «كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالممروف وتنهون عن المنككر > . 4 - من (ب) و(ج) . 


كك 


باب في ذم التقليد 


قال الله تبارك وتعالى في كتابه : « وإذا قبل لم تعالوا إلى 
ما رل الله وإلىالرسول قالوا :بنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان 
آباؤملا عامون شيئاً ولا يبتدون 4''.وقال جل ذكره: «١‏ ويومبعض > 
الظال على يديه يقول : با ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا . ياويلق 
لبتي ل أ“تخذ فلاا خليلاً, لقد أضلني عن ال كر بعد إذ جاءني وكان 
اسيطان للإنسانخذولا4'"'.وقال عز وجل : ١‏ إذ تبأ الذين اتسبعوا 
من الذين اتتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب»'". إوقال 
الذن اتبعوا لو أن لناكرة فنتبرأ منبم کا تبرأوا منا كذلك 'يريهم الله 
أعمالهم حسرات عليهم وما ثم بخارجين من النار » '*' . 
وهذا المعنى كثير في القرآن وفي السنّة »> من ذلك : أن رحلا 
أدابته شجّة فأجنبء وقد اندملت عليه فاستفتي له فأ مر بالغسل ويروا 
١‏ - سورة امائدة : ٠١٤‏ . ؟ - سورة الفرقان : ٣۷‏ . 
+ - سورة البقرة : 115 . 4 - سورة البقرة ١59‏ . 


)ل 


له عذراً فاغتسل فكر" فات . فأخبر الني يلت بذلك فقال : « قتلوه 
قتلبم الله >" . ففيهذا دليل على أنه لم يجعل لامستفتيوالمستفتىله عذراً , 
والله أعلم . ولعل المفتي لم يكن أهلاً لذلك » ونحن نعوذ بالله من غلية 
الأهواء ومساعحة الآراء وتقلمد الآباء» وإباه نسألدأن يحعلنا من المبعين 
لكتابه الذابين عن دينه والقامين بسنة نيه مد كلت . 


. رواه الناني‎ - ١ 


— 0 


باب في الناسخ والمنسوخ من القرآن 


وإذا رفع الصحابي خبراً عن الرسول عليه السلام بإيحاب فعل 
وجب العمل به عل من بلغه''' من المكلفين إلى أن يلفى خبراً غيره 
ينسخ ذلك الخبر » کان على من عمل بالخبر الأول الرجوع إلى الثاني وترك 
العمل بالأول . وكذلك الحا ثم يعمل با قم عليه الدليل عنده من أقاويل 
العاماء » فإذا قام له دليل بعد ذلك على قول آ خر هو أرجح عندهمن 
الأول عمل بالثاني » وترك العمل ”' الذي حك به واستعمله»واله أعلم , 
وإذا لم يرجح عنده أحد الدليلين واستوى القولان عنده من كل الوجوه 
واعتدلا أخذ المتعّد بأي الأقاويل شاء » وبالله التوفيق . 

والنسخعلى ثلالة او وجبان منهها مفبومان عند العامة فأحدهما 
انقساخ الثيء من حكتاب قبله إلى كتاب آخر . والآخر نسم الثيء 
وتحويله وتبديله » هذا هو الذي يفبمه الناس في القرآن والسنة جمعاً 


.. في (ب) من بلغه من المكلفين . ۲ - في (ب) وترك الممل بالأول‎ - ١ 
. في (ج) أقسام أوجه‎ - + 


والوجه الثالث : أن بحصي الشيء على عامله ويحتفظ به عليه نحو قول الله 
جل ذكره : هذا كتابنا ينطق عليتكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم 
تعملون 4''' يريد والله أعل ‏ إنا كنا نحصيه عليكم حتى نعيد ذكره 
إليكم فتعامون إن" تجزون با كسبت أيديكم . 


وأما انتساخ الكتاب من كتاب كان قبله إلى كتاب آخر بعده فقد 
أخبرنا الله تعالى أن القرآن في لوح محفوظ بقوله : « بل هو قرآن بجيد 
في وح محفوظ 4" وبقوله  :‏ یحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب 4 » وإذاكان القرآن عنده في أم الكتاب في لوح حفوظ 
ثم أنزله على مد باو فإنما أنزله على مد نسخة ما في ذلك اللوح امحفوظ 
والكتاب المكذون » وذلك الكتاب عند الله في موضعه . وقد روي 
عن النبي بل أنه كان يوماً قاعداً في أصحابه إذ ذكر حديثاً فقال : 
( ذلك أو ان نسخ القرآن ) فقال رجل كالأعرابي : يا رسول الله ما ينسخ 


؟ - إن إا . 
> - موره البروج : ۲ . 


: - مورة الرعد: وم . 


— يآ للم 


أو كيف ينس ؟ فقال : ( يذهب بأهله ويبقى رجال كأنهم العام ) 
يعني حلة الطبر . 


واختلف الناس في أول سورة أنزلت » فقال بعض : أول سورة 
أنزلت ‏ إقرا باسم ربك الذي خلق ¢ رارفو ارك( 
وآخر آية أنزلت: واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفی کل نفس 
ما كسبت وم لا'بظامون)"»وقال آخرون: وآخر آأنزلی":(لفد 
جا مک رسول منأنفسک عزيز عليه ما عنم حریص علیک) ' » وسنذ كر 
N‏ ل على معرفة الناسخ الذي بحب 
العمل به والإيمان با لمنسوخ الذي نهينا عن العمل به بعد نسخه بإذن الله 
وتوفيقه . قال الله تبارك وتعالى : فما سخ من آية أو نشبا تأت 
بخير منها أو مثلبا چ مااي و العمل والفرض 
- نسخة في العمل والفضل - أو نما : نتر کہا على حالما والله أعلم . وقال 


١ : العلى‎ - ١ 

؟ - سورة الىقرة : 8١‏ 

+ - في (ج) وقال آخرون آخر آية نزلت . 
ج - التوبة : ١۲۸‏ 


ه - سورة البقرة : ٠١5‏ . 


YA —‏ الل 


قوم من أهل التفسير :« أو ننسها ) فلا تقرأ على وجه دغر ,بيعو 
صاحب هذا التفسير"' : أي ننبى عن قراءتها فلا تقرأ حتى تسى . 
وفي الرواية أن النبي جلو رض عليه الصلوات الخمس قبل المجرة 
نحو سنة . وصلى عليه الصلاة والسلام إلى ا بعد هجر ته 
سبعة عشر شرآ . وكانت الأنصار وأهل المدينة يصلون إلى بيت المقدس 
نحو سنتين قبل قدوم النبي يلي إلييم . وكان النبي لا بمكة فصلى 
إلى الكعبة'"' ماني سنين إلى أن عر سر به إلى بيت المقدس ء ثم حول 
إلى قبلة بيت ادس" لثلا يتبمه البود ولا يكذبونه لما كانوا يحدون 
من صفته معبم ونعته في التوراة . فقال اليبود : يزعم مد أنه نبي » وقد 
استقبل قبلتنا واستن بسنتنا فما نراه أحدث في نبو ته شیثاً » وكانت 
الكعبة أحب القبلتين إلى رسول الله بي وهي قبلة إبراهي عليه السلام؛ 
فكره النبي مَل قبلة اليبود » فسأل جبريل عليه السلام أن يسأل له" 


١‏ - تفسير الةرطبي : الإبطال والإزالة وهو منقسم في اللغة على ضربين : إبطال الشيء 
وزواله » وإقامة آخر مقامه . 


؟ - في ( ج) : وكان النبي صلى الله عليه وسم صلى بمكة إلى الكعبة . 
+ -< في ( ج) إلى قبل بيت المقدس . 


؛ - له : لا ترجد في ( ج) . 


4ه 


ربه أن ينقله إلى قبلة أسه إبراهي عليه السلام » » فقال له : نما أنا عبد 
مثلك » فانصرف من عنده › و ن النبي ائ يقب نظره عو السماء 
فأنزل الله تعالى : «قد نرى تقلب وجيك في السماء فلنوليتك قبلة 
ترضاها فول" وجبك شطر المسجد الحرام 4" . وأنزل تبارك وتعالى: 
فمن بِدَّله بعد ما سمعه فإنما إمه على الذين ببدلونه 4" . 


وكان الموصي يسل والوصي يازمه ذلك . وكان الرجل يوصي بجميع 
ماله فلا يدع لورئته شيثاً . فأنزل الله تبارك وتعالى  :‏ فمن خاف من 
موص جِتَفاً أو إمأ فأصلح ينهم فلا إثم عله" فردھ ٠‏ رسول الله 
اة إل ثل . 


وأنزل جل ذكره: « وليَّخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافاً خافوا عليهم فلبتقوا الله وليقولوا قولاً سديدا 4!". 


وكان الرجل إذا حضره الموت لم يورث زوجاته ولا بناته ولا 


. 3١44 : صورة البقرة‎ - ١ 
. ١۸4١ : ؟ - سورة البقرة‎ 
. ۱۸۲ : مورة المقرة‎ - > 
. في (ب) فردها‎ - ٤ 

0 سورة النساء : ۹ ۰ 


الصغار من أولاده » وَإِنًا يورث من أولاده من يبحمل السلاح أو يقاتل 
على ظبور الخيل » فأنزل الله تعالى: «وليحْش الذين لو تركوا من خلفبم 
ذرية ضعافاً 4 الآية . 

وكانت الوصية للوالدين والأقربين جائزة واجبة بقوله عز وجل : 
كب عليك إذا حضر أحدك اموت إن' ترك خير الوصبة للوالدين 
والأقربين4'"' ثم نسخت هذه الآية بآيات المواريث الي" في سورة 
النساءءوقال قوم من يقول بأن السنّة تنسخ القرآن: إنما نسخها قول النبي 
3 و لومي رانف اك 


كان فرض الصيام واجبا في الحضر والسفر بقوله جل ذكره : 
« كتب عليك الصيام ا كب على الذين من قبلك لعلك تتقون أياما 
معدودات 4* . ثم رخص بعد ذلك لأسافر والمريض . وقوله : 
( كتب عليك الصيام ما كتب على الذين منقبلك) على اليبود والنصارى 


. من سورة البقرة‎ ٠۸٠١ الاية‎ - ١ 
. رواه أصحاب الستن‎ - > 


۳۹ 


واللل من قبلك إلعلك» يعني" لعلك تتقون الأكل والشرب واجماع 
وغير ذلك ما نهي عنه في الصوم » وقال تعالى : ط وعلى الذين يطيقونه 
فديةطعام مسكين 4.فقال قوم يطيقون الصيام منغير مشقة' '' مرض. 
وقالقوم: يطيقون الإطغام. وقال قوم : كانوا يطبقونه ثم عجزوا عنه » 
وقال قوم: إنها منسوخة نسخما فرض الصيام . وأما قوله تعالى : « من 
تطوٴع خيراً فبو خير له 4 '"' إن أطعم «سكينين كل واحد نصف 
صاع “ركو م كذ وعدم ف عض التفسير '!' فالواجبإطعام 
واحد يقال نسخبا قول :شیر رمان التي ا 
ناس وييّنات من المدى والفرقان ) يعني من الحلال والحرام والله 
اعم . وقوله: و و 
سر فعدّة م نأيام أخر »وأما قوله: ( الذي أنرل فيه القرآن € يعني نزل 
من اللوح امحفوظ الى سماء الدني في كل ليلة قدر ما يحتأج اليه الناس 
لسنتهم والله أعل. قوله:« يريد الله بكم اليسر ولا ريد بكم العسر» 
ايسر : السعة » والعسر : الضيق . ولولا أنه رخص لامريض والمسافر 
١‏ - يني لي توا لکل واشرب هذا في (ب) د (ج) . 

؟ -في (ب) ا ج) من غير سفر ولا مرض . 

؟ - سورة البقرة : ٠۸٤‏ . في (ب) : التفاسير , 

E 


۳۲ = 


لكان قد ضبق علي . وأما قوله : « ولتتكيّروا الله على ما هداكم» » 
فقال قوم من أهل التفسير : يكبرون على الضحايا والذبائح التي هداكم 
لتأديتها > وقال قوم : يكبرون على إثر رءضان ليلة الفطر ''' وقوله 
ف فابتغوا ما كب الله لكم » يعني الولد. وأما قوله :«والذين عاقدت 
أمانكم فاتوهم نصيبهم 4 فإنه كان الرجل من العرب في صدر الاسلام 
يعاقد ( نسخة بعاهد ) رجلا أجندياً يعني يحالفه على النصرة له على عدوه 
يقول: هدمي هدمك » ودمي دمك »› تنصرني على عدوي وزغا 
عدوك . ترئني وأرثك» ارو انەم هالد شنا . م نسخمأ قوله 
جل ذكره:ظ زأولوا ال رحام بعضهم أولى ين في كتاب الله" يعني 
في" اللوح الحفوظ من العةد والحلف الذي كان يفعله الناس» والقرابات 
4 أعلم . 


وأما قوله تعالى :ا الرجال قوَامون على النساء ا فضّل الله بعضهم 
عل بعض وبا أنفقوا من أموالهم » '' يعني مسلطون على النساء في 


. -الحض على التكبير في آخر رمضان في قول جمبور أهل التأويل » تفير القرطبي‎ ١ 
فقال الشافميرضي الله عنه: روي عن سعيد بن المسيب وعررة وأبي سلمة أنهم كانوا يكبرون ليلة‎ 
الفطرء ويحمدون: قال وتشمه لملة النحر بها. وقال ابن عباس : حبق على المسامين إذا رأوا هلال‎ 
, 08 : شوال أن تكبروا . القرطبي ص 505 . ؟ - سورة الانفال‎ 

؟ -« في » غير موجودة في (ب) و (ج). الناء : عم . 


۳ - ۳۳ - 


والعبد” بالعبدٍ والأنثى بالأنثى» في قول بعض أهل التفسير ''' وقال 
قوم” : الآبة الي يذ كر فيها الضر ب والتأديب غير منسوخة . والرجل ”" 
« الرجال قو امون على النساء 4 '' » أي مسلطون » وأما قوله : «ولا 
تأ كلو | أموالكم يينكم بالباطل ‏ “ بعني بالظل › فاما أنزات هذه الآية 
قالوا : ما بالمدينة مال أعز من الطعام . فكان الرجل يتحرج الأكل في 
بيوت آبائكم 4" الآبة . وقال قوم : ليس هذا نسي هذا تخصيص 
لبعض الآية . وهذا القول أنظر عندي لأن حقيقة النسخ بأن يدفع حك 
المنسوخ بكليته. وأما قوله :8 ما كان لني أن يكون لهأسرى حتى بخن 
في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ‏ " . نزلت هذه 
الآية في الفداء الذي أخذه الني يتم في أسارى بدر فعاتبه الله على ذلك 
7 له الفداء بعد ذلك بقوله تعالى : طإ فإذا أنخنتموم فشدوا الوثاق 

١‏ - البقرة : ٠۷١‏ . © - وروي عن ابن عباس أنها منسوخة بآية المائدة وهو قول 
أهل العراق - القرطي راجع جزء ١‏ - ص ٠١١‏ . +- في (ب) وإن الرجل . 

¿ - النساء: عم .ع -١‏ الىقرة: ۱۸۸4 . 5 - سورة النور 51١‏ . 

. ٦۷ : الأنفال‎ ٠ 
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.فلما من بعد وإما فداء 4" فكانت هذة الآية ناسخة للأولى. وأما قوله؛ 
«يا يها الذين آمنوا إذا ناجيت الرسول فقدّموا بين يدي نج وام 
ا : ف أأشفقع أن تقداموا ين يدي نجواكم صدقات 
اذ 1 تفعلوا وتاب افعليك فأقيموا e‏ م .وأما قوله : 
© يسألونك ماذا ينفقون) “ فإن الني يلتو كان عض المسامين على 
فعل الصدقة فس ألوه عن ذلك فأئزل الله جا * ذكره :8 سألونك ماذا 
ينفقوت ؟ قل : العفو» '*' وهو ما فضل من " 'القوت . فإن كان من 
أصحاب الذهب والفضة أمسك لقوته وعباله ويصدّق "الباق . 


صدقة 4 


وإن کان تمن يعمل بده أسك فوت ومه ;اة 
والأقربين 4 ”* ثم نسخها قوله تعالى الآية التي في سورة 
براءة © إنما الصدقات للفعراء والمسا كين ي '١ا‏ ؛ وروی عن 
النبي يلي أنه قال: « تصدّقوا فإن صدقة السر تقي مصارع السوء 
وتدفع ميتة السوء »''''. وقوله جل ذكره : والذين تو فون مبحكم 
١‏ - سورة مد صلى الله عليه وسم ٤٠‏ . ؟ -عورةالمجادلة : ١۲١‏ . 
+ - سورة المخادلة : ١‏ , ؛ - سورة البقرة : ٠٠‏ . ه-البقرة: و١"‏ . 


"دفي اع) اب رر یسا 
٩‏ - سورة الثرية : ٠ , ٠١‏ - رراه الترمذي . 


۳0 


وَيَذَرُون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً الى الحول غير إخراج ) 07 
كان الرجل اذا حضره الموت يوصي ازو جته بسكنماومؤونتها سنة كاملة. 
ثم نسختها الآبة الي قبلها : 8 والذين 'بتوفون منتكم ويذرون أزواجاً 
يتربصن بأنفسون أربعة أشبر وعشراً » '"' وبطلت الوصية لحا بقوله 
عليه السلام :«لاوصية لوارن » '" وصار المفروض لا الربعاو الثمن 
من مال وجبا » وأما قوله تعالى :ظ يا أيها الذين آمنوا إإما ا لخر والميسر 
والأنصاب والأزلام 4" الآية . 


وما" نزل تحريم ار قال المشركون ؛ كيف لمن شربها منك قبل 
تحریما ؟ وما حال" من مات منک وقد سماه الله رجساً من عمل الشسيطان 
وقد مات منک من مات على شربها ؟ فأنزل الله :ظ ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات “جنا فيا طَعِمُوا اذا ما | تقوا وآمنوا واوا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا » الآية ”' وأما قوله تبارك اسمه: «يا.أييا 

س و 
الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشبر الحرام ولا الذي ولا القلائد 
ولا أ مين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ز بهم ورضواتاً 4 '"" لحجبم . 


. ؟ - المقرة °(‘ ۴ - رراه اصحاب الاتن‎ .٠١ : سورة التوبة‎ - ١ 


۽ - سورة المائدة : .٠و‏ , ه في (أ) : رنزل , 
5 - سورة امائدة : ؟و, -سورةاللمائدة : ۲ , 


- ۳ - 


وذلك أن بعض الصحابة أرادوا أن بقطء ا 
المديئة وساقوها علييم فأ ول اشدعر وهر ال علو قساف ادر 
الشبر الحرام ولا اهدي ولا القلائد ولا آ مين البيت الحرام يبتغون 
فضلاً من ربهم ورضواناً 4 لحجرم » فحرم ببذه الآية القتال في الشبر 
الحرام وما سيق الى البيت من هدأي ثم نسخها بقوله : فاقتلوا المشركين 
حبث وجدتوم 4 الى قوله : ١‏ واقعدوا لهم كل مرصل » ٠ ٠‏ ونس 
ذلك بقوله  :‏ إِما ا مشر كون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام 
مناه ا ا او 
يقال:كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحدم من باب بيته ولم خر ج منه فاا 
کان يثقب في '*' ظبره ثقباً يخرج منه وإن كان خباء رفعه وخرج من 
ظبره » نسختبا: «إوليس البر بأن تأتوا الببوتمن ظبورها ولكن الب من 
اتقى » وأتوا البيوت م نأبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون » "". 

وأما قوله عز وجل  :‏ ولا تجعلوا الله 'عراضة لأيماتكم أرنف 
تبروا وتدّقوا و تصلحوا بين الناس 4 "كان الرجل إذا حلف على قطع 
كر نسم د كوي عض قد 


۸۹٩ : في (ج) : رانا . ه - في / ماقطة من (ج). 5 الىقرة‎ - ٤ 
البقرة : 4؟5؟.‎ ٠ 
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رحم لا یکامه أو في معروف ١١‏ كان لا يفعل ذلك لير القسم للا بام 
فأنزل الله : ظ ولا تَجْعلوا الله عرضة لأبمانكم أن تبروا وتتقوا 
وتصلحوا بين الناس 4 . وكان الرجل إذا حلف من قوم إذا أغضبه 
أحدم خاف أن يحنث فأخبره الله أن الوفاء بالسمين معصية فقال : ١‏ لا 
بؤاخذکم الله باللغو في أیانک ولکن يؤاخدم با كسبت قلوبگ 4" 
يعني - والله اعل - إذا تعمدوا في باب الإثم . 

وأماقوله :«والمطلقات بتر بصن بأنفسبن ثلاثة قروء ولايحلطهنان 
يكتمن ما خلق الله في أرحامين إن كُنّ ومن بلله واليوم الآخر 
و بعولتين أحق بردهن 4 '" . كان الرجل إذا طلّق زوجته واحدة 
واثنتين كان أملك بردها مالم تتزوج حتى تكون ثلاث تطليقات فتصير 
أملك بنفسما . وقال قوم : إذا ”'' طلقا ثلاثا ما لم زوج نسختما الآآية 
تي في سورة الطلاق » قول الله عز وجل  :‏ إذا طلم النساء فطلّقوهن 
دهن وأأحضُوا الهدة 4 إلى قوله : لعل الله خد بعد ذلك 
أمرا » فإذا بلغ نأجلبن فأمسكوهن بمعروف أوفارقوهن بمعروف»””". 

ا اويا 


=A 


وأما قوله : طط يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما انمتموهن إلا أن بأتين بفاحشة 
مبينة کي ٠‏ . كان الرجل قبل الإسلام إذا فاك و ارا قام اليما 
ابنه من غيرها أو وارثه من قرابته إذا لم يكن له ولد طرح ثوبه على 
امرأة حميمه فيرث نكاحما بالمبر الأول مر المت ثم يمسكها . فإف 
كانت شابة جميلة ذات مال عجل بها رغبة في مالا وشبابهاء وإن كانت 
كبيرة دميمة أمسكرا ولم يدخل بها وضارهأ حتىتفتدي منه إليه اها م 
يخل سيلبا » فأنزل الله هذه الآبة : ه لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً 
ولا تعضاوهن لتذهبوا ببعض ما آتبتموهن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة 4 وهو الزنا والله اعل . وقال قوم : هو التشوز » فإذا فعلت 
ذلك حل له أخذ المر منبا والفداء » فكان "' الناس كذلك حتى 
نشزت جميلة بنت عبد الله بن قيس ”من زو جا ثابث بن قيس الانصاري 
مرتين تشسكو ثابتأ بن قيس فيردها أبوها اليه ويقول : يا بذبة إرجعي الى 
زوجك واصبري » فاما رأت أن أباها لا يشكيها أنت رسول الله ملت 
فشكت اليه وذكرت أنما له كارهة فأرسل الى زو جما فقال : يا ثابت : 
- الناء: ٠١۹۲‏ . ؟ - في (ب) و (ج) : وكان الناس . 
٣‏ - في (ب) : ابي قيس . 
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مالك ولأهلك؟ قال : والذي بعثك بالحق نبياً ما على ظبر الأرض أحب 
إل منبا غيرك وإني لحسن” إليبا جبدي » قال لها رسول الله يي : ما 
تقولين فا قال ثابت ؟ فکرهت أن تكذب رسول الله لاو حين سأها 
فقالت : صدق بارسول الله »ولكن تخو فت أن يدخلني النار . يعني أنبا 
مبغضة له » فقال رسول الله يك ؛ أترادّين عليه ما أخذت منه ويخلل"' 
سبيلك؟ قالت: نعمءقال: باثابت ما تقول أترضى أن ترد علمكما أخذت 
منك وتخ سبيلها ؟ قال ثابت: نعم با رسول الله قد أخذت مني حائطاً 
ترده عل وأخل سبي او تلاو غاي ذا دملا كان هذا اول 
خلعم لاملا" تخ العضل وأخذ الال ؟ رهاً » وأما قوله جل 
و غات النعاء إلا ما ملكت أبهاتكي»''' فحرام بهذه 
الآبة كل امرأة ها زوج ثم نسخ هذه الآية وخص بض سكا سبايا 
بني المصطلق وغيرهن وهن أزواج مقيمون في دار الحرب فقال قوم : 
بل استثنى في هذه الآية  :‏ إلا ما ملكت أيانكم 4 يعني من السبايا , 
وأما قوله تعالى : فا استمتعتم به منبن فآنوهن أج ورهن فريضة 
ولا جناح علي فيا تراضيتم ست به من بعد الفريضة  )‏ وفي قراءة عبد الله 
١‏ - في (ب) و (ج) : ويخلي لك سبيلك . ۲ - رواه البخاري والنائي . 


؟ - في (ب) و (ج) وعز . اح الحا 
ى ‏ الناء : ع 


ابن مهود « فيا استمتعت به منهن الى أجل مسمى فلا جناح عليككم فيا 
تراضيتم به من بعد الفريضة » يعني من الأجل الأول والله اعلم . قيل إن 
هذه متعة كانت في صدر الاسلام لأمسامين ثلاثة أيام حمث اعتمروا عمرة 
إلا ما قال بعضيعرفه| القضاء فام قضىعمرته حرمها ونبىعنها أشدالنبي 
وكان الرجل ينطلق الى المرأة من أهل مكة فيستمتع منبا بشيء يتفقان 
عليه بأمر الولي فإذا تم الأمر ''' ورغب في زيادة زادها ولم" يحضر 
الولي وإنما يتكون على العقد الاول . فإذا مات أحدهما ل يرث الحي منها 
ولل تكن عليبا مغد 6ة ات 21 العدةوالمو ازيف وسن قال ران 
السنة تنسيخ الكتاب يقول : نسخ بقول النبي عليه السلام دلا تكاح 
إا بولي وشاهدين 0 


. في (ب) و (ج) : الأجل‎ - ١ 
. ) ؟ - في (ج) : ولو‎ 


۴ — رواه ابو داود والترمذي . 


ا 


باب آخر في الناسخ والملسوخ 


والنسخ لا يقع إلا في الأمر والنبي ومن يجوز ذلك في الخبر ٤‏ لأنه 
ليس يجوز أن يقول الصادق جل ذكره إنه يتكون وكذا وكذا ثم شخ 
ذلك بأن يقول: إنه لا يتكونء أو يقول:انه يتكونثم بقول:إنهلايتكون 
وكذلك في الماضي : هذا هو الكذب » والله تعالىبتعالى عنه علواً 
كبيراً» وقد اختلف الناس في هذا الباب على وجوه فقال قوم : إن 
المنسوخ مأ رفع تلاوته وتنزيله له کا رفع العمل به( نسخة بتأويله ) . 
وقال آخرون : النسخ لا بقع في قرآن قد نزل وتلي وحكم بتلاوته 
النبي بو » ولكن النسخ ما أبدل الله منه في حتكمه من التفسير افذي 
قدأزاح عنبم ما كان يجوز أن يمتحنهم به من الأمور الشداد والأمور 
العظام التي تعبد بها من كان قبلہم من الأمم وهرب هؤلاء من أن يقولوا 
إن الله جل ذكره ينسخ شيئاً بعد تزوله وبعد أن عمل به المؤمنررتف 
عن ربجم بحضرة نیم ماز وزعموا أن من وصف الله بذلك فقد وصفه 
بالبداء »> وقال آخرون: إنما الناسخ والمنسوخ هو أن الله جل ذڪره 


¬ 473 سه 


نخ القرآن من اللوح اعفوظ الذي هو أم الکتابءوالنسخ لا يكون 
إلا من أصل . وقال آخرون : بل يحوز أن ينسخ قرآناً أنزله بأن يبدل 
دآلة اخرض يقتا ولضهية الأول ا "كانت قل 
ويكون العمل على الأخرى . وقد يجوز أن يرفع الله تلاوة الأولى ا 
إلا بقرآن مثله واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى : فا ما ننسخ من آبة 
أو نيتنا ناث , بخير منبا أو مثلبا ) ولا کون م الس ترا بدن 
القرآن . وقال آخرون : بل الستة تنسخ القرآن والقرآن لا ينسخ السنة 
وقال آخرون : السنة إذا كانت بأمر الله تعالى من طريق الوحي وإن لم 
تكن ما أوحي به فيها قرآنا فإنما تنسخ القرآن . فإذا كانت على طريق 
الاجتباد والرأي فإنبا لا تسخ" بل لم يكن النبي يله لمجتبد في 
مز حكر بخلاف ما في القرآن بل الأمر بحكم '"' الاجتهاد وفيا منه 
حكم مبين . قالوا : والقرآن ب سخ السنة عن أمر الله أو باجتباد 
سول اا" , وهذا لنفسيرمن سي غا يتا ليه من ند الإجتباد 
ويحيزه النبي بلي . وأما من أبى ذلك فإن السنة لا تكون عنده إلا 

| - في (ج) : کا. ؟ دمن (ج) :. 

* - في (ب) و(ج) حكم الاجتباد  .‏ 4 - في (ج) من رسول الله . 


5 


أمر الله جل ذكره والسئة عنده تنس القرآن والقرآن ينسخ ااسنّة . 
ا و أن ا وال كوا خد 

بالآخر . ويدل عل ذلك قول الله جل ذكره : 8 وما ينطق عن هوى 
إن' هو إلا وحي يوحى 4" فأخبر جل ذحكره أن الكل من عنده 
وبأمره . واختلفوا في ذلك من وجه آخر . فزعم قوم أن الآيتين إذا 
اوتا حكن لفن وكات إليزاقنا فة الأخرق > فالما خرة 
ناسخة للأولى لقول "" الله عز وجل  :‏ كيب عليكم إذا تحضر أحدكم 
المت إل ااا ان ار تيحن قله بعل 
ذلك  :‏ ولأبويه لكل واحد منهها السدُس) وقال :ظ فان لم يكن له 
ولد » وورثه أبواه فلأمه الثلث 4 "'' فالآخرة ناسخة للأولى . ولن يجوز 
أن تكون لما الوصية والميراث . وقال آخرون : بل ذلك جائزوليس 
في الآبتين ناسخ ولا منسوخ وإفا نسخ الوصية للوارث بسئة رسول الله 
. قلوا : فالناسخ لا يكون إلا ما جوز " اجتاعه 
والمنسوخ فلا يجو ز الحكم با في حال واحد على إنسان واحد 

. في (ب) د (ج) يرجب عندي . ۲ - في (ب) حكمان لله ينسخ‎ - ١ 

؟ - سورة النجم: 4. 4 - في (ج) : كقول ٠‏ و - سورة البقرة : 080 , 

5 - سورة الناء ١١٠١‏ . » - في (ب) و (ج) إلامالايجوز. 

۸ - في (ب) د (ج) :مع 4 - في (ب) ر'-)رلا. 
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واببظر يوجب عندي ‏ والله أعل - أن«الوصية للوالدين والأقر بين )غير 
منسوخة . وقول النبي كيه « لا وصية لوارث » ليس نسخ هما وإنا 
هو بيان كما ''' لأنه من ليس بوارث من والدين وأقر بين فالوصية هم 
واجبة» ومن ل "بقل إنها واجبة فعنده أنها جائزة» فبذا يدل على أن 
النبي متلق بين" أن الوصية لا تحب لن كان وارثأً واشأعل الا 
في ذلك من وجه آخرفقال قوم : الناسخ والمنسوخ قد يكون في وصف 
اله والثناء عليه » وفيا ليس بأمر ولا نېي من الخبر وغيره» وقد بنا قبل 
هذا ما نذهب‌البه ونختاره وهو قول أهل ال حق:إنالنسخلايجوز أنيتكون 
إلا في الأمر والنبي» وقال قوم من ليس يلتفت الى قوهم إلا أنهمعل حال 
ينسبون إلى أهل القبلة: إن الآية المنصوص عليما زعموا مفوض اليه 
نس القرآن وتبديله » وتجاوز بعض فأفرط حتى خرج من الدين بقوله 
إن النسخ يجوز على سبيل الابتداء ''' وهو أن يأمر الله بالشيء وهو لا 
يريد في وقت أمره أن يغيره ويبدله ولا يبدله ثم مدو له شغير ذلك 


١‏ - قال تعالى في هذا المعنى : ( قد جاءكم رسرلنا يبين لکم كثيراً ما كدتم تخفرن من 
الكتاب ) سورة المائدة : ما. 


؟ - في (ب) ومن لم بقل وقال : « وما أرسلنا من رسول إلا بلان قومه ليبين لهم » 
ابراهم : £ . 
NEI gs‏ 
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وبېدله وبنسخه جل ذكره وتعالى عا قالوا ¢ وعندهم أنه ْم بعلم الشيء 
حتى يكون إلا ما قد ره فيعامه على تقديره .وزعم قوم من يد عي عل 
القرآن: إفا أنزل بالمديثة ناس ما نزل بمكة , وهذا غلط عندي لما ذكرنا 
من أمر النسخ لا يتكون إلا في الأمر والنبي لأنه قد يجوز أن ييكون 
قد نزل بتكمة ناسخ لما "“ تقدمه في النزول بها » كذلك القول فيا نزل 
بالمدينة » فمن الحجة على من أبطل بالنسخ '"' وأفسده ورأى أن ا , 
كالقول بالبداء » ما وجدناه من أفعال الله جل ذكره وهو يحي الانسان 
فا کات ا لحياة أصلح له في التدبير ثم يته ويصحّه ما دامت الصحةأصوب 
في تدبيره تعالى ثم يسقمه . ومن الحجة عليهم أيضاً اختلاف شرائع 
الأنبياء صلوات الله عليهم في الأحكام لا ني التوحيد والوعد والوعيد. 
ونس بعضبا البعض.فإن أنكر منكر وزعأنٌ شرائعالأنبياء صلوات 
الله عليهم كانت فة و أناء* شيئاً منبا لم بنسخ ما تقدآمه فالحجة عليه قول 
الله عن وجل عن 1 به حين يقول : « ولحل لكم 
بعض الذي حرم عليكم 4 '*'. وبتحرم صيد السمك يوم السبت على 
من حر م ذلك عليه وتحليل ذلك لناو بالكف عن العمل يوم السبت وما 
ا ل 
- في (ج) حكاية عن اليح . 4 - آل عمرارن : ٠١‏ . 
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أمر به بنو اسرائيل من ذلك وإباحته لنا . 

ودلمل آخر هو قول الله تعالى (١‏ فيِظم من الذين هاد وا حرامنا 
عليهم طيبات أحلت لهم» "' والحجّة على من زعم أن" النسخ لا يكون 
حتى ترفح تلاوته مأ نسخ الله من التوراة بالقرآن وهما متلوان جميعاً . 
فأما نسخ القرآن بالسنة فقد قالبه أكثر أصحابناء واحتجوا بأنالله فرض 
علينا سبع عشرة ركه في كل يوم وليلة . ثم إن النبي ملي سن على ٠"‏ 
المسافر بعض ذلك جميعه '' فإذا ‏ احتح محتجج مما قال: إن القرآن لا 
ينسخه إلا توا وان نسخ فرض صلاة المي بقول الله جل ذكره: 
« وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة 
إن" حفتم أن يفتنكم الذين كفروا  )‏ . وأن الآية إنما أوجبت القصر 
على الخوف» وقد أجمع المسامون من أهل الصلاة عن نييم طاو بقصر 
الملا قحال الأمن دون رف وهذا سل غا أن الاه لست 
ناسخة والله اعل . 


وأما من زعمأن السنّة تنسخ القرآن والقرآن لا ينسخ السئّة»فإنمن 
١‏ - النساء ؛ 0٠‏ ۲ - في (ب) و (ج) أن على. + - في (ب) دون جميمه . 


2 - 


اة عليه أن رسول اله يي م يزل يصلي الى بيت المقدس بغي قرآن 
نزلء ثم إن الله نسخ ذلك بقرآن أنزله وحول القبلة الى الكعبة . وأا 

من قال: إن نسخ القرآن مفوض الى الأمة فإنهم احتجوا بأن الرسول 
عليه السلام كان يجتيد أيه في الاحكام . قالوا : فإذا كانت السنة 
اجتباداً من رسول الله يي فقد يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة , وإذا 
جاز نسم القرآن بالسئة من طريق الأحكام وتفويض الأ كام الى 
الرسول يلت قالوا : فجائز" للإمام بعده الذي نص عليه أن 'يجتهد 
فها فوكض ”اليه فالحجة عليوم غير قليل» من ذلك قول الله جل ذكره : 
قال الذي لابرجون لقاءنا | ت قرآن غير هذا او بلقل مايكون 
لي أن أبدله من تلقاء تفسي إن أبعم إلا ما أبوحى إلي 4 وقول 
عز وجل: وما ينطق عن اوی إنهو إلا وحي" يوحى وما من 
زعم أن الله جل ذكره وتعالى علواً كبيراً لا بعل اشيء ه حتى يككوت 
فأجاز بذلك البداء على الله کا أجاز غيره لح فل تجار الله وصفاته 
فالحجة عليه قول الله جل ذكره :$ ولو ترى إذ وفوا على النار ققالوا؛ 


. في (ج) : برأيه‎ - ١ 
. ؟ - في (ج) : فرض‎ 
., ۱١ : يونس‎ - ۴ 


۽ - النحم : ؟ . 


- (4 - 


بالیتنا نر ولاتكذان بآيات رتنا وتكون من المؤمنین) "ثم قال : 
«ولو رذوا لعادوا ا 0 عنه وإنملكاذبون ` فأخبربمايقولون قب لأن 
واوا وأخبرأنه'"لو ردو اکیف‌کان‌حاهمفقد عا مايكونمنقوهم قبل 
أن يتكون» وعلٍ ما لا يكون أن لو کان كيفكان يتكونء ونظائر هذا 
كثير في هذا القرآن وغيره وبالله التوفمق . 


. ۲۷ : الانعام‎ - ١ 
. ۲۸ : الانعام‎ - 
. في (أ) : بہم‎ - ۴ 
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باب في المحكم والمتشابه 


اختلف الناس في الحك والمتشابه فقال قوم : إن الحم هو الناسخ » 
والمتشابه هو المنسوخ . وقأل قوم : إن الحم هو الفرائض والوعد 
والوعيد » وأن المتشابه هو القصص والأمثال . وقال قوم ؛ المتشابه 
هو قوله : أ و ألمص . وكبيعص» وحم. وما يحتمل تأويلين'' في اللغة › 
وانحم هوالذي تأويله تنزلة '"' تجب في القلب معر فته عند ماعه» وانحم 
عندنا ‏ والله اعلم ‏ ماکان حکه معلقاً بظاهره لا يحتمل وجبين مختلفين 
كقوله : ف م يلد وم يولدء ولم یکن له كفو أحد 4 . وقوله : ف[ ليس 
كثله شيء وهوالسميع البصير) ".وقوله:ظ وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون» '. وقوله : [ حرمت عليكم أمباتكم وبناتم وأخواتكم 


. في (ب) و (ج) : تأويلين متساويين‎ - ١ 
. ؟ - في (ب) و (ج) : تنزيله‎ 

. ١١ : الشررى‎ - + 

؛ - الذاريات : 5ه . 


وعماتم وخالانک)' ونحو هذا. والمتشابه فهوما لابعل المراد به فيظاهر 
د تأويله »'"' تنزيله . وما جع في حقيقة ذلك من وجوه التأويل احم 
له كقوله جل ذكره : فيا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ©" . 
وقوله : ظ تجري بأعيننا جزاءً لمن كان كير 4" . وقوله : فا خلقت 
ببدي 4 **' . ف وعملت أيدينا ) '' . وقوله : فإ يضل من يشأء ودي 
من بشاء 4 '"' . ل وطبع الله على قلوبهم فم لا يعاممون & * . بو فلما 
زاغوا أزاغ الله قاوبهم"" . وبدل عل ما قلنا قول الله تعالى : « فأما 
الذين في لوبهم زيغ فمتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله6'''' . يقول ‏ والله اعم - : إن الذين فيقلوبيم مرض وة المبطلون 
نا يتبعون ما 16 به ويرونه حجَّة إنكانوا متأولين من أهل الملة » 
ويظنون أن فيه مطعناً إ نكانوا ملحدين فيا يحتمل تأوبله في ظاهره 
وبالله التوفيق 

, ۲۴ الناء:‎ - ١ 

؟ - تأويله : لا توجد في (ب) و (ج) . 


+ الزمر : وه 

. ١4 : القمر‎ - : 

ده - ص : 6لا . 

5- يس : ۷۱ . 

. ۸ : فاطر‎ - ٠١ 

, ٩۳ : الثربة‎ - ۸ 

. ٠١: الصف‎ - ٩ 

. ۷ : آل ران‎ -- ٠ 


اهم - 


مسألة القرآن دليل بنفسه 
وأنه معجز بعجيب نظمه لا يقدر الخلق على أن يأتوا بمثله . 

إن" رسول الله يق > جاء به قومأ كانوا م الغاية في الفصاحة 
والعم اللغة والمعرفة احا الكلام ٠‏ جده وردشه › فشتم 
أباءهم وأسلافهم وفبح أديانهم عن أخبارم, وهم أهل ا لجىةوالا نفة 
والخبلاء والعصبية» فقرعبم بالعجز لأن يأتوا بمثله. ومكنهم من الفحص 
والبحث والاحتيال» وأمبلهم المدة الطويلة» وأعامهم أن '" في إتيأنمممثل 
الذي أتى به في جنسه و نظمه ما يوجب إحقاقهم و|بطاله حاشا له من 
الباطل ‏ فبذلوا في إطفاء نوره ود حض حجته أمراهم وآباءهم وأبناءهم 
وأنفسهم ؛ ول عار مأ احتج به عليهم من كتاب ر أرجوزة ولا 
قصيدة ولا خطبة ولا رسالة . فص بهذا '*' أنهم لو قدروا على ذلك 
ار لا اش ف 


. في (ج) د (ب) : لأن‎ - ١ 
. ؟ - في (أ) : الناس‎ 
. «ان» لا توجد في (ب)‎ + 
, ؛ في (ج) : هذا‎ 
. ه - في : (أ) : إلا‎ 
في (ب) د (ج) : فإن.‎ - 5 
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يدريك''' لعل العرب قارضت ”' القرآن وأنت مله فخفي ذلك 
وانكم . قبل : لو جاز ذلك لجاز أن يكون النبي لر هزمه عدوه 
يوم بدر فستر ذلك عنا ونقِلَ البنا خلافه, ولجاز أن يكون النبي مسا 
قتل في بعض مغازيه فكتمنا ذلك و تقل الينا أنه مات على فراشه . على 
أنه قد روي ما امّحن به يكل في أصحابه يوم أحد وغيره من الأيام 
وما نسل منه في وجبه وما هجي به وادعي عليه من السحر والحكبانة 
والجنون » وقد طعن ال ملحدون في القرآن وألفوا في ذلك الكتب » ولو 
كانت العرب قد عارضته بمثل الذي أتى به فأبطلت حجته لاشتبر ذلك. 
ولكان أحق بالظهور لشبرته و عظم الخطب فيه من سائر ما ظير لأنه 
أغرب وأعجب وأقطع وأشنع. وتحال أن يكون ينقل إلا دون ويترك 
الأجل القطع ''' وبالله التوفيق . وقد زعم قوم من أهل الكلام أن 
الحجة في القرآن إنما هو ما فيه من الأخبار عن الغيوب » و“ الله جل 
ذكره مَنَعَ العرب و" صرفهم عن معارضته إلا أنه في نفسه مخجز » 
قبل لهم : لو كان هذا علىما ذكرتم كان الواجبفي ال حك أن يستحق نظمه 


. في (ج) يدريكم‎ - ١ 

؟ - في (ج) : عارضت , 

؟ - في(ب) ٠‏ إلا قطع وفي (ج) 
- في (ب) وا (ج) : دأن ٠‏ 

ه - في (ب) : في. 
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لأن الاعجوبة في عجزهم علة "مع قدرتهم على ما أجود منه وأفصح 
كائن يكون أعظم وأجل وأدل عل االمراد . فقد ''' طعن بعض 
اللمحدين في القرآن فقال : تعد الانسان انه " يقول في القرآن : المد لله 
منفردة › ورب العالمين منفردة » وكذلك كل لفظة من القرآن » فإذا كان 
يمكنه أن بأتي ثل هذه الألفاظ منفردات فقد صح القدرة عليها . وإذا 
كان قادراً عليها فا الذي بمنعه من جمعبا ومتى يدر كه العجز عند اللفظة 
الثانبة والثالثة والرابعة وما" ابرهمان على ذلك ؟ فعارضهم بعض 
المتكلمين فقال : أخبرنا ” عن البكاء المفجم ليس '"' يقدر على ان 
بقول : قفا نك منفردة» ومنذكرىحبيب منفردة» ثم كذلككل لفظة من 
هذه القصيدة : فإذا كان يمكنه أن يأتي بها منفرداتكان قادراً على ذلك › 
فا الذي بمنعه من جمعبا ونظمرا النظم الموزون ؟ ومتى بلحقه العجز في 
اللفظة الثانية والثالثة والرابعة ؟ فلم يحدوا في ذلك فرقاً ‏ والمد لله . 


وقد قال بعض الجبال » من "3 ينهم بالالحاد و يطعن عليه به 


ا 2000057" 
> - انه : غير موجودة في (ب) و (ج) ٠‏ »۽ - في (ج) :راما . 
ل دا ا اکا ی دال 


۷ - (عل) غير موجودة في (ب) د (ج)0٠ ١‏ - في (ب) و (ج) + نخة فرصا . 
٩‏ - في (ب) و (ج) :من ٠.‏ 


~0) 


وتا غ عل اللغة والفصاحة إذا قرئت بين يديه الآبة أو السورة من 
القرآن يروم أن يعارض به أشعاراً مقولة وخطباً لبعض المتقدمين 
معلومة » وبقال ''' ما الفرق بين ذي وذلك ؟ والذي يدل على جبله أن ما 
فعله لو كان مما يتعلق به لسبق اليه القوم الذين أورد عليبم الرسول عليه 
السلام هذا الكتاب » فيم كانوا أعل باللغة وأقدر على الكلام المنظوم 
البليغ الفصيح > فلا تركوا ذلك وقصدوا الى الحرب التي تأتي على 
الأنفسوال مال علمنا أن من بعغدهم عما عجزوا عنه '"' أعجز عنه » وأن 
هؤلاء إِنما يعارضون ا ذكرنا للجبل الذي فيبم والتعجرف » والأموال 
والحارية "" ولمسناكان اولك وإن كانوا اولتك: كفارا تحر نه 
ولا يتقدمون لمداواتهم '*' واخطارهم . 


١‏ - في (ح) يقرل. 

؟ - (عنه ) لا توجد في (ج). 
٣‏ - في (ج) : المخابة . 

, في (ب) للمدارمتم‎ - ٤ 


باب مسألة القول في المتشابه 


فأما المعنى في متشابه الكتاب فإن الله جل ذكره لق عباده 
ليمتحنهم فيثيبهم کا قال جل وتعالى : « إنه بدو الخلق ثم بعيده 
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط 4 '"'' » فعرضبم بخلقه 
إياهم على المنازل وأشرفبا وهو الثواب الذي لا خلاف بين أهل العقول 
في أنه أشرف من التفضل . والله جل وتعالى جواد كريم › لا يقتصر 
لعباده (على ما غيره اعلا وأشرف)'"' إذاكان ذلك حكمة وصواباً . ولو 
كان الق رآن كله حكاً لايحتمل التأويل ولا مكن الاختلاف فيه لسقطت 
اجنة " فيه وتبلدت"*' العقول و بطل التفاضل والاجتباد في السبق الى 
الفضل واستوت متازل العباد » والله يتعالى أن يفعل ما هذا سسله » بل 
١‏ - يونس : 4 . 
؟ - في (١):عل‏ غيره وأشرف . 
٣‏ - زج) : الحبة . 
: - في ( )و (ب) + وتبدلت . 


0 - 


الواجب في حکته ورحمته ما صنع وقدّر فيه » إذ جعل بعضه محكماً 
ليكون أصلاً يرجع اليه وبعضه متشابباً يحتاج فيه الى الاستخراج 
والاستنباط ورده الى الحم وإعمال العقول والفكر . ليستحق بذلك 
الثواب الذي هو العوض . فإن قال قائل : أفهاكان الله قادراً على أن 
يوصل العبادالى الثواب منغير محنة ؟. قبل له: إن الله على ذلك لقادر ٠"‏ 
وعلل ذلك" قدير » ولس كلما يقدر عليه يفعله ‏ جل عن ذلك وتعالى - 
بل لن يفعل إلا الحكمة والصواب من التدبير » ولو كان يعطي منزلة 
العامل امجتبد من لا عمل له ولا يساوي "دون المؤمنين في الجنة بنبي 
الله عليه السلام في منز لته ودرجته إذا كان الله على ذلك قادرا » والذي 
أفسد هو ما سأل عنه السائل ول المة . 


. في (ج) : قادر‎ - ١ 

۲ - في (ج) : وعلى ما يشاء قدير . 

> - وان يسار ٠.‏ 

»> - في (ج) : والذي أفسد هو الذي أفسد . 


ب 0¥ - 


باب الرد على من يدعي الزيادة والنقصان في القرآن 


أما الذي يدل على إبطال قول من يلعي فيه الزيادة والنقصان 
وأن النبي يلت لم يجمعه حتى جمعه أصحابه بعده فهو كتاب الله الذي لا 
يحتاح معه إلى غيره » قال الله جل ذكره  :‏ وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل” من حکي حميد ) ''' وقال الله 
عز وجل  :‏ إنا نحن" نرالنا ال“ كر وإنا له لحافظون 4 '"' وقالتبار ك 
وتعالى : 9 سأصرف عن آاتي الذين يتكبّرون في الأرض بغير 
الحق 4 '" ونحو هذا في القرآن كثير . وفي بعض هذا ما يغني عن الرد 
على من ذكر نا لغيره» ويبطل القراءة الفاحشة والروايات الكاذبة على 
أصحابه وما يرؤون عن المصحف المنسوب الى عبدالله بن مسعود وما 
جعله الله وغيره من المصاحف التي لم تظبر في حفل قط . ولو ظهرت ل 

. 4۲ : فصلت‎ ١ 


؟ ‏ الححر: و. 


۳ - الاعراف : 5؛١‏ 2 


OA —‏ مهم 


تدر لمن هي وما قصتها . كذلك ما حکي عن عبد الله بن مسعود من 
الزيادة والنقصان» وإني لأعجب ممن يقبل من المسلمين قول من يزعم أن 
رسول الله لا ترك القرآن الذي هو حجته على أمته والذي تقوم به 
دعوته والفرائض التي جاء بها من عند الله » وبه يصح الذي بعثه اشداعياً 
اليه “مفر قفي قطع ا حرف الذي لم يجمعه ول يضمه ولم يحصه ولم يمك الأمر 
في قراءته وما وزمنالاختلاف فيها وما لايوزء وفي إعرابه ومقداره 
وتأليف سوره » وهذا لا يتوهم على رجل من عامة المسلمين. فكيف 
برسول الله لا (نسخة) و كيف برسول ربالعالمين وعلى آله الطيبين ؟ 
وقد قال رجل من يذكر بعلم القرآن: ان ما يدل على خطأ من ذهب الى 
مذهب من ذكرنا أن الله جل ذكره أنزله على رسوله لي في ثلاث 
قفري سه كلا أنولك آلةاوسوزة قر اها غل افا ةى غات 
وحضر '"' وجملة''' المماجرين وخيار الأنصار والذين يلونهم 
في الأقدار . فربما قرأها''' على العوام وني المواسم العظام لأن فيه 
فروضهم وحلالهم وحراممم ووعدهم ووعيدهم والاحتجاج عليبم 
وهم ٠‏ وكانوا أهل عناية و تعظم له وحرص عليه يدرسونه نبأرهم 

ا( وو زر وو 

؟ - في (ب) د (ج) : أجلة . 

؟ - في (ب) : فلرا وني (ج) فربا قرأها العوام على العوام . 
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وبصلون به في ليلهم ويتفقبون فيه ويتفهمون معانيه ويقرىء بعضهم 
بعضاً فيمسجد رسول الله يلي وفيغيره من مسأجدهم ومشاهدهمءو كان 
النبي لز مع ذلك يحثهم على التعلم ويرغبهم فبه ويقول : ( خيرم 
من تعل القرآن وعلّمه ) "'' وكان يقولعليه السلام ( إن هذا القرآن 
ا افلا واد 


ومن غير الجامع الأدبة هي المدعاة الى الحق وهو القرآن والأدبة 

هي المدعاة الى الطعام يعني الوعاء والله اع . رجع وقال يوم أحد في 
الشبداء : ( زْملوهم في ثيابيم وقدّموا أ كثر القوم قرآن ) "مع قول 
غير هذا كثير وترغيب شديد » وكانوا هم الحجة على من غاب منم 
(نسخة) عنهم» وعلى التابعين بعدهم» كما كان النبي مَل حجة عليبم» فإن 
تشاجروا في شيء منه رذوه الى الله والرسول '* . والرسول قائم علييم 
وحريص على تعليمبم ؛ رفيقأ ديبم . (نسخة) ومؤدب لهم. وإذا كان 

. رواء البخاري وابو داد والترمذي‎ - ١ 

؟ - في (ب) بالمد , 

+ - رواه البخاري رابو داود والترمذي وأحمد وان ماجه . 


¿ - رواه الترمذي وأبو داود . 


ه - في (ج) : ورسوله : 


الأمر على ما ذكرنا ل ''' يخف على من كان على هذه الصفة وسار على هذه 
السيرة ناسخ من منسوخ ومكي من مدني وتقديم من تأخير : وكيف وهم 
شبود للقصة » حضور للتنزيل » وإنما هو في معنم أو فداء أو عفو أو 
و ا ا نلك أن قرت 
ربا أو زا أوخمر أو خنزير أو قصاص في حدر أو ميراث » وفيبم ينزل 
والبيم برجع)» ولقد حفظوا من سنن رسول الله و وأحكامه وأحاديثه 
وأخلاقه وسيره ودلالاته قبل مبعثه أضعاف مأ ين دفتي المصحف › بعل 
ذلك جميع الفقبأء ويخبرك به جميع العلماء » والعرب مخصوصون بشدة 
الحفظ وحن الببان . وقدكان للنبي ما کناب يكتبون الوحي › 
لا يدفع ذلك صاحب خبر ولاحامل أثر » وكان منهم أبن ابي سرح وزيد 
ابن ثابت ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان . فإن لم يكن القرآان 
مجموعاً مکتوباً في زمان رسول الله يلي فأي شيء كان بکتب هؤلاء؟ 
وكيف يجوز على القوم الذين ذكرنا أحوالهم أن يتركوا جمع القرآن 
والوقوف على تأليفه ومقلآمه ومؤخره» وهو إا أنزل عليهم وفييمعلى ما 
تقدم في شرح العالم الذي ذكر ناه في صدر هذا أهل الفضلء ومما يدل على 
حفظبم لما استّحُفظوا له » وقيامبم ا استتكفوا إياه أنهم كانوا علماء 


5 م»:اترجدفي (ج)‎ ٠0-١ 


ات 


لنظم السور وتأليف الآ . لا يحر“فون الحكابة » ولا يقصرون فيالتأدية 
إن أول ما نزل القرآن بمكة 9« إقرأ بام ربك الذي خلق 4 . فأول 
ما نزل بالمدينة سورة ( البقرة ) وآخر ما نزل سورة ( براءة) . فلو 
كانوا إما ألّفُوا السور على تقدير رأييم لقدّمو! " في المصحف المقلام 
وأخروا المؤخر » ففي.تقديمم سورة البقرة وفي تأخيرهم سورة براءة 
دليل على انهم اتبعوا ولم بببتدعوا وحكموا ولم يتخرصوا ولن يخفى على 
ذي لب أنهم لم يكو نوا ليتركو اعلروضع السورما عاينوا وشاهدوا الأمر 
على ما ذكر نا دفته على ما كنا » ولقد وعوه وأحصوه حتى عرفوا 
من' جمَعَهُ من الأنصار » وك حففله " ومن ححفِظة من الهاجرين ومن 
شت عليه السورة والسورتان منأصحاب الحروف وجال الوجوه؛ وكل 
ماقلنا مشوور معروف » وكذلك قال أبو ذر رمه الله : ( لقد تركنا 
رسول الله میس وما بقلب طائر جناحيه في السماء إلا وعندنا منه عل » 
فكيف يبل تالف السور ومواضع الآي أمة قد شبدت أول ذل كوآخره 
وقد اختارهم الله جل ذكره لصحبة نيه ماي ولسكونوا حجة كما قال 
جل ذكره : 9 وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً لتكو نوا شبداء على الناس" 

ا 

۲ - من (ج) . 


ت )ت 


ويكون الرسول عليم شبيداً 4 ''' وقد روى أصحاب الحديث الذين 
لا يبالون ما رووا على أصحابهم أن القرآن كان مفرقاً حتى جمعه أبو 
بكر الصديق » وروى آخرون أن الذي جمعه عفان وأنم أخذوا آية 
من هاهنا وأخرى من هناك » وأن الرجل كان جيء بالآية ويسأل عنبا 
الشهود ثم يكتب » وأن زيد بن ثابت لما أمره عثان بن عفان أن يكتبه 
في المصحف فَقَدَ آبتين حتى وجدهما عند رجلين من الأنصار : 

وأن زبداً وغيره من الصحابة 3 تأليف السور والآيات » وهذه 
أخبار مطعون علمما » ويقال إن الزنادقة قد دسوا الزيادات والأحاديث 
في أحاديث الأمة » بل الأدلة قد قامت من طريق العقل أن السو ر كانت 
معروفة مؤلفة في زمان رسول الله مسا > وأن القرآن قد كان فرغ من 
جمعه . وقد روي أن النبي جلي قال لعبد الله بن مسعود : إقرأ علي ؛ 
قال غنيك اة اقرا وعلدك أل #ثال اعت أن أ من غ" 
شرا رر الاد إذا بلغ : ( فكيف إذا جئنا من كل أمة نبد 
وجئنا بك عل هؤلاء شہيدآً) '» استعبر رسول يكل فكف عبدالله. 


وروی عبد الله بن عمر فقال : أرسل إل رسول الله يلي فقال له : 
( أل أخبر أنك تقوم اليل وتصوم انار )»قال : قلت بلى يا رسول 
اله » قال : ( اقرأ القرآن في شر » قلت : إني أطبق أفضل'"' من ذلك 
فشددت فشدد عل فقال : إقرأه في عشرين » فقات : إني أطيق من ذلك 
فشددت' فشدد علي فقال : إقرأه في سبع لا تزد على ذلك) "فلو لم يككن 
القرآن جموعاً مؤلفاً كيف كان يقرأه عبد الله في شبر أو في سبع . ومن 
طريق آخر أنه بلغه عن عبد الله بن عمر يقرأ القرآن في أربعين ليلة 
فاستزاده حتى بلغ إلى سبعة أيام . 

وروي" أن مجاهدا قال في الحجر : نزل مع سورة الأنعام مسمائة 
ملك يحفون بها . 

وروي عن الشعبي"*' وهو الإمام في علم القرآن قال : لم يجمع 
القران على عبد رسول شا إلاستة كم من الأنصار » فلو يكن 
القرآن كله جوعاً على عبد رسول الله لو » ول يكن كلاماً نزل عليه 


. رواه أو دارد‎ - ١ 

؟ - في (ج) أكثر , 

. رواه النسائي والترمذي‎ - ٣ 
. ۽ - رواه الترمذي‎ 

ه - رواه الترمذي وأبو داود . 
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مؤافاً بأمر رسول الله مكل كيف كان يجمعه ويحفظه هؤلاء الستة . 
وعنقتادة عن أنس قال : قرأ القرآن عل عبد رسول الله َل من 
الأنصارءأبي »ومعاذ»وزيد»وأبو زید» وأبو أيوب.والاً كثر من الصحابة 
قد قال''' : يحفظ من القرآن السور المعدودة . وفيهم من بحفظ السورة 
والسورتين » فالق رآن كله قد کان فيهم محفوظا متلوآ » ألا ترى أن كثيراً 
منا اليوم من لا يقرأ القرآن ظاهراً فلو قرأ بين يديه قارىء منه شيئاً رل 
عن موضعه أو أسقط كلمة لانتبه لذلك ولشعر'"' بذلك وأنكره . 
وَروفٍ أن جبرائيل عليه السلام كان ينزل کل عام فبقر ىء رسول 
الله مي القرآن مرّة حتى إذا كان العام الذي فيض فيه رسول الله يلي 
عرضه' "' ذلك العام مرتين . 
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: حين صنع عؤان بالمصاحف 
ما صنع » والله الذي لا إله غيره ما أنزات سورة إلا وأنا أعم حين 
اال وما من آية إلا وأنا أعل فيمن ال (نسخة) قال : کا“ 
الآية إذا أنزلت » قال رسول الله ل : اجعلوها في موضع كذا . 
١‏ - (قال) لا توجد في (ج) و (ب) . 
؟ - في (ب) و (ج) وأشمر بذلك . 
SS‏ 


و 5 


ويدل عل ما قلناه ما روي عن النبي لاي أنه قال:(من تعلم القرآن 
فنسيه حشر يوم القيامة أجذم ) » فلو لم يكن القرآن جوعأ محفوظاً على 
عبد رسول الله ل ,ل يكن لذ كر هذا الوعبد معنى . 
من حمل القرآن ثم تركه) . وني بعض ما ذكرنا ما يدل على أن القرآن في 
عبد رسول الله ل قد کان جوعأ حفوظاً والله أعل . والذي عليه جل 
ااا بشخ القرآن وخ بالسئة ؛ EE‏ 
السنة » وقد وجدت لبعض أصحابنا أن السنة لا تسخ القر أن 


ولعل هذا مذهب بعض البصريين , وحجة هؤلاء أن القرآن لا بعلم 
نسخه إلا بخبر من الله تبارك. وتعالى أو الرسول عليه السلام » أو إجماع 
الأمة على النسخ أو تقوم دلالة على نفس الخطاب » ولم تقم الدلالة من 
هذه الوجوه » قالوا : وقد قال الله جل" ذكره ماخ من آية 
أو شما نأك خر شاا وكلرا»"" ا ا ا القرآن ؛ 
والسنة , وإنكانت حك ا تعالى فليست مثل القرآن في نفسه معجزة › 
قال الله جل ذكره : © قل لن اجتمعت الإنس وال جن على أن يأتوا بمثل 


٠١5 : البقرة‎ - ١ 


س ۹ س 


هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كانبعضبم لبعضظبير41١"'.‏ والس" ليست 
بنفسبا معجزة . فإذا ل تكن مثل القرآن'"' لم تجز أن تنسخ القرآن » 
والحجة لمن أجاز نسخ القرآن بالسنة » قالوا : لأن القرآن حك الله جل 
ذكره » والسنة حك الله نس أحدهما بالآخر . واحتجوا بقول الله 
جل ذكره : وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى #'" , 
فالكتاب دال على أنه يخبر عن الله جل ذكره فبو ينسخ أحكامه بعضبا 
ببعض (وفي نسخة) أحكامم| ببعضبا ببعض » مرة من الكتاب» ومرة على 
لسان نبيه عليه السلام . والله أعل بالأعدل من القولين . 


. ۸۸ الإسراء:‎ ١ 
, ؟ - في (ب) و (ج) فإذا م تكن مثل القرآن إلا من طريق المع‎ 
, النجم : م‎  ؟‎ 


= 


باب في الاسماء واما يدل على مسمياتها 


قال لله تبارك وتعالى: ط الرحين' علم القرآن لق الإنسان علّمه 
الان 4" . فأخبر الله جل ذكره أن" البنان في الاسانء ولذلك ازمت 
الحجة . فإذا ورد" الخطاب لخاطب بأمر أو بي ازمت حجته وانقطع 
عذر الخاطب به إذاكان من أهل ذلك الاسان . ولولا ذلك لما عل فرق 
ما بين الأمر والابي والإباحة والحظر . ولا عرف قولالقائل:ثم أو اقعد 
أو تكلم أو اسكت أو تعال أو إذهب أو خذ أو اترك » فجعل الله 
تعالى هذه الأسماء دلائل وعلامات لبعل بها الخلّق" ما خوطبوا به ليمتثاوه 
ويقصدوا إليه » فخاطبهم بما يعامونه لتجب الحجة علييم . فن الأسعاء 
ما بقع فيها الاشتراك بين مسمياتها » ومنها ما لا يقع الاشتراك فيه . فا 
بقع الاشتراك فيه » يعرف المراد منبا ويزول الشك عنما بالبيان بمقدمة 


۽ - في (ج) بأن . 


+ - من(ح). 


- 1۸ 


أو بصفة أو إياء أو إشارة أو دلالة يقع منه بيان المراد ويصح معه 
التكليف . مثلذلك أن يقول القائل: لفلان يد »احتمل أن يكون أراد 
ايد الي هي الجارحة التي تبطش"" بها » واحتمل أن تتكون اليد الي هي 
ل واتعة :لعجيل أن کون هي اید ای ي التصرف في الملك › 
اسم فاسم البد على الإطلاق يقع على هذه الأشياء كا » فإذا أراد المتكلم بذلك 
الإخبار عنما ليبين لمن خاطبه بقرينة'"' أو أصله فعلم الخاطب له بالصلة 
أو بمقدمة ليزول الشك عن الخاطب . فقوله : فلان كتب هذا الكتاب 
ببدهء علم بذلك أنه أراد بذلك اليد التي هي الجارحة التي يكتب الناس 
بها . وإذا قال: لفلان عندي يد بيضاءءعلٍ أنه أراد بذلك المنة والنعمة . 
وإذا قال : هذه الدار في يد فلان ؛ عل بذلك أنه أراد بذلك اليد التي 
هي الملك والتصرف . فا بعلم بصلة' "أو قدمة غير ما بعلم بإطلاق اللفظ 
ه ويقطع ويقع الاسم عليه بمنفرده » فالواجب أن يعتبر الخطاب بصلته 
أو بمقدمته "وما يتعلق به لصم مراد الخاطب ( نسخة : مراد الآمر 
وقصده ) فإذا قال القائل: واحدء فقد أخبر عن أدنى العدد . وإذا قال 

. في (ج) يبطش‎ - ١ 

؟ - في (ج) بقريبه. 

+ - في (ج) بصلته . 

؛ - في (ج) ومقدمته . 


TE 


اثنان » فقد أخبر عن تثنة العدد . وإذا''' قال : ثلاثة » فقد أخبر عن 
جمع عدد هذا كله'"' . وإذا'"' قال : ثوب » فقد دل على جنس وأدنى 
العدد » وإذا قال : ثوبان » دل على التئنية والجنس . وإذا قال : ثلاثة 
أثواب » دل على الجنس وعلى جاعة أدناها ثلاثة وأقصاها ما لا غاية له . 
ومن لم يعرف موضع الخطاب لم بعلل فائدة الكلام والتبس عليه ضروب 
الخطاب » واه أعل وبه التوفيق . 

ثم إن اله تبارك وتعالى إا جعل الخطاب للفائدة والإفهام وليعلم 
المأمور غرض الآمر ومراد المخاطب > والحكي لا يخاطب با لا فائدة 
فبه »> ولا يأمر با لا أيفبم عنه . ألا ترى أنه غير جائز أن يأمر أحداً 
بالقعود وهو يريد منه القيام . لأنه إنما يأمر لتمثيل'*' أمره » فإذا لم يبين 
مراده لم يكن أن متثل أمره . ولم يتبيأ أن يعتقد طاعته فيا كلفه إياه . 
وإذاكان ذلك كذلك لم جز أن يتأخر البيان عن وقت الخطاب » ومام 
فصل الكلام أن" تأخيره يو جب اعتقاد غير ما ظبر » لأنه إذا خاطب 


, في (ج) فإذا‎ - ١ 
, ؟ - في (ج) هذا أقله‎ 
, م - في (ج) فإذا‎ 
. ؛ - في (ج) ليمتثل‎ 
م -في(جالأن.‎ 


بظاهر الإطلاق والعموم وهو يريد التقييد والخصوص ل بعر نه 
بدلالة نبين عنه كأن قد ألزم عباده أن يعتقدوا خلاف ما أراده منبع 
ويتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . فالخطاب إذا ورد فللعموم صبغة ؛ 
كا أن الخصوص صيغة » وللأمر صيغة » وللنبي صبغة » ولكل وجه من 
وجوه الخطاب صبغة يعرف بها حكه ويدل المخاطب به على معناه » ولن 
صل ذلك أو شيئاً منه أحد من أهل اللسان والمعرفة به من أهل اللغفة 
والبيان » ( غير أن العرب لسعة لغتها وكثرة معاني كلامبا تعبر عن 
الخصوص بلفظ العموم وعن العموم بلفظ ا لخصوص) "'» وعن الحقيقة 
بلفظ المجاز وعن امجاز بلفظ الحفيقة . 


وهدا معروف بينهم ومنسوب عندم › وعليه أدلة مو ضوعة به من 
مقدمة الكلام وصلته » وبالإشارة المعبودة عند على مأ يتعار فو نه ببمهم » 
نأرق الدلل فا ف مو صعه و صعته 5 وعل ہرز | النحو جرت 
الخاطبة من الله تعالى في حك كتابه » خاطبهم باللسان العربي المبين . فعلى 
هذا يحب أن يعتبر الخطان من الله جل ذكره ا رسوله ا ما 
١‏ - في (ج) وهو ثم . 
؟ .- ما بين قوسين لا يوجد في ( أ ) رهر يوجد في (=) . 


۷ 


بلفظ الخصوص أوقف على خصوصه مالم يطلق'' ' دليل العموم » وثي 
هذا المقدار كفاية لمن أراد الله إرشاده وبالله نستبدي » وعليه نتوكل . 
فالخطاب إنما يرد من الله عز وجل بلغة من يخاطبهم لأنه مريد'"' لإفبامهم 
قوله تعالى : ف وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 4'" , 
فالقرآن إنما أنزل بلغة القوم الذين بعث فيهم الرسول بيطاو »وهو مشتمل 
على ضروب من الخطاب""» فنه المفسر الذي يستغنى بلفظه عن بيان 
غيره . ومنه المجمل الذي لا 'يستغنى عن معرفة بيانه » ومنه المحكم 
الذي يعرفه السامع , ومنه المتشابه الذي بفكر في تأويله العالم » ومنه 
ما يحتمل الوجوه التي لا يجوز القطع على شيء منها إلا بدليل بعل 
ما المراد منبا . ومنه الإيجاب والإلزام » ومنه الترغيب والإرشاد » ومنه 
الفرض والندب » ومنه الاباحة والحظر" ومنه الكناية والتصريح › 
ومنه الحقيقة وامجاز » ومنه الخصوص والعموم » ومنه التعريض 
والإفصاح ء ومنه الإطالة والإيحاز » ومنه التكرير والحذف » ومنه 


. في (ج) يطلقه‎ - ١ 
. في ( أ ) مۇيد‎ - ٠ 
. : : اراهی‎ - > 
من (ج).‎ - 1 

۵ - من (ب) . 

. في (ب) الحض‎ - ١ 


Y۲ = 


الإشارة'' ' والتلويح . ومنه التأكيد والترديد » وكل ذلك معروف في 
لغة العرب.وعل اختلاف'" هذه الضروب تختلف معاني أحكامماءولكل 
ضرب منها صورة تعرف بها وصيغة أوضعت"" ها يعرف السامع بذلك 
7[ ع رت الخطان موضعه 
ولم يعدل به إلى غير جبته » ومن قصر عامه عن شيء من ذلك ( وضع 
الخطاب موضعه ولم يعدل به إلى غير جبته )'*' » ومن قصر عامه عن ثيه 
من ذلك التبس عليه ما قصر عامه عنه ول" يدرك ذلك من" ل يكن 
عاقلا تميزاً واه التوفمق . 


منه ما يفترق ولا يتفق » ومنه ما يتفق ولا يفترق » ومنه ما يتفق لفظه 
ويختلف معناه'* » وكل ذلك معروف عند أهل اللسان . 


وعن ا فبك الآرشافة والسران: الإشارة:. 

؟ - في (ب) و (ج) وعل حسب اختلاف . 

۴ - في (ج) وضعت . 

؛ ‏ هذهاجمة زائدة في ( أ) . 

« - في (ب) و (ج) ولن . 

٦‏ - «من» لا توجد في (أ). 

۷ - في (ج)لآن. 

م - في (ج) وما يتفى لفظه ويتفى معناه » ومنه ما يفترى لفظه ويتفق مضاء , 


0 


وقد جعلوا للثيء الواحد أسماء كثيرة كالأسد والسف والفرس 
والجیر""' وغير ذلك مما يكثر وصفه ويطول ذكره » وقد سموا الاسم 
الواحد أشساء كثيرة , وسمو| بالاسم الواحد الثيء وخلافه » كالأقراء 
0 غُ م 
ونحوها » وقد كنوا عن الثيء باسم غيره » وأشاروا إلى الثيء باسم 
غيره » وأشاروا إلى الثيء بمعنى غيره » واستغنوا عن الاسم بالإشارة 
إلى العين''' واكتفوا بالإياء عن الكلام » وأرجو أن أبين معنى ذلك 


بعد" هذا إن شاء الله , . 


١‏ - في (ج)رالحر. 
۲ - في (ب) إلى الغير . 
٣‏ - في (ج) عن بعد هذا , 


ب 4لا 


قال الله تبارك وتعالى : ©« وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من 
ين يديه ولا من خلفه تنزيل” من حك حميد 4¢ . وقد طعن قوم من 
اللمحدين في القرآن لاختلاف القراءة""' واختلاف''" أهل العم في قول 
الرسول عليه السلام:أنزل القرآن لنا على سبعة أحرف كلها شاف كاف . 
فأما الملحدون فلا معنى لقوهم وطعنهم من هذا الوجه » لأنهم ذهبوا من 
الاختلاف إلى التناقض ول '' بجدوا ذلك بحمد الله » وليس من الحال 
أن ينزل ا کے اكلام بأمر بحفظه ودرسه وبسح في قراءته الوجوه 
الصحبحة » وقول الرسول يل شاهد با قلناه فأما تفسير قول الرسول 


-١‏ فصلت : ع؟., 
00 ب) القراءات . 

- في (ب) و (ج) واختلف . 
ا 

« - في (ب) و (ج) الحم . 
5 ح في (ب) کا , 


ب 96 هه 


عليه السلام:أنزل القرآن على سبعة أحرفءقال بعض بعض أهل العلم بالقرآن: 
ذهي إلى السبعة''' الأحرف : وعد , ووعيد » وحلال » وحرام ؛ 

غ واحتجاج . وقال بعضهم : حلال » وحرام » وأمر » 
یوی لانن ا ا فد اا ' وقال قوم : 

هي سبعة أوجه من اللغات متفرقة في القرآن » لأنه لا يوجد فنه حرف 
وقد تكلم أهل العلل في هذا لمعنى وأكثروا وبيّنوا معاني قوهم 
بالاحتجاج الصحيم , وهو معروف في آثارهم » وکل قد قال فيه با 
يحتمل جوازه › ألاترى أن الألفاظ قد تختلف ولا يختلف المعنى 
لاختلاف الألفاظ » والاختلاف فرعان : اختلاف تغاير واختلاف 
تاد لصوو ولت واخدة و اده دی شيء من كتاب. الله 
تعاى » إلا في الأمر والنبي من الناسخ والمنسوخ » واختلاف التغاير 
جائز » وذلك قوله : «واد كر بعد ا بضم الألف . والتشديد 
نسيان » إلا أنه قد يجوز أن يكون قد اجتمع المعنيان ليوسف يلا › 


. في( ج) إلى أن السبعة‎ - ١ 


؟ - برومفا: 18 . 


ات 


وكذلكقوله: «إذ تلقو" بالتخفيف وسكوناللام و«اتلقونه) بالتشديد 
وفتح اللام ولأنه قد يجوز اجِتّاع المعنبين فيه" لأنهم قتلوه وقال : إنه 
كذب'"'. وكذلك قوله: ظط بعد بين أسفارنا 4 على الخبر. و«باعد» على 
الدعاء . وكذلك قوله : «قال لقد عامت ما أنزل هؤلاء» '"' بفتح التاء 
وعامت' برفعها » لأن المعنيين صحبحان موجودان » وأشباه هذا كثير . 


. في (ب) و (ج) فيهم‎ - ١ 
. ؟ - كذا في الأصل ؛ والمعنى لا يستقم لأن الآية في سورة النور‎ 


. ٠١۲١ : الإسراء‎ - ۴ 


YY 


باب" في تکر ر القصص والالفاظ 


وقد طعن قوم في تكرير القصة بعد القصّة والقول بعد القولءفليس 
لطاعن فيهذا تعلق والمد لله»والسبب فذلكأن الرسول مي کان ببعث 
إلى القائل المتفرقة لسر الختلفة ‏ فلو لم تكن" الأناءوالقصص مثناة 
ومكررة لوقعتقصة مومى عليه السلامإلىقوم » وقصة عيسىعليه السلام 
إلى قوم»وقصةنوح عليهالسلامإلىقومءفأراد الثهتبارك وتعالى بلطفهور ته 
أن ينشر هذه القصص في أطراف الأرض ويلقيها في كل مع ويثبتها في 
كل قلب » ويزيد الحاضرين في الإفهام . وأما تكرير الكلام من جنس 
واحد بعضه " يحزي عن بعض كتتكراره في « قل با أيها الكافرون »4 
وفي سودة الرحمن . فإن القرآن نزل بلسان القوم وعلى مذهبهم » ومن 
ا اد ات الباب . 


؟ - في ( أ ) يکن . 


۳ - في (ج) وبعضه . 


اخملا تت 


م ار إرادة لتا كد والإفبام» کا أن من مذاهبهم الاقتصار 
إرادة التخفيف والإيجاز . إلا أن" افتنان المتكلم والخطيب في الفنون 
وخروجه عن شيء إلى شيء أحسن من اقتصاره في المقام على فن واحدء 
وقد يفول القائل في كلامه : والله لا أفعله ثم والله لا أفعله ‏ إذا أراد 
الت کید أوحسم"'" حسم" الأطاع من أن يفعله کا يقول:والله أفعله پاضار (لا) 
إذا e‏ والأعتهان قال اه و غ رف فان 
ثم كلا سوف تعامون 4'*' » وقال جل ذكره  :‏ فإن مع العسر يسرآ 
إن مع العسر يسرآ 4 وقال أل لك فأولى» ثم أولى لك فأو'لى ٠"‏ 
وقال:ظ وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك مايوم الدين» يوم لا تملك 
نفس لنفسٍ شيئاً والأمر يومئذ لله 4" . 

كل هذا يريد به التأ كيد لامعنى الذي كرّره في اللفظ . وقد يقول 
الرجل لغيره : اعجل اعجل والمراد” في ارم ارم . 


؟ - في (ب) و (ج) تأكيداً . 
* - في (ب) أو حسم . 

: - الثكاثر : م ع , 

ه -الانشراح: هه 

, ۴١-۴) : القمامة‎ -- 5 

۷ - الانفطار : ۱۹ , 


م - في (ج) وللرامي 


قلات 


قال الشاعر : | 

هلا سألت جوع كندة يوم ولا أن اشا 

وقال آخر : 

وطعن قوم في تكرير معنى بلفظتين مختلفتين . مث ل قوله : 
فو الرحمن الرحيم ¢ وقوله : بعل سر کم ونجواكم 4" ' والنجوى هو 
السر » فطعنوا في غير مطعن » وذلك أن القرآن نزل بلغة الع رب » 
والعرب تستعمل في لغتها ما أنكروه وطعنوا فيه » فإما يكرر المعنى 
بلفظتين مختلفتين لاتساعه ولاتساع اللغة في الألفاظ وذلك قول القائل : 
آمرك بالوفاء وأنهاك عن الغدر » وآمرك بالتواصل وأنباك عن التقاطع, 
والأمر بالتواصل هو النبي عن التقاطع . ونحو قوله : لا تحر عليه ولا 
تظامه فكرر المعنى لمأ اختلف اللفظان کا تقول: ندم وندمان وعلى مثال 
قوله ارح ورحمان»ويروىعن ابنعبا سأ 1 قال:طزال رحمن الرحي )| سمان 
رقيقان'"' أحدهما أرق م نالآخر«الرحمن» الرقيق و«الرحيم»العاطف 


. الانعام : م‎ - ١ 
. ؟ - في (ج) رفيقان‎ 


علىعباده الرؤوف » وقد کون هذا على التكرير والتأحكيد » والله 
أعل. وقوله :ل فغشاها ماغل ¢ فأو حى إلىعبده ما أوحى4 ولا 
1 ا ا ا لا کن اچ هذا من 
الكلام كثي ركقولالقائل: كلمته بلساني ونظر ت إليه بعبني» ويقال: ين 


زيد وبين عمروء وإنما البين واحدء يراد به بين زيد وعمرو. قال او 
ألم تكسف الشمس تين البراف مع النجم والقمر الواجب 


اکا کو ا ار فر و كتبجو فاع بها 
ذكرنا أعدل من الشعر '"' المشبور » وقد روي أن ان عباس كان إذا 
سيل عن شيء من غيوب ''' القرآن أنشدم من الشعر ما بعرفرم إناه . 
وروي عنه أنه قال n‏ عل ارت ومر دا ارا ار 
وعليك بشعر الحجاز '” ' فإنه شعر الجاهلية . وقد فس القرآن وتأوله 
رجال منهم : قتادة والضحح اك ومحاهمد وغيرهم ٠.‏ وروي عن 


. النجم : وه‎ ١ 

.٠ : النجم‎ - > 

۳ الانعام : ۴۸ . 

. في (ج) : للنبار‎ - ٤ 

ه - في (أ) : الشعراء . رالصواب : الشعر . 

3 - فيح جمبعالنسخ ( عبوب) )و إن القر آن لابو جد بدعيب “قال جل ذ كر :قرا ناعر بسأغبر ذي عوج ) 
۷ - في (ب) ر (ج ج) أهل الححاز . 


6 — ۸۱ 


مكيحول أنه قال فى الرجل يقرأ القرآن فيمر بالآآبة فنتأ وها عل تأويل 


١١ )١( 1‏ 
لم بسمع به وهو هو يرى أنه على ازول 50 ان ذلك 


1 
بعزم عليه » ولولا جل كثير ٠‏ ن الملحدن وعنادهم ما اح واد 
بالشعر ولابغيره » لأنهم وإن بوا 2200 الله وساي فېم مق رون 
ا حاء دا القرآن ارد على العرب وقرعبم بالعحز عنه و حعله 


ا 


اد نی منازل رسول الله مشر أن يكون رجلاً من فصحاء العرب 
لا يتأخر عن النابغة والأعثى بالعل باللغة» وما وز فما وما لا حوز› 
وهذا ما لا ددفعه عنه مصداق ولامكذب ( فكيف يجوز أن يحتجم 
قول هذين » ولا يحتج بقول نفسه » وكيف صارا حجّة على غيرهما ول 
بكن هو حجة عليم») . ولكن العاماء لما عاموا من سعة الحق احتجوا 
عر الان طا الف را العلة وا ارقي م جات اة 
أن العرب كانت تفتتح كلامما باسمك الهم على سبيل البرك وتصدار به 
كتبها» وكان المسامون يفعلون ذلك '"' في صدر الإسلام فجرى بذلك ما 
شاء الله . ثم نزلت :از اركبوا یما باس الله جرنها ومرساها )› فأمر 
١‏ - في (ج) : تأول . 
؟ - (ذلك) لا ترجد في (ج) . 


عت ارات 


رسول الله مناز أن يصدروا به-ذا وهو قوله : ( بم الله ) فجرى 

بذلك ما شاء الله .ثم نزلت :م قل ادعوا الله أو ادعو الرحمن 8" ' أمر 

ا سم الله الرحمن|! حيء فجرى بذلك ما شاء الله . ثم نزلت: 
- 5 0 ر 2 6ذ- ۰ 


م 


TS‏ 0 : فاك عدن اك 
بو | نه من سلوان و إنه ہے أنتهالر ہن ار حے 4 . فثلتت هذه تسمية تحعل 


على من ذكره باسمه » فقال أهل الكوفة : ٠‏ فاتحة الكتاب سبع آيات . 


في أول السو و بمتشح بها القران وني صدور الكتب. إن ذكر اترک 


أولهن سے الله الر حن الرحم » . وأ ذلك أهل البصرة وأهل المدينة . 
ولهن ١‏ ر ۾ *. وأبى ل ال : 
وروي عن سعد ن جبير قال؛ 586 ا اسن عن وات¿ الكتأرقال: 
“TI. : 5-595 7 yT ES OS‏ 
هي ام القران م قرآها ففرا فما م الله الر س الرحيم ۰ و قال : ہا ابه 
من کتاں الله ولاأعل بين أصحابنا خلافاً أنبا من السبعالمثاني: واختاف 
الناس 5 معرى النسمية لله جل 8 أو الله 0 فال فوم ا من 
النور» وقالقوم: عاختو هق الوؤلهاق دن القلوت تزه المنونو لويد "7 اليه 
هو تعلق أنفسهم بالرغبة اليه والانتظار للفرج من كل كربة من عنده . 
والفزع الى غياثه » والخوف من عقابه فقال :"جوز تمية اللأأوه إليه 
إلهأ . كا قالوا للمؤتم” به إماماً » ويقال : إن الأصل فيه الإله ولكن لما 


- الاسراء: ١١١‏ . 1ح التمل ي 
+ - في (ب) اله أو الإله . : - في (ج) : وولوهمم . 


ه - في (ب) د (ج) فقالرا . 


عور اله 


1 استعمال الناس لذلك في الد عاء خففت» وقال فوم : الإله هوالذي 
تع له العبادة . وقال قوم : هو اسي ممّى به نفسه على سبيل الاختصاص. 
كا قال عز وجل : هل تعل له سما 4 ''' وأظن هذا الذي يذهب 
إلمه أصحابنا والله يوفقنا وإيام بر حته. وقد طع نكثيرمن أعثار الملحدين 
في قول الله عن" وجل : بز الرحمن الرحي 4 وفي قوله : © ال جد لله رب 
العالمين » وني كثير من القرآن . فقالوا : إذاكان عندك الرحمن الرحم 
معناهما واحد؛ فا جاز تكريرهما والإيجحاز أفصصم؛و كذلك قالوا: كيف 
جاز أن بقول : المد لله وهو الله ول يقل المد لنا ؟ وهذا من جم لمم 
بمخاطبات الناس و فصورهم عن عم اللغة . 

فأما قوله تعالى : «(الرحمن الرحي) فإن العرب الذينخ وطبنا بلغتي 
بقولون : ندم وندمان » والذي قد تغدى وتعشى غديان وعش يان 
وصبحان » وغبقان الذي قد اصطبح واغتبق . وهو كقوهم رحيم 
وراحم وقدير وقادر . والرحيم هوالراحم وعليم وعالم » وتكرير 
اللفظتين الختلفتين وإن كان معناه| واحد في كثير من ‌اللغةء تقو لالعرب: 
جاز محيز » وأما قوله : هط المد لله رب العالمين 4 فإن لامخاطيات منازل 


. 1١6 سرثم:‎ - ١ 


ومراتب »آلا ترى أن مخاطبة الرجل لابنه والسيد لعبده والملك لرعبته 
تختلف من مخاطبة الرجل لأخيه . بقول الرجل لابنه:أما تعلم أن من الحق 
عليك أن تبر أباك . والإمام يكتب أمر : الإمام زافين امن دا 
وكذا ليقع للسامعين موقع الإجلال والتعظيم . 


واختلف الناس في تأويل أوائل السور . أل . وألمص . والمر . 
وحم . وحم عسق . ونحوهذا » فقال قوم : هي أساء للسور "“ 
وافتتاح لا وقال فوم : ا الو واكداء م بقرأها 6 
وقال قوم 4 لس كذلك لارت القرآن ليس فيه شيء لا 
معنى له » وهذه ا المعاني 1 وقال بعصم : نا حروف 
إذا و صت كانت هجاء لثيء يعرف معناه. ورويعن عكرمة أنه قال : 
ال قسم»وعندي - والله أعلم ‏ وعلىنحوما سمعت أن هذه" الحروف 
معاني تبتدأ ببا الور و بعلم با انقضاء ما قبلباء وأن القارىء قد أخذ في 
أخرى » وهذا معروف في كلام العرب » وأن الرجل منم ينشد فيقول: 
بل وبله » ويقول : بل ما هاج أحزاناً وشجوا قد شجا .وقوله : بل ليس 
من الشعر ولكن أراد أن يعلم أنه قد قطع "١"‏ كلامه وأخذ في غيره 

. في (ج) : الور‎ - ١ 

؟ - إسماء : لا توجد في (ب) . 
ESE‏ 

؛ - في (ب) : انقطع . 


لح هم — 


وأنه مبتدىء الذي أخذ فيه» وقال قوم: کانتالعرب عرض عندقراءة 
رسول الله لو استثقالا له ولاتسمع»فجعلت هذهالحروف عند أوائل 
السور ليكون ''' سبياً لاستاعبم لمأ بعدها . فإنهمكانوا اذا استمعوها 
استغر بوهأ وتعلقت انفسهم ببا وكان ذلك سبباً لاستاعهم . وإذا كان 
هذا في اللغة التي خوطب العرب عليبا جاز تأويلنا والله أعل.وقال قوم: 
الحروف المقطعة تجوز أن يكون الله تبارك وتعالى أقسم با كلما 
فاقتصر على ذكر بعضبا من ذكر جميعها فقال : أل » ويرد '"" جميع 
الحروف المقطعة ا يقول القائل : تعلم ( أ بت ث) وهو لا يريد 
تعليمه هذه الحروف المقطعة الأربعة دون غيرها . ولكنه لما طال أن 
يذكرها كلبا اجتزأ يذكر بعضها » والله نسأله التوفيق لمراده من ذلك . 


. في (ج) : لتكون‎ -- ١ 


٣‏ - في زب])د (ج) دل يرد. 


- A ¬ 


مسألة 
في الرد على من زعم أن الخطاب إذا وقع ورد بصيغة الأمر 
أن علينا التوفيق'"' لما يحتمل من الحكم حتى ”بعل أن المراد به أمر 
ونمي أو ندب أو تخبير أو غير ذلك . يفال له : لو كان الخطاب إذا 
ورد بصيغة الأمر يوجب التوقف علينا عند وروده لم تكن في وروده 
فائدة لأأنا قبل وروده متوقفون » وبعد وروده متوقفون › فلا فائدة في 
وروده » فلما كان الأمر يقتضي الفعل وكان له صيغة تعرف في اللغة التي 
خوطبنا بها علمنا من" قال بالتوقف غالط » وبالله التوفيق . 
والذي يذهب" إليه شيوخنا والأشبه بأصول أثمتنا أن الأمر إذا 
ورد ل اق حصن يوقت رن | اغ نه ا وا 
آخره » وتعجيل الفعل في الوقت أفضل » وإذا ورد الأمر بفعل غير 
١‏ - التوقف . 
؟ - في (ج) أن من. 
٣‏ - في (ب) ذهب , 
؛ - في (ب) و (ج) إيقاعه . 


- AY ب‎ 


مخصوص ''' بوقت فإن تأخيره جائز عند إلى آخر أيام الحيأة» والنظر 
وم ع نار يكنا غو وت رای ورل 
أوقات الإمكان . الذليل على ذلك أن الأمر إذا ورد مطلقاً ول يقيد 
بوفت أن وروده لا يخاو من أن يلزم ذلك على الفور مع القدرة أو جوز 
للمأمور التأخير إلى آخر أيام حياته أو إلى وسائط بين الفور وآخر العمر 
مجبول » والوسائط أيضاً مجبولة الأوقات » ولا سبيل إلى علم ذلك . وإذا 
کان مولا ل نصح العبادة به . وماکان آخخره يبو لآ ل يعرف" ووسائطه 
لم تعرف »لم يزم فعله » وإذا بطل هذان الوجبان صح إيحابه على الفور 
والله أعل . لأن الآمر إذا أمر لم تجب له الطاعة عليه وأزاح عنه العلل 
فكأن الآمر يريد تعجيل الفعل ‏ فعل المأمور به لم يكن للمأمور تأخير 
الفعل عن أول أوقا ت الإمكان . ويدل على هذا قول الله تعالى : 
«وسارعوا إلى مغفرة من ربک وجنة عرضم| الجدرات وا رضن عدت 
لامتقين "فأو جب عليتا المسارعة إلى الأفعال التي تؤدٌينا إلى الجنة 
والمغفرة › والله اع . 
١‏ - في ( أ ) عظر 
ار ج أن ل يكن . 
كاك 
0 ج) تعر 


ل 5 


مسألة صورة الامر في اللغة 


أن يقول الآمر إفعل » مثل قوله تعالى : « أقسموا الصلوة وآتوا 
الزكوة واركعوا مع الراكعين 4''' وقوله : فيا أيها الناس اتقوا ربكم 
إن زازلة الساعة شيء عظي 4'"' ومثل قوله : يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
لله وكونوا مع الصادقين4'" » وصورة النبي أن يقول الآمر : لا تفعل» 
مثل قوله جل ذكره : یا ہما الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينم بالباطل 
إلى قوله : ولا تقتلوا اسک إن الله كان بک رحما 4''' ومثل قوله : 
«ياأما الذين آمنوا لا تقَدّموا بين يدي الله ورسوله ۰ فإذا ورد 
الخطاب معرى” من القرائن المقيدات'"' والمقدمان فو أمر وبي › 
واللفظة قد ترد مقرونة بقرينة أو بصلة أو بمقدمة فتدل على التخبير 

. ٠۴ : البقرة‎ - ١ 

؟ - سورة الحج : ١‏ 


؟ - التوبة : و١١‏ . 
¢ النسامء : ۲۹ , 


. ١: المححرات‎  ه‎ 


5 - في (ب) المفيدة . 


- ۸۹ 


أو ااندسء أو ندل ع قدرة الآمر وعجز الأمورءأو على التبدد والز- 

وإطلاق بعد حظر أو عل التكوين دون امتثال الأمر » والذي يدل 
مجموعه عل التخبير والندب مثل قوله تعالى : فكوا منها وأطعموا 
البائس الفقير €" وكقوله : ظ فإذا بت جنوبما فكلوا منبا وأطعموا 
القرنع والمعتر" 4" وقد أجمع اميع ار ا 
فيه خمرون » فالآية ل ترد إلا مقرونة بالتوقيف وإن ما" يدل على قدرة 
الآمر وعجز المأمور فثل قوله عز وجل: قل" كونوا حجارة أو حديداً 
أو حَلْقاً ما کر في صدو رک 4 ومعلوم أن الله تعالى لم يرد منهم أن 
يجعاوا أنفسهم حجارة أو حديداً إذ ليس ذلك في طاقتهم وقدرتهم » وإنما 
أراد أن يبين عجزم 9 الذي يدل عل التبدد والزجر فثل قوله 
تعالى : [ أفن أبلقى في النار خير” أم من يأتي آمناً يوم القيامة » إعملوا 
ما شش إنه بها تعملون بصير 4" وكقوله جل وعز : ف وقل اعماوا 


. ۲۸ : الحم‎ ٩ 
؟ - الج 5؟.‎ 

+ - في (ب) و(ج) وأما الذي . 
£ - الإسراء: ١ه‏ . 


مه فصلت : ۰) ,. 


فسيرى الله عملم وارمبو و اليتون واستر دون إلى عام الغيب والشبادة 
فينبئكم بما كنتم تعملون 4" ' وكقوله"' : وقل للذين لا إيؤمنون اعملوا 
على مکاتتک إنا عاملون . واننظروا إنا 'منتظرون €" فبذه الآيات لم 
ترد إلا على مقدمات قبلبن وقرائن بعدهن تدل على التبدد والزجر . 
وأما الذي يدل على الإطلاق بعد الحظر فثل قوله جل ثناؤه + « فإذا 
قضيّت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله 
کشراً لعلک تفلحون ب 

وكقوله : ا وإذا حلَلْتم فاصطادوا 4 *' وقد أجعوا جميعاً أن 
الاصطباد والانتشار غير واجبين'"' . وأما الذي يدل على التكوين دون 
امتثال الأمر فمثل قوله جل ذكره"' © كونوا قردة خاسئين »م ٣‏ 


. ٠١١: التوبة‎ - ١ 

؟ - في (ج) وكقوله تمالی , 

ع هود : ۱۲۲-۱۲۱ . 

۽ اجمعة: ٠١‏ . 

ه ‏ المائدة : ۲ 

5 - في ( أ ) «عين» رفي (ج) «غير» وهي الصواب . 
۷ - في (ج) جل ذكره جل وعز . 


۸ - الىقرة : ه٠5‏ . 


- ۹۱ 


قد" تقدمت المعرفة أنبم غير قادرين على تكوين أنفسبم قرّدة فدلت 
المقدّمة على التكوين دون امتثال الأمر , والله خاطبنا بما تعقل الع ب 
في خطابها والعرب تقول : إفعل ولا" تفعل أمراً ونيا" فإذا أمر من 
ڪب طاعته والانقماد ان عل لاور إتمان مأ ۴ وبالله التوفمق . 


. في (ج) فقد‎ - ١ 
؟ - في (ج)أرلا.‎ 
؟ - في (ج)أد.‎ 


د 


باب في الريا 


قال الله تارك وتعالى : $ وأحل لله البيع وحرّم الربا ي ٠"‏ 
َكلت أنه قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر” والشعير' 
بالشعير وام" بالتمن والح بالملم سوا سو اء فمن زادا"' واستزاد 
فقد أربى )"' فقال قوم : ذكر الني مياق ما حرمه وهو" فيا يكال 
وفيا يوزن » فكل شيء مما يكال أو يوزن مما نص عليه › أو م 0 
عليه بعينه فالربا فيه لأنه ته عن ذلك وَل ما يدخل فيالكيل والوزنء 
وکل شيء من طعام وغيره ففيه الربا » فبذه كلمة افيتان الرأي . وقال 
قوم : العلة في الربا فيا نص الني يا بعينه فيا يكال أو يوزن من طعام 


. ۲۷٠١: المقرة‎ - ١ 
؟ - في (ج) أر.‎ 


2 


وسائر ما بؤكل . وقال قوم : الربا فيا بينه الني لي دون غيره وهي 
ستة الأجناس التي ذكرها'' ' وقال قوم : النص فيا نص عليه في كل 
مات رةد خر فده غا هو لام وبعضهم جعاوا عات" ماي ى ۲ 
وعلى هذا النحو جرى الاختلاف بين أسلافنا . ومنبه' '' من جعل الربا 
فا أنبتت الأرض ( نسخة ما أنبتت) وكانت هذه علَّة ن قال بهذا القول 
لأا أعم . واحتح من تى القياس ول يعتبر قول الني ا 8 فيا حرم 
من البيوع من معنى النص » واقتصر على المذكور دون غيره واحتج 
ول الله تعالى : ل وأحلً الله ابيع وحرم الربا ٠‏ . قالوا : قوله 
عز وجل : ل وأحل الله البيع وحرم الر”با 4 خاصاً کو اخ سمخ 
تاد ولي بالستة يقال لهم : لوكان قوله عز وجل وأحل الله 
البيع وحرم الربا 4 يبي التفاضل في كل عقد إلا ما خصته السئة لوجب 
أن کون قوله تعالى  :‏ وحرّم الربا 4 مانعاً من التفاضل لتساوي 
الظاهرين وورودهما"' معأ في سباق واحد ونسق واحد بل الواجب أن 
يكون الاستدلال بتحريم من الربا على تحر التفاضل أصح وأولى في 

. في (ب) د (ج) علة‎ - ١ 

> - (منهم) لا توجد في (ج) . 


ع - المقرة : ۲۷١‏ . 


۵ - من (ب)ر(أ ) وورردهماء» رقي (ج) رررردهم . 


۹ 


الاستدلال على إباحة التفاضل بإباحة البيع > لأن الربا في اللغة هي الزيادة 
والفضل في الجنس الواحد › وبلله التوفمق . 


وأحد أصوهم التي جرى فا الاختلاف بينهم فيا هو أن الله جل 
ذكره لمأ حرام بیع البر بالبر إلا هثلاً مئل على لسان بيه ل وجب عند 
القائسين حرم بسع الأرز بالأرز إلا مثلاً مثل لأن الأرز مغرم في معنى 
ابر »ثم هم مع" ذلك مختلفون في العلة التي من أجلبا صار الأرز مقسساً 
على اابر » فقال بعضبم : هما متفقان من أجل أنبما مأكولان ( وقال 
بعضبم : لا بل إنبما مكيلان » وقال بعضهم : لا بل إنبما مكيلان 
مأ ولان . وقال بعضهم : لا بل إنبما مقتاتان ومدخران )'" وقال 
بعضهم : لا بل لاما يزكيان » فكل" جعل علة الربا أحد هذه المعاني 
التي اعتمد علا وبال التوفيق . 


فن ذهب إلى أن العلة في الربا هو الاقتيات والإدّخار واحتج 
بذلك بأن قال الني ليو , لما دك ااا ا 
بالذكر فذكر أغل ما بقتات منها وهو البر وها فون" ذلك وهو المح 


. في (ب) بعد‎ - ١ 
. ما بين فرسين ماقطة من (ج)‎ - ۲ 


* - في (ج) د (أ) دون . 


- 46 


الذي يدّخرونه لإصلاح أقواتهم والانتقاع به في أغذيتهم علم بذكره 
أغلى القوت ورجوعه إلى دو نه » وذكره الملح بعد ذ کر لبر مع تفاوت 
ما يينبما من البعد › على أن العلة إما هي المقتات المدخر لتخصيصه إناه 
بالذكر » ومن ذهب إلى أن العلة الأ كول احتج بأن الني لو لما ذكر 
أجناساً مأ كولة وخصّها بالذكر فذكر أغلى ال كول منها وهو البر وما 
دونه" وهو الملح عم بذلك أن رجوعه إلى الم مع ذكر البر مع 
ما:يينهما من التفاوت والبعد على أن العلة الأ كول وهو ال جنس لتخصيصه 
ذلك بالذكر » واحتج من ذهب إلى أن العلّة في الربا الككيل"' الا كول 
ذهب إلى مثل ذلك المعنى أيضاً » واحتج من ذهب إلى أن العلة في ذلك 
مأ يتعلق فيبا وجوب الزكاة فيه » قال : إن الشعير والبر والتمر أجناس 
بتعلق فيا وجوب الزكاة » فوجب أن تكون العلة عنده ما ذكر . فبذه 
العلل يقرب بعضبا من بعض . وإن كان بعضبا أخص من بعض › فكلبا 
حجج لمن قال بالقياس والعبرة . وكذلك من ذهب من أصحابنا إلى أن 
العلة في التحريم ما أنبتت الأرض با أنبتت أنه لماكان مما وردت ف 
اشريعة تحريه وأثبت الني بثو اسم الربا فيه هو هذه الأصناف الستة 


١‏ - في (ج) و (أ) درنه, 
١‏ - في (ج) المكيل . 


۹ - 


وكلبا من نبات الأرض وجب عندم ان تكون العلة هي الارض › 
وكذلك من ذهب إلى ما يوزن بما يوزن لا يجوز » لأنه لما كان ما حرمه 
الرسول عليه السلام من هذه الأصناف » فنها ما يكال وما يوزن» فكل 
ما لكال با يكال لا يجوز » و كذلك ما يوزن با يوزن لا يجوز » وقد 
روي عن الني ييل أنه قال : ( إذا اختلف الجنسان فييعوا كيف 
شنم ) وهذا الخبر إن كان صحيحاً تأويل » والله ولي التوفيق . لأن آية 
الربا توجب حکاً ( في الظاهر وهذا الخبر يوجب ظاهرہ حکماً )"' 'غيره 
ولا يخلو هذا الخبر منأن يكون متقدماً لالآية أو يكون معبا أو يكون 
بعدها » فإن كان الخبر مع الآية فبو نيان ا اسا ل ما 
من جملتها » فإن كان بعدها فبو تاسخ لبعضما فقد ورد تخصيص لبعضها , 
أو مبين لغرضما أو ناسخ لها . وإن كان قبلا" اعتيروه' '' معنيات : 
أحدهما: أن يكون منسوخا بها » والآخر :أن يكوزمرتبة عليه فتتكون 
جارية على عمومبا إلا فها حص الخبر من جملتما . والنظر يوجب عندي 
أن تكون علة ما يكال في المكيل » وعلة ما يوزن في الموزون لأن 
الخبر ورد بذكر ما يكال أو ما يوزن إلا أن ينع من ذلك خير مسلم 

اتح هات تومي ل ترجه فيرب )روز ا .. 

؟ - في (ب) و (ج) بعدها » والصراب قبلا ٠‏ لأن كلمة بعدها رردت في اجملة التقيلها . 

؟ - في (ب) اعتدره ٠‏ رفي (ج) اعقزده . 


6 ۹۷ - 


ب . وروي أن الني ميت ( ابتاع بعيراً 
ببعيرين )""' وره وي أنه ( أجاز غا بعبدين ) '' وهذا اتفاق منهم 
( إلا أنه بد "بيه" واحاز او س تمر تن ليا بفاسين › 
وحبة بحبتين » وأجاز الشافعي بيع الحبوان بعض ببعض ) ثم تقض 
قوله فنع من بيع السمك بعضه ببعض ( والجراد بعضه ببعض ) '' وهو 
حيوان ‏ فإنكانت علة الأكل فالإبل والبقر والغنم حيوان ويؤكل'" 
أيضاً فنسأل الله الحداية . وأيضاً فإن أحد ما يدل على جواز القياس 
والقول باجتباد الرأي عند الحادثة للعلماه مما روي عن عبر بن الخطاب 
رصي الله عنه أنه كتب إلى اي فوئ الأشتعرى .7 وروي أنه کی إل 
شريح أيضأً مثله أن" (قس الأمور وانظر الأشاننو الأخالعو لاا 
قضاء قضيته بالأمس هدي ت فيه ارشدك أن تراجع الحقفيه»فإن مر اجعة 


الحق خير" من التادي في الباطل ) . 


١ ؟١٠/+ و ؟ - رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد : شرح الجامع الصحبح ج‎ ١ 

٣‏ - من كلام ابن عباس رضي الله عنه « إلا أن هذا يد بيد » شرح الجامم الصحيح 
ج /*\ . 

؛ - ساقطة من (ب) . 

0 - في ( أ ) تژکل . 


A= 


فسا 
الخطاب إذا ورد مطلقاً وظاهره خطاب معروف وهو عل إطلاقه › 
وإذا ورد مقيداً فبو عل تقببده » ألا ترى أنه لو قال قائل : فلان كافر › 
کان ظاهره أنه كافر بالله » وإن كان يحتمل أن يكون أراد الطاغوت . 
وكذلك لو قال:فلان مؤمنء فالظاهر أنه مؤمن بالله » و إن كان يحتمل أن 
يكون أراد القائل أنه مؤمن بالطاغوت . 


هه 


باب فيا يذكر الشيء 


وراد غبرء إذا کان من سببه 


قال الله تعالى  :‏ يخادعون الله والذين آم وا 4" فذكر أنم 
يخادعون الله وإئا يخادعون رسوله . وكقوله عز وجل : 8 من شر 
اوي اا ف د ا اي وار اىه الا اا 
ليس له شر » وإنغا الشر للفاعل » فذكر الوسواس وأراد الموسوس وهو 
إبليس لعنه الله . وهو مثل قوله جل ذكره : لإ ومثل الذين كفروا كشل 
الذي بنعق با لا يسمع إلا دعاء و_نداء4'"' فذكر الناعق وأراد المنعوق 
به » و إا أراد ذكر الداعي وأراد الدواب لأن بهم ضرب الل 
والعرب إذا أرادت ذكر الثيءقد تجريه على اسم ما يقرب منه أو سببه . 
وكذلك قوله تعالى : ما إن" نفاتحه لتنوه بالعصبة أولي القَرة 4" 

١‏ - البقرة : ه, 


. ۷١ : القصص‎ + 


تجد ثقلبا والله أعلم . 


وكذلك قوله جل اسمه فيا ححکی عن موسى عليه السلام أنه قال : 

ل أفعصيت أمري ؟4'' والأمر لا يعصى وإنما بعصى الآمر . وقوله 
جل ثناؤه : وجاء ريك والمَلك صفاً صفاً 4" أي جاء أمره والثه 
أعل . ونحو قوله : « ملاقوا ربمم 54" وقوله : « إلى يوم يلقونه 4*' 
ونا يلقون ما وعدم من خير وشر ( ولو ترى إذ وقفوا على رم( 
وهو يعني على ما وعدم ربهم . ويدل على ذلك قوله: أليس هذا بالحق؟ 
قالوا : بى ور'بنا "' وكذلك قول الناس : من مات فقد لقي الله أي 
لقي جزاء عمله » وقد أجمع الناس على صحة الرواية عن الني رس 
أن ( من حلف على ين ليقتطع بها مال امرىء مل لقي الله وهو عليه 
ضبان 

. ٩۹۴۳ طه:‎ -. 

؟ ‏ الفحر : ۲۲ . 

۴ البقرة : 45 . 

ع التوبة : ۷۷ . 

ه - الانعام : ٠٠.‏ , 

. ٠١ : الأنعام‎ 5 

٠‏ - رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد بهذا اللفظ « من حلف يمينا على مال امرىء مسل 


¬ إ۰ سدم 


وقد أجمع أهل الصلاة أن الله لا يجوز أن يراه أحد من أعدائه في 
الآخرة » وما يذكر الثيء ويراد معناه قوله عز وجل : 9 فتوبوا إلى 
بارنک فاقتلوا تقك 4''' فجعل استسلاممم القتال قتلاً منهم لأنفسهم ؛ 
وما يضاف الفعل إليه إذا كان من سببه مثل قوله عز وجل : إفأخرجبما 
ما كنا فيه 4 وإنما أخرجهما فعلبما » فأضيف إليه إذ كان من سببه ؛ 
وما بقرب منهذا المعنى فوله جل ذکره: فز ادم رجا إلى رجسبم#”" 
و يزدثم رجساً . ولكن لما ازدادوا عند نزوها عناداً وكفراً جاز أن 
يضاف ذلك إليبا . وقوله جل وعز : فل بردم دعائي إلا فرار] 4 
لما ازدادوا نفوراً عن دعائه إياهم إلى الله جل وتعالى جاز أن يقول : إن 
دعاءه زادهم نفوراً و كفرأ من طريق مجاز اللغة وسعتبا . وما يذكر 
الثيء ويراد غيره لقربه منه قولهم : راوية ماء » والراوية هي البعير الذي 
'يستقى عليه الماء » فإذا كثر صحبة الثيء الثيء أجري عليه اسمه كقول 
الني رز : ( الجفاء والقساوة في الفدادين ) يعني الزراع أصحاب البقر 
التي بحرت عليما والفدادون هي البقر » واحدها فدان بالتخفيف » 

وت لسر ا 

؟ - البقرة : 1ع . 


ع« - الثرية : ٠١٠١‏ . 


EF 


ل ا م 


فأجرى على أربابها اسمبا » ونحو ذلك ما روي عن الني مَل أنه ( هى 
عن عسب الفحل ) قال أكثر أهل اللغة : انه إنما نبى عن الكري الذي 
يؤخذ على ضراب الفحل فذكر العسب وأراد ما يؤخذ عليه من كسب 
الال بز قال ن ال امسو فاا حسوا عليه غلاماً أعاره بام 
فقال شعراً : 


ا ل کور وک عاد 


o —‏ ت 


باب الاضمار و الكناية 


6 1 : 7 و الام اه م 
وأما الإضار فمثل قوله عز وجل : ا حرمت علي أمبانكطه""' 
هن لباس لك وأنم لباس” ن" كقوله : ( لتسكنوا إليبا 4 
فما كان عل هذا أو بحري محراه فو الكناية » وكقوله : « أو جاء أحد 
منك من الغائط 14 فذكر الموضع وكنى عن السبب الذي يكون فيه . 
وكذلك العذرة هي فناء الدور مىت الأنجاس الي تلقى بفناء الدور 
باسم المكان . 
وكذلك النجو مأخوذ اسمبا من المكان الذي يذهب إليه الإنسان 
وينتبي بحاجته إليه . وهو المكان المرتفع » تسميه العرب إذا ارتفع من 
لز خرة:. 
هذا ومثله ما يذ كر الثيء ويراد غيره ويكنى عن ذكره أضأ . 


۽ - الناء : م؟ , 


؟ - البقرة : ۱۸۷ . 
ع - الروم : 5١‏ . 
الناء : مع , 


ل ۰4 سه 


ومن الكناية أيضاً قول المغيرة بن شعبة أنه قال : (كان الني جل إذا 
ذهب لحاجة الإنسانذهب فأ بعد المذهب )»يعني الغائط فأ كنىعن ذكره. 


ومن الإضار أيضاً قوله عز وجل : ا فاستشهدوا عليين أربعة 

منک "١4‏ ' وأضمر ذكر الزنا . ومن الإضمار أيضأ قوله عز وجل: و اختار 
موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا 4"' يعني من قومه, فأضمر (من) ولذلك 
نصب قومه » وكقوله عز وجل : ولو يؤاخذ الله الناس ما كسبوا 
ما ترك على ظهرها من دابة 4 يعني الأرض . فأضمرها في الخطاب 
واه أعلم . وني موضع آخر «إما ترك عليرا من دابة يعني الأرض 
والله أعل » وكقوله : ل حتى توارت" بالحجاب 4 يريد الشمس »فأضمر 
ذكرهاء وكا تقول التانى الإنسان: ما بها أعز (من) فلان ‏ يعون بذلك 
القرية والبلدة والمدينة ونحوها . وكقوله تعالى  :‏ فأوحينا إلى موسى 
أن اضرب بعصالك البَحْر فاتفلق 4" فأضمر في الخطاب أنه ضرب 
فانفلق » وأضمر ذكر (ضرب) . 

٠١ الناء:‎ - ٠ 

. ٠٠١: الأعراف‎ - ۲ 

ع - فاطر : ٤٠‏ . 

؛ - النحل : ٠١‏ . 


, ٦۴ الشمرام:‎ - 5 


له ۵0 — 


باب في الخاص والعام 


وا الخاص والعام فمثل قول الني ميلا : (الصلاة خير موضع ٠‏ » 
فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر ) هذا عموم في كل وقت . والخاص 
المعترض عليه مثل قول الني مي : ( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى 
. 5 : 1 0 1 ف 
تغرب الشمس » ولا صلاة بعد صااة الصبح حی تطلسع الشمس ) 
هذا يكون نسخاً لأن النسخ حقيقة أن رفع الكل . وأما ما سمي" 
الثيء باسم الفعل قبل كونه » قوله تعالى : « واستشبدوا شبيدين من 
رجالك 4'*' فسماهما شبيدين ولم بقع الفعل منہما . ولا جاز أن يشبد 
مثلبما ويكون في الحال الثانية من يشبد ويستحق الاسم جاز أن بجر 


. في (ب) موضرع‎ - ١ 
. ؟ - متفىق عليه‎ 


+ - في (ج) يمى . 
:ع - المقرة: ۲۸۲ . 


٠١" =‏ امه 


عليهما اسم ما يستحقان''' من بعده » و كذلك قوله عز وجل فيا حكاه 
عن صاحب الملك : © إني أراني أعصر خمراً 4'"' وليس بخمر في حال 
العصر ‏ ونا يعصر عنباً حلالا.ولكن لما جاز أن يصير خمراً ويستحق 
اسم اجر من بعد » جاز أن يسمى بالاسم الذي ينتقل إليه . وكذلك 
الصيد يسمى صيداً قبل اصطياده ويقع عليه اسم الصيد فسمي صيداً 
أيضاً بعد أخذه . وقد بحري على الثيء اسم فعل قد انقضت أوقاته » 
رو و القعره باعي 6 ی 
حال سجودهم وبعد توبتهم وإسلاهيم إسم السحر الذي كانوا عليه قبل 
إسلامبم » وكذلك قوله عز وجل : 9 والذين "بتو فون منكم ويذرون 
أزواجاً 4 يعني بذلك ‏ والله أعلم ‏ اللواتي كن أزواجاً » ومثل هذا 
كثير » ويوجد في اللغة جوازه . وأما ما يجيء افظه لفظ الأمر ء والمراد 
به الخبر مثل قول الله : « إعملوا ما شئ إنه با تعملون بصير ٠€‏ 
فابتداؤه كالأمر وهو خبر قرن بوعيد . وكذلك قول الني يلي : (من 


. في (ج) يستحقاته‎ - ١ 
,. "5 : ؟ ل وسف‎ 
7 : الأعراف‎ - + 


> - البقرة : ۲۳٤‏ , 
وه فصلت : .٠عغ.‏ 


ل ¥ سس 


ذب عل متعمّداً فليتبرَا مقعده من النار)''' فبذا خبر عن جزاء فعل . 

ومن الأخبار ما روي ( إا" أدرك الاس من كلام النبوة» إذا ل 
تستم فاصنع' ما شئت)'”' قبل هو إخبار عن جزاو مثل قولهعز وجل : 
ل إعملوا ما شئتم 4 . 

اران الخفض فإن بعضبأ ينوب عن بعض نحو قول الله جل 
اسمه : : م لأصلّبك في جذوع النخل "١4‏ وكقوله : ey‏ 
وجبك في السماء 4" ' يعني إلى السماء . 

وقوله  :‏ فإذا بلغن أجلن فلا جناح عليك فيا فعلن في أنفسبن 
من معروف )"يعني با فعلن في أنفسبن من البروز وطلب الأزواج ؛ 
وقوله عز وجل وإن منها لما هبط من خشية الله 4 يعني بخشية 
الله . وقوله : فإ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر 
الله )يعني بأمر الله والله أعل . 


E 


= °۸4 هه 


باب فها يوجب العقل 


في باب التوحيد وإثبات النبوة 


و ميزون بين الني والمتني لايحوز أن يرد السمع بخلافه , 
ألاترى أنا إذا قلنا : : علّة المتحرك الحركة . فلا يحوز أن بتحرك إلا 
بحركة ولا جوز أن يرد السمع بخلافه » فيقول أثبتوه متحركاً بغسير 
حركة؛ وكذلك إذا قلنا الستكون علة الساكن ولا سا كن إلا بسكون, 
ولا جوز أن يرد خبر فيقول : أثبتوه سا كنأ بغير سكون » فبذه علل 
لا جوز انقلابها » ولا يجوز أن يأتي السمع بخلافها . وأما القائسون في 
باب الحلال والحرام فجائز عندهم أن يرد السمع بخلافه » فإذا'*' كان 
ذلك يحون" كان علة طريق القائسين غير علة ما لا يحوز انقلابه » لأن 


١‏ - في (ج)رما. 
5 - في (ج) وإذا. 
٣‏ - في (ج) مجحوزا . 


4هءأه 


' العلة التي يوجبما العقل لا يختلف فبا العقلاء » ألا ترى أنهم قد اختلفوا 
في العلل التي قد أثبتوها أصولاً هم وتأويلاً يرجعون إليه ومعقلاً يفزعون 
إليه في استنباط الحك عند الحوادث النازلة بهم التي لا نص عليها بأسمبا . 
فقال الشافعي : علة الربا في اا كول دون غيره » وخالفه عاقل مثله وهو 
مالك بن أنس فقال : علة الربا الإقتبات والإدخار» وخالفبما عاقل مثلمما 
وهو أبو حنيفة فقال : علة الربا الكيل والوزن» فبذا الاختلاف منرم 
يدل عل ما يوجبه العقل على ضر بين » فضرب متعلق بالعل الحقيقي الذي 
لايحوز عليه الانقلاب » وضرب متعلق بعل الظاهر الذي لا يكون 
معلومه معتقدأً"'' وقد يحوز أن برد ما يوجب اعتقاد خلافه نحو قول الله 
تعالى : «فكاتبوهم إن عام فيهم خيراً 4" » وقوله : فإ فإن عامتموهن 
مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكقار 4 ونحو ذلك والله أعلم . 
والح حكمان : حكم بأصل موقف عليه » وحكم فرع بقياس 
مستخرج بأصله . فحكم الأصل موقف عليه بعمنه » ألاترى أنه لو كان 
حك الأصل مستخرجاً وحكم الفرع مستخرجأ كان لا فرق بين الفرع 


- 1١١٠ ل‎ 


وأصله وكاد يكون الفرع أصلاً والأصل فرعاً > والقياس لا يصح إلا 
على أصل متفق عليه على ما ّنا من اختلافهم من التفاضل في البيع قياساً 
على الخبر المروي عن الني يلي في الربا بقوله عليه السلام : ( البر بالبر 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح 
بالملم #'' ' فاستخرج كل من القانسين علة هذا من الخبر وقاس عليه 
الحادث واستنبط منها حكاً عل ما قدمنا ذكره من اختلاف بعض 
القانسين من المتفقبة من نخالفينا » وعلى نحو هذا اختلف عاماؤنا في الببوع, 
ووجه آخر أيينه لك من اختلافهم في العلة . قال أبو حنيفة : دم 
الرعاف نجس قباساً على دم المستحاضة ( نسختين ) الاستحاضة » ودم 
الرعاف ينض الطبارة عنده » لأن دم الاستحاضة ينقض الطبارة . 


قال مالك : دم الرّعاف لا بنقض الطبارة » لأن علة نقض الطبارة 
من دم الاستحاضة » لأن مخرجه مخرج النجاسات ومخرج الرعاف ليس 
بمخرج النجاسات ولا مخرج ينقض الطبارة . وقول أبي حنيفة نحو قول 
أصحابنا » لأن العلة في ذلك نجاسة » وكل دم فهذا حكمه ؛ دم رعاف 
أو غيره » ووافق الشافعي قول مالك في قوله وعلته . وقال أبو بكر 


. تقدم ذكره‎ - ١ 


۱۱١ - 


الأصم : دم الرعاف ينقض الطبارة » لأن دم الاستحاضة دم عرق ؛ 
ودم الرعاف دم عرق وکل منهم رجع إلى أصل متفق عليه » وقاس 
علته عليه وهي الاستحاضة . وقال مالك والشافعي وأبو بكر الأصم 
وداود : إن دم الاستحاضة لفن ن وعدي أن ذلك خطأ منبع 
E E‏ ابيا ري 
واس او ارا وقال رسول الله مسد : 
( إنه دم عرق » ودم الرعاف دم عرق )"وخر جه 0 النجاسات . 
وإذا اعتورته هذه الأسبان فأقل أحواله أن يكون نحساً ينقض الطبارة 
والله أعلم . وكل قد اجتبد وقاس وشيّه الحادثة إذا وردت بأصل متفق 
عليه من الكتاب والسنة والإجماع . والمانع من القاس قد ترك 
المناصحة لنفسه » وقد روي أن النبي جل قاس واجتبد في بعض 
الحوادث . من ذلك أن الخثعمية لما سألته فقالت:يا رسول الله : ( إن أبي 
شيخ كبير ولا يستمسك على راحلته » وقد أدركته فريضة الحجء أفأحج 
عنه ؟ فقال يلت ها : ( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكنت 
١‏ الائدة .م , 


؟ - رواه أبو دارد . 


ب ١١7‏ سس 


قاضية عنه ؟ قالت : نعم . قال ؛ فدين' الله أحوا» أو قال أولى )"» فقد 


شهلا وتر كبا والاستدلال 1" وا و حه اقتا وات أعل : 


وأنااصائم فقبّلت » فقال رسول الله شاو : ( أرأيت لو مضمضت فاك 
أ كنت مفطرآ؟ قال:لا. قال:فذاك ذاك)''' وقمل انه اجتبد في الحروب 
رأيه وغزواته . وروي عن عائثة أنها كانت وجب إعادة الطبارة من 
الكلمة الخبيثة . وقوها في (الا كسال منكرة على من ترك الغسل منه)!*' 
بقولها لأخبه . وقوها في الا كسال منكرة على من ترك الغسل منه كيف 
أوجب عليه الحد » ولا يوجب عليه صاعاً من ماء » يعني للغسل » وهذا 
يدل على أن الصاع من الماء كاف للغسل ؛ وقوها : ولا يتوضأ أحد م 
من الكلمة العوراء بقوطما لأخيه ؛ يدل على أنها كانت ترى نقض الطبارة 
من الكذب المتعمّد عليه عل ما يذهب إلمه أصحابناء وكثير من الصحابة 


, متفق عليه‎ - ١ 
ES 
, رواه أبنو دارد‎ - + 


»> - هذه الملة ما بين قوسين زائدة في ( أ ) . 


ندم ب )۸( 


قد قالوا بالقياس في الحوادث واجتبدوا آراءهم فيبا وللحوادث التي 
كانت بینم من الاختلاف في الحوادث يدل على ما قلنا وتر کہم اكير 
على بعضهم البعض والتخطئة لهم والبراءة منهم يدل على أن الحق في 
اختلاف الختلفين والله أعل . فالواجب على المتفقه أن يتأمل هذه المعاني 


وأن بعتبر أحكامها عند النوازل به منبا » وبالله التوفيق . 


- ١١4 


معديال 


الحادثة إذا حدثت لا تخلو من حكم الله فيبا : إما أن يكوت 
منصوصاً عليما بأخص أسمائها أو يتكون منصوصاً عليها في الملة 0 
غيرها » والاختلاف بين الصحابّ في الحوادث وما يتنازع العاماء فيه من 
الأحكام لاختلاف المذاهب في الختلف فيه . فقال قوم : كان اختلاف 
الصحابة على طريق القاس والاجتباد , وقال قوم : كان اختلافهم 
استخ را الحكم بالدليل المستنبط به »> والاختلاف أيضأ قد بقع بين 
العاماء في نفس المنصوص لأن من العاماء من يقول : بالعموم » ومنبم من 
يقول : بالخصوص . وربا كان اختلافهم من وجه آخر » لأن من العاماء 
من يقول : إن الأوامر على الوجوب »› ومنبم من يفول : هي على 
الندب » ومنېم من يقول : الأوامر إذا وردت كانت على الوقف 
لا حكم ها حت يرد بیان يرفع الشبية عن الأمورين ور 
العلل عنبم : وإذا كان هذا هكذا فالاختلاف قد يقع عليه في 
النصوص عليه بعينه . ويقع الاختلاف أيضأ في المنصوص عليه 


ب ١١68‏ ب 


اه في الملة » ألا ترى إلى قول النبي بلا كيف بقول : (إذا اختلف 
الجنسان فبيعوا كيف شئتم )"ثم أجمعوا أن بيع الذهب بالفضة 
أحدهما بالأخرى غير جائز إذا كان أحدهما غائباً . وقد نبي ( عن بيع 
المنايذة والملامسة ) ول يقل : كيف شئتم إلا المنابذة والملامسة » فبذا 
يدل عل أنه قد قال : يعوا كيف شئۃ إلا ما نميتكم عنه من البيوع » 
والله أعل . 


۱۱٦۹ - 


قال اللهتبارك وتعالى : ف ولا تأكلوا مالم يذ كر اسم الله عليه وإنه 
لفسق 4''' » وقال جل ذكره : « ولكل” أمة جعلنا منسكاً ليذكروا 
اسم الله على ما رزقهم من ببيمة الأنعام ) " وقال جل ذكره : فإ حرمت 
عليك المبتة والدم ولحم الخنزير 4 إلى قوله : «١‏ إلا ماذكيم 4 وحرم 
الله تعالى الحيو انات التي أباح أكلها من سائر ما حرم الله من الحيوان إلا 
بعد التذكية لقوله تعالى : إلا ما ذكيم 4 ولا يخلو قوله  :‏ إلا 
اذك » الذكاة الدموية والشرعية » فن قول الميع أنه لم يرد اللغوية 
وإنغا أراد الشرعية للوقف"' عليما , لأن الذكاة في اللغة هي الشق على 
ما معنا من أهلبا . وأجعوا أنه لو شق شقاً لل يوقف عليه لم بحز أكله 


. ٠١١ : الأنمام‎ - ١ 


۽ الحم ٣::‏ . 
+ الانعام : ٣‏ , 
: - في (ج) الموقف . 


١١19‏ سس 


ولا يناول شيئاً من ذلك . فعلمنا أن الذكاة المشبورة المطلوبة هي الشرعية 
لا کل ما يستحق اسم ذكاة في اللغة فتجب أن تکون هي ما لا عصان 
أو المسروقة عاصياً في الذبائح»والفعل واحد في الوقت الواحد من فاعل 
ايقل كتوق طا ونا وف حمل هذا الفافل هل اد كرا 
عاصياً في فعله » واستعال السكين ا مغصوبة في الذبح أو ذبح الشاة 
الممروقة لا يوز أن تكون تلك الحركة الي تحر ك" بها » والذبح الذي 
ذبحه وهى معصبة تكون طاعة » إذ الذكاة طاعة » والمتعدي ني شأة غيره 
معصية : والطاعة والمعصة متنافىتان . وإذا بطل أن کین طاعة فقد 
بطل أن تكون ذكاة شرعية . وإذا بطل أن تكون ذكاة شرعية لم جز 
بها تناول الحبوانات » فإن قال قائل : الغاصب يكون عاصياً في الفعل 
وفي السرقة ولا يكون عصيانه مبطلاً لذيحه . قلنا أيضأ : فان سرقته 
/ 000 3 5 
معصية واستعاله في الذيح معصية أخرى كرجل سرق طعامأ فبو عاص 
بالسرقة » فاذا کان" أكله حصلت له معصية أخرى في الأكل . وكذلك 
الذابيم لها عاصياً ( نسختين) » عاص باستعاله كعصيانه في سرقتها . وإذا 
كان هذا هكذا فقد ثبت ما قلناه . فإن قال : في أي موضع من السكين 


١س‏ في (ج) تحركبا. 


۽ - د کان» زائدة في ( أ ) 


- ۱۱۸ = 


منع استعال السكين : قيل له: نسختين . وقلنا له: أجمع الناس جميعا أن 
ليس له أن يذبح بها ٠‏ فإن قال قائل : وليس ورود النبي بي هذا الموضع 
ما بمنع« نسختین لا يمنع» من أ کہا إذا اڏت فلم منعت من أ کا ف 
منعنا من أكلبا لما تقدم من ذكر نا له وإن م بات بالذكاة الشرعمة ولو كان 
لها أن يقول : البح بالسن والظفر أن يؤكل » فلما قال أنه لاتؤكل لنبي 
لله والرسول له عن ذلك فازم أيضأ أبا حنيفة وأصحابه ممن أجاز أكلبا 
عل مأ وصفنا . قال : إذا ذبح بالسن والظفر النابتين''' في مو ضعبمأ ل 
تؤكل الذيمحة » وأما مالك فأجاز أكلبا إذا 'ذيحت بالسن والظفر سواء 
كانتا ناتتىن عور نابنتين فاعتمدنا' على ما تقدم ذكر نا له وروي عن 
الني يلقع أنه قال : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فبو مردود ) وقد 
عمل هذا المتعدي على شاة غيره أو بسكين مغتصبة عملا عليه نبي النبي 
ما ( وإذا کان ا 03 فعله مردوداً و يكن ل 


وبالله التوفيق . 


. لعلما النابتتين‎ - ١ 
. في (ج) فاعتادنا‎ .- 0 
في (أ)بجوراً.‎ - * 


ل ۱۱۹ 


باب في الزنا 


اختلف الناس في اسم النكاح «نسختين في اسم الزناء في اللغة » قال 
الله تعالى  :‏ الزاني لا ينكم إلا زانية أو مشركة والزاننة لا ينتكحباأ 
إلازان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 4''' على قولين , فقال 
بعضبم : إن معنى ذلك والمراد به هو الماع نفسه » وقالت الفرقة الثانية: 
هو عقد النكاح » وهذا هو القول لأن العرب تسمّي العقد نكاحاً لأنه 
يبسح النكاح » فسمي السبب باسم المسبب » وإذا كانت الأمة على قولين 
فيفسد أحدهما صح الآخر » وقد نظرنا فإذا هو العقد دون الماع » 
الدليل على ذلك قول الله جل ذكره : 8 الزاني لا ينك إلا زانية 4 
فبذا عموم في الخطاب » فاما كان الزاني قد يزني بغير زانيبة كالصبية 
وامجنونة والمغلوبة على عقلبا بالنوم عامنا أن هذا الخطاب ل يرد به ما قال 


سا ه”ا !أ ده 


مخالفونا ؛ لأن العموم إذا ورد ولم يرد تخصيص منه بدليل فالو اجب 
إجراؤه على عمومه » ولو خصصنا هذا العموم وحملناه تخصيصاً كنا قد 
أجزنا على إخبار الله تعالى الكذب » لأن مخالفينا ذهبوا إلىهذا الخطاب 
إغا هو إخبار فلو كان خبراً لم يكن صدقاً لقيام الدليل على خروج بعض 
ما تضمّنه الخبر » ولليس بمنتكر في اللغة أن يرد الخطاب ورود الخبر في 
OT‏ ل كم 
بتر بصن بأنفسبن ثلاثة قروء 4'"' فظاهره هذا خبر » والمراد به الأمر 
والإلزام . وكذلك قوله عز وجل  :‏ إن يكن منک عشرون صابرون 
بغلبوا مائتين 4" فظاهره ظاهر الخبر عن كون الغلبة عند القتال › 
والمراد بذلك الفرض والإلزام . ومثل هذا في القرآن كثير » فقوله : 
فلا كح إلا زانية 4 نبي عن تزويج غير الزانية . وبدل على ذلك 
قوله عز وجل : © وحرم ذلك على المؤمنين 4 *' يعني هذا المذكور 
- والله أعل - بأن هذا وذلك معناهما واحد في اللغة . فإن قال قائل : 
ما تنتكرون'"' أن يكون معنى قوله عز وجل : (وحرم ذلك على 


. «ألا ترى» ساقطة من (ج)‎ - ١ 
. ۲۲۸ : ؟ - البقرة‎ 

+ الأنفال : 56 . 

؛ - النور : ٣‏ . 

كدح ري وار كردن 


م 


المؤمنين 4 » لا يريد به ما ذهبتم إليه . وذلك لو أن رجلا زنى في غيبة 
زوجته أو زنت فل بعلم زوجما لم تقع الحرمة بينبما عندك فا أتكرتم أن 
لا يتوجه''' حك الآية إلى ما ذهب إليه . ولو كان تأويلكم صحيحاً لو جب 
أن يازم من زنى من الزوجين أن يحرم على الآخر عند نفسه » لأنه قد 
حرم بفعله الزنا أن يكون من المؤمنين » قبل له : قد أجمعت الأمة أن 
لا تحرم عليه زوجته ولا يحرم عليها زوجب إذا استتر زنا أحدهما عن 
الآخر » والإجماع منعنا" على" القباس إذ لاحظ للقياس”*' مع 
التوقيف . فان قال : فالعلة موجودة في وجود التحريم وهو الزنا . قبل 
له : قدعرفناك أن" الإجماع قد منع من ذلك ؛ وقد بخص الإجماع 
بعض ما يشتمله الاسم فيكون حكه قد خرج من جملة مأ دخل تحت 
الاسم وليس يكن" ' ذلك مع العاماء وبالله التوفيق . فإن قال : فإذا تايا 
من زناهما هل يجوز أن يرجعا إلى حك المؤمنين ويعود إليبما بنكاح 
جدید أو بغ تكاح ؟ قيل لك : ليس له أن بجع إليهما كالم يكن 


¿ - في (ج) للنظر . 


5 - في (ب) و (ج)بمكر. 


١735-‏ سه 


للملاعن أن رجح إلى زوجته » وإذا 5 نفسه وتاب من قذفه إباها 
الزتا من قبل أن يحكم إذا جرى مجرى العقوبة أو كان حدا من الحدود 
ل" يرتفع بالتوبة وهذا مثله والله أعلم » وأيضاً فإن هذه الفرقة الحقة 
لني في يد الح وأصابته بتوفيق الله إياها في إصابتها الحق دون الفرقة 
الأعرى ]ل قد كدح عه رصت علا نى عطان ا فال | عر 
الرجعة في التوبة وغير التوبة . وإذا كانت الأمة قد اختلفت في حك 
ولا جوز أن يكون الحق خرج من أيديهم جيعأً . وإذا کان البعض في 
بده الحق كان هو كالامة وحده » فإن قال : لم قلت إن هذه الفرقة لما كانت 
مصية لهذا الحم دون غبرها من الان رت قو ضما عكري هي كل 
مكان ؟ قيل له : قد قلنا إن ال حكر إذا كان مطلوباً من الأمة قام الدليل 
على خطأ بعضهم وذهابه عن الحق كانت الطائفة المصيبة كإجماع الأءة 
وكانت هي الأمة؛ وجاز أن بحتب بقوها و أن الله تعالى أخبر أن الإجاع 
هو الحجة aa‏ کان في ا لجع من ليس بححة والبافي 
متهم م الحجة, وإذا كانوا هم الحجة جاز أن يحتج بالا حا ع وبالله التو فبق. 
فإن قال قائل : فا تقولون في الواطىء في الحيض ؟ فل له: ترى تصود 


١‏ - في(حادم. 


— ١590- 


من قال التفرقةه سن الزوجين إذا اتفقا عل الو طء ٤‏ ا لض من 

طريق العمد من جبة النصرة لهم » فإن قال : و كذلك من وطىء في الدبر 

عند من قال به ؟ قبل له من قبل : إن أهل اللغة يسمون الدخول في 

المضمق زناً » فاما رأينا الواطىء في الدبر والحرض داخلين في المضيق 

عليبما عامنا أنما قد استحقا اسم الزن » والزاني يفرق ببنه وبين زوجته 

على ما تقدم قولنا في أول المسألة . 

قبل له قول الشاعر : 

ولست بزان في مضيق لأنني أحب وساعالعيشوالخلقالرحبا"' 
وقال آخر : 

وإذا قذفت إلى زنا قعرها غيراء مظامة من الأحفار 


والرواية عن الني لا ( لا يصلّي أحدك وهو زناء ) ممدود غير 
مشدد النون » يريد والله أعل ؛ الحاقن » يعني بذلك الذي يجمع البول 


-١‏ في(ب)والخلر, 


- ١554 


في مثانته حتى يضيق به » فاما كانت العرب تسمي الدخول في المضيق 
زناء وجب أن يجري حك الزنا عليه والله أعل . قال الكساني وأبو 
عبيدة : هو الذي يجمع بوله في مثانته ويضيق عليه . قال : فأصل الزنا 
المضيق» لأن الزنا الذي يوجب الحد ما كان بالفرج لقول الني ككل : 
(العينان تزنيان واليدان تزنیان والر جلان تزنيانويصدق ذلك ويك به 
الفرج ) "وکل من دخل بفرجه في ضيق مضيق عليه فهو زان » وکل 
من استحق اسم الزاني فالحد” واجب عليه إلا ماقام دليله » ودليل من 
طريق القياس يدل عل صحة ما قلنا إ نا لما رأينا الأمة قد أجمعت على 
حرمان قاتل العمد تمن بصير ( ماله إليه )"في الحال الثانية » فلما تسر ع 
إلى ارتكاب ما نبي عن فعله مع من الإرث الذي كان يستحقه بتر 
ما ارتكب مما نبي عن فعله . فكذلك الواطىء في الحيض المتعمد 
ركوب ما نبي عنه لا يستحق ما كان يستحقه بترك ما ارتكب"" ما 
نبي عن فعله من الوطء في الحيض » ولما كانت ستة أجمع الناس على 
قبوها والعمل بما وجب القماس علا , ألا ترى أن" ما روي عن عمر 

١‏ - رراه أب داود. 

؟ - في (ج) إليه ماله . 


> - «ارتكب » ماقطة من (ج) . 


¿ - في (ج) إلى . 


— ١968 ل‎ 


ابن الخطاب و بذلك قال مالك بن أنس في رجل خطب امرأة في عدّتها 
من طربق العمد أنه لا بعل له تزو نحا بعد انقضاء عدّتها يحرم عليه 
تزويجبا أبدأ فحرم بمعصية'''ماكان مباحاً له بت رکا » ونحو هذا قد يحري 
مجرى العقوبات والله أعل . والزنا في اللغة هو الدخول في المضيق» وقد 
مضى الاستشهاد على ذلك من قول الشاعر فيا مضى من أول المسألة . 


١‏ - في (ب)ر (ج) عمصلته. 


۱۲١ = 


المسألة ده والدعاء فريضة 


بقول الله جل ذكره : « وقال ربكم ادعوني أستجب لك إن الذين 
يستتكبرون عن‌عبادتي سیدخلون جم داخرين4'' ' » وقال جل ذكره : 
© وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 55 دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلېم يرشدون )" وقال جل ذكره : 
«واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء علمماً4'" وقال : لإ أدعوا 
ربك تضراعا وخحفية إنه لا يحب ا معت دين . قفا تلونا من آيات 
القرآن ما يدل على ما قلنا وعلى فضل الدعاء كبر منزلته . وعلى أرنف 
الإجابة فيه مضمونة إذا وقع على الوجه المرّغب فيه دون الحظور منه ؛ 


“۰ : غافر‎ - ١ 


؟ - المقرة : ١۸١‏ . 
+ النا, : ع+ , 


: - الاعراف : وم . 


- ١7 


لأن ما لا يجوز ليس يقع الضان بإجابته أن ليس"'' في الحكمة أن تقول 
للناس : سلوني ما لا تجوز أن أجيبك إليه لأن ذلك بقع على غير فعل 
الحكي » ويدل على ذلك أيضا ما يعرف الاس من مسألة ابد ربه 
الرحمة والغفران عند حادث يحدث به لا يأمن أن ن فنا وعدن 
توبته من ذنب قد سلف منه » فإن الدعاء في هثل هذا وأشباهه قد يلزم 
6ب 0 ا سی على من أعرض عن 
ذلك ولم يفز ع" إليه . واختلف الناس في الدعاء ‏ فقال قوم : الواجب 
أن يدعو الإنسان ويكون سؤاله مقيداً في العقد والضمير » بشريطة' ٠‏ 
حك الله فيه وما هو اع به من حق تدبيره لئلا بقع دعاؤه موقع 
الاعتراض على ر به وا حك عليه لأن العبد هو المربوب فلا حك له على 
سّده فيا هو أملك به وأعم بوجبه منه » وقال قوم : قد بحسن إظبار 
ما يضمر في ذلك في ارز ولا يحسن في 7 أخرى . وذلك كقول 
القائل : اللبم أحيني ماكانت الحياة خيرا لي واغنني ماكان الغناء خيراً لي 
وهذا لعمري شائع في الدعاء والمسألة . 
وعندي أنه لو أفرد الدعاء والمسألة بالحماة والغناء بغير إظبار شرط 

. في (ج) لان‎ - ١ 

؟ - الفزع : الاستفاثة . 

. في (ب) و (ج) شريطة‎ - ٣ 


- ۱۲۸ - 


الخير كان جائزاً إذا كان عقده وضميره على ما يدعو به المسامون . وقال 
قوم : الدعاء والمسألة لا يحتاج معبا إلى ضمير يعتقده ولا يشترط معا" 
ولا إظبار ذلك أيضأ » لأن موضع الدعاء والمسألة هو على ذلك ؛ ولا 
وجه لاشتراط الدعاء فنه بإظبار لفظ و'"'لا بعتقده ضميره . وعندي 
أنه يحب إذا دعا ربه وسأله أن يفقره أو ميته أو نحو هذا , فلا بد له من 
إظبار الاشتراط بأن يقول ماكان الفقر خيراً لي في ديني وما كان الموت 
أنفع لي من الحياة » ولا يرسل المسألة في مثل'" هذا إرسالاً والله أعل . 
لأن من لم يشترط في مثل هذا الموضع خرح دعاؤه مرج السخط 
والاستصغار لنعم الله عليه » ولا ينبغي لعبد أن يسأل إلا ما يكون 
بدعائه مطيعاً . ولا يجوز أنيسأل ربه ما لو فعلهلم يكن لعله كان فعله ‏ 
خروجاً من الحكمة » وذلك مثل قوم : اللهم احي لي من أمت” من أهلي 
وقرابتي قبل يوم القيامة ؛ وأرجعبم إلى الدنيا » واجعل مدة عمري ألف 
سنة » وهب لي ملكا مثل ملك سلوان بن داود الني عليه السلام » فلو 
فعل هذا ودعا به کان جاهلاً متحكياً عل الله تعالى » وخر وجا من 


. في (ج) معبما‎ - ١ 

؟ - «و» لعلبا زائدة رهي موجودة في جميم النسخ . 
وشل وچ ق( 

؛ - في (ج) عن . 


(4) - ۱۳۹ - 


حد مسألة المتبيب الخاضع إلى حد مسألة المتحم المزم . وليس من 
مسألة العبد لسيده في شيء وإنها يحري مجرى الأمر والإلزام وإيحاب 
الفروض » والمسألة وإنكان لفظها لفظ الأمر فإنها تتفضل با يطلق له 
اسم الأمر بما يجامعبا من القصد والإرادة والخضوع''' والاستكانة 
والتواضع ونفي الأنفة » و لهذا لم يحز أن فال اف الغناة اهرون الله 
ونو نه بدعائهم له ومسألتهم إبأه » وقد ذهب بعض المعتزلة إلى أن الأمر 
استعظاما لله تعالى » وكأنهم ذهبوا إلى أن قائلاً لو قال ذلك لم يكن 
مخطتاً . ولسنا نذهب إلى ذلك بل الذي نختاره : إنما يطلق له اسم المسألة 
والدعاء > ويقع على غير حد الأمر و النبي »وو جدت بعض من يتخصص 
بالنحو يذكر أن لفظ الأمر والنبي على وجبين » فا کان لمن هو دونك 
فبو أمر ونبي » وماکان لمن هو فوفك" فبو مسألة . 

وقال بعضبم : وما كان لله فهو دعاء كأنه يذهب إلى أن يسال" 


. في (ج) للخضوع‎ - ١ 

؟ - عل المماني من البلاغة : باب الانشاء : منها الآمر » وهو طلب إلى الفمل على وجه 
الامتعلاء » وقد تخرج صي الأمر إلى معان أخرى مثل الدعاء كقوله تعالى : « رينا تنا من 
لدنك رحمة وهيء لنا من أمرة رشداً » الكبف : ١١‏ » وقوله عز وجل : « فاغفر للذين تاوا 
واتبعرا سبيلك وقبم عذاب الجحم > غافر : ۷ , 

, في (ج) إلى أن ما يأل‎ - ٣ 


١86‏ ب 


الله عز وجل أن يفعله » فهو وإنكان مسألة فهو دعاء أيضاً » وإن كان 
مسألة الله عز وجل تخص ببذه''' الصفة ويفرد بها وهذا وجه شائع ؛ 
ألاترى أنك تقول : دعوت الله بكذا غير قولك دعوت فلاناً 
إلى كذا . 
وأما مسألةالله للعبد فهو عندي واشأعل- أنها للترفقو الاستعطاف 
والدلالة على موضع الحض مثل قوله ١:‏ ولا سالک أموالم ف 
يسألكموها فبحفك تبخلوا 4 وقوله : فإ إن تقرضوا الله قرضاً حسناً 
يضاعفه لك 14" . 
ودعاء العبد ربه فبو مسألة الخاضع المستكين » ومن هذا ونحوه لم 
جز أن يدعو داع فيقول : ( يا رب. "لا تحر علي" ولا تظامني وإن کان 
معلوماً أن الله لا يفعل شيئاً من ذلك » لأن هذ للفظ )'*' وما شاكله 
يخرج عن حد خطاب التعظيم والهيبة والإجلال» فن أجل ذلك ل يحز 
هذا وشيبه في دعاء الله تعالى » وجاز أن يقال : لا ربنا ولا تحمّلنا ما لا 
طاقة لنا به واعف عنا #'”' وإن كان من حك الله أن لا يحمّل أحداً 
١‏ - في (ج) بهذا . 
ms‏ 
؛ - ما بين قوسين من (ج) . 


ه - المقرة : 5م؟ » 


ا عن 


ما لا طاقة له به إذا کان هذا الكلام يدل على الخحضوع والاستكانة وع 
الانقياد وليس من الأول في يء » وكل شيء سأله السائل ربه أن يفعله 
فهو عندي على ضر بين: أحدها شيء من حك الله أن يفعله دعا به الداعي 
أو ل يدع به » وشيء من حك الله أن لا يفعله إلا بعد دعاء » وأما المعنى 
الذي من ية :أن يفعله يدع به فکالني حكاه الله عز وجل من 
دعاء ملائكته وسؤاهم إباه واستغفارم لامؤمنين فقالوا : غ ربنا 
وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 
رقم عذاب الجحي 4" الآية . وقد علمنا أن الله تعالى يدخل 
المؤمنين الجنة وأنه يغفر للذين تبوا » دعا بذلك داع أو م يدع . 
وأما الضرب الذي ليس من حك الله أن بفعله إلا بعد الدعاء كدعاء 
الأنبياء للأشياء التي لولا دعاؤم بها لما اتفق كونها على سيل 
ما اتفقت عليه من الكثرة وتقادير الأوقات لعل الله جل وعزء لأن ذلك 
لا يكونموجباً الحجة ولا واقعاً موقع (نسخة: موقعاً للمصلحة) إلا بأن 
مكو غد الغا وقد غلينا بأن لن و دعاءهم إلى الله 
اعا كن وق اغا ارز دف او نين 
ا مكاره وفها يشبه ذلك » وجرى مجراه رغبة إلى الله جل ذكره وطمعاً في 

. ۷: غافر‎ - ١ 

؟ - في (ب) و (ج) ما کان , 


5 


أن يتكون اجتہادم سبباً لاجتلاب E‏ فقد بكون ذلك على أن 
من الدعاء ما" ل يكن الثيء المسؤول فيه وإن كنا لا نعرف كل شيء 
من ذلك بعبنه فيا سواه » ولكنًا نعل في الملة أن مما ندعو به أن الله 
يفعله ‏ دعو نا به أو لم ندع به ومنه ما نعل أن الله جل امه لا يفعله إلا 
ان ندعوه به » ومنه ما لا ندري من أي الصنفين هو » فنحن ندعو به 
لحسن الدعاء لما في ذلك من الوجبين والله أعلم . فإن قال قائل : ما وجه 
الدعاء لما معلوم أن الله يفعله بغير دعاء ؟ قبل له: وجه ذلك 
ما يتكسيه'"' الداعي فضل الطاعة بالدعاء » وما برجو له من الثواب عليه 
وما بتعجل من الانتفاع به من خشوع قلبه والتأديب لنفسه ‏ وأيضأ فإن 
الدعاء ما" يجري مجرى التسييم '' والتقديس وسائر ضروب الذكر 
الذي يفعله المسلمون » فكل وجه يحسن فيه تسبيح ‏ الله وتقديسه فهو 
بحسن منه دعاؤه ومسألته » وعلى أن للداعي با بعلم أن الله يفعله بغير 
دعاء يتعرض"'' للإجابة إذا كان وقوع ما بقع من ذلك الشيء الذي دعا 

Ch‏ ا 

؟ - في (ج) یکسب به , 

+ وا غير مر جو اق ع 

؛ - في (ج) السبيح . 


ه - في (ج) مبيح . 
5 - في (ج) يعترض . 


-198 سه 


الله به وهو لا محالة فاعله ‏ قد بقع على وجه الإجابة وعلى غير وجه 
الاجابة » لأن إجابة الدعاء إغا تكون بأن يريد الله جل ثناؤه وأن يفعل 
ما يفعل إجابة مسألة الداعي » وفيا سأل ليس بأن يفعل ذلك بعد الدعاء 
فقط » ألا ترى أن سبلة ألا" يفعله إلا بدعاء'"' , لعله أراد أن يفعله 
بلا دعاء أو قد فعله بعد دعاء الداعي على غير وجه الاجابة لدعائه غير 
( كان)'" تحيب له فيا دعا » وإن كان قد فعل ما أراد الداعي بدعائه أن 
يفعله , و كذلك أيضأ إنما''' يفعله بغير دعاء فقد صم أن يفعله على وجه 
الاجابة لدعاء الداعي » فإذا جاز أن يقال إن الله تبارك وتعالى بحيب 
الملائكة في دعائهم (للمؤمنين)” وأهل التوبة بالمغفرة ودخولالجنة» لأأنه 
عز وجل يفعل" ' ذلك (مريداً له)"" الإنعام على من يغفر له , والإنعام 
على الملانكة بإجابة دعائهم » ويدل على ذلك لو أن إنساناً عزم على صلة 
رجل وبره بال يدفعه إليه » فبعث رجلاً فسأله ذلك وهو لا يعلم عزمه 


. في (ج) ان لا‎ - ١ 

؟ - ماقطة من ( أ ) وموجودة في (ب) و (ج). 

+ - لاترجد في (أ).. 

: - «ما» لا ترجد في (أ). 

ه - ساقطة من (أ). 

د - «يفعل» ساقطة من ( أ ) , 

۷ - من (ب) و ( أ ) من بداية و (ج) : بداية | مريدا . 


1794 س 


ونيته » لجاز أن يقول : إني كنت قد عزمت على هذا وعملت عليه ؛ 
وما كنت لأغفل وأعرض عنه . وأنا الآن أفعل ذلك ليجتمع لي أمران: 
أخناما اء صق مالك الاح ىقا حى الرعل الذي سات 
فبه » لكان بهذا القول محسناً جلا وموجباً على السائل (شكراً)"' عند 
أهل المعرفة والعقول » وهذا الذي قوي عندي قول من يقول : إن 
الاجابة بموافقة الارادة » ولا يشترط في ذلك شيئاً من هذه الخملة . وقد 
اختلف(الناس) في إجابة الله عز وجل من يدعوهءفقال بعض المعتثلة : 
إن ذلك ثواباً لداعي" وإن الكافر والفاسق لا يستجاب'"' لما دعاؤه| 
لأهما ليسا من أهل الثواب"'' » ولأن إجاب الله عندم للداعي تشريف 
له ورفع من منزلته » وهذا القول عندي غلط من قائله لأنه ليس 
بمستحيل”"' بأن بقع" من اش إجابة لبعض خلقه على غير جبة تشريف 
لداعي : بل يجوز أن يكون على سبيل الاستصلاح له والاستدعاء 


- ۳0 


بذلك إلى طاعته » وربما كان في ذلك (مزجرة)''' لبعض خلقه كنحو 
الإجابة لدعوة المظلوم » وإن كان ذلك المظلوم مش رکا أو فاسقاً ( ۴ )'"' 
ورد الخبر بذلك ؛ ( إن دعوة المظلوم والحاج والوالد مستجابة ) " ؛ 
وفي رواية أخرى : ( إن دعوة المظلوم لا يردها راد حت قصد إلى 
السهاء ) » ومثل هذه الأخبار كثير ولو كانت الإجابة لا تكون إلا 
تشريفاً وتعظيماً الداعي لم بجز أن يجيب الني يلي سائلاً يسأله شيثاً حى 
يكون مؤمناً تقبأ » وهذا ما لا يذهب فساده عل" أحد من أهلالصلاح 
والله نستهديه'"' لما يحبه ويرضاه . وأيضاً فإن الإجابة قد تكون تشريفا 
وقد كن اخخاخا ,اطا كج ,ها عاف النانى ان 
نانا لوا عدر جاج اما :وهو فن تفر غاب من 
عداوته » لم يكن فعله قبيحأ » بل يعتد بذلك الزيادة في نبله ودالك على 
اة وس دوف واه ذلك قد استعطف عذوه وینشطه ‏ حتى 

. من (ب) د (ج) دفي ( أ ) مؤخرة‎ - ١ 

۲ - من (ب) د (ج) . 

۳ - رواه أبو دارد رابن ماجه . 


1 - «عل » ماقطة من (ب) . 
ه - من (ج) و ( أ ) نستبديه أي نطلب منه الهداية , 


١‏ - في 


= لات 


يكون له ولي بعد أن کان" له عدو" وبالله التوفيق . 


وذهب بعض من يقول بالوعيد : إن الله يجيب كل داع يدعوه على 
الشريطة التي لا يجوز" أن يخرج الدعاء إلا عليبا . وزعموا أن الله 
جل ذكره قد تضمن بقوله : ( أدعوني أستجب' لك 4" , وقوله تعالى : 
«وإذا سألك عبادي عي فإني EE‏ دعوة الداع إذا دعان) . 
قالوا: ول بخص بهذا وليأ دون عدو ؛ ولا مؤمناً دو نكافرء قالوا : فقد 
دل على عموم كل داع على سبي ل التي أمر الله بالدعاء عليبا » لأنه إذا 
خالف ذلك خرج من جلة المتضمن لهم بالإجابة » لأن المتضمن لهم 
الإجابة هم الذين يفعلون ما أمروا به من الدعاء دون غير م . وكآن بعض 


١‏ - في (ج) يكرن. 

> - وفي هذا المعنى يأمرة الله سبحانه وتعالى بأن ندفم السيئلة بالحسنة حتىر تتقارب 
القارب باحبة والوئام » قال تعالى : « ولا نستوي الحنة ولا السيئة ادقع بالتي هي أحسن فإذا . 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حم » فصلت : :+ ٠‏ ما أجل هذا الدستور الإلمي الذي 
كرم به عباده المؤمنين وأراد هم كل الخير والسعادة في ظل الخلق القريم والصراط المستقم ٠‏ 
وذلك خلق الرسول العربي الأمين : إذ قال صلى الله عليه وسم : ( أدبي ريي فأحن تأدبي ) 
وقالت عائشة رضي الله عنما : ( كان خلقه القرآن ) وقال جل وعلا مادحاً نبيه أشرف الأنبياء 
رالمرسلين : « وإنك لملى خلق عظم » ويقول له : « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضرا 
من حولك » . 

> - في (ح) تحوز. 

؛ - غافر : ٠١‏ الآية : « وقال ربكم ادعوني أستجبلك إنالذين يستكبرون عن عبادقي 
سمدخلون جينم داخرين » , 


1١797 -‏ هه 


شيوخنا يناظر نی" في هذه المسألة ويحتج علي بشيء تومت أنه كارن 
يذهب إلبه ويعتقده'"' ويقول به » وهو أن الله جل ذكره لم يتضمن 
الإجابة لكل من دعا ا أمره أن يدعوه به » وإما أعل العباد أنه ذو 
إجابة لدعوة الداعي . وهذا وصف قد يتحصل لإجابة البعض » ا أن 
وصفه لنفسه بأنه ذو مغفرة للناس على ظامهم » قد تتحصل المغفرة للبعض 
دون الكل » والذي نختاره''' ونذهب إليه'*' أن الإجابة قد تكون 
ثواباً وغير ثواب . وقد تتكون لامؤمن وغير المؤمن » بحسب ما بعلم الله 
جل ثناؤه في فعل ذلك من الصلاح » للحجة التي ذكر ناها فيا تقدم ذكرنا 
له » والله نسأله التوفيق لما حبه ويرضاه . 


. في ( أ ) يناظر‎ - ١ 

؟ - في ( أ ) ويعتقد وقي (ج) ويعتقده . 
+ - في (أ)يختاره . 

> - في (أ) ريذهب . 


- ۱۳۸ 


مسألة 


روي عن الني لو من طريق أنس صلى الظبر ذأت يوم ؛ ملس 
ثم قال : ( سلوني عما شئتم ولا يسألني الوم أحد منك عن شيء إلا 
أخبرته ۽ فقام الأقرع بن حابس فقال با رسول الله : المج علينا واجب 
كل عام ؟ فغضب ساز حت ارت وجنتاه فقال : والذي ضي بيده 
لو قلت نعم لوجبت »› ولو وجبت لم تفعلوا » وإن لم تفعلوا لكفرت » 
ولکن إذا هبتك عن شيء فانتبوا » وإذا أمر نكم شيء ارا 
ما استطعع) '. وفي هذا الخبر دلبل على أن الأمر بالفعل لا يوجب إلا 
فغلا واحداً إلا أن تقوم دلالة بتكريره . 


۱۳۴۹ 


مسألة 


القياس لا جوز إلا على علة ‏ ولا يجوز أن يقاس إلا على معلول 
وهو أن برد حك المستكوت عنه إلى حك المنطوق'' به بعلة تجمع بينبماء 
ولا يجب تسل العلة لكل من اذعاها » ولا تسلم إلا بدليل» ولو جاز'"' 
نشي کی اولك اعد ا دیا ار ا 
قائل : ما الدلمل على صحة العلة ؟ قبل له : إن ذلك ستدرك من وجبين : 
أحدهما أن ينصب العلة فتجري على معلولاتهاء ولا نع من جريانها نص» 
فإذا جرت في جمبع معلولاتها ولم يكن هنالك مانع من جريانها » دل على 
صحتبأ (نسختين) عل صحتهأ » والوجه الآخر يوجد الحكم بوجودها 
ويرفع بارتفاعبا . ومثل ذلك أن" التحريم في الجر متعلق بالشدة . 

١‏ من (<) في (1)المنطق. 


۲ من (ج) د ( ]أ ) جاءت . 


۳ «ان»من(ج). 


ع او لاع 


والدليل على ذلك أن العصير حلال » فإذا حصلت الشدة فيه حصل 
التحريم » فإذا'' ' زالت اكدة عنه وصار خلاً حل وارتفع التحريم ؛ فقد 
رأينا (التحريم)""' معلقاً بها يوجد بوجودها ويرتفع بارتفاعها » فاما كان 
التحريم معلقاً بها يوجد بوجودها ويرتفع بارتفاعها فإذا رأينا 
هذه الشدة في غير المر لحقناه'"'به للعلة الجامعة بينبما » فان قال قائل تمن 

القياس : إن قولكم يؤدي إلى أن لا ييک بصحة العلة حتى بعلل جميع 
الشريعة » ولا يشذ عنا خبر وهذا ما" لا يضبط » لأنا لا نعل صحتبا إلا 
أن نعم جريانها في كل المعلولات » ولا نعلم جريانبا"' في كل المعلولات 
إلا أن نعل الشرع كله » وأن لا يكن”" في الشريعة خبر ينعبا من جريانا 
في معلولاتها » وذلك ما لا نعامه إلا أن نعلم الأخبار كلها » فإذا علمنا 
جميع المعاولات وجميع الأخبار حكمنا بصحتها » وهذا ما لا يضبط ؛ 


وهذا أقوى ما عارضوا به فيا علمنا وراموا الكسر به على القائسين › 
1 ب) د (ج) دإذا . 
- من (ج) . 

ل 

»> - كذا في الأصل . ولعل الصواب « يقبل »© . 
« - في (ب) و (ج) «ما» لا توجد. 

5 - من (ب) و (ج) في ( أ ) صحتما . 

۷ - في (ب) ر (ج) يكرن . 
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يقال لهم : هذا از ا" 'فاسد > وذلك ألم تقولون في الأخبار مثلهذه'" 
ظ لاک تحكمون بالخبر وإن كنم تحوزون (نسخة) تجوز لم تعلموه » فإف 
لزمنا آلا نحم بصحة العلة حتى نعل الأخبار كبا لزمك أن لا تقولوا 
الخبر حت تعلموا ع الأخبار كلبا وبالله التوفيق . 


فال 


الدليل على من قال : إن العموم لا يستغرق ال جنس » قال الله جل 
ذكره : (إوما تسقط من ورقة إلا يعلمبا ولا حب في ظلات الأرض ي 
وقوله عز وجل : وما من دائّة في الأرض إلا على الله رزقها 4 
لا يدخل في هذا ا لخصوص وال أعلم . 


- ١15- 


مسألة 


الخنزير محمو عه حرم» و حوز الانتفاع منه بثيء»فإن قالقائل: 
ما أتكرمم أن يتكو نالتحريم إا وقع علما ذكر فيالآية فل" لا يتكون 
الشحم منه مباحأ ؟ ( نسخة) خالصا مباحأ » إذ ظاهر الآية خص منه اللحم 
بالتحريم » قبل له : إن الله تبارك وتعالى حرم شحم الخنزير وغيره من 
وجوه : أحدهما الإجماع وكفى به حجة ؛ ووجه آخر ان الخنزير حرم 
بكلبته حتى شعره » لأن الله جل ذكره قال  :‏ أو لحم خنزير فإنه رجس 
ا نووز كا إل ری "للد كرو يقن ار ار 
إلى قوله: ل أو لحم خنزير ) فأتى بذكر الخنزير بعد اللحم » فرد الكناية 
إلبه فقال : لا فإنه رجس ‏ » وهذا موجود في اللغة » يحوز”*' أن يقول 

. في ( أ ) فما‎ - ١ 
؟ -- الأنعام : ه4١ أرل الآية « قل لا أجد فيا أرحي إلي محرما عل طاعم يطعمه إلا أن‎ 
, يكون ميتة أو دما مفوحا أو لحم خنزير » الآية‎ 


۴ - في (ج) قرب . 


¿ - في ( أ) إذلامجوز. 


۳ 


عرب أكرم غلام زيد فان له عي حا يريد بذلك زيداً وإن 
كان يجوز أن يريد العبد لأن زيد أقرب المذكورين » وإذا كان في اللغة 
جائزاً وجب القول به عموماً . ووجه آخر بأن لا يتوصل ىشحم الخنزير 
إلا من وجبين : إما بعد قتله » أو في حماته » فإن أخذناه في حياته فالني 
لت جعل المأخوذ منه ميتة بقوله : ( ما قطع من الببيمة وهي حية فبي 
مبتة )'"' » كذلك لو أخذنا شحم الشاة في حماتها كان حرم » وإن أخذنا 
ذلك بعد إتلافه فالذكاة غير لاحقة به لأن الني يِل أخرح الخنزير من 
جنس ما يذكى وجعله في حيز ما بحب" قتله وإتلافه قد وجب" ؛ 
قال عليه السلام : ( بعشت' بكسر الأصنام «نسخة الصليب» وقتل الخنزير 
وإراقة اجر )''' » وإذا كان هذا على ما بنا وذكرناه لم يتوصل إلى أخحذ 
شحمه من طريق لا يسمي" ميتة » وني الإجماع كفاية عا ذكرناه 
وبالله التوفيق . 


. في (ب) و (ج) العربي‎ - ١ 

؟ - لا توجد في (ب) و (ج). 

۳ — رراه أبو داود والترمذي والناني . 
؛ - في (ب) ر (ج) رجب . 

ه - لا توجد في (ب) ر (ح). 

5 - في (ب) ر (ج) حیث . 

لاا - رواه البيبقي ران ماحه 


۸ - من (ب) ر (ج). 
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فشا له 


قال الله تبارك وتعالى : ف والذين هم لفروجبم حافظون إلا على 
أزواجبم أو فا ماف اھا نهم فإنهم ار ملوميني'' 0 وظاهر هذه الآية 
ببح نكاح الزوجات (والإماء)"' في كل حال › ثم قال جل ذكره : 
ل فاعتزلوا النساء في الحيض # '' فخصّت هذه الآية نكاح كل حائض في 
وقت حبضہا حتى تطبر”*' 2 سئل النبي مسر عن سباي'*' أوطاس من 
الإماء >( فنبى عن وطء الحوامل منبن حتى يضعن › ۾ عن الحوائل حتى 
بحضن )''' , والحائل التي يأتيبا''' الدم حالاً بعد حال » والله أعل . فا 


١‏ المۇمنون : ه. 

؟ -- من (ب) و (ج) . 

+ البقرة : ١5؟؟‏ وأول الآية فز ويألونك عن المحمض قل : هو أذى » . 
+ - أي تحرم نكاح الحائض في حالة حيضبا . 

٠‏ - في ( أ ) أسباياء 

5 - رواه ابن كثير 

٠:‏ - في (1)لايانييا. 


(۱۰) - ۱)0 - 


حص الإباحة بتحر وقت فبو حرام » والباقي على إباحته » وإطلاق 
الکتاں نحوازه و الله أعل 1 

واختلف أصحابنا في الصغيرة من الإماء » فقال بعضبم : تستبرأ"! 
أربعين يوم قبل الوطء » وقال بعضهم بخمسة وأر بعين يوم ١‏ قياس" 
على الحرة الصغيرة ؛ وکل مرم قد ذهب إلى تأويل بقوله"“ و اختياره» 
والقياس لا يصح إلا على أصل متفق عليه » وليس في ذلك أصل متفق 
عليه . والحرّة الصغيرة أيضا إا تؤخذ بالعدّة وتعتد بعد الوطء » وم 
أوجبوا استبراء الصغيرة من الإماء من غير وطء » وإنما أوجبوه بانتقال 
ملك فلا أدرى بأ علة فاسوا أو بأى أضل شرا .. بوالحرة لآ تحن 
عليبا العدَّة بانتقال ملك الزو جبة» فأين موضع الشببة ( نسختين)''' الشبه» 
ووجه القياس فيجب أن بنظر في ذلك والله الموفق للصواب . ويوجد في 
الأثر محمد بنمحبوب"'' أنهإذا ر اها صغيرة في ببته جاز له وطؤها دو نأن 


.ىرتشت)١(يف‎ ١ 

؟ - من (ج) اقطة من ( أ ) , 

+ س من (ج) ماقطة من ( أ ) و (ب) . 

: س في (ب) بقرله . 

د - في (ب) نسخة. 

5 - عمد بن محبوب : من علاء القرن الثالك اهمحري ٠‏ تولى القضاء عل صحار سئة 
۹ هد ٠‏ وبقي قانيا إلى أن توفي رحمه الله يرم الجعة + من الحرم ۰ھ 


۱)٦ - 


تستبرأ » وإن رباها غيره من عدل أو خلافه أو امرأة لم جز له وطؤها 
اا را وعد لغيره » قال : إذا ر يتما امرأة ل يستبرثما 
الممتري» والاستبراء في اللغة هو : الاستكشاف للأمر""'» والمشكل 
وأي إشكال في الصغيرة ؟ وإلى الله نرغب في توفيقه وهدايته . 


ماله 


قال الله تعالى : فز فاقض ما أنت قاض )"ل يكن أمراً منهم له 
بقتلهم فيتكونوا قد أعانوا على قتل أنفسهم » ويستحق فرعون به مدحا 


إذ سارع إلى طاعتهم » بل كان هذا القول منهم تسليما القضاء وقنوعا با 
اعد الله ل" من الجزاء » ومثل هذا مشبور في كلام العرب . وقال أبو 


فتيقني أني كلفت بك" م اصنعي ما شئت عن عام" 


مسألة 


احتج قوم بأن الله لا بنقل العباد من تخفيف إلى تثقيل » يقال له 
إن الله تعالى قد نقل المؤمنين من تخفيف إلى تثقيل بأمره إياهم بقتال'"' 
المش ركين بعد أن كانوا بذلك غير معتدين'" , فقال : ف إلا تثفروا 
بعذ بک عذاباً ألا 4 فقد صاروا بالتخلف'" عن القتال يدر عدن بعد 


أ نكانوا به غير مأمورين . 


۱ - من (ج). 
؟ - في (ب) و (ج) لقتال , 
؟ - في (ب) و (ج) متعدين ٠‏ العتد : النبيا » في قاموس الط : هياء . 


؛ - الثوية.: وم , 
ه - في (ج) بالتخفيف , 


- ۱) - 


فنسنها ل 


ما دل عليها البيان في ظاهره تعزية''' لنبيه يليه وإعلاماً بما في 

أيدي المشركين من زهرة الدنيا غير موصول بنعي الآخرة وإنما هو فتنة 
لهم في العاجلة'"' ووبال عليهم في الآجل "قال جل ذكره : ف ولا تمدن 
عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق 
ربك خير وأبقى 4 . وقال جل ذكره : فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادم إنغا يريد الله ليعذَيهم بها في الحباة الدنيا وترهق أنفسهم وم 
كافرون 4" » كل هذا القول من الله تعالى تعزية لنببه يلت '' ' وقال 
تعالى : ف ولا يحسين الذين كفرو! أنما تمل لهم خير” لأنفسهم إا نمل لهم 

. في (ج) تعزية‎ -- ١ 

؟ -- في (ج) فالعاجلة . 

؟ - في (ب) د (ج) الآجلة . 

؛ - الححر : ۸۸ . 


ده - الكربة : وه . 
5- من (ج). 


- ۱4%4 - 


لبزداد ا إا وم عذاب مين" : وقال عز وجل : ظولا تحسبن الله 
غافل عما تعمل الظالمون 4 الآبة . وقال عز وجل : لإولا تسين الله 
يخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام 4 ؛ فكل هذا إخبار من الله 
خر وجا وعدن فى ارا هذه الآبات ما ندل على تأويل ااا 7 
ألا ترى أنه لا قال جل امه : فز ولا تمدن عبنبك إلى ما معنا به أزواجاً 
منبمى زهرة الحماة الدنما ك“ لم يدع ذلك الكلام منقطعاً من الان حتى 
قال : يل لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى » . ولما قال جل ذكره : 
بز فلا تعجبك أموالهم ولا أولادم 4 ل يدع الكلام مرسلاً فيكون 
تأويله مشكلاً حتى وصله بأن قال : فإ إغا يريد الله ليعذيهم بها في الحياة 
الدنا © . و كذلك الآبتان اللتان ذكر ناهما بعد هذا أوصل كل آبة منبما 
في آخرها بخبر يدل على تأويل ما قبله فتبين' هذا تحده كثيراً في الكتاب 
د e)‏ 


فان من سبق له التوفيق اجتزأ بالتبين 


. -آل خمران : ولا‎ ١ 


ه - في (ب).و (ج) البير . 


- 0۰ 


مستنالة 


إتفق عاماؤنا فيا تناهى إلينا عنم أن من لزمه فرض الصلاة والزكاة 
والحج والصدقة والعتق عن بمين حنثها أو نذور وجبت''' عليه الوفاء 
ماهر أبن ادنم ته لم علا ايت 
سوب أوصى بأ 5 بإنفاذها › 
فقال سلوانين عؤان'"' وغيره : يحب إخراج ذلك من جمله اال / 
واحتجوا بأن ما" كان واجبأ إخراجه من جملة المال على المأمور أيام 
حماته لا حب زواله من جلة المال بعد الموت. وسبمله سبما سائر الحقوق 

. في (ب) د (ج) وجب‎ - ١ 


۲ - من فقباء الذهب . 


۴ - في (ب) و (ج) بان ما , 


- ۱0١ 


المأمور باخراجبا منجملة المأل» واحتجوا أيضأ بقول النبي مَك ا سألته 
الختعمية''' فقالت : ( با رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستمسك على 
الراحلة وقد أدركته فريضة الله في المح » أفأحج عنه : فقال مكلت : 
أرأيت أن" لو كان عل أبيك دين فقضيته عه أ كنت قاضية لذلك ؟ 
قالت : نعم . فقال : فد بن الله أحق د . فقالوا : فل كه الح بالدين » 
فلما کان الددّين من رأس الما لكان الحج مثله والله أعلم .. قال موسى “ 
ابن علي ٤‏ و بن ححبوب › وأبو معاوية'"' ( وأبو ل وغير 
هؤلاء من الفقباء : ماكان من هذه الحقوق التي ذكرناها من الحج وغيره 
ترجع إلى الثلث إذا أوصى به الميت » وهذا هو الذي يوجبه النظر 
عندي ؛ ويشبد بصحة الخبر » وذلك أن الان يحب قضاؤه وإن لم 
بوص به . 
والحج لا يوجب””قضاؤه إلا بعد الوصية باتفاقهم جميعاً على ذلك. 

. مثفق عليه‎ -- ١ 

؟ - غير مرجودة في (ب) و (ج) . 

۴ .- رواء موسى إن علي (بالتصغير) ابن رباح اللخمي . 

: -- من فقباء المذهب . ْ 

ه - من فقباء المذهب , 

5 - من فقباء المذهب , 

. من فقباء الذهب‎ - ٠ 


۸ - في (ب)ر(ج) بجحب . 


= 0۲ا - 


وأيضأ فإن ادن لو قضي عنه في حاته بغير أمره أسقط. عنه أداؤه , 
وكذلك بعد وفاته باتفاق . ودليل آخر أن المريض لو كان عليه دوحج 
ول بخلف وفاء لقضائهما'' انه يبدأ بالددين فيقضى ولو كان سبيله سبيل 
الین لضرب له معه . ودليل آخر قول الله تعالى : « وأنفقوا مما رزقنا كم 
من قبل أن بتي أحدك اموت فيقول : رب لولا أخرتي إلى أجل قريب 
فأصدَّقَ وأكن من الصالحين » ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلبا 4'"". 

فالإنسان لا يتحسّر على ما لا يقدر عل فعله,و كذلك قوله جل اسمه: 
«(قالرب أرجعون لعلي أعمل صا حا فيا تركت 4" إنما يطلب الرجعة 
إلى ما فاته من الواجب'*' ‏ وغير الواجب لا يطلب » ونما شببه رسول 
لله شي بالدَّين » فإن المرأة سألته عن الأداء فشّه ذلك بأداء الدّين إذا 
قضته عنه كان قضاؤها عنه كقضائما الدَّين عنه إذا قضته » ول تسأله عن 
الوجوب فيرد الجواب عنه والله أعلم وبه التوفيق . 


. في (ب) د (ج) لقضائهما » ( أ ) لقضاتبا‎ - ١ 

؟ - النافقون : ٠‏ بقمة الآية : « والله خير عا تممارن » . 
؟ ‏ المۇمنون : ٩٩‏ . 

؛ - في ( | ) والواجب . 


607 اه 


شنال 


كل مسألة ل يخل الصواب فا منأحد قولين»ففسد أحدهما لقيام ' 
الدليل على فساده صب أن الحق في الآخر . وكذاك إن صم أن الحق في 
واحد منبما بعمئه فالآخر فاسد » قال الله جل ذكره ؛ 8 فاذا بعد الحق 
إلا الال فأ نى تصرفون ي . 


و 
؟ - ونس : ۴۲ , 


ل ۱04 


مسألة 
اختلف الناس في القياس على أربعة أضرّب » فذهب بعضبم على 
إثباته في التوحيد والأحكاء جميعاً . وذهب آخرون إلى إثباته في 
التوحيد ونفيه في الأحكام » وذهب آخرون إلى إثباته في الحم ونفيه في 
التوحيد » وذهب آنحرون إلى نفيه في الحالين (جميعاً)"'' » وهذا قول 
داود'"' وبعض أهل الحديث . والقباس في نفسه هو تشبيه الثيء بغيره 
والح به هو الح الفرع بحم أصله'"' إذا استوت علته وقع الح بسيبه 
( نسختين) من أجله . ومثل ذلك أن الله جل ذكره حرم قفيز الب بقفيزين 
علىلسان نيه لز »فأجمع القائلون بالقياس أن القفيزين من الأرز بقفيزين 
حرام مثله ؛ لأنه مساو ا التحريم بها ؛ ثم اختلفوا 
عد اتفاقهم على استوائهما'؟' في التحري في العلة التي وقع التحريم من 
أجلما » ما هي ؟ فزعم قوم أن البر إنفاحرم لأنه مكيل » والأرز 

؟ -- داود الظاهري . 

۴ - في( )غو . 

: - في ( أ ) استرائها . 


= ۵0 مس 


مكيل مثله . وقال بعضبم : لاء بل من أجل أنه مأكول . والأرز 
مأ كول مثله . وقال قوم : لاء بل وقع التحريم لأنه مكيل ومأ كول » 
والأرز فيه هذان المعنيان .ساو به . وقال بعضهم : لاء بل وقح 
التحريم لأنه م زكى والأرز مثله أيضاً مز كى » تتلو هذه المسألة مسألة 
أوها الدليل على من قال : العموم لا يستغرق الجنس » وهي مكتو بة قبل 
باب الوصايا في آخر الكتاب في السابع من النسخة . وعلى أثر هذه 
المسألة مسألة في صيغة الأمر مكتوبة بعد باب حدٌ السارق الآخر من 
الکتاب تحده إن شاء الله » وتدبره لثلا يلتبس عليك . 


مسألة 


قال الله جل ذکره: «لا تقتلوا الصيد وأنم حرم" ')»وقالعز وجل؛ 
ولا :أكلوا مال يذكر اسم الله عليه 4''' فكان هذا الخطاب يوجب 
تحريم كل طعام لم یذ کر اسم الله عليه من حيوان أو غيره » إذ ليس في 
تفس الاية تفضيل لطعام " من طعام » فاما اتفق أجل الإسلام على أت 

, أرل الآية « يا أيها الذين آمنوا » الآبة‎ ٠١ : المائدة‎ - ١ 
. ٠١١ ؟ - الأتعام:‎ 


+ - في (أ) الطمام , 


كوا ب- 


المقصود الظاهر في هذه الآبة هو الحيوان دون غيره» صم أن الآية خاصة 
وإنكانت في الظاهر عامة » وجاء في التفسير أن المش ركين قالوا لاسلمين: 
اسن ما تلم ؟ يعنون ما ذكيتم . ولا تأ كلون ماقتل الله ل 
بعنون لمم فال الله : غ ولا تأكوا 3 ١‏ يذكر اسم الله عله وإنه 
لفسق 4" » وقوله عز وجل :إلا تشرك باته إن الشرك لظم عظي 4" 
وقالجل ذكره : ولا تكونوا من الذين كذبوا بآيات الله فتكونوا 
من الخاسرين "١4‏ فكان ظاهر هذا الخطاب يدل عل الخصوص » فلما 
قال : © إنه لا يحب الظالمين » كان هذا القول دلبل على أن هذا الفعل 
حرم“ على کل" من فعله من الخاطبين . 


وكذلك قوله تعالى : ولا تقفْ ما ليس لك به علم إن السّمع 
والبصر والفؤاد كل" أولئك كان عنه ئول 4" » فعرّف السمع 
والبصر والفؤاد بالألف واللام ول يتقدم لشيء منبا ذكر » فاستدالنا على 
أنه انما قصد بالتعريف إلى الجنس » فكان كل مع و بصر وفؤاد» وفعل 
١‏ - تقدم ذکرها , 
؟ - لقمان : 1١‏ ., 
> - ونس : مو. 
؛ - في ( )بحرم . 
0 - في ( أ ) « عل كل حال » وغير موجودة في (ب) و (ج) ١‏ 


5 الاسراء: ۳۹ , 


ب 0۷ - 


صاحبه ذلك الفعل فبو مسئول عنه فصار كل من وقف'' ما ليس له به عم 
مأزوراً في فعله وإن كان ظاهر النبي خادأ المخاطب''' في نفسه . 

وأما قول الله تعالى : 9 لا يسخر قوم من فوم عسى أن يكونوا 
خيراً منبم ولا نسأة من نساء 4" فدل هذا ا اح زه هو خاو هله 
فلا شيء عليه » إذ النبي وقع عمن يكن أن يكون خيراً من سخر منه . 
ونظير ذلك قوله جل ذكره : 8 الذين يأمزون المطوّعين من المؤمنين في 
الصدقات والذين لا يحدون إلا جمدم فسخرون منبم » سخر الله منهم 
وم عذاب ألم 4'*' » وكذلك قوله عز وجل : ولا تنايزوا بالألقاب 
بس الاسم الفسوق بعد الإيمان ٠4‏ فدل ظاهر الخطاب لعلة على تحر 
التداعي ‏ بالصفات والعلامات والأسماء إذا كانت ملقبة به ظالماً له فيه . 
وفي الرواية أن يقول له : يا كافر يا فاسق » و الألقاب في اللغة هي كل من 
نصب عاما على شخص فعرف به فبو يسمى لقباً له . 


١‏ -.في(1أ)تقفا. 
؟ ٠-‏ في ( أ ) للخاطب , 
> - الححرات : ١١‏ . 
- التوبة : ۷١‏ , 


. ١١ : الححرات‎  ه‎ 


- 10۸ - 


مسألة 


قال الله تبارك وتعالى: « ولو شئنا لآ تينا كل نفس هداها ولكن 
جق القول منّي لأ لان جبنم من الجنة والناس أجمعين»'''» ففي هذه 
الآية دليل من الله تعالى لمن يغفل عنه خطابه على أنه لى يفوض الأمر إلى 
عباده ليستبد کل امریء منہم بر اده ¥ زعم الملحدورنل ف أناته » 
المنكرون لأحكام كتابه » إذ قالوا : فقد شاء الله من الخلق أن يؤمنوا 
وكره منج أن تكفروا واخ الكافرون اقب أن يكفرواء 
ألا يكفروا فلم تنفذ مشيئته » وأراد أن يؤمنوا فل يبلغ إرادته فكيف 
يكون كذلك وهو يقول عز وجل : #إفن يرد الله أن يديم يشرح 
صد رهلا سلام ومن ر د أن 'بضلهیجعل صدره ضيّقاً حرجا کا نا يصّعّد 


١‏ -- هود : ۱۱٩۹‏ ,م 


۱۵۹ س 


في السماء » كذلك يجعل الله ار جس عل الذين لا يؤمنون 4" , أفليس 
في هذا القرآن دلبل لأولي التمييد والأبصار عل أنه لا يستطبع من يسبق 
له الخذلان أن يدخل في ملة'"' أهل الإيمان ؟ 

ولا يقدر أحد من سعد بالإسلام على ا خروج من الإعان إلا مشيئة 
الله تعالى فلا سابق لأمره ولا راد لحكمه ( خالق الخلق وفك بن الأمر : 
تعالى عما يقول الميطلون عل وأ كميراً . 


ت 


مسألة 


ذكر ترتيب ما نزل من الأحكام في القرآن» فكان''' محتاجاً من 
الرسول عليه السلام إلى بيان فهو غير منفك من ثلاثة أقسام : إما أن 
کون لو ترك الناس مع ما يحتمله القرآن ل يصلوا إلى حكمه إلا ببيان , 
أو کون ما لو تركوا مع ظاهر لفظه إلى توقيف على حکه لوجب علبہم 
إتفاذ الحم به على كل ما دخل تحت اسمه » إذا كان مكنا هم باستعمال 
كل مأ دحل في جملة ظاهره أو کون مما لو دخلوا مع ظاهر لفظه لوجب 
علیہم أن بأتوا من حکه با إذا أتى آت بثله كان مؤدياً لفرضه » إذ قد 
فعل ما ندب في الظاهر إلى فعله » فإن''' لم يكن مستوعباً لميع ما يحتمله 
ظاهر لفظه , فأما ماکان الناس قبل وجوه يفعلونه ويعرفونه فنزل القرآن 
موجن لمماشعة مر : » فالواجب عليبم أن يأتوا بالفعل الذي يتعار فونه 
متجرداً مالم بردم الني ل ( فيه حكاً مجرداً أو ينقصبم 5 
e‏ 
؟ - في (ب) د (ج)د! 


)1١١( س‎ ۱۱ = 


ظاهره حكاً منفرداً وحال أن يدعبم النبي صل )''' فيا كانت هذه الصفة 
ااانا كن فج" كوانلاطر اد ا ا "' تلاوة القرآن . 
وأما ما كان الناس لا يعرفونه قبل أن ينزل القرآن بوجوبه ولم يكن 
جائزاً في صفتهم أن يأتوا بكل ما دخل تحت اسمه على كال حقه لعجز 
بينم (نسخة) لعله بعجز'*' منهم عن" القيام بكل ما شرطه » وبين" هم 
أنهم لى يؤمروا إلا بالبعضءإذ محال أن يتعرض ن من الأحكام ما لا طاقة 
کیو را کر اتن الي ابي علي اا إن فاه برا ا 
في القرآن توقيف على حد » فحال أن يدعم الني بش مع ظاهر القرآن 
حتى يتبعه بیان . 


. هذه الملة ساقطة من (ب)‎ -- ١ 
؟ - في (ب)و(ج)عر.‎ 
و‎ 


۱٦۲ = 


مسألة 


قال الله جل ثناؤه : ظ با أا الذين آمنوا كونوا قؤامين بالقسط 
شبداء لله وأو على نفک أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً 
فالله أولى بہما فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن 
اله كان ا تعملون خبيراً '"'' . فكان أمر الله المؤمنين بالقيام بالقسط 
أمرين: إما أن يكون قسطاً معلوماً بعبنه فتتكون الإشارة دالة عليه دون 
غيره » أو لا تكون الإشارة وقعت على قسط معلوم بعينه فتكون دالة 
على ما وقع عليه اسم قسط . فلما كانت الإشارة بالألف واللام دالة على 
التعريف ولم يكن معنا" دليل على قط بعيئه »عر وف ' صم أن هذه 
إشارة إلى ا جنس » فوجب علينا القيام بكل ما وقع عليه اسم قسط . 
وأما قوله عز وجل : ف إن الله يأمر بالعدل والإحسان ©" إلى آخر 


,.إ۴٣«و‎ : الناء‎ - ١ 
. في (ج) معلى‎ - ۲ 


. ٩۰ : التحل‎ - + 


۳ س 


الآية . فلا لم تقم الدلالة'"" على عدل بعينه وجب القيام بالعدل كله ؛ 
وأما قوله : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم فلا تيلوا 
كل الملك'"' إلى آخر الآية » وأخبر أن هذا العدل لا يستطاع بين النساء 
فعله ‏ فد صم أن هذا هو الفعل (سختين) العدل الذي يؤدي إل 
الاجتهاد من ترك التفضيل بينهن » لأن من لم يمل كل الميل ا قال الله 
وجل » ولئن فصّلنا بعضبع وإن 1 يفضل بعضأ على بعض 
لووك A‏ 


وأما قوله جل ذكره : ليا أمها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
شبداء لله ولو عل فس أو الوالدين ا" اكير عناده 
المؤمنين أن يقسموا بالقسط في السرّاء والضرًاء على الأولياء والأقرباء 
لأحد منالعالمين. وأيضأ فإن جعل القيام بالقسط فرضاً عب عل الكافة و ! 
يوجبه على الخاصة دون العامة لا نه نعالى دعام بأسم المؤمنين »و الو منون 
= أ ( الآية 6 


؟ - الناء : و؟ 


+ النساء : م١‏ , 


2 


برى مقاماً لله فیه مقالاً لسدعه اتكالاً على غيره والله أعل . ول يخعل الأمر 
فيتسمية القسط فيالدّين مردوداً الى اجتهاد المتعبدين و تختلف فيه آراؤهم 
و تتح فبه أهواؤهم » فا رأوه حسناً في عقوم فعلوهءوما قبح في أنفسرم 
اجتشوه 1 بل دعاهم إلى فعل مأ ارتضاه هم حسن a‏ فقال 
عز وجل : ا إن يكن غنيا أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا ال وى أن 
تعدلو| ي 


مسألة 


الدليل على أن" المعصية لا تكون إلا من قاصد إليها قول الله جل 
ذكره: © وليس عليكم جناح فيا أخطأتم به ولكن ف e‏ 
قلوبم 4" . 


١‏ -- الناء: و“»؟, 
٢‏ - اقصة من () . 
+ - الأحزاب : ه٠‏ . 


— ۱0 = 


مسألة 


قال الله تبارك وتعالى : ظ والمطلقات يتر بصن بأنفسبن ثلاثة 
قروء 4" » فلو لم ينقل إلينا بيان حك المطلقات لكان الواجب علينا أن 
بحري" على كل من وقع عليه اسم مطلقة ثلالة قروء » إذ لم يذكر في 
هذه الآية صغيرة ولا كبيرة ولا مؤيسة ولا غير مؤيبة ولاحائل 
(نسخة) غير حائل من حام| ولا مدخول بها من غير مدخو ل مهأ › فما 
قال تعالى : م واللائي شن من الحيض من نسائكم إن ارتب فعدّتهن 
ثلالة أشبر » واللآئي لل يحضن وأولات الال أجلن“ أن بْضَعْن 
حملبن ¢ وقال تعالى : ف إذا تكح المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تسوه فا لم عليين من عدّة تعتدونها 4 » ففرق جل ذكره بده 
١‏ - البقرة : ۲۲۸ . 
؟ - في (ج) نجري . 
+ - الطلاق : ؛ . 


؛ ‏ الأحزاب : 44 . 


E 


الآيات بين حك المطلقات ببيان هذه الآية . فإن قال قائل : ما الدليل على 
أن تلك الآمة حملة وأن''' هذه الآنات مفسرات دون أنتكون(تلك)" 
منسوشة أو تكون ناسخة وهذه الآنات منسوخات ؟ قبل له: لا يجوز أن 
بقضی عل آبة ‏ قد حك تنزيلبا بنسخ بغير دليل . 


. غير موجودة في (ج)‎ - ١ 
؟ - همن(ج).‎ 


- 1619 - 


مسال 


٠‏ إن سأل سائل تقال : من أين جاز أن تكون''' قصص الأنبياء 
وبعاد ذكرها ف‌القرآن؟ وما وجه الحكمةفيذلك؟ والتكرار عند الفصحاء 
زو انك وقد د اة اراح عضن الأساء قد كر رت٠‏ اعدف 
في غير موضع في القرآن ؟ يقال له : إن لله جل ثناؤه في إعادتها حكة 
لطيفة وهو أن الرجل إذا مع الموعظة لم بعد عليه ذكرها خفي عليه 
قدرها وذهب عليه فضلبا » فإذا وعظ بها مرة بعد مرة صارت نصيبا”"' 
E‏ قدو كوه اتلك وا د اا و 
ا لمو عظة الواحدة في كل مقام ومشمد» وتر دد القصة في كل محفل و لا يسمى 
ذلك عيبا" . وروي عن النبي يلغ أنه كان ردد الآية من القرآن 


- 158 - 


مراراً . قال الله جل ذكره:لإليد بروا آباته E,‏ أولوا لألباب#"" 
ول بقل تقرؤوا آاته فتكون قراءة النبي م مرة واحدة محزية عن 
عازه فاخا داز ف و رات ا 
ويرى المعجزات فلا يتأملباء فقال جل ذكره: إو كأين من آية فى السموات 
والأرض مرون عليها وم عنها معرضون 4 » وقد ذكر بعض العاماء 
أن إعادة قصص الأنبياء في القرآن وذكر أخبارهم عليهم السلام 
بخروجبا*' إلى المواضع الختلفة ودخول الناس في المواضع التاصة قوماً 
بعد قوم » فاحتج با عليه فصحاء العرب من الخطباء: والشعراء أنبع 
يعبدون الخطبة والشعر ليسمعه من لم يكن سمعه » ولو لم يعيدوا ذلك 
لفات المتأخر ولم يسمعه إلا من شاهده في أول. وه ذا أيضأ وجه من 


الصواب إن شاء الله . 


. سورة ص : 4؟ أول الآية « كتاب أنزلناه إلمك ممارك لمدبروا آياته » الآية‎ - ١ 
من(ب)ر(ج).‎ - ۲ 
, ۱۰۵ برمفا:‎ = ۳ 


4 - من (ج) و ( أ ) لخروجبا. 


- ۱۹۹ - 


مسد اله 


قال الله جل ثناؤه : و فن لم يحد فصيام ثلاله أيام 2 احج وسبعة 
إذا رجعتم تلك عشرة كاملة 4" '» فإن قال قائل : فنحن عل أنه محال أن 
يكون عشرة إلا كاملة » لأنها متى نقصت ل جز أن تسمى عشرةءقيل له: 
هذا القول له وجبان : أحدهما الان الذي تؤكد به العرب وتبين'" 
المعنى به » والآخر كان مكنا أن يظن ظان أن من صام عشسرة أيام 
لا یکونله منالأجر کا یکون لن وجد الهديءفاما كان كل واحد منبما 
ينوب مناب الآخر في أداء الفرض » كا أنصلاة العاجز عن القيامقعوداً 
يؤدي بها الفرضوصلاة القائم يؤدي بها الفرضوجاز النسك, بين الله هذا 
الصيام يكل له الأجرفليلحقه "بن يحد (نسختين) نحو الهدي والله أعل. 


- ۱۷۰ - 


مسألة 


وأما قوله حل وك رونا ها غت فافوقبا »م''', وقوله : 9 فيا 
نقضبم مبثاقهم 4" ؛ فبذه ما صلة''' تقدير ذلك : ان الله لا يستحي 
أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقه| 4''' والله أعلم . 


, أول الآية « إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا» الآية‎ ٠٠ : البقرة‎ - ١ 

؟ - النساء : ه١١‏ فبا نقضمم ممثاقهم و كفرم بآيات الله وقتليم الأنبباء بغير حق » الآية». 
والمائدة : وا بت ماف لام وج او ا . 

5 او زرب) رع a‏ 

؛ - البقرة : ٠١‏ , 


۱۷۱ - 


ال 


الدليل لمن قال بتأخير الح من أصحابنا وما وجب فرضه لغير 
e‏ الله تعالى أوجب الحج على نبيه بشو وعلى سائر 
مته فل يحج ا إلا بعد عشر حجج من هجر » ولا انکر عل 
ia‏ ؛ ذا فرض ل يخير الله تعالى بوقته و إنما 
فعله النبي ميدي بعد وجوبه بزمان » واحتج من يخالفهم في ذلك فقال : 
إن كل فرض لم يوقت على أداء فرض فالواجب المسارعة إلى فعله إذا ل 
بين إباحة التأخير لأدائه في الكتاب ولا في السنة . واحتجوا أيضأ أن 
الي ع يي م يكن يارمه اج إلا في تلك السنة التي حبر فيبا » ولو كان 
احج زمه ور لكان له عذر لإصلام شأن المسامين "الم منين و يشغل 


. في (ب)د (ج) عضر‎ - ١ 
. ؟ - في/إج) وهنا‎ 
. غير لموجودة في (ج)‎ > 


- ۱۷۲ = 


محاربة المشركين » وأما الحج فقد كان واجباً على الناس أجعين . 
وفد بعث أبي بكر الصديق وبعث معه علياً على الموسم > وقد 
روي عن النبي ق من طريق ابن عباس أنه قال : ( عجّلوا الخروج 
إلى مكة فان أحدك لا ری می م بعر ص له من مر ص أو حاحجة) . 


. من (ج) وني( أ ) ما‎ -١ 
. رواد السسبقي‎ - ۲ 


- ۷۳ 


مسألة 


ذكر ما ورد خاصاً فيغير ظاهر التنزيل وثيت حكمه على الخلق عاما 
بدليل» وأما ما بحري ظاهره من الأخبار مجرى الخصوص وصحبه 
دليل يرد حکه إلى معننى العموم نه قول الله جل ذكره : فإ فلينظر 
الإنسان مم خلق)" ٠‏ وقوله: ط أوَلم ر الإنسان أنا خلقناه من 'نطفة. 
فإذا هو خصي مبين 4" » وقوله : « و بدأ خلق الإنسان من طين 4"" ؛ 
وقوله تعالى : ه والعصر إن الإنسان في خر #'*', فبذه الآيات 
كلبا في لفظ مخصوص في الظاهر » إذ الذكر فسا وقع بأسم الإنسان وم 
بقع بأسم الناس » ويتيقن حكمبا في معنى العموم الدلالة على خروج جمعبا 
( نسختين) جميعها عل" الخصوص إلى العموم » إن دخول الألف واللام 


. ٠: الطارق‎ - ١ 


۲ - يس : ۷۷ اه 
ع السحدة : ب 


وک 
تحاف a a‏ 


۱۷ - 


في الإنسان دالة على التعريف » والمعروف إذا لم يكن قبل التعريف 
مذكوراً بنفسه فيكون التعريف إشارة إلى شخصه ؛ صم أن التعريف 
راجع إلى الجنس كله ۽ وأما قوله جل ذكره : © وبدأ خلق الإنسان من 
طن" ٤‏ فا دم عليه السلام»وإِذا خلق آدم منطين فالناس كلبومبتدؤون 
من طين » لأنهم ذريته إلا حواء وحدها . فإنا'"' لا ندري ما اسعه| تسمى 
ذرية له أم لا ؟ غير أنا نعم أنها خلقت منه اقول الله تعالى : ©« خلقک من 
:فس واحدة وخلق منها زوجبا 4'": وأما قوله تعالى : ه« والعصر إن 
الإنسان لفي خسر ) إلا من استثنى » ويدل على ما قلنا أن هذا اسم 
الجنسء إلا أن الاستثناء لا يكون إلا من جلة كثيرة . وأما قوله تعالى : 
# خلق الإنسان 4 ( نسختين) : «إنا خلقنا الإنسان من نطفة) ‏ فخرج 
خر ج الخصوص والمعنى للعموم وخرج آدم عليه السلام بدليل . 


حي ا 
١‏ س الحدة : ۷ واو الآية مز الذي أحن کل شيءه خلةه وبدأ خلق الإنان من طين» . 
EC‏ 
؟ - الناء : ١‏ اول الورة : «يا اا الناس اتقوا ربك » . 
¢ = الإنان : ؟, 


هلا١‏ ب 


مسألة 


اتفق أصحابنا فيا عامت أن الحا كر إذا استحلف الرجل على دعوى 
فقد قطع الخصومة بينه و بين خصمه بعد أن حتج على المدعي : هل لك 
نة ؟ فإن ادّعى بين فأهدرها ورضي باليمين بدلاً من إقامة البينة » فإذا 
أهدر ببينته وأبطلبا لم يسمع منه الحا كم البينة بعد اليمين . ونحو هذا 
بقول به داود' أبن علي . وأما أبو حنيفة والشافعي » فيسمعان البينة بعد 
البمين ويحتجان ا روي عن الني يلت أنه قال : ( شاهدا عدل خير 
من يمين فاجرة )"' ؛ وهذا الخبر إن صح طريقه فيحتمل التأويل والقول 
ها قاله أصحابنا : إن اليمين 'جعلت لقطع الخصومة » وهي أيضأ في معنى 
الإبراء من الدعوى ء ألا ترى أنه لو أنكر فقال المدعي : قد أبرأته من 


. داود الظاهري‎ - ١ 


؟ س رواد الترمدئ . 


= ل 


دعواي ثم أقام البيّنة ل يسمعبا منه » فكذلك إذا استحلفه لم يسمع ٠"‏ 
البيّنة » لأنه رضي باليمين . ذا يدل على أن اليمين جعلت لقطع 
الخصومة والله أعلم . 

ويدل عل ذلك أيضأ ما روي عن الني ميت أنه أتاه آت فقال له : 
( يا رسول الله إن فلاناً أخذ مالي ومنعني حقي» أو قال: جحدني أو كلام 
هذا معناه . فقال له الني عليه السلام : أعندك بيّنة ؟ قال : لاء قال : 
فيمينه » قال با رسول الله : ذا جلف ويذهب مالي » قال له رسول الله 
ليم : ليس لك إلا ذلك "' » فبذا يدل على أنه ليس المدّعي بعد 
اليمين غيرها بقول الني يِل ( ليس لك إلا ذلك ) والله أعلم . 


مسألة 


إتف قأصحابنا إلا من شد عنهم بقول لا عمل عليه أ للإمام والحام 
ازا على السارق والقاتل والممتنع باحق 2 ببته وأمنه الذي كان 


١‏ -- في (ج) ت 

؟ - رراه ابن ماجه رالترمذی . 
* - في ( | ) عجمنا . 

؛ - في (ب) عل . 


(۱۲) ۷۷ 


قبل ذلك ومن كان في معناهما من المتعدين''' وإخراجبما إلى حيث 
ا فا( ا را ا چغ 
مديون استدان برأي صاحبه بحق استدانه برأ صاحبه ولو تولى بدفعه : 
ا ا جلي لحن ترم عن د 
الإمام أو تأخر'"' في الحبس ولم يسم الحق الذي قضى به الإمام عليه 
وأمره بتسليمه » فقال بعضيم : بأمر ال جاك ببيع ماله وتسلے ما ثيت"*' 
عليه من حق » وبهذا يقول مد بن محبوب . وقال آخرون : يدعه في 
ا حبس أبداً إلى أن يعطي الحق مننفسه وينتبي بالغائب حالاً يبلغ إياه ٠"‏ 
من موت أو أوبة أو غير ذلك » ولا يبع الحاكم عليه ماله في حماته 
وبغير أمره . فإن قال قائل : لم جاز المجوم على بعض المغلوبين بالحق 
دون مطلوبين» وكل ممتنع بحق عليه مطلوب به ؟ قيل له: إن الغريم الذي 
تحمّل الدين بأمر صاحبه ليس بمتعد عليه ولا جان على ماله بل هو مالك 


. في (ج) التعبدين‎ - ١ 
. )<( ؟ - غير موجود في‎ 


+ - في ( أ ) تماخر رفي (ج) تاجز » ولعل صوايها تأخر وهذه الآخيرة أقرب إلى 
معنى الجلة . 


۽ - في (ج) بثبت . 
ه - من (ج) و ( أ ) إلبها . 


- ۱۷۸ - 


بروّع ( كا يروع)" المتعدي بالحجوم عليه في أمنه » كا بيجم على أهل 
المنتكرات في منازهم والأما كن التي'يستترون بمنتكرم فيم » ولمؤلاء 
أيضاً تعديهم من أهل المنكر الذي يجوز اهجوم عليهم في مناز م 
ليخرجوا إلى حيث لا بمتنعون بباطلهم » ويدل على ما قلنا أن رسول الله 
َتيةٍ ( بعث بلالا فاستدان له ديناً فاما حل" طولب بالددّين » أخبر الني 
ييل أني طولبت'"' بالددّين الذي تحملته وقد ضبق عل فيالمطالبة وشدّد 
علي" فيه » فأمره النبي ميت أن يتوارى عن أهل الحقوق إلى أن بتيسر 
ما يقضون به ) " » فلو کان التواري لا ستر اال e‏ ل ا 
النبي مم بذلك . فبذا يدل عل افتراق حک المتعدي وغير المتعدي 
وبالله التوفيق . وأيضأ فإن السارق والمتعدي عل مال غيره تناولا مالا 
لغيرهما باعتداء منبما على صاحبه ولم ينتقل ملك صاحبه عنه فبما ظالمان 
له في كل حال . وقول النبي يِل ( لعن الله من أحدث في الإسلام 

اح 

۲ - في (ج) طلب . 


۳ - رراه أبن ماجه والسېقي . 


٤‏ - رواه ان مردريه. 


۱۷۹4 


القول أن يو ويه" أحد فامالم يكن له مكان يستره وبمنعه عامنا أن كل 
موضع کان فيه ستر له . وبالله التوفيق . 


مسألة في إنكار المنكرات 


إذا رجا الإنسان قبول أهل المتكر وأمكنه القول كان 
واجباً عليه أن ينبى عنه » وإن يئس لم يكن عليه أن ينبى إذا 
كان قد نهى مرة واحدة » لأن النبي مع الإياس بعد ذلك يكون نفلا 
ومع الرجاء وغلبة الظن بكون فرضأء وما كان آمناً على نفسه وهو برجو 
مع ذلك وظنٍ يغلبٍ عليه بأن'"' قبل منه الحق» فعليه أن يقول يدعو 
إلى الله ويأمر بالمعزوف وينبى عن المنتكر » قال الله تبارك وتعالى : 
ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحاً 4 . ومع الإياس من 
القبول فالفرض عليه من“ القول مرة واحدة فيا يتكون الإنكار بالقول. 
فان قال قائل : أليس الله تبارك وتعالى قد ذم قوماً تركوا الإنكار على 


۱۸۰ = 


أهل السبت » ومدح قوم آنکروا علیہم ؟ فقال : ل وإذ قالت أمة منم 
إلى تعظون وا الله مبلككيم أو معذ بهم عذابا شديدا » قالوا : معذرة 
إلى ربك و لعل 00 : أولئك تركوا النبي مع الرجاء ؛ 
والدليل على ذلك قول الله تعالى فا أخبر عنم أنهم قالوا : © معذرة إلى 

ربك ولعم بتقون» ؛ ۽ فإن قال ؛ أليس قد أنجى الناهي وعذب 
اغد 0 عدن اى احا موان قر لهال 
فإ وأخذنا الذينظاموا بعذاب بئيس ا كانوا بفسقون) ءفإنقال: يجوز 
لامؤمن أن يحالس أهلالمنتكر والسفه وهم يخوضون في منکرهم وباطلېم؟ 
قبل له : لا عرز ذلك . فإن قال : ل لا يحوز ذلك ؟'*' قبل له : بل يحب 
عليه الإعراض عنم إلى أن بتر كوا ذلك . فإن قال : فل نيتم المؤمن 
عن مجالسة الظالمين وأهل السفه في حال منكرهم وخوضمم وباطليم ؟ 
قيل له : إن الله عز وجل قد نبى بيه مز عن مجالستهم بقوله عز وجل: 
(وإذا رأيت الذين يمخوضون في آنارتنا فأعرض عنم حتى يمخوضوا في 
حديث غيره وما بنسيتك الشمطان فلا تعد بعد الد کری مع القوم 


. ۱١4 : الأعراف‎ - ١ 
. ؟ - في ( أ ) قد عذب الناهي (نختين): أنجى الناهي وعذب القاعدين‎ 
. ٠١١ : الأعراف‎ > 
. لا توجد في (ج)‎ - ٤ 


- ۱۸۱ 


الظالمين. وما على الذين قون من حسابهم من ٿيء) ' بعد الإ نكار علي م 
والموعظة لهم » ويدل على ذلك قوله عر وجل : م ولک ذكرى لعلبم 
مون 4 » وقال تبأ رك اسمه في موضع آخر : ## فلا تقعدوا معبم حتى 
يخوضوا في حديث غيره إن إذأ ليم 4" . وال عسل ده 
م والذن لا شېدون 0 وإذا 2 باللغر مو ا كراماً ۳4 
زعموا - والله أعلم - ہم بعر طون عنهم وينكرون علي > ومعنى قوله: 
لا شبدون الزور 4 أي لا شاهدون أهله ولا حالسو نهم في حال 
ذلك منبم » وإذا جازوا بم أعرضوا عنبم » وإن أمكنهم أتكروا 
عليه » بالوعظ لهم والتخويف والله أعل . فإن قال ئل : قان كانت 
منکرهم بدعة عن أحد أهل المذاهب هل يحضر بجالسبم ؟ قبل له'*': 
أو بعض من بحضرهم فجائز » فإن قال : فإن كانوا في المسجد ؟ قبل له : 
يكون في عزلة من ذلك المسجد إذا كان ينتظر الصلاة » ويظبر مع ذلك 
الكراهية لما هم عليه . فإن قال : فل" لا يوز أن نكر الواحد على 

. ٦٩۹ - ۸ : الأنعام‎ “٩ 

؟ -- الناء : ١‏ 

+ - الفرقان : ٣ب۷‏ 

: - غير موجودة في (ج) . 

ه -- في (أ)فلا. 


— A۲ ¬ 


الماعة ؟ قبل له:ليس عليه أن ينتكر على الناعة إلا عند الطمع''' الغالب 
عليه والأمن على نفسه وأنهم يقبلون منه إلا أن يكون قادراً علمبم . فإن 
قال : لم لا يجوز ذلك ؟ قيل له : إن الله عز وجل لم يوجب على الواحد 
أن يقاتل أكثر من الإثنين » فإن قال : أليس قد روي عن الني سا 
أنه قال : ( المقتول دون ماله شبيد )'"' » وقال عليه السلام : ( أفضل 
الأعال نة حن ف غلبا ضاحيما عقن سلطان سور )"قل له 
قد قال ذلك الني مت » والمعنى في ذلك أن الإنسان إذا قات لعلى ماله من 
برجو أن يظفر به ويمتنع من تعدابه » فقتله المتعدي » فبو شيد لأنه إذا 
جاءه مائة رجل بالسلاح فله أن يقاتلبم مع عامه أنه لا يبلغ منېم مراده 
من المنع » و أما قتاله لهم إنما يؤدي إلى قتله دون سلامته » فب ذا قاتل 
لنفسه وألقى بيده إلى التبلكة . وإغا“ الذي يتكلم الحق عند سلطان 
جائر » فقتل عليه فبو أن يتكلم بكلمة حق وهو يرجو بها النجاة في 
الدنيا والاآخرة من تصويب دين المسامين » أو بنبي السلطان عن منكر 
بفعله وهو يرجو أن يقبل منه وينتبي عن ذلك ؛ ويحسن مو ضع النبي معه 


<١‏ في (1)علمم.. 
؟ -- رواه أبو داود والترمذي وان ماجه وأحمد . 
+ - رواه مز وأبو داود . 


ة - في (ب) و (ج) وأما . 


- A۳ - 


ويقتل عليبا فهذا ونحوه . فإن قال : فهل يجوز أن يترا أحد المسامين 
بز ي يعرف به الفساق ويبينون به من غيره كالجبابرة'' وعما هم وأهل 
الذمة ؟ قبل : لا ينغي للمؤمن أن يلبس شين من لهم ولا يقبا به لثلا 
تبمه من يراه » ويجب على المستور من الناس أن لا يفعل قعل يتم 
من أجلهء كالا يجوز له بجالة المنبوكين في المواضع الوعرة » ج 
لا يجوز المؤمن أن يتشبه بزي أهل الذمة في زيم » ولا يؤثم الناس بفعل 
يفعله بنفسه لأنه يصير متبمأ بأنه منم والله أعل . 


فال 


أجمع عاماؤنا على أن إقامة الحد لا تكون إلا لأثمة العدل , ولا 
يحوز أن يعمها غير العدل من الأمة » ولا يجوز عند الرفعان إليهم فبا 
ولا في شيء منب| . فإن قال : فيجب أن يكون الجبار إذا" قام الحد ثم 
قدر عليه الإمام أن يقيمه ثانية ويعيده عليه قيل له'": الجبار قد تعجل 
اه في ( أ ]الخيانة . 
؟ = في زأ)فإذا. 
+021 بود في( 


-184- 


وتعدّى وفعل فعلاً غيره أولى به منه ولا تجوز إعادته . 


والدليل على ذلك قول الني بل : ( إدرأوا الحدود بالشببات 
ما استطعت )ولا شببة أولى من حد أقي "عل تأوبل . فإنقال قائل: 
لم لا يقي الحد كل إنسان قدر عليه مطيعاً كان أو عاصياً , لأن الأءر 
به عام لقول الله تعالى : ه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منبما 
مائة تجلدة 4 » وقوله جل اسمه : ف والذن و المحصنات ثم م 
باتو بأربعة شبداء فاجلدوه ثمانين جلدة 4 » والأمر به عام" م قال : 
ل وأقيموا الصلوة وآتوا الزكاة ‏ » وقوله : ل ولل على الناس رحج 
ابي من استطاح إليه سبياة4””'» فبذا كله الأمر به على العموم»المطيع 
عز وجل : ف وإن طائفتان من المؤمنين | قتتلوا فأصلحوا بينبما فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ي 

- رواد الماعة , 


؟ - في (ب) د (ج) فد أقيم , 
> - الغرر : ۲ , 

؛ -- الور : ؛ 

ه .- المقرة : م . 

5- آل عمران : ۷ه . 

۷ - الححرات : و. 


- 186 ه 


فبذا كله عام ؟ قبل له : الأمر بإقامة الحد ليس بعام » الدليل على ذلك 
إجماع الأمة أن الشاهد لا بقوم بالحد إذا قدر عليه » فإجاعمم على خروج 
بعض الخاطبين دليل على أنه خصوص . فإنقال : فا أتكرتم أنيكون 
الرفعان إلى الجبار غير جائز ؟ قيل له : لسنا نجيز الرفعااف 
إلبه إلا فيا يتكون الحق فيه واحداً : فان قال : ولم لا يجين 
الرفعان إليه في جميع الحقوق التي ليست بحدود ؟ قبل له : إما لم يجز'"" 
ذلك لأن”" لا ع على المسامين رأبه لأنه ليس من أهل الرأي وأن“ 
طاعته غير واجبة عل المسلمين » وإن'"' كان ذلك كذلك فلأحد 
الخصمين أن يأخذ بغير رأي هذا الحاكم ممن يتكون له الرأي فيمتنع 
من قبول حتكمه عليه . فإن قال : فلم جوزتم الرفعان إليه فيا يتكون 
الحق فيه واحداً ؟ قبل له : إا جاز أن يرفع إليه في حق متفق عليه على 
سبيل الاستعانة به 5 يستعان بالعوام على بعضبم في حق يمتنع عن تسليمه 
إلى ربه . فإن قال : فا أتكرتم أن يكون الرفعان إلى الجبار لا يجوز 
في كل'"' شيء لأن في ذلك الشد" على عضده والتقوية لسلطانه . قبل له : 


- ۱۸٦ - 


او كان في ذلك الشد على عضده وتقوية سلطانه كان المستعين ببعض 
الفساق من الرعبة على غيره في أخذ الحق عليه » واستعان به على أمر 
معروف أو بي عن تبك ا الله به کان شادًاً على عضده فل قو آه 
اک رمب لاطا ر وف أن كو ا 
بالجبار على حق هو له ليس يقو له (عل)" فسقه . فإن قال : أليس في 
ذلك إبهام أن ا جک يجب له ؟ قبل له : إن توتهم ذلك من تومه فلا بضر 
إلا المتوم دون من لا" يأتمنه''"' ولا يقلده ولايرى له متزلة الحا كم » 
وليس إذا استعان بالعوام على خصومنا كان ذلك إببامأ أن الحم يحب 
هم » وإنما هو بمنزلة استعانتنا به على اللصوص إذا خفنا منبم » فإن قال : 
فبل تقلده'*' في شيء من الأحكام ؟ قبإ له : لا . ولا نحتكم إليه فيا 
لا نعرفه'”' . فإن قال : فبل العوام أن يحتكموا إليبم فيا لا يعرفون العدل 
فبه' ' ؟ قا ل له:لا يجوز" للعوام أن يحتكموا إلمهم إلا فيا يعرفون العدل 


- ۱A۷ - 


فيه من قول المسامين » لأن الجبار غير مأمون في حك ولا هو الحكم أهلاً . 
فإن قال : لم لا تقلدونه ؟ قبل له : إا يجب أن بقلدوا من أوجب الله 
هم عليهم الطاعة لنقلدوه ذلك . ولا يجب أن يقلدوا من ليس له علييم 
طاعة » وإما قلنا إنه لالم يكن في المصر من يارمه هذا الحق الذي يمتنع 
به هذا الظالم صرنا به إلى هذا ال جبار » لبارمه الحق . وذهابنا إليه بهذا 
الظالم كذهابنا إليه في الاستعانة به على تغبير المنكر الذي لا نقدر على 
تغبيره إلا به . وإفا وجب أن يرفع''' الى حكام العدل فيا بعلم الحك فيه 
وفيا لا بعل" » وأن نأتمنهم على ذلك ونقلدم لوجوب طاعتهم وفرض 
الطاعة لهم والانتباء الى أمرم » والله أعل ويه التوفيق: 


مسألة في أهل الذمة 


واذا ظفر الإمام ار المسامين وفيها ذمة قد كان عقدها لهم جبار 
تلك الأرض الذي كان قد استولى عليها قبل الإمام » لم يكن للإمام أن 


. في ( أ ) يدفع‎ - ١ 
. ؟ - في ( أ ) يمل‎ 


- ۱۸۸ - 


ينقض ذمة الجبار ويحل عليه ما عقد لحم » وكذلك إن كان الجبار قد 
اي م ا وي 
فإن قال قائل : فلم جعلمّ فعل الجبار كفعل الإمام في الد وأخذ 
الجزية » وعندك أنه لا يستحق أخذها؟ قبل له : لقول الني كل : 
( المسامون بد على من سوام يسعى بذمتهم أدناهم ))"' . فبذا الخبر 
يو جب ا سقاط أخذ الجزية منهم بعد أن أخذها من هو أدنى المسلمين 
بتأويل والله أعل . 
| 


فسا في العطية''' وإعطاء ألحبة 


ااا بعض الجبابرة والكفار بالله العظي مسلماً فقال له : إن ل 
تصوبني أو تقر بأن ديني صو اب قتلتك » وكان من عادته أن بقتل على 
مثل ذلك » أو يقتل من رد عليه أمره » وغلب على ظنّه أنه إن لم بفعل له 
ذلك قتله » فان له أن بظبر له ما أراد منه باسانه ويكره ذلك يقليه , 


ي 


- ۱۸۹ - 


وكذلك إن خاف منه أن بضر به الضرب الشديد الذي يؤدي الى تلف 
نفسه» وإن خاف الحس دون الفتل والضرب وأمن به العطش والجوع 
اللذان يؤديان الى التاف » فليس له أن يول ذلك ولا يصوّبه ولا يز كيه 
في فعله ؛ فإن قال قائل : فإن خاف أن يأخذ''' ماله » أو كان من عادة 
الكافر ذلك أو الجبار » هل له أن يقول ذلك ليخلص ماله عنده "ويسم 
به؟ قبل له : إن کان ما يأخذه من ماله يؤديه الى هاا که وهلاك عیاله 
فله أن يقول » وإن كان ما بأخذون''' منه مالأ يضره كثير الضرر وله 
ما قمته وبقست عباله أو يرجع الى اا لی له أن خوت 
الكفر لأجل الال . فإن قال قائل : فلم لا يجوز المؤمن أن يصوّب 
الكفار ويظبر الرضى بدينهم ايخلص به المال لجاز لمن له دين على الكفار 
أو أحد من ملل“ المشركين لا يقدر على استخراجه من أبديهم الا أن 
بظبر لهم الموافقة في دينهم » وأن يقول : دينك هو الحق ودين من خالفك 
هوا لطا > ليستخرج بذلك ماله منهم وهذا مالا أعلمه يجوز في قول 


١‏ - في ( أ ) ر (ج) يوخذ. 
في( مه ۽ 

+ - في (ج) يأخذرا . 

¿ - في (ج) ملك . 


1۹۰ - 


أهل العم . فان قال: أليس''' قد أذن رسول الله ل الحجاج بن عياض 
لما استأذنه في الذهاب إلىمكة ليقول فيالني ما يرضي الكفار بهليستخر ج 
ماله من أيديهم ود'ينه الذي كان له عليبم فأذن له على ذلك ؟ قيل له : إن 
رسول الله مَك لم يأذن للحجاج في القدّح في الرسول » ولا بالقدح في 
الإسلام ليستخرج بذلك ماله منهم » وإما أذن له بان يرضيبم بالقول 
في الني ميدي إذا حاف على نفسه منهم القتل إذا وصل إليهم ليستخرج 
ماله . فإن قال : فإن كلفه الجبار أن جي له الخراج من الناس؟ قيل له : 
عليه أن مهرب منه إن قدر عل فعل ذلك» فإن فعل شيئاً من ذلك كارف 
ظالاً ضامناً شاداً على عضده . فإن قال : فإن الجبار أمره بضرب رجل 
أو قتله » وقال له : إن ل تقتله قتلتك ؛ هل له أن يحي نفسه بهذا الفعل ؟ 
قيل له : ليس له أن يحي نفسه بتلف غيره » ولا يفدي النفس ممثلبا » وإنما 
يجوز أن يفديها بدونهاء فإن قال:فإن أخذه الجبار بشرب الْمر أو الميتة 
أن يأ كلها » هل له فعل ذلك ؟ قبل له : نعم إذا خاف على نفسه لأن الله 
جل ذكره فد أباح ذلك في الاضطرار بقوله عز وجل :فن اضطر في 
يخصة غير متجانف لإثم 4 وقال عز وجل : فإفمن اضطر غير 

. في ( أ ) ليس‎ ١ 

؟ - رواه ملم رأبو داود , 

»د المايدة : ؟ , 


- ۱۹۱ 


باغ ولا عاد €" فإن قال : فإن كلفه أن بقذف امحصنات» أو يقول 
في أحد من المسامين ما ليس فيه , هل يجوز له ذلك ؟ قيل له : نعم إذا 
خاف على نفسه القتل أو الضرب الشديد المؤدي إلى اللاك » فإن قال : 
ولم أجزتم قذف الحصنات عند الاضطرار والقدح في المسلمين ؟ قيل 
له : إن قذف الحصنات هو كذب عليبن » وكذلك القول في المؤمن با 
ليس فبه ولا يشببه هو كذب . 
وقد أباح الله جل ذكره عند الاضطرار الكذب لقوله : إلا من 

أكره وقلبه مطمئن بالإيان)»فعذره في هذا الحال وهو يقول : إنالله 
ثالث ثلاثة وهذا أعظم الكذب » لأنه كذب على الله تعالى » فالكذب 
على المسلمين أيسر إذا لم يعرف المعاريض » فأما إذا عرف المعاريض 
فليس له أن يقول إذا قدر'"» ألا ترى أن , لو قالوا له : قل إن مدا 
يكذب على الله » وهو يعرف محمد آخر يكذب على الله في تنزيل 
أو تأويل » فقال مد كذان : ( وهو يعني مد الكذاب )*' » فإن 

١‏ الأنعام : ه4١‏ « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحم » » «فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحم » النحل : 1١١٠‏ . 

؟ - النحل : ٠١١‏ . 

. في (ج) عذب‎ - ٣ 


+ - ناقصة من (ج) . 


- ۱۹۲ ب 


قال ''' : فإن كلفه الزنا وخاف القتل إن ل يفعل ؟ قبل له : لا يجوز له 
ذلك لأن الزنا ظل المرأة فليس له أن بظل غيره ليحبي نفسه . فإن قال : 
فان كانت المرأة راضبة بذلك مطاوعة له هل له ذلك ؟ قمل له : لا يوز له 
أيضاً ذلك ولوطاوعته لآ نه ظل ها لما يتكلّفم] ( نسختين ) يلحقها من العار 
والعرب القبيح والإنم العظي عند الله عز وجل ف وإذا كانت بذلك 
راضية» لان الله جل اسمه ل بأذن لها بأن ترضى به »فر ضاها بما لى يبجعل الله 
الرضاء لمأ به لا میں غير فلل" منه ها > ا أن او رضي رجل 5 
قتله هذا اله ae‏ كرده الجمار على أن يقتله لى يكن 
له ذلك » وإن الله ل يجعل له الرضاء بذلك » فإن قال : فإن أ كرهت 
المرأة على الزنا ؟ قيل له: عليها أن تَسك جوارحها وليست هي كالر جللأن 
الفعل منه » فالمرأة ليس لها فعل ( ننختين منها فعل ) ولا تحرم عليه 
إلا المطاوعة وترك الإضطراب ولس سببلم! كسبيل الرجل. 
فإن قال : فخبر في عن مؤمن اذه اهنا ر ال كثير يطلبه منه وع 
أه إن م يدفع إليه هذا امال اة اعون أن ES‏ 
بقدر عليه ؟ قبل له : لا حوز إلا أن بدفعه إلبه إذا كان عنده أنه يقتله 
إن لم يدفعه إليه » وعليه أن يفدي نفسه بالمال وإلاكان عاصياً لربه » فإن 
١‏ ح في (ج) : کان . 
؟ - في (أ) : لأنه . 
> - في (أ): ظا , 


(۱۳( - ۹۳ - 


قال : ولم قل ذلك ؟ قيل له : إن الله أوجب عليه أن نکن هاو 
عنده من ماله وأن ينفق ماله ''' في صلاح نفسه » فلا صلاح لنفسه 
أكثر ولا أولى من أن يفدي نفسه من القتل . وأيضاً فإنه لو لم يكن عليه 
أن يفدي نفسه بماله لم يكن له أن يفدي بدرم واحد وإن كان ماله 
كثيراً إذا كان الفداء بالمال غير واجب » وإذا وجب فداء النفس ااال 
كان بالقلمل والكثير » ألا ترى أن الفقباء جمبعاً أوجبوا عليه أن يشتري 
لاء بالثمن الكثير مع وجود البدل وهو الصعيد » فإذا امتنع بالغلاء لم 
يكن عليه. وغلاؤه أن يدفع في ثنه ما بخاف أن يضره إخراجه من ماله 
فإحياء نفسه'"' أولى » وكذلك لو وجده بملكه كله ليشرب من خا ف عل 
شه الوت من العاش أن بره بيع مال ولا قتبا» وهو يقد رع 
فدائها وكان على صاحب الماء أن يرد عليه فضل قبمة الماء في موضعه . فإن 
قال: فإنكان عنده أن ال جبار بأخذ منه الفداء ثم يقتله مل له أن لا يدفع 
إلبه شيئاً ؟ قيل له : نعم لأن هذا يتلف مالا في غير نفع » وكل من أنفق 
ماله بغير'"' نفع في عاجل ولا آجلفبو آم . فإن قال : فإنكانت نجاته من 


- 1١91 


هذا الجبار بجم.ع ملكه هل له أن يدفعه إليه ؟ قبل له : نعم » عليه أن 
يحبي نفسه با يقدر عليه . 


فإن قال : أرأبت إن كان بعض المسامين في بد عدو وقد أسره 
وطلب فداء عليه » كان على '' ' المسامين تخليصه بشيء من الهم ؟ قبل له : 
على الإمام أن يخلصه من بيت المال » فإن ل يكن إمامأ فعلى الم امين 
تخليصه؛ إلا أن يكون المال الذي يطلبه إذا دفعوه إليه أضعفمم ( وقوي 
العدو به على جمبعهم )"أو ضعفوا به عن عدو ثم فهو أشد ضرراً منه 
علييم » فحينئذ لا بدفعون إلبه شيئاً ولا باز مهم لأن قتل واحد أيسر 
على المسامين من جميعبم » أو ذهاب الحق من أيديهسم . فإن قال : ولم 
أوجبتم عليرم '"' بتخليصه بالمال ؟ قيل له : لان علييم أن يخلصوه 
بأنفسهم وأن يقاتلوا عنه ليخلصوه إذا رجوا '*' ذلك وكان الغالب على 
ظنهم أن يقدروا على تخليصه فتخليصهم إياه بالمال أيسر . فإن قال : فلم 
أوجبتم على المسلمين أن ينفقوا أموالهم في صلاح غيرم ؟ قبل له : 
على المسلمين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر إذا 


. في (أ) : عليه‎ - ١ 


؟ - في(أ) : عليه , 


ب 140 - 


رجوا "' القدرة على ذلك بأنفسهم وسلاحهم ودوابهم» وهذا إجماع من 
الناس . فإن 0 : 8 أخذه الجبار ال ولم يكن عنده إلا وديعة 
لغيره » هل كان عليه أن يفدي نفسه بها ؟ قيل له : نعم ويضمن ؛ فإرنف 
قال : فېل له أن لا سلما حتى بقتل ؟ قبل له : ليس له أن يقاتل عليها 
إذاكان عنده أنه ألا بتخلص من القتل ويؤخذ فلا يبقى ولا تبقى 

في ابعر اعون لدان يقاتل عليها وعل ماله » و إذا كان بين الخوف 
55 فاا إذا كان العدو عشرة وهو وحده وليس في عادته عند 
اقتا أن يلف عند القتال إثنين منبم »كان عار بته إياهم قتلآمنه لنفسه » فإن 
قال:فإن طولب يال ولم يحد إلا مالا لغيرههل يقصدإلبه فيأخذ منهويخلص 
به نفسه › قا e‏ : کک اذ مال 

غيره ليحبي به نفسه » وقد قال الني مد ليت :و لا عا | مال امریء مسلم 
إلا بطيب نفسه © ؟ قبل له : على n‏ لمال إذا عل بم 
الجبار وأنه يريد قتله > وقدر عل تخليصه به » كان عليه أن يخلصه من 
القتل بهذا المال كا قلنا فيا تقدم من كلامنا في أول المألة » وأيضأ فلا 
خلاف بين أهل العل عاد لو كان في سفر أو حضر وعدم الطعام 
وخاف عا ل قدا ن ارا د با اا مسال 


١‏ في (أ):رجعرا, 


وا 


أنه بأ کل منه بعير رأي صاحبه »> ويضمن » وتحبي نفسه من ال موت » ولا 
أعل في هذا اختلافاً بين أهل الع واختلفوا فيه إذا وجد الميتة وهو 
بقدر عل أ كلها ووجد طعاماً ارجل مسل فقال أكثر العلماء : أ كل من 
الملل ويضمن ولا بأ كل من المبتة . فإذا كان الإجماع من الناس على أن 
للإنسان أن يحبي نفسه مال غيره من الطعام؛ الذي هو مال بغير رأي 
صاحبه » کان إحباؤه نفسه ال غيره جائز وعليه أن يضمن . 


وقال بعض فقماء تخالفمنا ‏ ولعل ذلك قول اجميع منم -. وو افم 
على ذلك أبو معاوية عزازين الصقر ''' وغيره من الفقباء من أهل عمان 
في قوم ركبوا سفينة'"' في البحر فخافوا الغرق واللاكلشدة الحب'” أن 
لهم أن يلقوا ما فيها من حمولة الناس وأموالهم ليخلصوا أنفسبم من 
ا موت إذا رجوا ذلك بالقاء أموال الناس في البحر ويضمئوا القيمة . 
ويوجد في الأثر عن أي معاوية (أيضاً) '*' وإنكان صاحب المتاع رمى 
متاعه من غير مو اطأة '*' كانت بينه ويينهم فساموا کان له عليبم ضمان 


. من (ج)‎ ١ 

؟ - (ج) السفينة . 

> - كذا في الأصل » ولمل صوابها : البحر . 
دمن رج 

0 ب فيقامورس المحسط : واطأه عل الآمر: وافقه 5 


- ۱۹۷ - 


المتاععلىعددرؤوسهم وأن الجا م کله عليبم بذلك؛ فإن قالوا فإن أمن 
لقتل بالسيف أو خاف الضرب الشديد ؟ قبل له : الضرب قد بأتي معه 
القتل ''' . فإن قال.: فإن خاف الحبس وأمن القتل والضرب ؟ قمل له : 
إذاكان الحبس فلا '"' يدفع من أموال الناس شيا » ولا من وديعته إلا 
أن يخاف عل نفسه من شد ة البرد والحر ما يؤديه الحبس إلى تلف النفس 
والله اع . 


۱۹۸ 


باب" تأويل آية من القرآن 


فإن قال قائل : ما معنى قول الله تعالى : «الآن خفف الله عنكم 
وع أن فيك ضعفاً 4" » أيقول'" ؛ إنه لم يكن له عل قبل ذلك عندما 
أأزمهم من الفرض الأول ؟ قيل له: هو عالم ما کان وما کون ولا يخفى 
عليه ثيء » ولكن خفف عليهم وأازفهم هذا الفرض الثاني والله أعل 
وأحك ؛ ولا كان المسامون أقلأء في صدر الإسلام وكانت نيهم أقوى 
فرض الله عليهم الفرض الأول لقوة نياتهم » وما كثر المسلمون وكان 
ال حرص منهم على قتال العدو ضعيفاً خفف امحنة عليهم وأازمبم هذا 
الفرض الثاني والله أعل . 


ل 
؟ - الأنفال : 
+ - في ( أ ا 


۱۹۹ - 


مسألة في الغصب 

وإذا غصب رجل جبار حبأ » فزرعه في أرض نفسه فنمت 
وطالت» فوجدها صاحببا المغصوبة منه فإن الجبار إنشاء قلعبا وأخذهاء 
وإن شاء أخذ قيمتها وهي على تلك الحال . فإن قال قائل : فا الفرق بين 
غصب النخل وال حب ؟ قيل له : إن صاحب الحب لا يقدر أن يصير إلى 
حه هلا كه وذهاب عبنه وصاحب الفسلة يقدر علا لأنها قامة العين 
فحق صاحبها(عنها)'' لم يزل فل زالت عبنه (وتلف بالتعدي كان مضموناً 
بالبدل أو القيمة »وما كانت عبنه قامة لم تكن الخصومة إلا في عينه)""ا 
والله أعلم . 


مسألة 


أجمع أصحابنا على جواز الإقامة للمسلمين في بإد قد غلب عليه 

الجبابرة ؛ وأن تعمر فيه الأموال » وتزرع فيه الزرائع »> ويغرس فیا 
الأشجار » مع علمه بأنهم بأخذون منه الأموال على سبيل الخراج من 
غير أن يستحقوا ذلك المال » وأنهم يستعينون به على ظلموم وبغمم . 
فإن قال قائل:ليس"''في ذلك تقوية لهم » وشد على أعضادهم»فا أنكرتم 
أن لا تجوز الإقامة معبم للمسلمين لما ينالوا منهم من المنافع والأموال التي 
سدتعمئون بهاء ولولا"'' بأخذون من زرائع المسلمين وثمارهم لم تكن بهم 
إقامة(معبم)'"'؛ وهلا قلت :إن إقامتهم على الظلم في هذه البلدان بسبب من 
أقام معم من المسلمين لما بأخذون منهم ؟ قىل له : قد تحوز للمسلمين 
الإقامة في أملا كېم في المواضع التي لم يأت في سكنها حظر من قبل الله 
عز وجل » وبزرعون فما ويعمرون الأموال وبغرسون الأشجار» وإن 

١‏ - ل الم 

؟ - لمل صوابها : ولولا ما , 

؟ - من (ج). 


- ۲۹۹ 


كانوا.يعلمون أن الجبابرة بآخذون منبم بسببها أموالاً تؤدي إلى تقويتهم 
على ظلمبم إذا كانوا إنما يزرعون ويعمرون لنفع أنفسهم وستر عياهم 
. وإصلاح أحواهم وللمسلمين أيضأ. ولكن إذاكانوا يزرعون ويعمرون 
وينوون بذلك تقوية الجبابرة والمعونة هم » فهم عصاة لله في فعلبم . فأما 
إذا كانت نياتهم أن بزرعوا لأنفسبم ولنفقة عيام وصلاح المسلمين'١‏ 7 
فلا إثم علييم ؛ وأيضاً فلو كان ما يزرعونه لأناس'" ومرادهم في ذلك 
الصلاخ وقصدهم فيه الخير يتكونوا'" آنمين بذلك إن علموا أن أحداً 
يظلميم ويأخذ منم سببه شيا يقوى به على ظلمه لكان الله تبارك وتعالی 
بقطع الغيث ولا ينزله » ولا ينبت به العشب إذا كان بعلم أن الكفار 
پزرعون به وتكثر عليهم أمواهم وتسمن به موأشيهم ويزيد عددهم ؛ 
وفي ذلك فوتهم على عدوهم من المسلمين » ألاترى أنه لو قطع عنبم 
المطر هلكوا في بواديهم ؛ فإن قال : فمن أين جاز للمسلم أن يقي في بلد 
بعلم أنه يظلم فيه ويناله بسبب إقامته الظلم والذل!؟ ؟ قيل له : لا يحرم 
على المسلم أن يفعل فعلاً تناله منفعة جزيلة وبنجو به منذل الفقر . فإن!*' 

, في (ج) رلصلاح السدين‎ - ١ 

؟ - في (ج) للناس , 

» - لعل صوابها : يككرلون . 

> - في (ج) الذل والطم . 

« - في(ج)دإن. 


= ااه 


كان يعلم أنه ناله بعض الذل والظلم ‏ إذا كان يعلم الذي يناله من عز 
الغنى أكثر كا يجوز للمسام أن يعمل لأهل الذمة ؛ إذا كان احتاج علا 
ينال به عزاً برفعه عن الفقر ومسألة الناس . وإن كان في ذلك إذلال 
النفس واحتال المُكروه وما لا يخفى على ذي لب" » فيجوز للمؤمن أن 
يحتمل بعض الظلم والمكروه الذي هو دون غيره إذا كانت نيته أن 
يزرع لنفعة نفسه وستر عباله » ولو لزم هذا لكان لا يوز للمسلمين 
تخليص أسراهم من يد عدوهم بمال إذا قدروا على ذلك » لأن في ذلك 
تقوية لهم وإعانة منهم على أنفسهم » وقد أباح الله جل ذكره معاداة 
المشركين في كتابه فقال : فإ حتى إذا أئخنتموهم فشذوا الوثاق . فإما 
هنا بعلو إكاقذاء ¢ برقن فعل رسول الله پش يوم بدر ورجع 
قوم منهم فحاربوهم » ولم يكن نبته عليه السلام تقوية منه لهم ولا تقوية 
على حار بته . وإنما كانت إرادته منهم التوبة التي كان يرجوها منهم . فإن 
قال : فلم منعتَ من حمل السلاح والطعام إليهم ؟ قيل له : أما في غير 
احاربة فلسنا نمنع من ذلك إلا أن يكون الحامل ينوي بذلك معونة هم 
به وتقوبتهم » فحينئذ لا يوز ؛ وأمافي وقت الحرب فلا يجوز ذلك 
للإجاع من الأمة ولولا الإجاع لكان جائزاً » ومع ذلك فإن منع الإمام 


, ) عورة 6مد:‎ - ١ 


۳ لك 


لو جب رك ارون لاسا إل افر ومخالفته حرام 5 فان قال : 

فيجوز المسلم أن يقم لهم( نسخة معهم) ويبايعهم . قبل له : نعم ما لم يعلم 
أنه غصب أو حرام » أو أنهم يكرهونه على تصويب الباطل ويلحقونه 
إلى إظهار ثيء من الباطل'"' . فإن قال : يجوز للمسلم الغزو معهم ؟ 
قبل له : نعم إن" الله عز وجل أمر بذلك في كتابه أمراً عاماً لقوله : 
قاتلو | الذن 3 وهنون بالل ولا بالبوم الخ ا ¢ وقال جل ذكره : 
ل فافتاوا المشر كين حيث و جدموهم ا > وقال تعالى : © قاتلوا الذن 
بلونكر من الكفار € . وأيضأ فان القتال جائز بغير إمام والله أعلم . 


۱ في (ب) د (ج)الر كرب. 

؟ - في (ج) إلى إظبار من الباطل , 
> - ف () لان . 

, ٠۹ : الثرية‎ - € 

ه - الثريه : ه . 

. ١٣۴ : الكرية‎ - 5 


مسألة في عمل | لوش 


وللإمام أن منع في عمل ا مغشوش من الدراهم وغيرها » والمزيف 
والمكحل من الدنانير » وما بصنعه أهل الصناعات من الأمتعة وأهل 
الأسواق » وله أن يزجر عن ذلك ويعاقبهم عليه با يراه زجراً لم , 
وأدعى هم إلى التوبة ما هم عليه م من الفعل . فان قال قائل : لم جاز 
للإمام المنع عن ذلك وان هم ( نسختين) له مع ذلك التعزير والعقاب هم 
على ذلك ؟ قيل له" : إن الغش منكر وظلم منم لبعضهم بعضاً » فإن 
قال : فهل له أن ينع من المعاملة بذلك المغشوش ؟ قبل له : لا. ليس 
للإمام أن يمنعهم عن المعاملة با يتراضون به فيا بينهم . فان قال : و لم 
جاز أن يعاقب على فعل ثم لا ينهى عن الرضى به ؟ قبل له : إنها أمتعة. 
اا 8 تقسمكييوزة اى اد أن فتغرة يففل 
أربابها فإ 3 حق أربابها م بزل عنها ولا ملكهم ؛ ولها 0 ذلك قيمة › 
فاذا وقف المشتري على عيبها أو عرّفه البائع جاز للبائع والمشتري» ولم 
يكن للإمام أن ينع الناس أن يتصرفوا في أموالهم وإنكانوا أفسدوها . 


5 واماتطد جا 


°0 سه 


مسألة في الدّ بن المضيق على صاحبه 


ولو أن رجلاً عليه ديون كثيرة من أموال اغتصيما ومظال ارتكبها 
وله مال بملكه بقدر ما عليه » لم یکن له فيا بينه و بین خالقه أن يتصرف 
فيه ويحبسه على قضائه في تلك المظالى » إلا بقدر ما يكفيه لقوته الذي 
ببلغه إلى قوت مثله . فإن قال قائل : فإن وهب منه شيك ا أو باع أو 
اشترى شيئاً منه أو تزوج عليه » أكان يجوز له ذلك ؟ قبل له : نعم هو 
ملكه وله أن E‏ تصرف الملاك "' . كل ذلك عرز 
ويحم ي الجا ١‏ وأما فيا بينه وبين ربه فبو آم »فإن قال : 
ولم قلتم انه يكون مأثوماً مع تجويزكم له التصراف فيه ؟ 
قبل له : إن هذا امال هو مال له » وله أن ينفق منه ويتصرئف فيه كيف 
شاء » وإنا قلنا لا جوز له ذلك فيا بينه وبين الله لأن أصحاب الال 
مضيقون عليه فليس له أن يحبس عليهم مالم » وإذاكان يقدر على 


, في (ج) : نسخة : الاملاك‎ - ١ 


۰۹ = 


تسليم حقوقېم وم غير موسعين عليه فيبا كان حبسه ذلك عنهم معصية 
لقول الني يلر : ( مطل الموسر ظل)''' ؛ والمغصوب منه والمتعدى عليه 
في ماله بمنزلة المطالب المضيق عليه » لأنه غير مبيح له لمن ظامه ولا موسع 
عليه في تأخير حقه الذي هو غير ماله أو قيمته » فإن قال : فا تقول إن 
كانت هذه الأموال من ديون تحملها من أربابها » فبل عليه إنْم إن حبسا 
عنهم ولم يدفع إلمهم بدا ؟ قيل له : هذا غير آثم في حبسها عليهم إلا أن 
يطالبوا أو يضيقوا فحينئد يكون آنأ إن حبس عليهم وهو يقدر على 
ذلكء فإن قال : فل فرقم ' بين الديوزوالمظام وماتحمله برأي أربابه وبين 
ناماه تقار رأيهم؟ قبل له : إن ادبن الذي تحمله برأي أر بابه وأنفسهم 
بذلك طيبة فهو غير آم > إلا أن يضيقوا عليه ويطالبوا ولا تطيب 
نفوسهم بحبسه عليهم » فحينئذ يأثم بتأخيره إياه عنهم وهو يجد السبيل 
إلى دفع حقوقهم » وأما المتعدي على الناس في أموالهم والآخذ طم بغير 
رأمم؛ وأ نفسهم بذلك غير طببة» وم مضيقون عليه و طالبون له أن يجدوا 
السبيل إلى مطالبته وقد حراج الله عليه حبسه ماهم عليه وتأخيره عنم 
حقوقهم ؛ فإن قال : فهل لوارثه أن عبس من هذا المال شيئاً لقوت يومه 
e‏ کان جوز لمن ورث عنه إذا مات المنعدي وأقنً ذه الديون ؟ 


, رواه الترمذي وأو دارد‎ - ١ 
. ؟ - في (١أ) قرفتم‎ 
ي (ج) : ما.‎ - ۳ 


5٠ —‏ سه 


قبل له : لايحوزء لأن المت كان مالكا لذلك المال والوارث ليس بالك 
له إلا بعد أن يقضي تلك الديون كلما » قال الله جل ذكره : 8 من بعد 
وة توصي نا أو ديق 0 + فإن قال + فار كان غليه رة كتيزة 
هل ألم بتأخيرها ؟ قىل ؛ لا يأثم إن م الآآن يعاالب بها امام أو 
فق .طالنها باهز الامام » فحينئذ إن أ حر ها کان آنأ »> فإن قال : فإن ل 
يكن إمام هل يضيق عليه إن أتخرها الزمان الطويل ؟ قيل له : لا يأثم 
تأخيرها إلا أن يرى '"' الفقراء بسوء حال من جوع أو عري فحينئذ 
بأئم إن أتعرها عنهم . فإن قال : ول قلت : إنه يتكون عاصياً بتأخيرها 
ولم تطلب منه ؟ قبل له : إن الفقراء ليس '"' بخصوم فيها وإ نكانوا 
يستحقونها » فالله تعالى جعلها حقأً لمم » فإذا كانوا شديدي الحاجة إليما 
وهو بعلم بذلك كان آماً إن حبسها عنهم » فإن قال : ولم جعلت لمن عليه 
زكاة ولم يطالب بها أن يتكون غير آثم بتأخيره إباها ؟ قيل له : لا تانع 
بين أهل العم أن أهل القرى والمواضع في أيام النبي يي وني عصو 
الأثمةكانت تحب عليهم الزكاة » وكانوا حبسو نها إلى أن يصل القابض ها 
وأو مضى لذلك المدة الطويلة . فهذا يدل على أن اغا عن 

. ١١ : النساء‎ - ١ 

کا ؟ - لعل صرابها « ليوا » م هر ظاهر . 
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خر ج صاحبها من" ' عدالته ومنزلته » فإن قال : فإذا لى يكن هذا 
ا مغتصب والمتعدي والذي عليه الديون من المظالل أن حبس عن أصحاب 
الحقوق حقوقهم» ويؤخر هذا المال في يده » فلم أجزتم له ببعه والتجارة 
فيه ؟ قبل له : فإذا لم يكن المال الذي هو" في بده هو الذي اغتصبه 
بعبنه » وأخذه بغير رأي صاحبه » وهو مالك له في الحقيقة » وليس 
لأصحاب المظالم عليه على ماله سبيل » وليس هو مال لبم بل هو ماله وإنما 
قلنا إنه يأئم بتأخيره إياه عنهم لقول الني بلا : ( مطل الموسر ظل )"'”". 
فإن قال : فإذا قلت إنه مالك لهذا المال في الحقيقة وإن ملك أصحاب 
المظالم زائل عنه : فقولوا : إن له أن هبه أو بنّجر به ولا إثم عليه . قيل 
له : إغا قلنا إنه آثم لتأخيره عن قضائه في المظالم » لأن الله قد أمره بذلك 
وهو ثم بمخالفته أمر الله . ويدل على ذلك أن المسرف يكون عاصيا في 
إنفاقه ماله وهو عاص لربه بنبي الله إياه » مع ذلك فببته وعطيته وبيعه 
فر اوو خاو لا افلكه وإنكان في فعله آنا ؛ فإن قال : و لم لا يجوز 
أن يكون الفقراء خصوماً في مطالبته الزكاة إذا غاب الإمام وعدم » 
وأن يقوموا في ذلك مقام أصحاب الدَّين » إذ الزكاة هي لهم ؟ قيل له : 

١‏ - في (ج) نخة عن. 

؟ - ماقطة من (ج) . 
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إن الركاة هي لجماعة الفقراء وليس هي لقوم منهم دون قوم غيرهم بأعيانهم 
فنكونوا خصوماً فيبا » ألا ترى أن الذي عليه الزكاة لو لم يعطها لبؤلاء 
الخصوم وأعطاها غيرمم جاز له » فاذلك قلنا ما قلنا وبلله التوفيق . 


تال 


إختلف عاماؤنا في رجل مات وعليه دين ارجل» ولم يوص إلى أحد 
من الناس » ولم يكن لصاحب الدين بينة على المي » فقال بعضهم : إن 
قدر على ثيء من مال البالك من العروض والحيوان أخذه سر وباعه 
واستقضى منه وقبض حقه وبقي نفسه في ذلك مقام الحا كم . 

وقال آخرون : ليس له ذلك ويكون متعدياً في الظاهر والباطن › 
لأنه يفعل بغير أمر الله لأنه ليس بوكيل فيا يبيع ولا وصي . فأجمعوا على 
أنه إذا وجد في مال الهالك مثلعين''' ماله من الجنس الذي له من الذهب 
والفضة » أو ما يضبط بالكيل والوزن ويتساوى ولا ختلف أن له أخذ 
ذلك ذا قدو علةسرا ولا اخدة حيار وو اجه اعد كلاه ا لاه 


١‏ - في (أ)غير. 


۲۱١ 


9 0 ی ی ق 
أليس للحا كم أن بقضي عن الميت الداين من ماله » فلم لا يجوز لصاحب 
الدين إذا عدم الببُنة وعدم الجا كم وقدر على أن يأخذ من مال الميت ما 
خلفه فيبيع ذلك ويقضي دينه منه ؟ قبل له : إن الحا هو الذي جعل 
لذلك ونصب له » وليس ذلك للعوام » ولو جاز ذلك جاز لرجل من 
العوام أن يقوم فيبيع من مال المت ويقضي عنه دينه کا يجوز للحا كم . 
فان قال : فان جحده وقدر عل شيء من ماله » هل له أن بأخذه من ماله ؟ 
قبل له : إذا جحده أو هلك فكان ذلك سواء » لأنه لا يقدر على أخذه 
قد تعد و ارت فأن قال ل ا متهن سق من ماله بيع 
أو قبمة » ويتكون هذا اتفاق ينهم" ؟ قبل له : ليس له ذلك عند هذه 
الطائفة من أجل أن عين ماله غير ما أخذه » فلا يحوز أن يلك هذا المتاع 
إلا بشراء » ولا يجوز له أيضاً أن يتصرف بالبيع في مال لا یلکه » إلا 
بوكالة أو وصاية أو بملك تقدم له فيه . فإن قال : فان وجد درام » هل له 
أن يأخذها من ذهب له عليه ؟ قبل له : وهذا أيضاً لا يحوز » فإن قال : 
لم لا يجوز والذهب والفضة بعضه ببعض ويحمل بعضها على بعض في 
الزكاة وهما أثمان للأشياء ؟ قبل له : لا يجوز ؛ لأن الدراهم تحت اج إلى 


, في (ج) منم‎ - ١ 
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مصارفة ولا يجوز أن يلكها إلا به وذلك يتعذر عليه . فإن قال : أليس 
(قد أَذِنَ رسول الله بل هند بنت عتبة وقد شكت إليه من زوجها أبي 
سفيان بن حرب أنه قطع عنما وعن أولادها الكسوة والنفقة » فأمرها 
رسول الله يكت أن تأخذ من ماله بغير إذنه)'''؟ قيل له : ورد الخبر بأنه 
أن لا أن تأخذ حقبا وحق صبيانها من ماله » وليس في الخبر أنه أمرها 
أن تأخذ غير ما يجب ها و تبيعه وتملكها"' عليه من حق منعما إياه سوى 
ما صار إليبا » بل الذي يحب أن يكون''" الرسول ييل أمرها أن تأخذ 
ما يكفيها ويكفي صبيانها من ماله » وللمرأة على زوجبا حقوق مختلفة 
من حب و تمر وأدم ودهن وثياب وصداق وغير ذلك » فكل شيء 
أخذته فو من جنس حق لها وأيضاً فإنه إن صم أنه أذن ا 
غير الذي لا وغير عين حقها عليه فإنما أخذت بحم حا كم > ومن حك له 
حا کر بأخذ حق له في مال غريه جاز له أخذه وبالله التوفمق . 


. س متفقی عله‎ ١ 
في (ج)أر تلكه.‎ - > 
ماقطة من (ج).‎ - + 
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سنا في اللقطة 


اختلف الناس في اللقطة لما جاءت من الأخبار الختلفة فمما» فروي 
أن الني مَل : ( سأله أعرابي عن لقطة لقطبا فقال له : عرّفها سنة فإن 
جاءك مدّعيها بوصف عقاصها ووكائها فبي له وإلا فانتفع بها ))' . 


وروي أن زيد بن ثابت التقط 'صرًّة فيا مائة دينار فجاء إلى الني 
يتم فقال له : ( عرّفها سنة فن جاءك بالعلامة » وقيل إنه قال : 
أمارتها ووعاؤها ووكاؤها فادفعا إليه ثم جاءه بعد انقضاء السنة فقال : 
أ رسول الله عرفتها سنة؛ فقال : عرفها سنة أخرىء ثم جاءه بعد | نقضاء 
السنة الثانة فأخيره أنه قد عرفبا . فقال : هو مال الله يؤتمه من يشاء ). 
وقال بعض مخالفينا انه قال : ( هي لك وهي مال الله يته من بشاء ) ؛ 
ولم بصح معنا هذه الزيادة > فمحتمل أن يكون الأعرابي التقط شيئاً 
بسيراً » ويحتمل أن يكون الأعرابي فقيراً فأمره بالانتفاع بها » فهو إذاً 
أحق بها لفقره . وأما أمره لزيد بن ثابت بتعريفها لسنتين » فيحتمل أن 


1 رواءه ملم وأنو داود والنساني‎ - ١ 


- ۱۳ 


يكون لعظم خطرها رجاء أن تصي إلى صاحبها » وقال بعض أهل 
العراق : لا تدفع اللقطة إلا بشاهدي عدل » كقول عل ضا ا 
مال » والأموال لا تدفع إلا بالبينة » واتباع السنة عندي أولى إذا كانت 
مخصوصة بهذا ا حك من سائر الأموال » وبالله التوفيق . 
وقد قالبعض خالفينا ووافقه علٍذلك بعض أصحابنا إن لاملتقط 
أن يردها إلى مكانها ولاشيء عليه » وهذا عندي غلط من قائله لأنه 
وا ال الاه بعد اضارت ق ك اف فاا عد 
وخالف أمر الني عليه السلام فيأمره إياها بحفظها وتعريفها » فأقل أحواله 
أنه ضامن ها » واتفق أصحابنا على تضمين الملتقط اللقطة إذا عرّفها حولاً 
وأمروه بالصدقة بها ولم يسقطوا عنه الضان بعد أن 'بفرقها على الفقراء ؛ 
ووافيم على ذلك الحسن البصري .. وأمروه بحفظها لصاحبها 
بأن يتصدق با بعد الحول إذا م يعرف رها » وألزموه بعد ذلك ضهانها 
ول يجعلوه إن سرقت نخصماً في مطالبتها إذا وجدها مع سارقها » ونحن 
نطلب لحم الحجة في ذلك إن شاء الله . والقاصد إلى أخذ''' اللةطة لا يخلو 
أن يوق تاولا امه ع ا كار لا سانا ا 
١‏ - في (ج) لأخذ . 
؟ - في (ج) من أن . 


- ا 


غافلاً في أخذها لا لمخون رما فما ولا حتسباً في أخذها لمالكها . فإذا 
كانت أحوال اللقطة لا تخلو من هذه الوجوه الثلائة » والنظر يوجب 
عندي إن كان قصد إلى أخذها لنفسه ثم عزم على ردّها وتاب من نيته 
وفعله فعلمه الضان في حال أخذه مال غيره بتعدّبه فيه » فالضان الذي 
بلزمه بها لا يبرئه منبأ إلا اخروج إلى صاحبها منها » وإن كان أخذه ها 
غافلاً في أخذها فالضان أيضا بازمه لأن الخطأ في الأموال يوجب الضانء 
وأرجو أنه لا إثم عليه إذاأم يقصد إلى التعدي . وأما إن كان أخذها 
ليحفظها على ربها حتسباً لأخيه المسل في ماله وحفظه له متأولاً بذلك قول 
لله تبارك وتعالى : ظ وتعاونوا على الب والتقوى 4 » ولثلا يكون 
قد قدر على حفظ مال أخيه المسلم فيدعه حت يتلف » فبذا عندي أنه 
لاضان عليه لأنه في الابتداء محسن » وإذا كان في ابتدائه عحسناً 1 
يكن لما ضامناً » قال الله تعالى : ظط ما على الحسنين من سبيل 4" . 
وأما مد بن الحسن صاحب أبي حتفة فكان يقول : إذا أشبد الملتقط 
عند أخذها أنه يحفظها لصاحبها ثم جاء صاحبها بالعلامة أو البيّنة فادّعى 
ضياعبا لإ يكن لما ضامناً » وإن لم يشبد وادّعى ذلك مع الخاحمة 


, الائدم : ع‎ - ١ 
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أب يضمن . وأما الحسن البصري فقد قدمنا ذكر مذهبه فما وتضمينه 
إباها لصاحبباءول ينقلعنهفيا عامت: «إذا أخذها متعدياً ولا غير متءدٍ» . 
والذي يوجبه النظر عندي ما تقدم ذكره من اختياري فيا أن. الملتقط 
إذا التقط ما يجب عليه تعريفها ما يعرف بوصف يوصل إلى معرفته › 
وهو عازم على أن يعرفه ويقوم بحق الله فيه وحفظه لصاحبه فضاع منه 
بغير خيانة كانت منه » لم يكن لها ضامناً لأنه لم يتعدً فنه ولم يتعمد وإنما 
فعل ما أمره الله به من حفظ غيب''' مال أخيه المسل والحفظ عليه » وما 
أمره الني عليه السلام من التعريف لها . وني الرواية أن الحسن البصري 
کان من قوله: إن الملتقط للمال إذا كان محتاجاً لبه كان أحق به من غيره ؛ 
ولم ينقل عنه قبل التعريفٍ ولا بعده » وإذا التقط الرجل شيثاً ما بعل أنه 
لا ببقى مدة التعريف حت يبلك قبل ذلك وبتلف بفساد . أو كان الثيء 
الملتقط مما لا يوصل إلى معر فته بعلامة كالقطعة من الذهب والفضة › 
والكسر من الصوغ أو طرف سبيكة » أو ما لا تكون له علامة 
فيوصل إلى الحا كم بها » فإن على الملتقط لذلك الحفظ والنظر لصاحببا ؛ 
و أن قعل ما فيه الحظ له » لأن الواجب على المسلم حفظ مال أخيه المسلم 
إذا أمكنه ذلك . وكذلك الإمام » عليه أن ينظر لريها ما فيه الحظ له فيه 


, فى (ح) « نخة» مال‎ - ١ 
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إذا انتهى إليه ذلك أن يكون تعريف اللقطة حيث مجامع الناس وفي 
الأسواق وحمث تتناقل الأخبار بذلك . 

وقد قال بعض أصحابنا: إن تعريفما قي المساجد التي يحضرها الناس 
للجماعات والجوامع > وهذا لعمري أبلغ الإنذار بها » وفي نسي من 
ذلك سبي''' » لأن الني لاي قال للأعرابي الذي بال في المسجد : ( إنما 
بنيت هذه المساجد أو قال : جعلت المساجد لذكر الله والصلاة )'"", 
وينبغي لاملتقط أن يكون على حفظ ما يوصله إلى معرفة اللقطة له من 
العلامات والأدلة كحفظه لما , والعلامة التي سمّاها الني ككل عقاصبا 
ووكائها هو الوعاء الذي يكون فيه من خرقة أو جلدة أو غير ذلك يقوم 
مقامه » أو يكون في معنى ذلك » وكذلك سمت العرب ما شد به رأس 
القارورة عقاصها » لا نه کالوکاء (نسختین) كالوعاء > والصام ما يدخل في 
فم القارورة فهو سد به رأسها ولس ذلك عقاصها » والوكاء هو الخبط 
الذي يشد به » يقال : أو كيت إكباء وعقصتها اعقاصاً إذا شد" العقاص 
عليها » وإذا جعل لما الجاعل عقاصاً » فقال : عقصتها . والرواية عن 
عر بن الخطا ب كان يشدد في أمر اللقطة على ملتقطها » ويأمر الملتقط أن 
يدافي بها الموسم فبعرفها هنالك . وأما ابن عباس والشافعيومالك فكانوا 
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بأمرون بأن يعرف بها على أبواب المساجد وفي الأسواق وحيث اجتّاع 
الناس ومواضع العامة »فإن وجد لما رب وإلا فبي له في قول مالك 
والشافعي . ولا أعرف لابن عباس في ذلك قولاً في حكمها غير ما ذكرنا 
عنه » والذي نختاره أن الملتقط إذا قصد إلى أخذها محتسباً لربها في 
حفظا عليه » غير متعد فيبا » وكان فقيراً فليأكلبا وهو أحق بها بعد 
تعريفه إياها سنة » إذا كانت مما يوصل إلى معرفتها » وكانت مما تبقى إلى 
تلك المدة » وإنكان غنياً تصدّق بها بعد المدة على الفقراء » وإن صح 
لها مالك رجع بقيمتها على الملتقط غنياً كان أو فقيراً » إلا أن يختار رببا 
الآخر » فإن قال قائل : لم حكتم بوجوب الضران عليه بعد أن برئت ذمته 
منها ؟ قبل له : إا حکمنا له بالرجوع عليه کا حكم لمن ملك مالا حلالا 
في الظاهر يأكله وينفق منه ثم يستحقه عليه بعد ذلك مستحق فلا يتكون 
غاصباً فيا تقدم من فعله قبل الدرك » وهو مال الله تبارك وتعالى عله 
لواحد وقتأ ويحرمه عليه وقتأ » والضان قد بازمه بغير التعدي لعلة من 
طريق التعدي . وقد روي أن ابن مر مع زهده کان إذا ره 
ساقطة التقطبا وأكلها . وأما ابن عباس فالرواية عنه قال : من وجد من 
سقط (نسختين) سقاط المتاع فلينتفع به كالسوط والنعلين والعصا وشيء 
من سائر المتاع » وقد قال : جوز ذلك كثير من أصحابنا » وقال ابن 
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عباس : وإن رجع إليه صاحبه رده إله > كذلك في الرواية عنه , 
والله أعل . 


وروي أن عبد الله بن عمر كان مع رجل.في بعض الطريق » فرأى 
صاحبه ديناراً ساقطأ فمد بده إلبه ليأخذه » فضرب ان مر بده » فقال 
مالةو لا وان اغدە وما جا وين زد فالرواية عه أنه کان 
كرد أخن ال 


و 
. 


وأما فق وحفق رازا فيو حى ولس عله افيه رنف :وهو 
دفن في الجاهلية . وإن وجده ظاهراً على وجه الأرض فلا أحفظ فيه 
قولاً » وأحب أن يكون سبيله سبيل اللقطة أنها عندي بنزلة ما يسقط 
من الناس من الأموال » لأنها مخالفة لوصف الركاز الذي هو كنز 
والله أعل . 

وإن وجد الصبي اللقطة أخذها الإمام من يده ودفعبا إلىثقة يعرفباء 
فإن لم يحد لها طالباً فبي للصي إن کان فقيراً فكان أحق يبا من غيره من 
الفقراء . وإن''' ظبر الإمام على من يعرف بالتعدي على أموال الناس 
والخيانة لم في أموالهم قد التقط لقطة » فعندي أنه يأخذها من يده 


١‏ - في (ج) وإذا. 
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ويحعلبا في يد نفسه من الناس لبعرفها » فإذا مرت المدة ولم يعرف ها 
ربا » ردّها إليه إن کان فقيراً » وإن كان غنياً تصدّق بها على الفقراء . 
واتفق أصحابنا في اللقطة عل من التقط لقطة لا أمارة أن عليه تعر يفبأ 
والمبالثة في طلب ربا سنة كاملة . واخدلقوا في تسليمما ؛ فقال بعضيم : 
لايجوز دفعبا إلا بشاهدي عدل مع دعوى المدعي فا لابا مالع 
والأموال لا تجوز أن تنتقل على وجه الحم ولايحم مدعا با إلا 
بشاهدي عدل لما روي عن الني يلا أنه قال : ( على المدعي البينة وعلى 
المنكير اليمين ) . وقال الباقون - وم الأكثر وع قولحم العمل وإليه 
نذهب - أن اللقطة مخصوصة بحكم » وعلى ذلك النقل وعمل الناس » فإن 
الني شائ أمر بتسلم اللقطة إلى من جاء يدعبا وجاء بعلامتها وهو 
وعاؤها ووكاؤها » وقد قال النبي َو : (عقاصها ووكاؤها ) فلما جعل 
النبي ا هذه العلامات موجبة للتسلي إلى من جاء با دل على أنبا 
تقوم مقام الشاهدين » وكانت اللقطة مخصوصة ببذا الح » فالاقتداء 
بالرسول عليه السلام أولى من تأويل من لا يؤمن معه الغلط » قالوا : 
فإ نل يحد ربا وعدم معرفة صاحبما تصدق بها ملتقطها على الفقراء ؛ 
وأجمعوا على تضمينه إباها بعد ذلك؛ وجعلوا الخبار لرببا إذا جاء يطلبها: 
وصح أنه كان مالكا لها إن شاء أخذ بدها مالاً مثلم أو الثواب الذي هو 


— هللات 


عوض عنما » ول أع أن أحداً من أهل الخلاف عليهم أوجب الضان 
على الملتقط ها إذا بالغ في طلب ربا ثم تصدق با بعد سنة أو سنتين على 
ما جاء الخلاف بينهم » وقد وجدت أن لأب أيوب وائل بن أيوب فيمن 
لزمه ضمان منمال الناس لا يعرفهم من تجارة أربى فيهاء أو ضان التجاهل 
في البيع والشراء ثم رغب في التوبة » أن عليه أن يتصدق بها على الفقراء 
إذا ل يعرف أرباب تلك الأموال التي ضمنها وأخذها » ول يوجب عليه 
بعد الصدقة ضماناً > وقد شككت في قوله في اللقطة » وأظن أن سبلا 
عنده في زوال الضان بعد الصدقة بها سيمل ما جناه التأجر في تحارته 
وما لزمه من الضان في معاملته » وعندي أن أمر اللقطة أأيسر في باب 
العذر والله أعلم . 

والحجة توجب عندي أن اللقطة إذا أخذها الآخذ لها عل وجه 
التعدي أو الغفلة أن سبمله في أمرها''' سبل من بلزمه ضمان مال لأحد 
من الناس لا يعرفه إذا تصدق به على الفقراء بعد إباسه لمعرفة صاحبه . 
وإذا تناولالاقطة وكان أخذه إناها لسحفظها لصاحيبا منطريق الاحتساب 
والقربة إلى الله في ذلك » وأن لا يضبّع .ال امرىء مسلٍ بين ظبراني 
المسامين وم يقدرون على حفظه » لم يلزمه الضان إذا تص دق بها على 
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الفقراء بعد إناسه من معرفة صاحبها » قال الله جل ذكره : ف ما على 
المحسنين من سبيل 4" » وبدل علل صحة ما قلنا فعل عبد الله بن يحبى 
الحضرمي لما ظبر على اليمن واستولى على خزائن السلطان الذي كان با 
ما کان جباه على سبيل الخراج من أموال اهل السمن» واختلطت الاموال 
فلم يعرف ها ربأ قتصدق بها علالفقراءءولم يرد الخبر أنه ألزم نفسه ضعان 
تلك الأموال » ولو كان يعتقد أن ضمانبا بازمه ل يقصد إلى مال غيره 
ويتلفه على أربابه ويازم نفسه الان » وكان ينبغي على هذا أنمكون ف 
فعله ذلك متعدياً حاشاه الله ما لا يلبق في صفته » وأيضاً قد روى الاش 
وأصحابنا فيهم أن علي بن أبي طالب لما هزم طلحة والزبير قد إلى 
في حال تقدمبما عليه عمد إلى تلك الأموال وفرَقبا بن أصحابه» فبلغنا 
أنه حصل لكل رجل منهم خمسمائة درم وکانوا ني عشر ألف رجل › 
ولا يجوز أن يتكون علي بن أبي طالب فرّقبا على أصحابه مع علمه بأن 
أربابها يوصل إلى معرفتهم » فلما جعلها الإمام في ع دولته على سبيل 
ما تجعل الزكاة الي هي صدقة للفقراء » فبذا يدل على أن هذه الأموال 
اتی لا رب ها يعرف أن سبيلها سبيل ما يتصدق به » ولي أحد فيا 


!ات 


علمنا أن علياً ألزم نقسه ضناتها » وكل مال أيس من معرقة ربه أنه 
مصروف في الفقراء والمسا كين » واللقطة مال من هذه الأموال التي 
ذكرناها » مع أنه قد روي عن النبي كلا عله ( أن ونكت ابت جاه رین 
التقط صر فما ماد دينار أأمره رسول الله ب : له أن بغر فا حولاء ثم 
جاءه فقال : نا رسول الله قد عر قتا عرلا ؛ فقال له : : عرفا حولاً آخرء 
ثم جاءه فقال : با رسول الله إني قد عرفتم نبا حولاً ثاناً کا أمرتني . فقال : 
خذها وانتفع با فېو مال الله يؤتيه من شاء ) . فقال بعض أهل العلل : 
إنه أمره أن يعرفها حولاً ثانا لكثرتها » وقال بعض : خص زيداً بذلك 
والله أعلم . فإن قال قائل : فإن كان الملتقط لما فقيراً هل له أن يأكلها ؟ 
قبل له : نعم جوز له أن بأ كما بالفقر أيضأ » فإن قال : فبل يجوز له أن 
بأ كل زكاة عليه إذا كان فقيراً وقد عزطما ومّزها ثم افتقر وهي قائة في 
بده بعد » هل له أن يأكلبا ؟ قبل له : لا يوز ذلك لأنما عليه » ولا يحوز 
أن يبرأ من دين هو عليه إلا بأدائه إياه » فإن قال : فإن لم يؤدها حتى 
مات وخلف ولداً > هل لولده من بعده أن باكلا إذا كان فقيراً ؟ قبل له: 
لا جوز ذلك » فإن قال : أليس الزكاة هي للفقراء فلم لا يجوز لهذا 
الفقير أن يأكلها ؟ ولم لا تكون كاللةطة تجوز لمن التقطها ولوارثه أكلبا 
والجميع فقراء ؟ قبل له : إن اللقطة جائز أكلبا للفقراء وهي لهم ولمن 
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التقطبا أن أ كبا بإجماع الأمة إذا كان فقيراً » فل) كان له أكلبا جاز لولده 
أيضأ أكلبا » والركاة هي دين عليه للفقراء » وما كان عليه فلا يحوز أن 
يكون له » وكذلك ولده مأمور بعده بإخراجبا فليس له أن يأكبا لأنما 
عليه في تركة أبيه . وأيضا فإن الميت لا يدفعبأ إلى احد تمن يازمه عوله في 
حباته » فإذا لم تكن هذه وجبت له في حياة المت لم تحب له بعد وفاته 
لأنه ليس بوارث للا . فان قال : الس الإمام إذا دفع قدا كنا سحاد له 
اا ؟ قبل له : نعم » لأن الإمام إذا دفعبا زالت عن الميت » ولو دفعبا 
إلبه وهو حي أيضاً جاز له أكلها » فجائز له أن يدفعها إلى من يلؤم المت 
عوله إذا كان فقيراً . فإن قال: فلم قل إن الإماملا جوز له أن يدفع إلى 
رجل من زكة قد اجتمعت عليه لحدون فقره وكان فقيراً قد اجتمعت 
عليه وهو محتاج إليبا ؟ قيل له : الدليل على ذلك الإجماع على أن الإمام 
إذا قبض من ر جل زكاة ماله فجعلما في بيت المال ؛ م حدث له الفقر أن 
على الإمام أن يدفع إليه من بيت مال المسامين . فإذا دفع إليه من بيت 
الملل فقد صار إليه ما دفع أو شيئأ منه » ولا فرق بين الكل في أكله إياه 
وبين البعض منه والله أعلٍ . 


Yi — 


اا 


إختلف أصحابنا فيمن حلف عن بسع شيء معين فبادل به » فقال 
مد بن حبوب : يحنث ولم بره غيره حائثاً . والنظر يوجب عندي و دوع 
الحنث عل ما ذهب إلبه أبو عبد الله › لأن البدل يسمى بيعا على التوسع» 
والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى : « أولئك الذين اشتروا 
الضّلالة بالمدى 4''  '‏ فسمى استبدالهم الكفر بالإيمان شراء منبم لذلك؛ 
والله أعل . 

إلا أن مد بن محبوب ل يض في هذا على أصله » لأن من مذهبه 
أن رجلاً لو بادل مالا مال لم يكن للشفيع في ذلك شفعة وجعل في البيع 
الشفعة 4 ومين بدل الأرض بالأرض قباضاً » والقياض ده ع 
- والله أعلم ‏ ما و جه ما ذهب إلبه . والنظر عندي يوجب في القياض 
الشفعة لأنه بيع عند انيع وبالله التوفيق . 
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فسن اله 


أجمع عاماء أصحابنا فيا عات على المع من مصافحة أهل الذمة ‏ 
وأن يعادوا إذا مرضوا » وأن يكوا إذا خوطبواء وأن ببدأوا بالسلام 
إذا لقوا ؛ والنظر لا يوجب عندي ذلك إلاامن قصد إلى تعظيممم 
والإجلال لهم بذلك . ألا ترى إلى قول الله جل ذكره اك 
عن الذين لم بقاتلو كم في الدين ولم برجو كم من 8 بارکم أن يروم 
د إليسم إن الله يحب المقسطين 4'"' . ثم قال  :‏ إنما ينبا كم الله 
عن الذين قاتلو کم 2 الین وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عل 
إخراجك أن تو أونهم ومن نهم منک فأولئك هم الظالمون 4" . 


. المتحنة : م‎ - ١ 
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فسا 


فإن قال قائل : لم جاز لأهل الشروط تكرار ذكر الببع وغيره 
في الكتاب » ولم يحيزوا بذكره مرة واحدة عن إعادة ذكره مرة ثانية 
حت قالوا : اشترى فلان جميع الأرض ء وهذا كلام حتى أعادوا هذا 
فقالوا : اشترى ؟ قبل له : هذا كلام ليس بتام حتى يوصل بأسباب البيع 
والأسماء » والأسباب إذا فصلت بين اسم المشتري واسم المشترى منه 
احتیج إلى إعادة ذكر «اشترى» مرتين» ليتكون كلاماً تامأ » وقد جاء في 
القرآن في مثل هذا كثير يدل عل صحة ما قلناه» وهو قول الله جل ذكره: 
قل إن الموت الذي تَفِرون منه فإنه ملاقيكم 6" , فأعيد ذكر الثانية 
لانقطاع ما بين خبر الأولى وما بين خبرها . ولو قبل : إن الموت الذي 
تفرون منه 'ملاقيك لجاز » غير أن الذي جاء في القرآن أفصح » ومثل 
ذلك قول الله تعالى : فإ ثم إن ربك للذين عملوا السوء يجهالة ثم تأبوا من 
بعد ذلك و أصاحوا إن ر بكمن بعدها لغفور رحي) . وقولهعز وجل: 


. ۱١۸۹ : الممعة : م, ؟ - النحل‎ - ١ 
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( ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فوا ثم جاهدوا وصبروا إن 
ربك من بعدها لغفور” رحے € . فاما دخل بين ٠‏ إن» وخبرهأ 
كلام ليس من جنس الخبر » أعدت « إن» ليقرأ خبرها منبا 
والله تعالى أعلم . 


. ۱١۰١ : النحل‎ ١ 
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باب في ذنوب الأنبياء صلی" الله عليهم أجمعين 


اختلف الناس في ذنْبٍ آدم عليه الالام وذنوب سائر الأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين , مع إجماع أهل العم على نما كلها كانت 
ولا ما يرويه بعض أهل الحديث عن جبلة أهل الكتاب . وقال قوم : 
إنها كانت عمداً مع الذكر المنبي الا أنبم كان معبم عليبم السلام من 
الخوف والوجل والإشفاق ما لا يكون عند مثلبم . قالوا : لولم تكن 
عمدا لم تكن ذنوباً » قالوا : والدليل على ذلك أن ابليس قد ذكره النبي 
حين قال : ( ما نما ما ربكما عن هذه الشحرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين "' . وقالوا : وكيف يكونان ناسین وهو 
١‏ - في (ج) صلرات . 
؟- الأعران : ٠١‏ , 
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نحد له عدم چ و نسي التوعد''' دون النبي . وقال فوم :کان 
ذنبه عن قصد الأكل » ول يكن كلرجل بريد الثيء فيفعل غيره على 
طريق السبو » ولكنهكان غافلاً عن النبي وناسياً له . قالوا : وقد ذكره 
إبليس النبي فل يواقع الذنب فيذلك الوقت. بل لما وافقدعاؤه وغروره 
مع ماكان آدم عليه السلام محتاجاً له مائلآ إليه بطبعه الذي هو طباع 
البشر سو ى ذلك في نفسه » واستغرقه حتى غفل عن النبي ونسيه ؛ 
واحتجوا بقول الله تعالى : ف( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد 
له عزماً » قالوا : وذلككالرجل يكون صائاً يشتغل بضرب من الشغل 
حتى يغلب عليه فيستغرقه فيأكل ويشرب من غير قصد لذلك إلا أنه 
سام عن الصوم . قالوا : وهذا الضرب من البو والإغفال مرفوع عن 
المسامين » وقد يجوز أن يؤاخذوا به ولس بموضوع (نسختين) بمرفوع 
عن الا نسماء صلوات الله عليبم » لأنهم حلوا ذلك لعظم أخطارهم . 
وارتفاع فدرهم ؛ وعلو درجاتهم » لما شاهدوا من الآنات والبينات » 
ولأنهم القدوة والأمة مايوضع على غيرهم » وقد قال الله جل ذكره : 
فيا نساء الني لست كأحد من النساء € » ثم قال : جز من أت 

؟ - في (ج) موعداً . 

+ ب الأحزاب : ۴۲ , 


۳ - 


منكن بفاحشة مبينة 'بضاعف'لما العذاب ضعفين €" , وذلك لعظم 
أخطارهن . ولا شاهدنه » وقال رسول الله لي :(إني أوعك كما يوعك 
رجلان منك ) » وقألوا : وهذا الضرب من السبو والغفلة يكن التحفظ 
منه » وليس مما يخرسج عن قدرة العباد » إلا أن الله وضعه بلطفه و رحمته 
عن المؤمنين كما وضع سائر الصغائر عنم » ولو أخذم بها كان ذلك 
عدلاً » وقال بعضمم : بل كان ذنب آدم عليه السلام من جهة الغلط في 
التأويل و خن اة بواخطا رو كذلك سائر 'الاننناء وات الله 
عليبم ؛ > كأنهكان قيل له عليه السلام : لا تأكل من هذه الشجرة » وأريد 
بذلك جنس تلك الشجرة أو نخلة » كا قبل للمريض : لا تأ كل من هذا 
اللون من الطعام يكون بين يديه یشار إلبه » وإإما يراد الكل ما هو من 
ن ا م نيقال : فتأوّل'" عليه السلام إنما نبي عن تلك 
الشجرة التي أشي له إلا دون ما هو مثلرا من جنسباء فأكل منها وهو يرى 
أنه غير منبي عن ذلك . قالوا: وكان الواجب عليه أن بتحفظ ولا يتقدم 
حتى يستعل لان الوحي کان يأتيه » قالوا : وليس للأنبياء صلوات الله 
عليهم أن يجتهدوا في الحوادث إذا كان الوحي غير منقطع عنبم؛ولغيرهم 

+١ + س الأحزاب‎ ١ 

؟ - غير موجودة في (ج) . 


- ۲۳۱ - 


من بعدم أن يجتبدوا لانقطاع الوحي ولعدم الرسول أو غيبته » وقال 
بعض هؤلاء : للأننياء صلوات الله غلم أجعين أن يجتبدوا فيا لم يات 
فنه بعبنه أمر ولا نبي فأما ما أتىفيه النبي فعليهم أن سوقفوا ويتحفظوا 
عل الذي اجتهد فبه آدم ملق لم يكن ما يبخاف ناه كأفوى ت 
وما أشببه » وإنا كان أمراً مال إلبه بطبعه وعملت فيه الشبؤة له » وآخر 
ما أقدم عليه إلا أن يستأمر ويستعلم ماكان في ذلك ضرر ولا مکروه› 
قالوا : وقد يوز أنيباح للأنبياء صلوات الله عليرم الاجتهاد في الحوادث 
وفي الفتيا . فأما ما أشبه قصة آدم صلوات الله عليه مع نزول الوحي 
وكان الواجب فيه الانتظار » قالوا : فإن قال قائل : نكم أردتم تحسين 
قصة آدم صلوات الله عليه فزدقوها قبحاً » وذلك أن جعلتم الذنب 
ذنبين فأخبرتم بأن''' يتكون اجتهد فیا لم یکن له أن يجتهد فيه ما أكل 
ما نبي من أكله ؛ قلنا له : ولا سواء ‏ لأنا إا أردنا أن يزيل عنه أرنف 
کون ذاكراً لنبي ربه في وقت إقدامه على ما أقدم عليه » وهو إن كان 
جمع بين الأمرين الاذين ذكرتموهما فل يأت واحداً منبما وهو ذا كر لنبي 
ربه إباه عنه » وليس نكر أن يكون ألف ذنب من هذه الوجوه أيسر 
وأصغر من ذنب واحد مع الذكر المنهي "ا عنه في وقت الإقدام عليه ؛ 
؟ - في (ج) للنبي . 
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قالوا : وأي ذنب أقبح من أن يكون ني من الانبياء قد رفع الله 
درجته » وأئتمنه على وحيه » وجعله خليفة في عباده وبلاده » يسمع ربه 
يناديه : لا تفعل » لأنك إن فعلت فعلت » فيمضي قدماً مختاراً للدنية 
قاصداً لقضاء شېو ته غير منقلب إلى مي 0 منزجر عن وعده 
(نسختین) ووعمده ؛ قالوا : فإن قال : وكان آدم عليه السلام عالاً بأن 
ليس له أن يجتهد فيه قد كان تقدم إليه في ذلك . قبل له : فقد '' يجوز 
أن لا يكون أتاه في ذلك أمر من جهة السمع » وإنما كان يجب عليه 
لفکره ونظره » ففکر ونظر فعدل على الواجب » كما يخطىء الناظر 
الجتهد» وأما الكلمات التي تلقاهن آدم عليه السلام منربه » فالذي وجدت 
في الرواية عن ابن عباس أنهن أي : ( رب إني تبت إليك وأصلحت ) 
فجاءه الجواب : إذاً أرجعك إلى الجنة » واستغفر آدم ربه فتاب عليه 
إنه هو التواب الرحي » ويروى عن الضحاك قال : الكرات هن قول الله 
تعالى  :‏ قالا : ربنا ظامنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوتن من 
الخاسرين 4'"' » ووجدت عن مجاهد وسعيد بن جبير والحسن قالوا ؛ 


هن ف ر بنا ظامنا أنفسنا 4 » والذي عندي ‏ والله أعل - ما يدل به عليه 


۱ في (ج) قد . 


؟ - الأعراف : م؟ , 
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ظاهر الكتاي » وفي بعض الروايات ما يدل عليه أن الله عز وجل كان 
أوحى قبل ذلك أن من أذنب ذنباً صغيراً أو كبيراً ثم ندم على ما فاته . 
وعزم على أن لا يعود » واعتقد على أنه ظال لنفسه فيا صئع من أنه قد 
خسر وخاب إن لم يغفر له ذنبه » وعامت صحة جميع ذلك مسنههفإني 
أتوب عليه » فتلقى آدم ذلك من قول ربه وعمل به صلوات الله عليه ؛ 
ويدل عل هذا ما أخبر جل ذكره في كتابه حاكياً عنبما أنبما قالا : 
لر بنا ظامنا أ سنا وإن' تغفر لنا وترحنا لتك ون من الخاسرين)'. 

وفي هذا تحذير من" صغير من المعاصي وكبيرها » وذلك أن الله 
جل ذكره أهبط نيه عليه السلام من جنة كان أنعم بها عليه من أجل 
غير من الغا » نكيف إن اجترأ عليه وارتتكب كبائر ما نبي 
عنه » والله نسأله العصمة والتوفيق . 


ممسألة في الضالة 


قال الله تعالى جل ذكره  :‏ واعاموا أنما أموالم وأولادم فتنة 


١‏ الأعراف: +؟. 


؟ - غير موجودة في (ج) . 


۳ - 


وأناٹ عند أجر عظم 4" » وقال لني باو : (دماؤم وأموالم علبي 
حرام ) "» فالواجب عل من وجد أنه تملك في قرية من قرى الإسلام » 
أو حيث يكون مثلبا محظوراً على الناس تملكه , فعليه أن بني الله 
تبارك وتعالى فنبا » ولا يقصد إلى أخذها إلا قصداً محتسباً لصاحبها 
بالاحتياط له في حفظاء وتجنبه إياها عندي أسل من أخذها لماورد من 
التشديد في أمر الضالة . وروي عن الني از 7 ؛ أنه قال : لا يؤوي 
الضالة إلا ضال . 
وقال عليه السلام : ( ضالة المؤمن حرق التار » والكف عن 

أخذها خير منالتعرض إليها إذا م يكن عارفاً لريها)'"' » فإن قال قائل: 
لا يساوى بين الضالة واللقطة وهما مال » وهل الضالة إلا مال يلتقط 
كالدراهم والدنانير مال بلتقط ؟ قيل له : إن الضالة لا تكون إلا في 
الحيوان » وقد فرق الني مشق بين الضالة واللقطة في ال حك . والعرب 
لا تعرف الضالة في الدرام والدنانير ت علا اسم ضالة » 
والمتعارف من كلام العرب أن يقول قائلها : ضلت | ااناس 
ولا يول : : ضلت دراهمي ودنانيري . 

؟ - رواه البسقي وأبو دارد . 

> - رواه النسائي وابن حبان . 
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وقد سئل الني لا عن‌ضالة الإبل فنبى عن أخذها وأمر بتعريف 
اللقطة . فهذا فرق بين حك الضالة وحكم اللقطة ؛ ودليل آخر على أن 
الضالة الى توعد على أخذها بالنبي أنها غير اللقطة التي أمر بتعريفها » 
وأمره بأن يعرفبا أمراً منه بأن بأويها » والضالة اسم خاص للحيوان »؛ 
والضالة في كلام العرب هو أن بتجاوز الغرض المقصود إلىغيره فيكون 
القاصد له إذا أخطأه ضالاً عنه » وهذا لا يقع إلا من قاصد يريد شيا 
فيصيب غيره » ويحتمل أن يككون المؤدي للضالة المتوعد عليها ا ذكر نا 
عن النبي ميدي › هو ا حابس ها معنى المنع لحا عن ربا » إلا من حبسا 
اربها لبحفظها له » وهذا تأويل يسوع . وقد روي عن الني صل أنه 
قال القائل عن الضالة : ( هي لك أو لأخيك أو الذيب )"'' . فهبذا الخبر 
يدل على ذلك التأويل . وأما عمر بن الخطاب فالرواية عنه أنه قال : 
أصحاب الضوال ثم الضالون مالم بعر فوها » والله أعل اا هه 
الأخبار ' وهذه الأخبار الي وردت مختلفة يحتمل أن يكون بعضبا 
ا لبعض » ويحتمل أن يكون لاختلاف أحكام الضوال واختلاف 
المواضع » وإذ لم بعلم المتقدم منم ما من المتأخر » ولا الناسخ منبما من 
اسوخ » جاز أن يكون لاختلاف أجناس الضوال ولاختلاف 


, » رواه أحمد والنسائي وابن ماجه  أو « للذئب‎ - ١ 
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البقاع » لأن التعبد جائز بمثل هذا كله » وسنذكر ما بتوجه التأويل في 


وأما ما روي عن الني بتي في الضالة أن ناسا من بى عامر قالوا : 
( با رسول الله إنا نحد هوامل من الإبل في الطريق ؛ فقال رسول الله 
ب : ضالة المؤمن حرق النار )''' وقيل : (نسختين) . وروي أرنف 
رجلاً من أصحابه أمر ببقرة كانت لحقت ببقرة في الرعي فطردت » 
وقال : قال رسول الله م : ( لا يؤوي الضالة إلا ضال ) . وروي أن 
رخا قال لسكا وسرل ان( کف ترس لاق ضالة الغنز ؟ فقال له : 
خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب '"" . قال : فا تقول في ضالة 
الإبل؟ قال : فاحمر وجبه وغضب » وقال ؛ مالك ولا معا حذاؤها 
وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حت يحدها ربها'" ؛ وفرّق َيل بين 
ضالة الإ بل وضالة الغ » لأن الإبل تقدر على مالا بقدر عليه الغنم ؛ 
ورود المياه مع بعدها عنها والصبر عنه »> وأكل الأشجار وحذاؤها 
أخفافا وسقاؤها ما تقدر به على شرب الماء . والغنز لا تقدر على ما تقدر 


| س رواه النائي وابن حبان , 
> س زقلىه ذكره 1 


۴ - رواه الننسائى وان حمان . 


۳Y —‏ ل 


الإبل » وضالة الإبل باتفاق لا تجوز أخذها ولا يكون الآخذ لها إلا 
متعدياً في أخذه إباها » فبحتمل أن تكون الضالة التي ورد الخبر بالوعيد 
على أخذها هي ضالة الإبل » إذ قد صح البيان فيها بهذا الخبر » وأرنتف 
الضالة الي قد قال فيبا رسول الله بلي :(هي لك أو لأخيك أو للذئب)؛ 
هي غير الإبل لأن ضالة الإبل قد صح النبي عنما » فيحتمل أن تكون 
الضالة التي أباح أخذها رسول الله يشار من جملة ما توعد عليه من أخذ 
الضوال ما يخرج من البلدان » وصارت نحو المواضع التي لا يصل أربابها 
إلمما ولا يرجع مثلما إلى القرى التيخرجت عنما » والله الموفقللصواب . 

فن وجد بعیراً ضالاً لا يقدر على ورد الماء وأكل الشجر › فليس 
له أن يأخذه » فإن أخذه وجب عليه أن يرده إلى ربه لأنه مال لغيره 
متعديأ في أخذه لنبي الني ملت عن ذلك وكان ضامناً له حتى برده إلى 
ربه ؛ لأن من أخذ مالا هو ملك لغيره متعدياً بأخذه كان عليه أن برده 
إلى ربه ولیس له أن يرده إلى الموضع الذي أخذه منه . وإن يي 
فتلف كان ضامناً أيضأ لأنه كان في أخذه لفن دان اعد دوحل 
بعيراً ضالاً قد رآه في حال مضجعه لا يقدر عل ورد الماء ولا أكل الشجر 
فقصد إلى حفظه ورذه إلى صاحبه » فبو مطيع لله جل ذكره في فعله » إذ 
قصد إلى حفظ مال أخيه المسل لأن الني ملت م ينه عن أخذ بعير هذا 
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وصفه » فإن تلف البعير في يده لى يكن ضامناً إذ لم يكن تلفه منه ول 
يكن معه حذاؤه وسقاؤه » والذي لأجله منع الني يكب من أخذه . 
فإن قال قائل : لم أجزت أخذه والني لر قال : ( لا يؤوي الضالة 
إلا ضال)' » وقال عليه السلام : (ضالة المؤمن حرق النار)""'؛والظاهر 
ينع من أخذه . قبل له : إنما هذا الوعيد لمن فعل ما قد نبي عنه » وأما 
من تقب إلى الله تعالى بأخذ البعير وحفظه على ربه في حال كان فبا 
لو ترك لتلف » وليس معه شرطه الذي نبى الني تلع عن أخذه لأجله ؛ 
وإذا كان هذا هكذا كان مطعاً في فعله لقول الله تعالى : « وتعاونوا 
على ابر والتّقوى ‏ . ومعلوم أن من البر والتقوى أخذ البعير المعلوم في 
ظاهر العادة . وأنه إن لم يؤخذ تلف فأخذه وحفظه لربه احتساباً ممن 
فعله » ولا يتكون الحسن مسيئاً ولا معلوماً » ونا يكون داخلاً في النبي 
من جنس بعير لغيره على نفسه واقتطعه عن ربه متعدياً في أخذه » وقد 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ( من آوى الضالة فهو 
ضال مالم يعرفا ) » فبذا يدل على أنه إذا عرفا فحبسها على ربها كان 
اورا ووی امات الحديث من مخالفينا عن الزهري أنه قال : 
كانت الإ بل أيام عمر بن الخطاب مو تلفة تناتج لا يمسكها أحد ؛ حتى كان 
؟ - رواه النسائي وابن حبان . 
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في أيام عهان فأمر ببيعها بعد تعريفما » فإن جاء ها رب دفع إليه ثمنها . 
واختلف فيالنفقة على البعير إذا حسه على ربه ولم يحد سبيلاً إلى النبوض 
بنفسه » فقال بعضهم : لامنفق على ربه النفقة . وقال آخرون : لا نفقة له 
على رب البعير لأنه مقطوع فعله ‏ ولا مفروض له بأمره » ولا وکله 
بالنفقة على بعيره » وهذا القول الأخير أشبه بمعنى السئة » وأقرب إلى 
النفس لأن فيه الأمر بالمعروف والنبي عن المنتكر » وما يلزم في النفس 
من فعل الواجب ولا بحب أن يكون به بدل » وبالله التوفيق . 


وروي عن الني باي أنه قال : ( ضالة المؤمن حرق النار ) وقال 
عليه السلام : ( لا يؤوي الضالة إلا ضال ) . فذهب بعض الناس إلى أن 
اسم الضالة بقع على اللقطة وإنغا ضمانها غير زائل وإن عر فها بظاهر 
الخبر . وقد ذكرنا هذه المسألة وشرحنا هذه الأخبار وغيرها مما هو في 
معناها من الأخبار في غير هذا الموضع . ومن قال بأن اللقطة يقع عليه 
اسم ضالة فعندي أن قوله غلط » لأن اللقطة لا يقع عليها اسم ضالة ؛ 
والضالة إنما تكون في الحيوان » ولا يعرف الناس في كلامم غير هذا 
- والله أعلم ‏ لأنهم يقولون في الاقطة ضاعت وسقطت » وفي ا لحيو اف 
اترات > ونحو هدا وجدته لأبي عبيدة قاسم بن سلام . 


۲(۰ 


الباب الثاني في الوضوء وڪوه 


سم الله الرحمن الرحي . 


قال( الثم تار لذبو ال2 5 ا اذا فق ال الصلدة 

ماك -_ جز ب - 3 - 9 ؟ 

فاغسلوا وجوه وأيديكم إلى المرافق واءسحوا برؤوسك وأرجلك إلى 

الكعبين #''' الآية . ففرض الطبارة بالماء من كتاب الله عز وجل ومن 

سنة نيه متت » فأما من الكتاب فقوله جل ذكره : ف وأنزلنا من السماء 

مء علبوراً 4 يعني مطبّرأ » لأن الطرور في اللعة هو الفعول الطبارة › 

ومن السنة قول الني يلع أنه قال : ( الماء طبور لا شحسه شيء 4 › 

فكانت هذه الصفة منه عليه السلام مضارعة الآية . وفي رواية أخرى عنه 

يلق أنه قال : ( الماء طبور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه 
١‏ - سورة الماندة : > 
؟ - الفرفان : ۸ . 

+ - متفق عليه . 
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أو ريه( ۽ ولا اختلاف بين الناس في تأويل هذا الخبر » والاتفاق 
حجة » والاختلاف منبم رأي ؛واتباع الحجة أؤلى من اثباع الرأي 
الذي ليس بحجة , والماء الطاهر المطبر باتفاق الأمة : ماء السماء » وماء 
البثر » وماء العيون» وماء البحر . إلا في قول عبد الله بنعمرو بن العاص 
في ماء البحر وحده » واتباع السنة أولى من قول (نسختين) اتباع 
عبد الله بن عرو . ولا روي عن الني يديه عن رجل سأله عن ماء 
البحر . فقال : با رسول الله إنائركب البحر عل أرماث لنا وتحضرنا 
الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا » فقال رسول الله لا : ( هو الطبور 
ماؤه والحل مينته )'"'» والأرماث جمع رمث في البحر » وهي الخشب 
المضموم بعضبا على بعض . ويدل على ذلك قول جميل شعراً : 
نيت من حي بثينة نا على رمث في البحر ليس لنا وكر 
وماء طاهر لا يحوز التطبر به للصلاة : الماء المستعمل والماء المضاف 
إلى صفة لا يعرف إلا بها ما لا يتميز منها ولا بقع عليه اسم ماء مطلق » 
كتحو ماء الباقلاء وماء الزعفران وماء الورة وغو ذلك عا هو طاهر فى 
نفسه غير مطبر للأحداث » إلا أحداث لا تزول إلا به » وإذا كان عند 
4ت مى غلله:: 
؟ - متفق عليه . 


51415 ب 


رجل ماء مستعمل وماء مطلق وحضرت الصلاة وأراد الطبارة لم يعرف 
المستعمل منم فإنه يسح بها جميعاً وبصلي صلاة واحدة» ولو كان أحدهما 
نجساً صل صلاتين ( نسختين) من كل واحدة منبما مرة بعد أن يغسل 
بالماء الأخير مواضع الماء الأول منه . ومن غسل بعض جوارحه ثم نواه 
للطبارة وبنى على مسحه لم يجزه لأنه قدم عمله عل نيته » ولا ختحوز 
الطبارة إلا بتقديم النية لما بأسرها » فإن كان عن ده ماءان : أحدهما 
مستعمل وهو 5 السفر فأراق أحدهها وم يعرف الباق » أنه يتوضأ 
بالباني منبما ويتيمم » فإن كان الماء البافي هو المستعمل وقع التيمم موقعه 
من الطبارة » وإ ن كان الباق هو الذي له أن يتوضأ به فقد''' وقع موقعه 
من الطمارة وخر ج به من العبأدة واذاء الفرض الذي عليه ولم بدخل 
التيمم عليه ضرراً"' والله أعل . 
وغسل الوجه » والبدين . ومسح الا القدمين . والححة ف 
وجوب النية قول الله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الان والنية عقد بالقلب» وعزية على الجوارح ۽ والحجة في وجوب 

. في )أ( رقد‎ - ١ 

؟ - في (أ) ضراراً . 

5 السدنة : ه۵ , 


واد 


التطير بالماء الطاهر قول الله تعالى  :‏ وأنزلنا من السماء ماء طبوراً #'"' , 
وقد تقدم هذا المعنى في أول المنألة . م الحجة في وجوب غسل الأعضاء 
قول الله عز وجل : ليا أبها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغساوا 
وجوهكم وأيديك إلى المر افقو امسحوا برؤوسكموأر جلك إلىالكعبين» ` 
وعدا الخ لر دمن أرلعقات دعر الزاس ال أصل الا 
وما أقبل من الوجه إلى الذقن : الدليل على هذا قول الله : قد نرى 
تقلب وجبك في السماء #' '' الآية . والوجه في لغة ألعرب'*' ما واجه 
اثنيء . فإن قال قائل : فإن مقدم الأذنين مواجه بهما » قيل له : الاذن 
وإن واجه بها الإنسان فلا يعرفها الناس وجمأ ولو كانت وجبأ » لأنها 
اا اد ارما يحب غسله مع الوسحة: و 


والحجة في غسل المر فين م البدين قول الله عز وجل : ل وأبديكم 
إلى المرافق € فإن قال قائل : لم أوجبة غسل المرفقين وهما حدّان . 
O a Nok,‏ 
بغسل البدين إلى المرفقين وهما حد ان اعتبرتا ذلك من أبناء ا لحد » بدل 
١‏ - الفرقان : ۸> . 
؟ - المائدة : 5 . 


ع البقرة : ١:٤‏ . 


4 - في (أ) العرض . 


144 - 


على معنيين ؛ أحدهها لا يكون داخلاً ٤‏ حم از وهو عسل 
الندين » وللآخر داخل فيه ؛ ورأينا امحدودات عل ضر بين : فحد من 
دن ا مدرو فد اغا كع و ارد ال قر كه عدم لا ندا 
فيه . فأما المحدود الذي يدخل في جنه فبو ما قال الله تعالى : ولا 
تأكلوا أمواهم إلى أموالم 4''' أي مع أموالك ؛ وكذلك قوله عز وجل: 
فاما أحسً عيسى منبم الكفر قال : من أنصاري إلى الله 4'"' أي مع 
الله . وأما امحدود إلى غير جنسه فحده لا يدخل فيه . وهو ما قال الله 
تعالى : ظ ثم أتموا الصيام إلى الليل 4'"' » فذلك حد وانتباء » وكذلك 
قوله جل ثناؤه : 8 يوم نحشر المقين إلى الرحمن وفدا 4 أي ركباناً . 
فاما كان المرفقان حدن منجنس ما حد الله( نسختين) ما حد إلمه وجب 
أن يدخلا معه في الغسل » وأيضأ فإن غسل المرفقين مع اليدين واجب 
إجاع الأمة » وهو أقوى حبة عند النظر » وباك التوفيق . ومسح جميع 
الراس واج ق اطبار غدك بض أصضحابنا و لطر عددي يو جبه ) 
والحجة لمن ذهب إلى هذا الرأي قول الله تعالى : « ثم ليقضوا تفثهم . 

١‏ الناء : ؟ع. 

؟ - آل ران ٥۲:‏ . 


؟ - القرة : ۱۸۷ . 


¿ - مریم :۸۰ . 


- 0 


وليوفوا نذورم ولبطوفوا بالبييتالعتيق6'"'فأفاد يبذهالآية أن الطواف 
بالبيت العتيق جميع البيت . وكذلك قوله في التيمم : © فل تحدوا ماء 
هموا صعداً طيأ فامسحوا بوجوهك وأيديك 4''' أنه جميع الوجه 
باتفاق الأمة . فبذان دلملان لأصحاب هذا الرأي » وقال أكثر أصحابنا: 
إن مسح بعض الرأس من مقدّمه يحزي للماسح . والحجة لهم على ذلك 
ما روي عن الني يكلب أنه ( مسح بعض ناصيته ) والناصية بعض 
الرأس وهو مقدمه » وروي عن البي ما أنه ( مسح بعص رأسه ) ؛ 
ففي هذين الخبرين مع أصحاب الحديث ضعف » وهم دليل آخر أن الماء 
المذكور يقع على الكل وعلى البعض في اللغة » وأن العرب تسمي البعض 
باسم الكل كنحو قوله عز وجل : لآ تدمر كل شيء بأمر رابا )ول 
يدمر الكل . وكذلك يسمى بعض الماء باسم الماء » ويسمى بعض النار 
باسم النار , ولأصحاب هذا الرأي أيضأ أدلة غير هذا كثيرة » منها قول 
القائل : مسحت بدي بالمنديل » لا يريد الكل » وكذلك مسحت يدي 
بالأرض » معقول أنه لا يريد جمبع الار و وسحت رأس الین 


. ۲۹: المج‎ - ١ 


؟ - الناء :"ع , 


, ٠١ : الاحقان‎ - + 


- ۲) - 


بيدي» لا يريد كل الرأسء ونمو هذا والله أعل» وهو الموفقللصواب . 
والحجة في وجوب غسل القدمين وأن الغسل أولى من المسح عليهما 
وإن كانا في التلاوة سواء»لأنبعض القراء قرأوا : #وأر جلم»بالنصبء 
ون قرأوا : وأراجلم بالخفض . فن قرأ بالنصب فصل بين اسح 
والغسل بالإعراب » وكل ذلك أشبه بفعل الني لي وبأمره لأمته» لأنه 
المتقول إلينا عنه فعل الغسل » وما نقل إلينا من قوله يِل : ( ويل 
للعراقس من النار )١!)‏ ( ورا ہی يوافق ما أو سيت القراءة التي تدهب 
إليها » على أن الأغلب من القراء على ما يذهب إليه فنحن مع الأغلب 
واختلفوا فيمن مسح عليبما فنحن معرم فيا اتفقوا عليه» والإجاع 
حجة » والاختلاف ليس بحجة . اختلف الناس في غسل بعض الأعضاءء 
فقال بعضهم : يحوز تقدي ما تأخر ذكره في تلاوة الآية ‏ وقال بعضبم : 
لا بحوز إلا على الترتيب الذي ذكره في التلاوة . وذهب أصحابنا إلى 
جواز التقديم والتأخير مالم يقصد المتطبر بذلك الفعل عخالفة السنة ؛ 
١‏ - رواه ملم والنائي وأبو دارد . 
؟ - من(ح). 


TO 


والنظر عندي يوجب أن يتكون عل الترتيب الذي ذكره في الآية » لأن 
قوله عز وجل : ف فاغسلوا وجوه وأیدیک ۰ قالوا:ءو'' هنا واو 
النسق . قال لق على الصفا : ( ابدؤا ا بدأ الله به )"'» فدل بسنته 
عليه السلام على أن فعل ذلك يكون متوالاً » فإن عارض معارض 
بقول الله تعالى : ف ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورثم ولدطوفوا بالبيت 
العشق 4 فقال : أرأيت لو قدّم الطواف أو أتى الأول من المذ كور 
ي الآية أليس كان جائزاً » فا أنكرتم (نسختين) أتكرت أن يكون 
هذا مثله ؟ يقال له : إن الذي عارضت به لا يازم » وذلك الک 
ها هنا فرض وغير فرضءفلا بأس بتقديم بعضه على بعضءلأنالطواف 
البيت فرض عليه؛ فالواجب تعجيله » فإن أخر ما ليس بفرض مما ليس 
له وقت معلوم فلا لأس بذلك » فإن احتج محتج بقول الله تعالى : 
«يامريم أقنتي لربك واسجدي وا كعي مع الراكعين 4" , فقال : 
أليس مأمورة بالسجود قبل الركوع » وعليها الركوع قبل السجود » وإن 
كان ذكر السجود هو المتقدم ؟ قبل له : الانفصال من ذلك قريباً إن شاء 


۲ - في (أ) و (ج) قالوا رها , 
+ - متفق عليه . 


: -الحج: ١و؟.‏ 


ه -آل تمران : ٤۲‏ . 
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الله . وذلك أن التعبد كان لمريم عليما السلام في خاصة نفسها وكان ذلك 
التعبد لأهل ذلك العصر . والتعبد علبنا خلافه » لأن الله جل ذحكره 
قال : یا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا #'''؛ ووجه آخر من 
الدليل أن العرب تسمي الركوع سجوداً والسجود ركوعاً » وهو ما قال 
الله تعالى : «إوظن داوود آنا فتناه فاستغفر ربهوخرا راكعاً وأنابي"' 
والركوع ها هنا السجود أي خرً ساجداً . وكذلك قوله تعالى : 
ويا ر 5 ربك واسجدي وا ركعي مع الراكعين) ٠‏ ا اسجدي 
مع الساجدين » والله أعلم . والعرب تقول للشيخ إذا انحنى من الكبر : 
سجد » وتقول للنخل إذا مالت : نخل سواجد » وسجد امل إذا خفض 
رأسه» وهو معروف في اللغة » وبدل على ذلك قول لبيد شع" ': 
لس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 
أخبر أخبار القرون الي مضت أدب كأني كلما قت راحكع 

والعرب تسمي السجود ركوعا وال ركوع شجوداً . 

والمنةق الوضوء الصا ست عصال :اة ةوقل النكين ؛ 

. المج :۷ب‎ ١ 


؟ ب سورة ص ۲٤:‏ . 
> - آل عمران : »)ع 
4 - ماقظة من (ج) . 
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والاستنجاء » والمضمضة » والاستنشاق » والمسح بالأذنين ؛ والحجة في 
النسمية قول الني َي : (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوله)'"' 
الفائدة في هذا ما بتصرف الإنسان من الطاعات فأرشدنا رسول الله 
يلي أن الاعتصام بذكر الله في تصرفنا فا أردناه من الطاعات لله 
عز وجل » والحجة في غسل البدين قوله عليه السلام : ( إذا استيفظ 
أحدك من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث فإنه لا يدري 
أبن بان بده )'"' . والحجة في الاستنجاء بظاهر التنزيل وهو ما أثبته من 
المدح لأهل قبا قول الله تبارك وتعالى : «إفيه رجال حون أن ا 
والله : اع 0 ۽ والحجة في المضمضة والاستنشاق هو ما نقل 
عن الني بيشي من فعله''' مواظباً عليه وأنه كان يبدأ بهما قبل الأعضاء ؛ 
فېده سنة ترقا عنه عملا منه في الليلوالنمار. والحجة في سح الأذنين 
مستنبط من الإجاع وهو أنهم أجمعوا جميعاً أن الماسح عليمما لايجزيه 
من المسح على رأسه » والحرم لا زيه الأخذ من شعرهما من تفصيره في 
إحر امه » فدل هذا على أن حكمبما خارج من حم الرأس وحم الوجه . 


. مثفق عليه‎ - ١ 
. رواه الأربعة‎ - > 
. ٠١۸ : الثرية‎ + 
, ؛ - رواه الممة‎ 
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وقد أجمعوا من بعد إجاعرم على أن ليس عل المتيمم أن يمر" بده عليبما 
مع مسح الوجه . والإجماع يدل على خروجبما من حكم الرأس وحكم 
الوجه وصارتا بهذا الدليل سنة على يالا » وبالله التوفيق . 


مسألة في الفرانض التي لا تتم الصلاة إلا با 


سبع خصال : النية والطبارة والسترة الطاهرة » وطبارة الموضع 
الذي يستقر المصلي عليه » والعلم بالوقت » والتوجيه إلى الكعبة » والقيام 
منتصباً عند فعل الصلاة » والحجة في وجوب النية هو ما تقدم منذكرنا 
وهو قول الله جل كر وما أمروا [لاالعنذوا الله غين .. 
الاين €" » وقول الني بطي : ( نبة المؤمن في العمل خير من عمل 
لا نية فيه )+ الدليل على ذلك قول الله جل ذكره : ظ ليلة القدر خير 
من ألف شبر 4" وليلة القدر فيه . روي عن الني ج أنه قال : 
( حشر الناس يوم القيامة أعمالمم ) . والحجة في و جوب الطبارة قول 


. الىينة : ه‎ - ١ 
, رراه النائي ران ماجه‎ - ٢ 
5 + : القدر‎ - > 


- ۲۵0١ 


اله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك 4'"' 
الآية » والحجة في وجوب ستر العورة قول الله عز وجل: «إيا بني آدمقد 
آترلنا عليم لا يواري سوأ تم وريشأ»ولباس التقوى ذلك خير» . 
وقوله عز وجل :8 خذوا زينتم عند كل مسجد 6" » وأجمعوا 
أن المصلى إذا صلى وهو عريان يحد السبيل إلى السترة الطاهرة أن صلاته 
باطلة » وما جاءت به السنة تؤكد''' ما قلنا » وهو فول الني عل : 
( ملعون من نظر إلى عورة أخيه - أو قال فرج أخبه »* ؛ والحجة في 
وجوب طبارة الثوب هو ظاهر التنزيل » قال الله عز وجل : ا ويا بك 
فطبْر 4" » وقوله : © خذوا زينتك عند كل مسجد 4" » والزينة 
لا تكن نجسة مستقذرة » وأجمعت الأمة أنه لا جوز أن يصل بالثوب 
النجس مع الإمكان لغيره . والحجة في طبارة الموضع قول الله عز وجل: 
وا رارفو عا ا وهر الطاضر رول الي 


, الائدة : وك‎ - ١ 

؟ - الأعران : 5" , 

, ۴١ : الأعراف‎ - + 

؛ - في (أ) يؤكد . 

3 - رواه أحمد و أو دارد . 

5 - المدثر : 4 . 

۷ - الأعراف : ١‏ . 
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عليه السلام:(جعلت لي الأرض «سجدا ا ر واا 
ما استقرت عليه مساجد المصلي ‏ ونهي النبي ع عر ا 
الإبل والمزابل والطرقات ما ل عل أنه لاما إلا في البقعة الطاهرة : 
والحجة في وجوب الصلاة بعد العلم بدخول الوقت وأنه لا تجوز على غير 
عل قول الله تعالى : لل أقم الملاة ة لدلوك الشمس 4 يعني زوالا : 
افادنا دة الاه مواقت العا واا ما روي عن النبي مس في 
تعريف جير انيل عليه السلام له مواقبت الصلاة دلالة على العلم بها » ومن 
اتفاق الأمة ما يدل عل صحة ذلك أنهم أجمعوا أن الله جل ذكره 
لا بتعبدم بمجبول . 
والحجة في وجوب التوجيه *' إلى الكعبة ما قال الله تعالى : ف قد 
رى تقلب وجك في الماء فَآَيُوَلبنَكَ قبل ترضاها فول وجك شطر 
المسجد الحرام وحيث ما كنم ولوا وجوه شطره 4'*' , والحجة في 
وجوب القيام قول الله عز وجل : ظ وقوموا الله قانتين 4" » وقوله : 


, متفر عله‎ - ١ 

* - من (ج) . 

۳ - الإسراء : ۸ . 
€ - في (ح) الترحه . 
ه - القرة: ١)‏ . 
5 - المقرة : ه”"»؟ . 
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( الذين يذكرون الله قباماً وقعوداً وعلى جنومم 4 فأفادنا بهذه الآية 
أحوال المصلي » فحال القيام مع القدرة » وحال القعود مع العجز » وحال 
الاضطجاع مع المرض وعدم الاستطاعة . والدلمل عل ذلك أيضأ قول 
الله جل ذكره : ف حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتين 4 يعني راغبين . وقد قبل : دائمين » والله أعلٍ . وقوله 
عز وجل : ظإيا مرم أقنتي ربك 4'" » ومعناه اطلي القيام 
ربك والله أعل . والذي ينبغي للإنسان إذا أراد الوه وء للصلاة بأن 
يذكر اسم الله قبل أن يدخل يده في الماء لقول النبي سار : ( لا وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله على و ) » والذكر قد يكون بالقلب » من 
أراد الوضوء'"' للها" تعالى أو شيء'"' مأ يقرب إليه فقد ذكر اسم الله 

عنده . وهذا يدل عليه وعلى صحته قول النبي يكت : ( إنما الأعمال 
بالنئات ولكل امرىء ما نوی )'* » وإن كان بعض أصحابنا قد أطلق 


. ۱۹: آل عمران‎ - ١ 
؟ - البقرة : م+؟‎ 

۴ - آل عمران: م . 
٤‏ - تقدم ذكره . 

ه - في (ج) يرضونه . 
ˆ - في (ج)الله. 

۷ - في( ج) بشيء . 
۸ - متفق علمه . 


- )0 ب 


إجازة الطبارة بغير نية إذا أتى بصفة الفعل المأمور بها وأثبتها له . وأظن 
أصحا بهذا القول يذهبون إلى الأمر بالنية منالنبي اطا لأمته ترغيباً هم 
في نيل الثواب » كقول النبي لت : ( لاصلاة لجار المسجد إلافي 
المسجد )''' » فاما كان جار المسجد إذا صلى في غير المسجد مؤدياً 
الفريضة بإجماع الأمة »> كذلك عندم قول النبي شاي : ( لا وضوء لمن 
يذكر اسم الله على وضوئه ) إنما أراد به تضعيفاً لثوابه » فعندهم أن هذا 
من الرسول عليه السلام حث وترغيب لامتة فا 2 أعمالهم به . 
وعندم أيضأ أن قول النبي باو : ( إغا الأعمال بالنيات ) أنه عمل وإن 
لم تكن له نية » لأنه ليس في الخبر لا عمل إلا بالنية ا تقول العرب : 
( الرجل بعشيرته والمرء بقومه والإنسان بنفسه وهو رجل وإن لم تكن 
له عشيرة ) » وهذا عل تأ كيد الخبر وانجاز . والذي نختاره نحن أرنتف 
لا يكون متطبراً لوضوء الصلاة أو لغسل جنابة إلا بنبة وقصد » لأن 
الوضوء فريضة » والفريضة لا تؤدى إلا بالإرادات وصحة العزائم ونحو 
هذا » قال خلف بن زياد" النجراني'' في سيرته عندما أمر به وحث 
عليه قال : ولتحضر م مع ذلك نباتك بابتغاء الوسيلة إلبه والنجاة عنده 

, رواه الدرقطني و أب دارد‎ - ١ 

۲ - في )١(‏ ريال . 

> - في (ج) البحراني . 


- 758668 


في أداء حقوقه واتقاء نميه . لأن الله عز وجل لا يقبل الطاعة من أطاعه 
إلا على ذلك" من النبة » لأن كل فعل أوجبه الله على أحد من عباده 
فمحال أن يكون خارجاً منه إلا بأدائه ولیس بود له من لم يقصده إلى 
أداء فرضه . ونتحب لامتطبر إذا أراد أن يغسل يده للطبارة من حدث نوم 
اليل ألا يدخلها في الماء حتى يغسلها ثلاث لقول النبي از :(إذا استيقظ 
أحدك من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلبا ثلاث فإنه لا يدري 
أن باتت يده )'"' » وهذا عندنا على الندب لاعلى الفرض يدل على 
ذلك ما روي في خبر آخر أنه قال عليه السلام : ( فإنه'" لا يدري أن 
بانت بده ) منه إشفاقاً أن يكون وقعت على موضع نجس من بدنه » 
وهذا كان قبل وجوب الاستنجاء بالماء » وقد خالفنا في تأويل الخبر 
داود ومتبعوه وذهبوا إلى أن غسل اليد على الفرض بظاهر الخبر . وحم 
الجنب والحائض والنفساء حكم الطاهر في الاسم لما روي أن حذيفة بن 
الان لقبه النبي بلي فمد بده ليصافحه فقبضما وقال : إني جنب » فقال 
النبي عليه السلام : ( المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً )أو قال : 


50007 
) - تقدم ذكره . 
+ - في (ج) أنه . 


4 - رواه أحد و أب دارد . 


۲0٦‏ سه 


( المؤمن لا کون نجس ) » ومن ل يحد ماء فعليه أن يتيمم بالصعيد 
مقمماً كان أو مسافراً > لأن ظاهر الآية يدل عل ذلك . وقد ذهب بعض 
أصحابنا إلى أن التيمم لا يحب إلا لامسافر دو ن الي تود كن أن اذه 
التي فيها ذكر التيمم إنما هي على صفة العليل والمسافر . ونحن على ظاهر 
الآية إذا لم نجد دليلاً يدل على خلاف اظاهر . وکل ماوقع عليه اسم 

اعطاق والتطبريكاتة کدرا كن ار هادا ينا كذ كن او عانيا + 
ا كن نايدا + لأ هوا كرا اعادو 8 ما وقع في الماء من 
كافور أو ريحان أو دهن فاعتبره » فإن كان ناقلاً لأماء عن اسمه ومغيراً له 
عن حاله ووصفه لم يحز التطبر به . فإن قال قائل : لم منعت من التطبر 
الماء المضاف وقد اتو لى التطبر اء البحر ؟ قبل له : التطبر بماء 
البحر مخصوص بسنة النبي بيطا لقوله : ( الطبور ماؤه والحل ميتته ))"' 
فأخذنا في هذا رلا > وأخذناني الأول بكتاب 
لله عز وجل » وكل''' ماء وجد متغيراً ولم بعر أن تغيره من نجاسة فهو 
حسكوم له بحم الطبارة » لأ نا على بقن من أنه كان طاهراً ولسنا على يقين 
أنه قد صار نجساً » ولس شكنا في زوال الطهارة عنه وجب بوت" 

اس نمدم کرو 

؟ - في (أ) كلما . 

* - في (ج) لثبوت . 
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النجاسة فيه » فكذلك كل ماكان على بقين من تام طبارته ثم شك في 
فسادها لم تجب عليه إعادتها . و كذلك من تيقن أنه قد أحدث ثم شك 
أنه قد تطبر فشسكه غير مزيل لتبقنه . وقد روي عن النبي شا أنه 
قال : (لاوضوء:إلامن صوت أو ريم "١‏ ؛ وهذا خبر له تأويل 
وشرح طويل ولن يخفى على خواص أصحابنا إن شاء الله لأن الكتاب 
لهم جمعناء'"' وإياهم قصدنا به » لأن المرجوع إليهم والمعول' " عليهم . 
ومن كان بحضرته ماء نخس وهو عطشان وحضرته الصلاة وهو حدث 
ان ل أن تقوو :نه ذا ا الدج لان الله جل ذكره قد أمره 
بإحياء نفسه وليس له أن يتطبر به (للصلاةء لأنه ليس من الماء الذي يجوز 
أن يتطبر به إذا کان غير میز ما قد نبي عن التطبر )"به ولا منفصل منه؛ 
والله تعالى إنما أمره أن يتطبر بالماء دون غيرا . والذي نختاره امس إذا 
أراد التطبر أو البراز في الأرض أن يقتدي برسول الله يلت في فعله 
والاتباع لأمره والانتہاء عما نبى عنه في أدانه وعزمه يوان ل قل 
القبلة بغائط ولا بول . وقد روي عنه ييل أنه كان من آدابه أنه 
١‏ - رواه الشيخان . 


؟ - في (ج) جمعنا, 


+ - في (أ) والمعقول . 
1 - ماقطة من (ج) 8 


ل 768 - 


لا يكشف إزاراً إذا أراد حاجة الإنسان حى يقرب إلى اون 
زوق عتد من طزريق عد قاين غو( أن وكا عر بن مناه وروند 
البول أو في حال أمر"'' البول فسلّم عليه فل يرد عليه السلام) فينبغي لمن 
رغب في الاقتداء برسول الله جل في آدابه أن لا يسام على أحد وهو 
مشتغل ببول ولا غائط » ولا يرد البائل أيضأ السلام . وقد" قال بعض 
أصحابنا : إن عليه أن يرد السلام إذا فارق الحال الي كانعليها . وكذلك 
قالوا في المصلى إذا سلم عليه الداخل إليه : أن عليه أن يرد عليه السلام 
إذا فرع من صلا ته > في الرواية ما يدل على سقوط رد السلام في تلك 
الحال و بعدها » لأنه ليس في الرواية أن النبي مَل رد السلام على المسلم 
بعد ذلك » لأن رد السلام فرض » والفرض لا يجب إلا أن يوجبه 
ما يوجب التسلي له » ولسنا نوجب ذلك إلا أن يوجبه اتفاق أو سنة ؛ 
وقد روي عنه لي أنه نبى عن الغائط والبول في الأحجرةءوفشّر ذلك 
بعض أهل العلل فقال : إما نبى عن ذلك عليه السلام ( لأا مسا كن 
إخوانكم من الجن )'"' » ويروى عنه بلي أنه قال : ( إذا بال أحدك 


۱ في (ج)من. 


5 سل ناقصة من )0 ٠.‏ 
۳ رواه الدارفطني والسيبقي 5 
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فلا يمس ذكره بیمینه )''' ؛ ففي هذا دليل أنه قد نبى عن الاسام 
البول والغائط باليمين » وإذا كان الرجل متطبراً ثم أصاب ظاهر يده 
بنجاسة''' فعلق به منبا شيء نقض طبارته » فإن قال قائل : لم حك 
عليه بنقض طبارته وألزمتموه إعادتها وقد كان متطبراً قبل الحدث » 
وما أنكرتم أن کون حدوث الحدث به لا يوجب زوال ( الطبارة 
المتقدمة له , ول ل بأمروه بإماطتها عن يده أو بغسلها بالماء ويكون على 
أصل ما تقدم من )"'"' طبارته ؟ قبل له : هذه معارضة فاسدة ومطالبة غير 
لازمة » وذلك أن الله تبارك وتعالى ل بحل له إذا أواة: ادون 
الصلاة ول يجز له الدخول فيها إلا أن يجتمع له اسمان : أحدهما الطبر ؛ 
والآخر التطبر » والطبر يكون من النجاس” ‏ والتطبر يكون بالماء ؛ 
لأ نا قد أجمعنا وإياى أن رجلاً لو كان طاهراً من النجاسة وغير متطبر 
الماء وصلى » لم يكن مؤدياً لفرضه حتى يجتمع له اسم الطبر والتطبر ؛ 
فلما كان هذا المتطبر إذا أصابته النجاسة لا يسمى في حالة ذلك إلا 
متنجساً غير متطبر » وجب زوال حك ما عليه لحدوث ما به من زوال 


. رواه أحد‎ - ١ 
. ؟ - في (ج) نحامة‎ 


O الصا‎ ET 
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حك''' ما كان عليه قبل ذلك . فإن قال : فإذا غسله فقد حصل له اسم 
طاهر ومتطبر ؟ قبل له : هذا أيضأ غلط منك » وذلك أن اسم التطبر 
لا بصح له إلا بعد اسم الطبر . والدلمل عليه أن الأمة اجتمعت؛ أن رجلاً 
لو تغوط وبقي أثر الغائط على بدنه» ثم تطبر للصلاة وغسل سائر أعضائه 
ثم رجع إلى الاستنجاء من الغائط » أنه لا يتكون متعبدا'"'بذلك التطبر 
الذي فعله قبل الاستنجاء . ولا فرق بين أن يكون الغائط ظاهراً هنالك 
منه ثيء » أو على رأسه إذا كان ذلك على جسده » فإن قال :. لم فرقت 
بين الطبر والتطبر وما أتكرت أن بكونا اسمين ومعناهما واحد ؟ قبل 
له : إن الله تعالى ذكر في كتابه الطبر والتطبر » وجعل لكل واحد منبما 
حكاً بقوله : ولا تقربوهن حتى يطبرن 4 "' يعني من الحيض والنجس 
وينقى ء ثم قال : « فإذا تطبرن اتوه من حيث أمرك الله ي , 
ولو أنها نقيت من الدم وغسلت مواضع الدم كان سائر جسدها طاهراً › 
ولا يوز لزوجبا مع ذلك جامعتما حتى تطبر بالماء وهدا اويل أ كتير 
أصحابنا . ووافقهم عليه أبو حنيفة » واحتجوا بقول الله تعالى : ط فإذا 


st 
, ؟ - في (ج) معتدا‎ 


؟ و 4 - الىقرة: ؟؟ 
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ا هن حيت أمرك الله ) قالوا : فليس يخلو كلام رب 
العامين من فائدة » فاما ذكر الطبر ثم ذكر التطبر » عامنا أنه قد أفادنا 
وجعل لكل واحد منبما حكاً ؛ وقد قال بعض أصحابنا بغير هذا 
التأويل » ونحن نذكره بعد هذا الموضع إن شاء الله . 


مسألة في غسل الوجه 


والوجه ما واجه به الإنسان » لأن العرب لا تعقل إلا ما ظبر لها 
وواجهها » وإنما خوطبت با تعرفه في لغتم| » وليس انكثاف الشعر من 
مواضعه بزائد في طرارته » وغسل مواضع اللحبة واجب لأنه مواجه به 
إذا لم يكن هناك شعر » فإذا ظبر فيه شعر يستره ولم يكن وصول الماء 
إلبه إلا بماء جديد ‏ وذلك شديد أو غير شديد 1 يجب غسله » لأن 
اسم غسل'"' قد زال عنه » وليس بصم عندي ما قاله بعض أصحابنا في 
إيحاب تخليل اللحبة » ولا قول من أمر بذلك استحباباً » ومن فعله فهو 
عندي غير ملوم . ومن تركه فليس ممتأئم : ولا أعل اختلافاً بين أحد 


. في (<) رجه‎ -١ 


— ۲ -- 


من الناس أن الوجه الذي أمر الله بغسله بالماء هو الوجه الذي أمر بمسحه 
بالصعيدء ولا أعلم خلافا أنالمتطبر بالصعيد لا جب عليه تغليل اللي" » 
ولا يؤمر بذلك استحباباً . واتفاقهم على أن تارك ذلك مد لفرضه 
ماسحاً بيع وجه دلبل على أن اسم الوجه غير لاحق بالمواضع الذي 
بواريه شعره . ومن كان أقطع اليد أو متنعة لعذر » كان الفرض عليه فيا 
بقي وسقط فرض ما عدم إذا امتنع بالعذر > فلا" حب عله التيمم 
مع ذلك » وإن كان قد خالفنا فيه بعض أصحابنا فأوجب المسح بالماء 
والتيمم بالصعيد في وقت واحد . فأوجب أحد الفرضين مع القدرة 
والوجود » والتزم مع العدم والعذر فرضين فيجب أن ينظر في ذلك » 
وذكر مد بن جعفر في الجامع مع إجازة التطبر بالنبيذ لمن عدم الماء 
ويتيمم أيضأ . والذي عندي أن الواجب عليه التيمم بالصعيد » لأرنف 
صاحب هذا النبذ لا خلو أن يكون واجداً الماء'" أو عادماً له » فإن 
کان عادماً له فالتيمم طبارة له » وإ نكان واجداً له فالنسذ غير ري“ 
عنه » لأنه أبعد في الإجازة من الماء المستعمل » وتخليل الأصابع في 


2 


واجباً »> وفي هذا دلبل على أن من أصابه الماء في مواضع الوضوء والتطبر 
من الجناية إذا لى يمر الإنسان يده عليه مع الماء أنه يحزيه إذا جرت الد 
عل الأكثر منه في قول من رأى إمرار اليد مع الماء واجبأ في الطبارة . 


مسألة في إيجاب النية 


قال الله جل ذكره : وما أمروا إلا لمعبدوا الله مخلصين له 
الدين €" وأجمع المسامون أن التطبر عبادة تَعَبَّدَ الله بها عباده » فلا 
يحوز إلا بنبة » وقد روي عن الني طا أنه قال : ( إنما الأعمال بالنيات 
وإنغا لكل امريء ما نوى ٠")‏ فإذا لم تكن للمتطبر نية لم يكن له ذلك 
العمل » ووجه آخر : هو أن صورة الفعل وهيئته لا تدل على طاعة ولا 
معصة؛ وإفا يضير الفعل طاعة أو مغصة إذا أضفت'' إلله الثنة . 


الدليل على ذلك قول الله عز وجل : « ويطعمون الطعام على به 


ليسا 


. البينة : ه‎ - ١ 


؟ - تقدم ذكره ( عن طريق أبي هريرة عن عر بن الخطاب رضي الله عنه ) . 
+ - في (ج) انضافت . 
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يكنا وشها و اهنوا . إنما نطعمك لوجه الله 4 مدحهم'"' الله تعالى 
بإنفاقه» لأمو الهم إذا كانت المقاصد لله عز وجل » وقالعز وجل في مو ضع 
آخر  :‏ والذين ينفقون أموالهم راء الناس 4" فذمبم بالإنفاق» لأنهم 
لم يقصدوا الله جل ذكره بها . وقد استوى الإنفاقان في الظاهر » وهذا 
منفق وذلك''' منفق » حصل أحدهما طائعاً بالإخلاص والقصد إلى الله 
جل وعز » والآخر عاصاً لتعريه من هذه الحال (نسختين) هذه الحالة 
مع تساويهما في الإنفاق . وأيضأً فإن الإنسان لو أصبح غير ناو الصوم 
واشتغل عن الأكل والشرب والمتكم حتى غربت الشمس لم ستحق 
اسم صائم ولا يسمى مطبعاً » لأنه معرى عن الإمساك مح النة » وما 
أتاه فبو صورة الصوم ؛ ولو تقدم هذا الإمساك بذنه ھن اللبل لسمي 
مطبعاً واستحق اسم صائم ‏ وإذا كان هذا هكذا فقد صح أن هيئة 
الفعل وصور له ر دل على طاعة ولا معصية » وقد قال الله تارك 
وتعالى : « ليلو كم أيك أَنحسَنْ حملا 4ء فالإنسان إذا لم يعمل 


. ٩-۸ : الإتنان‎ ١ 
قازع) یدج‎ ک٢‎ 
. الناء : مم‎ ۴ 

؛ - في (ج) وذاك , 


©6 — هود : ۷ 


- 55568 


ما أمر به بقصد واختبار ل بس مطبعاً » وإفا يسمى"'' المطيع مطيعاً أن 
يرقب أمر المطاع فبأتيه امتثالاً لأمره » فحينئذ يستحق اسم مطبع . وقد 
أجاز أبو حنيفة الطبارة بغير نبة مع إجازته القياس والقول به » والأولى 
لن قال بالقياس أن لا يجيز الطبارة إلا بالنية » لأن التيمم عنده بدل من 
الطبارةء وقد قامت الدلالة عنده أن هذا البدل لا يحوز إلا بقصد ونمة» 
فالذي أبدل منه أولى أن لا يحوز إلا بنبة . وإذا كان هذا هكذا وجب 
إحضار الة للطبارة وسائر العبادات بظواهر الأدلة التي ذكرناها » وبالله 
التوفيق . فإن احتج محتج لأبي حنيفة فقال : إن التيمم قد نزل النص فيه 
بالنبة والطبارة بالماء معراة من هذا التعبد وفي (نسخة) التعبمد » ألا ترى ٠‏ 
إلى قول الله عز وجل : فَلَم' تجدوا ماء نموا صعيدا طبّباً 4 , 
والتيمم هو القصد في اللغة » قبل له : ليس فيا أوردت دلالة (ندخة) على 
صحة مقالتك . وذلك أن الله تعالى أوجب عليه قصد التراب وليس في 
أمره لقصد التراب دلالة أن التيمم يفتقر إلى النية » لأن الإنسان قد 
يقصد التراب » فإذا وجده وصار إليه بأتي التيمم بغير نة » ولو كان 
أمره جل وتعالى بقصد التراب يوجب النية في التيمم لكان أمره بطلب 


. في (ج) سمي‎ - ١ 


؟ - النساء : ٤٣‏ 5 


۲۹۹ - 


الماء يوجب النية للطمارة » فإن قال : إن الأمر بطلب الماء لا يوجب 
النية . قيل له : أيضأ أمره بقصد التراب لا يوجب النية » وبالله التوفيق. 
وإذا تطبر الإنسان للنافلة جاز له أن بصلى به الفريضة ‏ الدليل على ذلك 
أن المتطبر لا يوجب عليه أن يصمد بالطبارة صلاة بعبنها » و انما أمر أن 
يعتقد الطبارة لرفع الأحداث » فإذا اعتقد رفع الأحدات صر طاهراً 
لمأ يوقع من الصلوات »› فإذا أتى بكمال الطبارة فحصوله طاهراً عند 
اعتقاده لرفع الأحداث » وإذا كان هذا هكذا جاز له أن بص بتلك 
الطبارة ما شاء من الصلوات إلى أن يحدث » ودلمل آخر أن الإنسان 
لا خلو من أن کون طاهراً عند تطبره » أو ميقا على حدثه » ولا يجوز 
أن يكون طاهراً من جبة محدثا من جبة . وإذا كان هذا هكذا فحصول 
الطبارة بر فع الأحداث » و إذا كانت الأحداث مرتفعة فالصلاة مقبولة 
بالطبارة التي حصلت . 

فالواجب على الإنسان استصحاب الئية للعبادات إذا أراد فعلبا ؛ 
واستصحابه لها هو أن لا ينقلبا من عمل :, فيه إل غيره » وأما غروب 
النية من غير أن يكون هو الناقل لها ولا يقد في الاستصحاب »ولا 
أعل في ذلك" خلافاً والله أعل وبه التوفيق . 

. في (ج) لذلك‎ - ١ 


7 


وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن وإلى الأذنين » سواء 
إن كان المتطبر ذا لحية أو غير لحية » والمنشا داخل في الوجه » وهو 
البياض الذي بين العارض والأذن » وليس عليه إيصال الماء إلى أصول 
شعر اللحمة » الدليل على ذلك أن الني جل توضأ واحدة واحدة » 
وليس في وسع الإنسان وطاقته إيصال الماء إلى أصول الشعر إذا كان 
كشفاً مرة واحدة » فان قال قائل : بل في وسعه أن يبتل اليلة من أصول 
الشعر » قبل له : هذا دعوى تدّعبه والمشاهدة خلافه » ولو كان الأمر 
على ما ذكرت ل تكن له فيه دلالة » لأن الموصل البلة إلى أصول الشعر 
لا يسدى غاسلاً » وإنما يسمى ماسحاً » والوجه أخذ فيه الغسل لا المسسم » 
وإذا بطل أنيسمى''' غاسلاً فالمسم غير واجب فيالوجهءإذ الغسل معنى 
والمسح غيره » ويدل على ذلك تفرقة الله جل وعلا بين الغسل والمسح › 
فجعل حل الغسل وجها » وحل المسح رأساً ؛ وإذا كان هذا هكذا 
فأ كثر ما في الباب أن يسمى ماسحاً إيصاله البلة إلى أصول الشعر والغسل 
ساقط » والكلام بيننا في الغسل لا في المسح » وبالله التوفيق . 

وأما مسح المرفقين فقد تقدم ذكر نا له فيا فيه الكفاية إن شاء الله ؛ 
وتنازع الناس في مسح الرأس » فقال قوم : يسح جميعه » وقال آخرون: 


. في (ج) یکون‎ - ١ 


- ۲۹۸ = 


الربع » وقال آخرون : الثلث » وقال آخرون : بالناصة › وقال 
آخرون : أقل ما يقع عليه اسم ماسح . وتنازعوا أيضأ في الاستنشاق » 
فقال قوم : واجب ولا يصح اسم الطبارة إلا به » واحتجوا بقول الني 
يبه القيط بن صبرة : ( إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائاً )؟'' , 
قالوا : والأوامر على الوجوب ؛ وقال قوم : غير واجب . واحتجوا 
بقول الني شي للسائل عن الطبارة : ( توضاً ‏ أمر الله )'"' » فرد 
ذلك إلى القرآن ؛ والذي بو جيه النظر عندي أن الطبارة لا تتم إلا به 
لقول النيعليه السلام للقبط بن صبرة » وفوله لغير لقيط : (إذا توضات 
فضع في أنفك ماء ثم استنشق)'"' » والاستنشاق واجب بالسنة كوجوب 
سائر الأعضاء بالق رآن » قال الله جل ذكره : « فلا ور بك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا بحدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت 
و علحوا ET OE‏ عن يع الرسول فقد أطاع 


ا 


الله "ا وفال : م وما ينطق عن ال هوى إن هو إلا وجي يوحى» 


١ح‏ رواد این حبان وأبو داود . 
- رواه مل وأبر داود . 

- مدفق عله . 

, الناء: ود‎ - ٤ 

ه - الناء : .٠م‏ . 

1 - الحم : + 


- ۲۹۹ - 


ال اعتراض العترض لقول الرسول عليه السلام : ( توضأ 6 
أمرك الله ) يوجب زوال وجوب الاستنشاق » وإن كان النبي ا قد 
أمر به وفعله لكان قول من تعمد على هذا المذهب »› ويقول به يرى 
إجازة المسعم على الخفين بالسنة التي ذكرها لكان مسح الخفين أيضأ باطلاً 
عنده على مذهبه »› وبالله التوفيق . 

اختلف الناس في حك الأذنين » فقال قوم : هما من الرأس » وقال 
بعضهم : هما من الوجه » وقال آخرون : ظاهرهما من الرأس » و باطنهما 
من الوجه . من ذهب إلى أنهما من الوجه غسلبما مع الوجه » ومن ذهب 
إلى أنهما من الرأس مسحهما مع الرأس ؛ ومن ذهب إلى أن ظاهرهما من 
الرأس وباطنهما من الوجه مسح ظاهرهما مع الرأس وغسل باطنهما مع 
الرجه . والنظر يوجب عندي أن «سحبما غير واجب » ولست أنكر 
أن يسكونا من الرأس » وإنما تنازع أهل العلل أنبما من الرأس الأمور 
e‏ أم ا ؟ والوجه أيضأ من الرأس ألا ترى اال المطاع إذا 
أمر أن يؤتى برأس إنسان أنه بو جب على لامور أن بأي الاس ألمر کب 
: على العنق والوجه معه » وإن خص باسم متفرد به » ويدل على أنالأذنين 
لبستا من الرأس الأمور ببسحه. وأن"' الناس بتنازعون في مسح الرأس» 


| - في(ج)أن. 


۷۰ = 


منهم من أوجب مس ia Se‏ من أوجب الثلثء ومنهم من أوجب 
الربع » ومنهم من أوجب أقل القليل منه مالم ينقص عن مقدار ثلاث 
شعرات . فقال الموجب الكل : لو مسح جميع''" رأسه وترك أذنيه 
أجزأه ذلك . فن قوله : إنبما ليستا من الرأس ال أمور بمسحه » ومن قال 
بالثلث أو الربع قال : لو أتم الربع أو الثلث بالأذنين لم يحزه ذلك » فدل 
من قولم| أنهما ليستا من الرأس المأمور بمسحه . ومن قال يجزيه مسح أقل 
القليل قال : لو مسح أذنيه ل يحزه ذلك » فكان فيا ذكرناه دلالة أنهما 
ليبا من الرأس ال امور مسحة» فت ذ! يدل غل أنها سنة عل حنالها'" 
مرغب في إنيانها » لأن ذلك واجب . ويدل على ما قلنا أيضأ أن النبي 
يلي أو جب على انحرم يوم النحر أن بقص رأسه أو يحلق » وأجمعوا 
أنه لو كان على أذنيه شعر كثير فأخذ منبما لم يكن علا بذلك » ولو كانتا 
من الرأس لأجزى ذلك عنه . وأجمعوا أنه لو حلق رأسه كله وترك 
الشعر الذي على أذنيه لسمي حالقاً رأسه » ولم يقل أحد فيا عامنا أنه ترك 
بعض شعر رأسه فإذا''' كان هذا هكذا| کان القول ما قلنا دون ما ذهب 
إلبه مخالفونا . فإنقال قائل:ما ينكر أن يكون باطنهما من الوجهءلآ نبما 

. في ( )ر (ج) أجع‎ -١ 

انج ل ي اا 

؟ - في (ج) وإذا . 


۲۷۱ - 


ما يواجه به الإنسان فيحسب إذا كان الوجه مما يواجه به الإنسان إذا كان 
الوجه مأخوذ من المواجبة وباطنهما ما يواجه به الإنسان فيجب أن 
بدخل في جماة الوجه » قبل له : هذا غلط من الاعتلال ؛ وذلك أن 
الوجه ليس مأخوذاً من المواجبة » إذ لو كان مأخوذا من المواجبة لسمّي 
الصدر وجباً لأنه مما يواجه به » وقد يواجه غير الوجه أيضأ فلا ستحق 
اسم وجه » والله أعل .وا رأيت الناس يتنازعون في ل افيه 
القدمين أو غسلرما وأحببت''' غسابما ومسحبما أن يؤتى ببما في «سح 
الصلاة والطبارة لها به يوجب''"' القراءتين » وإن أتى بغسل يشتمل على 
المسح أجزأه ذلك » وقد اتفقوا على صحة القراءتين > وأن الآية قرأها 
الصحابة بالنصب والخفض » فالخفض يوجب اسح لأنه معطوف به على 
الرأس » والنصب يوجب الغسل لأنه معطوف به على الوجه واليدين . 
وأجمع الكل على أن القراءتين صحنحتان فصارتا مثابة'" الآبتين , 
والآبتان إذا أوردت وليكن ف الاد بواحدة ونا الأخرف: واک 
استع الما وجب إتبان ما تضمنتاه » فإذا كان هذا كذا فالواجب أن 
بأتي المتوضىء بغسل يشتمل علىمسم ليكون في ذلك استعوال القراءتين. 

؟ - في (ج) موجب . 

+ - في (ج) بمثاله . 


VY — 


فإن قال قائل : أما ما ذكرتم في الخفض لوحب يدا .د أل نري أن 
العرب قد تكلم ثل هذا » يقول قائلهم : تقلدت سيفاً ورا » وأكلت 
خبزاً ولبناً » وعلفت الدابة تبناً وماء . ومعلوم أن الرمح لا يتقلد » والماء 
لا يعلف › واللين لا يؤكل . وإذا كان هذا هكذا ؛ کان قوله عز وجل: 
ل وأرجلك € لايوجبمسحا وإنها يوجبغسلاً » ألاترى إلىقولالعرب: 
جحر ضب حربر > فخفض من طريق الجاورة » لأنه معطوف على 
ما بقتضي في الحم » قبل له : لسنا ننككر أن ترد هذه اللفظة في باب 
العطف » فلا يرادبها أن يتكون حکہا حك ما عطف عليبا عند قيام 
الدلالة » وَإنما ينتقل ذلك عند الضرورات . فلو أمكن لنا لتةلدنا الرمح 
ولعلفنا الدواب باماء''' . م ينقل عن موضع (نسختين) عن موجب 
العطف » ولا أ نكان الخراب لايكون'"'إلا للبقاع ؛ والضب لايوصف 
إلا بالخرابٍ » نقل ذلك ضرورة » وليس لمستنكر أن يۇر بمسح 
الرجلين ؛ إذ ذلك جائز فيهما بحم المعطوف أن يكون على ما تقدم من 
المذكور ؛ وأن يكون حكه حكمه . ألا ترى إذا قال العربي : ضر بت 
زيداً وعمراً والضرب ممكن فيبما » يوجب أن حك أنبما مضروبان ؛ 


. في (ج) الآميا‎ - ١ 


۲ - في (ج) درصفا. 


)١4( - ۷۳ 


وإنكانت اللغة » يقال : ضر بت زيداً وعمراً أ كرمت ظ إلآأن الظاهر 
من اللفظ ما قلناه . 


را كان فلك ذلك رج غا اوري أن باق قبل تمل 
على مسح لاجزيء لعله لأن يحزي أحدهما عن الآخر » وجب القراءتين 
والله أعلم . 
والمستحب لامتوضىء او ان و ثاذنا لكل اعضو ها مور به 
فان فاو اخا نو الفرض إذا عم الجارحة مہا ءا روي عن النبي مرا : 
( أنه'توضأ واحدة واحدةءثم قال : هذا وضوء لاتقبل الصلاة إلابه ثم 
ل فقال :من ضاعف ضاعف الله له » ثم أعاد الثالثة وقال : هذا 
وضوني ووضوء الأنيباء قبلي )"وأ كره أن يكون الوضوء متفرقاً ؛ 
لأن من نقل كيفية الوضوء عن النبي عليه السلام لم يذكر أن اانبي رسا 
فرق وضوءه » ولا أعلم واحداً منهم فرق الوضوء إلا فيموضع واحد . 
وقوله عليه السلام : ( هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به ) " مع فعله له 
فيموضعواحد بدلعلى ذلك » لأن النبي لز مقتدى به فيقوله و فعله . 
ومن زعم أن تفرقة الوضوء جائزة صعب عليه إقامة الدليل ؛ وأوجب 
را ورد واي 
؟ - رواه النسائي رأبو داود والبيبقي . 
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الله تعالى الطبارة على المخد ثين » فإذا أراد الإنسان القيام إلىالصلاة وهو 
محدث أتى بالطمارة التي خاطب الله بها المخدئين بقوله : طا أيها الذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ...4 والله أعل ؛ وإذا أردتم القيام إلى الصلاة 
وأنتم محدثون » وقيل أيضأ إن معنى قوله جل ذكره : ظ إذا قمتم إلى 
الصلاة 4 يريد من مضاجعك من النوم » والذين خوطبوا بالتيممم الذين 
خوطبوا بالماء عند وجوده » فالمتطبر لم يدخل في هذا الخطاب . 
فإن قال قائل : ما تنتكر أن يكون كل قائم إلى الصلاة فواجب عليه 
التطبر » سواء إن کان محدثاً أو متطبراً » قيل له : هذا سؤال لا يصح 
لأحد» لأن هذه الآية لو حملت عل ظاهرها لاشتغل الإنسان بالطبارة 
دهره عن الصلاة . لأنه إذا تطبر ثم أراد القيام إلى الصلاة لزمه التطبر » 
وإن كان متطبراً فلا يتوصل إلى الصلاة واشتغل » وإذا بطل هذا الوجه 
صح أن الخطاب لامحدثين » ولو كان هذا الطاب لكل نتم إلى الصلاة 
ل يكن في قوله فائدة : © أو جاء أحد” منكم من القائط أو لامسسم 
النْساء 4 فدل ما عقب به من الكلام أن الله جل وعلا لم يرد كل قائم 
إلى الصلاة » وإنما أراد امحدثين دون المتطبرين ؛ فإذا ' دلت للإنسان طہارة 
جاز له أن بصلي بها مأ شاء من الصلوات إلى أن تزول طبارته ؛ ودليل 
آخر أن الإنسان له حالان : حال خوطب فيها بالطبارة » وحال خوطب 


#906 سه 


فما بالصلاة . ولا يخاطب بالصلاة إلا من سقط عنه فرض الطبارة 
والله أعل . 


ماله 


وإذا كان عند إنسان ماة يخاف عل نفسه إن استعمله ۽ من برد أو 
عطش يلحقه فبتلفه وهو حدث » وقد أمر بالصلاة فلا يحل له أنيستعمله 
لطم ارة » فإن استعمله لذلك كان عاصياً لربه » وكذلك المغتصب لاماء 
والسارق''' له أيضأ ؛ لأنالطبارة عبادة وفعلبا ثواب يستحقه من فعل 
تلك العبادة التي أمر بها » فإذا فعل ما نبي عنه كان فعله معصية لا يتكون 
طاعة ولا بثاب عليما فاعلما . وإذا كان الإنسان في موضع بقدر على الماء 
لم يكن له أن يتيمم للجنازة » لأن الله تعالى أباح العدول: إل التزانن 
عند عدم امامو اما عدن و خد" الماء والقدرة عل استعاله فلا سبيل 
إلى العدول عنه . 
وقد وجدت عمد بن جعفر يذكر في الجامع أن من خاف فوت 
١‏ - في (ج) السارق , 
٠‏ في (ج) رحود. 


- ۲۷١ = 


الجنازة في الحضر » ولم يكن الماء بحضرته وهو محدث أنه يتيمم ويصلى , 
والله أعلم ما وجه هذا القول ؛ ونحن نطلب الحجة لهذا القول الذي ذكره 
إن كان قولاً من قول أصحابنا رضي الله عنہم . فإن قال قائل من حنج 
بهذا القول : إني رأيت الله تبارك وتعالى أباح التيمم إذا خشي الإنسان 
فوات''' الصلاة » وإ نكان يصل إلى الماء بعد خروج وقتها . ألا ترى أن 
الإنسان إذا كان في موضع بينه وبين الماء مسافة وهو يقدر عليه بعد 
خروج الوقت أنه يؤمر أن يتمم ويصلي » وإن كان يقدر على الماء بعد 
خروج الوقت لثلا تفوته الصلاة » ورأينا الجنازة تفوت المحدث ؛ قلنا : 
نا بمثابة الصلاة الي يخثى فوتها . قبل له : صلاة الجنازة لا تشبه الصلاة 
التي شبتما بها » لأن الحاضرين للجنازة لا يخلو أن يكونوا غير متطبرين 
کلہم أو کم متطبر ؛ أو کون من حضرها کم محدثون غير متطبرين ؛ 
أو يكون من حضرها فيبم متطررون ا ماء وغير متطبرين » فإن كان 
الكل محدثين » فقد قال الكل من الناس : إن عليهم أن يتطروا بالماء 
ثم يصلوا ؛ إلا أن يكونوا في موضع قد أيسوا من وجود الماء » ويخاف 
على الميت إن أخروه إلى وجود الماء » فحينئذ يجتمعون على التيمم 
ويصلون عليه . وإن کان بعض من حضر الجنازة متطبراً بالماء ٠‏ ومدهم 


| - في (ج) فوت . 


e - 


من ليس متطبراً به » ففرض الصلاة لزم المتطرين با ماء دون من كان 
محدثاً » لأن الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية إذا قأم بها البعض 
سقط عن الباقين ؛ إذا كان الفرض قد لزم المتطبرين بالماء دون امحدثين 
لم يكن لامتنف ل أن بتيمم في ال حضر إلابطبارة الماء » إذ وقت النفلني كل 
زمان إلا وقت منع التنفل فيه و والله اع . 


ووجه آخر من الدليل يوجب صحة ما قلنا » إن الأمة اجتمعت 
على أن من خشي فوات''' المعة لم يكن له التيمم » وإن فاتته فليس له 
اسلا الا بطبارة الماء . فلو كانت العلة الي ذهب إلا من قال : 
جوز" التيمم لصلاة الجنازة هي فوات الصلاة » لوجب أن يحي التيمم 
أشبه . لأن المعة ليس بفرض على اللكفاية . 5 أن صلاة الظبر ليس 
سرض على الكفاية, أو شيه بالظبر کان دلمله أهدى من 9 شه بالصلاة 
فرعا" عل ا ن با بيطت عن اا إن 
قال : إن المعة لها بدل » والجنازة ليست هما بدل . قبل له : إذا أو 


في ( 

-- في (ج) لجراز . 
في (أ) موضمبها . 

- في النسخ ( أ ) و (ج) أفدت » ولمل الصواب فوتت . 


— ۲۷۸ - 


أنت الجعة صار لها بدل » فعلمك توجب أن لا تفوتها » والذي أوجب له 
الصلاة بالتيمم على الجنازة فليس بواجب عليه إتيان تلك الصلاة » ولا 
يشبهها بالصلاة التي ليس له تركبا . وأحكام الشريعة كلها مأخوذة من 
طريق واحد ؛ وأصل واحد ء وهو كتاب رب العامين » فبو قوله : 
« اتبعوا ما أنزل إليكى من ربكم ولا تقبعوا من" دونه أولياء قليلآ 
مأ u‏ € الت ايها مارد عق الات قال صل ده 
« وأطيعوا لله وأطبعوا الرسول 4" » وقال : ظ فإن تنازعمّ في شيء 
فردوه إلى الله و الرسول إن كنم تؤمنون بالل واليوم الآخر 4 ؛ وقال 
جل ذكره : ف فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب ألم  '''4‏ وقال : «#من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 ؛ 
وقال : © فلا ور بك لا يؤش ون حتى 'يحكمواه فا شجَر بينهم ثم 
لا يحدوا في | قت حرجا مما فصت ويسلموا تسلا 4" ' . وقال : 
ظ وماينطق عن الحوىء إن" هو إلا وحي يوحى 4 . 


. + : الأعراف‎ -١ 
. ٩۹۲ : ؟ س أنمائدة‎ 
. س الناء : وهم‎ + 
. ٦۴۳ : النرر‎ - 4 
. م٠: م س اناء‎ 
, النساء : دآ‎ -5 


اا النجم : ؟ , 


- ۲۷۹ 


والسنة عمل” بكتاب الله » وبه وجب اتباعبا » e‏ أيضاً 
واتوقيف لا کون إلامن الرسول اا . والسئة 0 ی ضر بين : 
فسنة قد اجتمع عليها » وقد استغني بالإجماع عن طلب صحتبا ؛ و 
مختلف فيها » ل يبلغ الكل عاما ,و التي يقح التنازع بين ر 
صحتما . فاذلك تجب الأسانيد والبحث عن صحتها ثم التنازع في تأويلبا 
إذا صحت بنقلها » فإذا اختلفوا في حكمها كان مرجعبم إلى الكتاب . 


ال 


وإذا كان عند الرجل مأة وهو حدث من‌غائط أو بول ولا يكفيه 

لغسل حدثه وطبارة أعضائه (نسختين) أعضاء بدنه » أنه كان عليه في 

قول بعض أصحابنا بالاستنجاء ' فإذا حصل طاهراً ولم يحد ماء لأعضانه 

يتمم . وكان عند أصحاب هذا القول مخاطبا بالآية : لفل تجدوا ماء 

فتيمموا 4" » وقال بعضهم : عليه إماطة النجاسة ونقلبا عن بدنه ثم 

بستعمل الماء لأعضائه التي خوطب بتطبيرها بالماء عند قبامه إلى الصلاة ء 
۽ - الناء : +ع 


۲۸۰ - 


ال يوسي قفري أف ا ا شاد ا ان 
وغسل الأعضاء بالماء فرض عند وجوده » وغسل النجاسة فرض بالماء 
عند وجوده » وإذا ل تقم دلالة على أحدها كان حيرا في استعاله الماء 
لأيهما شاء » والله أعل . وإذا كان محدثاً ولا نجاسة في ةوقو 
الماء ما لا يكفيه لغسل أعضائه المأمور بغسلما إذا أراد المملاة . كان 
المأمور به استعال الماء على ما يتكفيه من أعضائه » ويتيمم لما بقي منها ؛ 
وقال بعض مخالفينا منهم أبو حنيفة وداود : إن عليه أن بليمم ولا 
يستعمل الماء » لأن الله جل ذكره لم يتعبد بطبارةواحدة بالماء و بالتيمم» 
واحتجو! بقول الله تعالى : © فم تجدوا ماء فتيمموا 4'"'' » فعناه عندم 
مالم تجدوا ماء تتطررون به » وهذا ماء غير مطبر لنا . قال : وإذا ل 
يكن عنده ماء لا يكفي إلا لبعض أعضائه فهو عندي غير واجد لاماء 
الذى أمر بالطبارة به » فالواجب عليه التيمم » وليس عليه استعال الماء 
الذي لا يطبر » والذي قلنا أشبه بالسنة وأولى بالحجة » وذلك أت الله 
جل ذكره أوجبالغس على كل عضو على انفراد » ول يقل إذا عجزتم عن 
غسل بعض أعضائك فلا تستعملوا الماء » فالواجب ان س ها قدو 
على استعاله ؛ الدليل على ذلك قول الني يكب : ( إذا نيتم عن شيء 


, اشاء : مه‎ - ١ 


تخ له 


فانتبوا » وإذا أمرتك بثيء فأتوا منه ما استطعت )۽ وهذا بقدر أن" 
بغسل بعض أعضائه فعليه إتبان ما استطاع » ودليل آخر أنه لا يجوز له 
العدول إلى التراب وهو واجد لاماء » قال الله تعالى : فإ فلم تجدوا ماء 
فتيمّموا 4" ؛ فجعل شرط التيمم بعد عدم الماء » والماء موجود فليس 
له أن يعدل إلى التراب حتى يفنيه'*' » فيدخل في قوله تعالى : فلم 
تجدوا ماء 4 » ول يقل الله : فلم تجدوا ماء ما يكفي أعضاءك » فإذا كان 
هذا هكذا وجب عليه استعال الماء . فإذا عدم الماء وبقي من أعضائه 
ثيء عدل إلى التراب بظاهر الآبة » والله أعلم . 


قال 


وطبرت أمرأة من حيضبا ومات إنسان » كان بعض أصحابنا يذهب إلى 
أنه يحود به على من يشاء منهم . والنظر عندي يوجب أن يغسل به الميت» 


, رراه ابن حبان وابن ماجه‎ - ١ 
EES 

ج - اللساء : مع , 

. في (ج) يفتبه‎ - ٤ 


حت اخ اه 


أو يدفعه إلى من يغسل لأن. النبي َي قال.: ( اغسلوا أمو انك )'"' , 
وهو داخل في الفرض بالأمر و يخاطب في الجنب والحائض . وإذا'"ا 
كان هو ال جنب » فهو أولى به ولیس له دفمه إلى غيره » لأنه مخاطب 
بالطبارة إذا كان قادرا عليها بالماء » وهو قادر على ذلك » والله أعلم 5 


وإذا كان الماء لاست فيو اح به وليس لحيل أن ده لنفسه 
إلا أن يخاف واحد على نفسه العطش فله إحياء نفسه ويضمن لورثته 
بالشمن''' في أ كثر قول أصحابنا » والله أعل . 


مال ي الطبارة 
ا هرك اله ا اش بالاحټار ¢ والاخار إزالة النجو 


بالحجارة الصغار » ويسمى حصى أيضأ » وتسمى جمار مكة حص 
لصغرها . ألا ترى إلى قول الشاعر : 


- A۳ - 


هي الشمس إلا أنها تسحر الفى2 ول أر شما قبلها تحسن السحرا 

رمت بالحصى يوم امار فليته ‏ بعيني وليت الله صيره جرا 

وبقال لأمستنجي بالحجارة: استطاب الرجل » ومنه قيل؛ استطاب» 
فهو مستطبب إذا استنجى ؛ بريد بذلك أنه طب نفسه بإزالة الأذى 
عنما فإذا وجدالإنسانالماء يكن له استعال غير هلأنفيهغايةالاستطابة ؛ 
ولأن النبي َكلت أراد بالاستنجاء الاستطابة » و بالماء أبلغ الاستطابة 
والتنظيف . وسواء تعدّى النجو للمخرج أو لم يتعدّه لعموم اللفظ . 
والقائل : إن الاستنجاء بالحجارة أو غيرها لامتغوط الذي تعدى الغائط 
مخرجه محتاج إلى دليل ؛ فان قال قائل : .لم قلت إن اال لاء عدد 
وجوده لا ينبغي غيره » وقد أمر النبي مس بالحجارة وأجاز الاستنجاء 
بها ؟ قبل له : أمر النبي بل بذلك وأراد الطبارة » إلا أن الشافعي 
أجاز الاستنجاء بحجر واحد إذا كان له ثلائة أحرف »مع روايته 
للأعداد ثلاثة عن النبي ل » فأقامه مقام لاله أحجار » وعدل عن 
المنصوص » وقال : كذلك قال داود : أنه يكفي المستنجي با ينقيه , 
ولم بخص بالذكر حجرأ يوصف ولا غيره » قال : ولو أنقى بحجر واحد 
أجزأه » وكذلك قال:ولو أعدل'' عن الحجارة إلى الخزف أو الخزف 


١‏ في (ج) عدل 


- 7581 - 


والخشب أن ذلك يحزيه » وقال أبو حنبفة : عله''' أن يزيل ما عدا 
الخرج » وإجماعبم يدل عل أن المر اد التنظيف . 

وبعد » فقد أجمع مخالفونا على تصويبنا باستعالنا الماء » ولم نوافق 
اعد منوم إذا عدل عن الاء بادعائه إجازة ذلك أن النبي مط 
خمّرمم في أي هذه الطبارات شاؤا فعلوا . 

وقد أمر الله تعالى باجتئان الخبائك » وأوجب إزالة النجاسات 
عن الأبدان والثياب للصلاة » لثلا يقر بها المخاطب بها إلا بعد طبار ته 
فالواجب على المتعبد إزالتها » وقد عرفنا أن الماء طبور يعني مطبراً . 
نونظ ىلدا اقول ف که ا ولنامق العام هاء طبور 4 . 
وقوله : 9 ليطبرك به 4 وعلى من ادّعى غيره إقامة الدليل » والوضوء 
من المذي واجب لقول الني بلي : ( الوضوء من المذي والغسل من 
المي ) *' » فالطبارة واجبة منه باتفاق الأمة . وقد روي عن سعيد بن 
المسيب أنه قال : لو جرى فسال على فخذي لم أقطع منه الصلاة . وسنة 
الني شا قاضية عليه » والنوم مع الاضطجاع ينقض الوضوء لقول 


١‏ - في( )عل. 
؟ - الفرقان : مع . 
۴ س الأثفال : ١١‏ ., 
غ) - متةى علمه . 


— هوخلا — 


الني مّيق : ( إن الوضوء على من نام مضطجعاً )''' » وروي ذلك عن اين 
عباس عنه بل » وكان أبو موسى الأشعري لا يرى النوم ينقض الطرارة 
على كل حال » ومن طريق ابن عباس أن النبي برل سجد فنام »> حتى 
لق : ( إا الوضوء على من نام مضطجعاً )"' » وقال ملق : ( العمنان 
وكاء الس )'"' » والوكاء هو الخمط الذي يشد به رأس القربة » فجعل 
او العبنين وكاء الدبر من طريق الجاز » وأن السَّهْ في اللغة هي حلقة 
الدبر على ما يرى العرب . ويسمى أصل كل شيء الم » ومنه قول النبي 
يبذلك الخبط والعقاص الوكاء » فجرى هذا المعنى من النبى مسا 2 
النوم الذي ينقض الطبارة منه في معنى قول الله تعالى : « حرمت" 
علي المبتة ٠‏ ثم قال باو : ( إنها حرم أكلبا )*' فصار الحرم منها 
مخصوصاً » كذلك النوم الذي ينقض الطبارة منه مخصوص بالاصطجاع 
والله أعلم . 

. رواه ممم والميوقي وان حبان‎ — ١ 

؟ - روأه مسل والبيبقي رابن حبان . 


۳ رواه أبو داود والسبقى . 
غ - الائدم : م , 


, متف عليه‎ - ٠ 


- ۲۸¥ - 


والوضوء لا بحب مما مسته النار » فإن قال قائل : فقد روي عن 
الى يلات أنه توضأ مما مسّتالنار » قبل له : الوضوء فيلغة العرب مأخوذ 
من النغلافة : الدليل منه قول الشاعر : 

مسأميح الفعال ذوو أناة مراجيح وأوجبهم' وضاء 

ونس ا كوة الراد ارک ا 
في هذا المرضع وهو غسل اليد استحباباً لا إيجاباً » فلسنا نوجب فرظاً 
بغير دليل » ولو كان موجباً للوضوء الذي للصلاة كان ما روي عنه من 
غير هذا الموضع معارضاً له : وذلك أنه أتى بكتف موربة » والموربة 
الموفرة فأ كل منها ولم يتوضأ » والموربة هي الموفرة غير الناقصة في اللغة , 
وبدل على ذلك قول بعض الشعراء : 


وکان لعيد الس عضو مؤرب 


٠ K 05 5 5‏ 
يعني تأما غير ناقص . وروي عن النبي ي أنه آتي بسو يق فشر به 
ومضمض فاه وصلى ؛ وروي عنه م أنه قال : ( لا وضوء من طعام 
أحلً الله أكله '"' » والوآضوء بفتح الواو اسم الماء الذي بتوضأ به : 


. في جمبع النسخ وواجهمم‎ - ١ 


5- روأه أبر دارد 58 


- YAY — 


الذي يؤكل في السحر ر بض السين اسم الفعل . والوقود بست 
الواو اسم الحطب » والوقود بم الواو اسم اللمب . قال الله تعالى : 
( قوا أنفسك وأهليك تارا و قوذها الناس والحجارة 6" '. يريد حطبها 
والله أعلم » ومنه قول الشاعر : 
اموا قو والار"" ف مها وکل قن ف جبنم صائر 
يريك أمسوا حطسا 9 وقال آخر اا . 
أحب الموقدين إلي موسى e‏ لو أضاء لنا الوقود 
ويريد أضاء اللمب والله أعل . وأما الوضوء ما «سّت النار على 
وهو عندنا غسل اليد والفم ؛ وكانت الأعراب لا تغسل مده وتقول : 
فقد الطعام أشد علينا من رجه . فأفاد رسول الله ل بغسل الأيدي 
ممأ فك النار من الأطرخة والشواء من الدهونة* أ شواون : إذا غسلوا 
اه التحرم E‏ 
؟ - في (ج) الاس . 
+ - في (ج) حرره. 
٤‏ - في (ب) ر (ج) الزهرمة . 


— ۳۸۸ = 


أيديهم وأفواههم من الأطعمة توضأنا > هكذا نعرف في اللغ. ر الله أعل. 
وروي عن الحسن البصري أنه قال : الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر » 
عة ن بنفي''' الهم (نسخة) اللمم والوضوه أخوة من الوضاءة وم 
النظافة والحسن ديل : وضيء الوجه » أي فة وجه فكان 
الفا ويه تاه ى رتنه ورم كنا عا اا 
وضاه » والوضوء الذي في كتاب الله هو الغس| 


والمتوضىء يقول : مسحت ؛ والمسح خفيف العسل ( العسل 
الشيء تطبير لهيافراغ الماء؛والمسجلهتطبير بإمرار ا وقد كانوا تيز نون 
بالقلمل من الماء ولا سرفون وفك كان وول يلق رفا مين من 
قا والمد قبل:إنه رطل وثلث برطل زما اننا 5 58 یدل على أنه کان يمسح 
أعضاءه وهو طا غاسلءوالغسل عند أصحابنا هو إفراغ الماء وإمرار اليد 
عل البدن؛وهو قول مالك واس" علّة ¢ اا غيره'*' قصب الماء عند 
ظاهر اللغة › واحتج من ذهب إلى هذا المعنى بقول بعض الشعراء””' : 
وبتنا جمعاً اعمين بلذة تحدثني طوراً وأنشدها الغزل 
١‏ - في ( أ ) ينقي . 
* اسه في ( <) بمد من مأء . 
؟ - وابن علية من (ب) و (ج) في ( أ ) وأثر عليه . 


: - في (ج) غيرة . 
ه - اقصة من (ج). 


)۱۹( E 


اوا ااه ات ع ا 


ويكره لطم الوجه بالماء عند الطبارة » فإذا مسح بدنه بالماء فقد 
غسله » ألا ترى أن ا جنب إذا اغتسل ثم ذكر عضواً من أعضائه لم يصبه 
الماء أنه يمسحه من بلل بدنه » وفي الرواية عن الني م ( أنه اغتسل 
منجنابة فرأى في بدنه لمعة لم يصلها الماء فعصر حمته'' ' عليها ومسحبا)'" ', 
فبذا يدل على أن الماء المستعمل إذا لم يباين الجسد يجوز لنا استعاله في 
الجزء الذي فاتته الطبارة . 


مسألة في الاستنجاء 


والاستنجاء مأخوذ من النجو » وهو ما ارتفع من الأرض » وكان 

الرجل إذا أراد قضاء حاجته استتر بنجوة ‏ وقالوا : ذهب بنجو » کا 

قالوا : ذهب يتغوط إذا أتى الغائط» وهو الموضع المطمئن من الأرض. 
١‏ في (ج)جمته, 


؟ - متفق عليه . 


؟ - في(أ)إذهب. 


- ۹۰ - 


م يسمى الحدث نجواً باس الموضعء (واستحق لعلة)''» واشتق لے 
الحدث اسم من المكان الذي ينتهى إليه به > کا سمي المتمسح بالأحجار 
الماسح بها مستجمراً ء لأن الحجارة الصغار تسمى جماراً » کا تسمى 
حجارة العقبة جماراً . ومنه الحديث : ( إذا توضأت فاستجمر » وإذا 
استحتر فار 10> بو الاسقاق من السار ماخر دهن ال 
وروي عن الني يِل أنه قال للرجل : ( ضع في أنفك ماء ثم استنثره ) 
والنثرة في اللغة : الأنف . 


۱ - عن (ج) . 
؟ - في ( ۱ ) اسم . 


۳۹۱ س 


باب في المياه''' وأحكامبا 


قال الله جل ذكره : ۾ وأنزلنا من السماء ماء طبوراً 4" > فالطهور 
الذي يطبر الثيء » و الفعول للطبارة» ولو تركنا والظاهر '" كنا نحم 
تطبير كل ما لاقاه الماء الذي سماه الله طبوراً»غير أن أدلة قامت في بعض 
المواضع فأمتنعنا لذلك عند قيام الأدلة ؛ وكل مو ضع تنازع المسلمون 
فيه فطبارته حأ كة با قلناه » وقد تنازع المسلمون في القليل من الماء إذا 
دخلته'* ' النجاسة فلم تغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً » فقال القائلون : 
الماء نجس مع ارتفاع أعلام النجاسات . وقال قائلون : الماء طاهر إذا ل 
يكن فيه شيء من.أمارة النجاسة » والقرآن قد أورد'*' أن الماء طبوراً › 
١‏ - في () و (ب) د (ج) الأمياء . 
؟ - الفرفان : م4 . 
> - في ( أ ) الظاهر . 


واس في (=) ررد . 


895 ب 


فبذا الطاهر يوجب أن يكون البول قد طبر بغلبة الماء عليه مع ارتفاع 
أعلام النجاسة التي حلت . فإن''' الله عز وجل قلب عينه » لأن الله 
جل وعلا عل الماء بولا » والبول ماء » والقائل'"' إن الماء غير مطبر في 
هذا الموضع محتاج إلى دلبل » ودليل آخر أن الله عز وجل قال : 
# وانزلنا من السماء ماة طبورأ 4 › والطبور ق لعه العرب هو الفعول 
للطهارة » وهو الذي تعرف منه تطبير' "' الثيء بعد الثيء 3 والماء الذي 
لا بطر الأشياء لا يستحق هذا الإسمءلأن الإنسان إذا عرف من عادته 
فظاهر الآية يوجب أن الماء الذي سماه الله طبوراً إذا لاقى شيئاً من 
النجاسات طبّرها بتسميته إياها ماء طبوراً ۽ فالواجب إجراء العموم على 
ظاهره » إلا ما قام عليه دليله ؛ ووجه آخر : أجمع المسامون ا 
الماء '' قد يحك له بحم الطبارة » وإن حلته النجاسات ما م غير له لون 
ولاطعم ولا ربح" وإنا اختلفوا في الحدود والنبابات . والحدود لله 


- ۹۳ 


حكاً إلا أن يتولى وضع ذلك الحد كناب ناطق أو سنة ينقلبا صادق عن 
صادق . أو يتفق عل ذلك عاماء أمة مد ي . فإن قال قائل : إن الماء 
لا نجس عبنه » وإما يمتنع عن استعاله من طريق امجاورة » إذ لا يصل 
إلى استعاله إلا ومعه جزء من النجاسات » لأن المأء لاجس غه : 
لأن الماء جسم والمول جسم » والأجسام لا تتداخل » وإنما تتجاور » 
فلذلك قلنا : يقال لمن ذهب إلى هذا وجعله دلملاً لنفسه واعتمد عليه 
هذهبه (نسختين) لمذهبه واعتقاده حجة لنفسه » أن قول الني كلب '"' 
قاض على فساد قولك , بقوله م : ( الماء لا شحسه شي إلا ما غىر 
لونه أو طعمه أو ريحه ) . ينجسه وليس لامفعول (نسخة) للعقول حال 
عند ورود الشرع » لأن المطهر للماء هو المنجس له على لسأن نببه يي 
إذ الطاهر والنجس إسمان شرعبان » فالواجب علبنا تسل مأ ورد 


, في (ج) تلجس‎ - ١ 

؟ - ن (=) . 

> - رواه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ ( الماء طبور لا ينجسه شيء) ررواه الببقي 
بلفظ ( إن الماء طبور إلا إن تغبر ريحه أر لونه أو طعمه بنجامة تحدث فيه ) وقال الشافمي 
رضي الله عنه : ( انه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجا ) وقال ابن المنذر : ( قد 
أجمع الملماء عل أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجامة فتغير له طعما أو لون أو رعا فبو 
نجس »فالإجماع هو الدليل على نجاسة ما تفير أحد أوصافه , 


وم 


الشر ع" به وبالله التوفيق . ثم يقول له : هب" أنا سلمنا لك ما زعمت 
فخيرنا عن هذه الجاورة حتى ننتبي عن " استعالها إلى ذلك الموضع 
وتمثيله'*' ما هي » ( نسخة) ما هو ؟ ويقول : خبرنا عن نقطة بول وقعت 
في البحر ما حد امجاورة""' التي تمنع بها ؟ فإن قال : حيث بلغت الحركة » 
لأنا نتيقن أن النجاسة تسري إلى موضع الحركة » قبل له : لم يبين لنا شيء 
إذ الحركات مختلفة » فبين لنا حد هذه الحركة , ما هي ؟ أحركة قوي ؟ 
أم ضعيف ؟ أم صغير ؟ أم كبير 9" أم قوط :ية او .ها کون 
روز" الفيل ؟ قإن قال : ليست الحركة ما ذهبت إليه (نسخة) إليباء وإنما 
الحركة وقوع واقع فيه » قبل : المسألة قامة لأنا نحتاج أن نعلم الواقع 
ما صورته صغير أم كبير » ونحتاج أن نعلم المسافة التي تقع'*' فيبا ك٠‏ 
مقدارها » وهذا لا يضبط ولا يوجد إلى بيان ذلك سبيل . ثم تقول له : 


ب ۲۹۵ - 


نسل لك ما دعبت » لم أثيت الجاورة إلى آآخر الحركة ؟ فن قوله : إنا 
لا نعل أنبا لا تسري من الحل الذي حلته إلا إلى مقدار موضع الحركة . 
قلنا له : خبرنا عن آحر الحركة » هل ثبتت النجاسة فيه ؟ فن قوله : 
نعم » قلنا له : فإذا حركنا آخر الحد ثم لا ثبت إلى آخر حركة أخرى؛ 
فإن قال : إنا قد علمنا أنها إذا سرت من محلبا إلى آخر حد الحركة لم 
يبق فيه| من القوة ما يسري إلى آخر حد ال حر كة ثانية ؛ قبل له : فلل 
زعت" هذا في النجاسة الأولى ؟ فإ ن كانت النجاسة قلملة مثل النملة يحب 
أن تثبت'"' ح ركتبا إلى آخر حد حركة الأولى » لأنا نعلم أن ليس فيب 
من القوة ما يسري إلى آخر حد الحركة » فيجب أن يقؤل”*': إذا كانت 
النجاسة قليلة لا تحعل الحر كة حدها » وإذا كانت كثيرة يتك حركات » 
فل أن أسرت سويت بين قليل النجاسات وكثيرها » وضعيفها وقويها , 
بطل اعتلالك " لضعف النجاسة ؛ والاعتاد على ما تقدم ذكرنا له من 
قول الني يل : ( الماء لا ينجه شيء إلا ماغيّر لونه أو طعمه أو 

۱ - من (ب) د (ج) . 

؟ - فہل لازت في ( أ ) ر (ب) د (ج) . 

+ - في ( ١‏ ) يثبت . 


¿ - في( أ ) تپول . 
ه - في ( أ ) اعتاولك . 


- ۹ - 


ريحه )"'' والماه'"' ثلاثة : فهاء مضاف إلى الواقع فيه » وماء مضاف إلى 
الخارج منه » وماء مضاف إلى ما کان يقوم به » فالماءان المتقدم ذکرهما 
لا يجوز التطبر بهما وإ نكانا طاهرين . إذ اسم الماء لا يقع عليمما مطلقاً » 
والماء الذي ورد الشرع به من الذي استحق اسم الماء مطلقاء ألا ترى إلى 
قول الله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيَمّمُوا صعيداً طيباً 4 » وماء يضاف 
إلى مكان » فجائز التطبر به لأن إضافته إلى المكان لا يخرج عن حد 
لماء المطلق » إذ الماء لا يقوم إلا في محل » فإن قال قائل : إن الظاهر 
يوجب استعال كل ما" وقع عليه اسم ماء مقيداً كان أو مطلقاً » إذ 
تقييده لا يخرجه من استحقاقه اسم الماء . قبل له : لا أعلم أن أحداً أجاز 
التطبر ا ذكرت » وإئما الخلاف بين الناس في الماء المستعمل » فأما 
ما ذكر نا فلا خلاف فيه فيا علمنا والله أعلم . فإن قال : فإن أصحاب أبي 
حنيفة يحيزون التطبر بالنسذ » قمل له : eel‏ ل سحوا ذلك لاستحقاق 
اسم الماء » وإغا أجازوا ذلك بسنة اوها » والكلام ب يننا وبینېم فيبا . 
والدليل على أنهم لم ببيحوا ذلك من طريق الإسم » وأنهم قالوا : التطبر 
بالنسذ واجب عند عد م الماء قفي ذلك دلالة لايم “م جيزوه من طريق 

؟ - في ( أ ) و (ب) د (ج)الأمباء. 

+ الناء : ۴¿ »و الائدة : + 

؛ - في ( أ ) الكمال . 

« - في (ج) أنهم . . 

۹۷ 


الاسم . والدليل على ما قلناه أن الله عز وجل خاطبنا ا يعقل ٠‏ العرب ب في 
لا وار تقل بامقيد ما لا تعفله المطلق » وتعقل بالمطلق ما لا تعقه 
بالمقيدء الدليل علهذا قول الله تعالى: «وقالت اليبو واف ات 
أبديهم'"". فأخبر أن الود قالت» وأطلق القول إطلاقاًءولم يفت كيف 
الوجه الذي استحق القول به هذا الإسم. إلا أن الإطلاق يوجد( نسخة) 
يوجب في اللغة أن القولهو قول باللسان واعتقاد بالقلب»وقال في موضع 
آخر:(إيقولون بأفواههم ما ليس في قاوبهم »فلم يطلق القول حتىقيدهء 
لأن""' لا يتوم أحد أنه أراد بالقول كا خبر عن اليبود فقيده ول يطلق . 
وقال في موضع آخر  :‏ يقولون في أنفسبم 4" فسمى اعتقاد الضائر 
قولاً » ولا يطلقه إذ لو قال لحكمنا أنهم قالوا :بألسنتهم واعتقدوا بقاوبهم؛ 
فلا أراد القول الذي لا يرد بؤرود الإطلاق قيّدهء وما كان القول المطلق 
معقو لا" "في اللغة » وهو قول بالاسان واعتقاد بالقلب م يحتج إلى شرحه 
وتسينه عندما حبر عن الود ما خبرء وإذا كان هذا هكذا ثبت أن 

١‏ - في (ج) تعقل 

؟ - المائدة : عه , 

+ - آل عمران : ۱۹۲۷ , 

؛ - في (ج) لثلا. 

ه - المحادلة : ۸ . 

. في (ب) مفعولاً‎ - ١ 


- ۹۸ - 


المطلق يعقل ما لا يعقل بالمقيد ؛ وأن المقيد يعقل به ما لا يعقل بالمطلق » 
وبالله التوفيق . وقد" تنازع الناس في التطبر بماء البحر » فقال بعضبم : 
لا يتطبر به إلا إذا ألجىء إليه ول يكن معه ماء غيره ؛ وقال بعضيم : 
التيمم أحب إليمنه» وهو قول عبد الله نعمرو بن العاص . وقال المبور 
من الناس : جائز عندم التطبر بماء البحر والعذب الطلق 
عليه اسم الماء » والصواب ما قالت هذه الفرقة إذ السنة وردت بصحة 
قولهالما روى أبو هريرة قال : سثل الني شا » فقيل : ( يا رسول الله 
إنا تكون على أرماث لنا في البحر وليس معنا ماء إلا لثيفاهنا أفنتوضأ 
ماء البحر ؟ فقال الني بس : هو الطبور ماؤه والحل ميته )" . وقد 
قال جل وعز : ١‏ وأنزلنا من السماء ماء طبوراً 4'" . وسمّى رسول الله 
َكب ماء البحر طبوراً > والمفرق يينهما مع وجود الأدلة محتاج إلى 
دلبل . والأرماث جمع رمث » والرمث هو الخشب المضموم بعضبا إلى 
بعض » الدليل على ذلك قول جميل شعراً : 
تنيت من حي بثينة أننا على رمث في البحر ليس لنا وكر 

. من (ج) و ( | ) قال‎ -١ 

۲ - تقدم ذكره . 

. ٤۸ : الفرقان‎ - + 


- ل 


وأما من ادعى من أصحاب أبي حنيفة عن النبي با من إجازته ' 
التطبر بالنبيذءفلو ثبت قولحم لم يكن فيا ادعوه دلالة على أن التطبر بغير 
الماء جائز » وذلك أن النسذ أصله المنبوذ » فنقل من مفعول إلى فعبل» كا 
بقول : مقتول وقتيل » ومجروح وجريح » واسم النبيذ قد بقع على الماء 
الملقى في الطرق '"' » وإن لم ماع ( نسختين ) ينمع التمر في الماء . الدليل 
على ما ذكرناه قول الله عزوجل : «إفنبذوه وراء ظبورم 4" > وقوله 
جل ذكره : «لنبذ بالعراء وهو مذموم) ‏ أي ألقبناه » ويدل على ذلك 
قول بعض الشعراء : 


فخبرني فی كنك أرسلف ا .اغلا کان معرضاً شاک 
نظرت إلى عنوانه فنبذته کنبذك نعلاً اختلقت"'' من نعالكا 


يكن فيا ادعوه دلالة عل صحة ما اعتقدوه ؛ والدليل عل ما قلناه 


١‏ في.(أ)أجازت. 
؟ - في (ج) الطروق . 

+ - آل ران : ۱۸۷ , 
؛ - القم : و4 . 

ه - تقصة.من (ج) . 

5 - في (أ) أخلقت . 


التمر لا" بماع في الماء » قول الرسول عليه السلام عند مشاهدته له : 
(تمرة طيبة وماء طبور )''' » فأئبت يلت أن في الإدارة ماء ورا 
ولو انماع لم يستحق اسم الماء واسم التمر » وقول الرسول اا هو 
الحكم بين الختلفين ؛ ولو ثبت التطبر بالنبيذ في زمان من الأزمان كان 
منسوخاً لأن'" ليلة الجن التي روى الخبر فيها عن ابن مسعود عن النبي 
بل كانت من ( الأزمان )'؟' بمكة ونزل فرض التيمم بالمديئة فكان 
التيمم عند عدم الماء ناسخاً للنبيذ » والمنسوخ قد ارتفع حكمه 
والح به (نسختين) فيه غير واجب والله أعل ؛ والعلة التي ذكرها 
أصحاينا في آثارم عند اختلافبم في الماء إذا حلته النجاسة ؛ وك قدره 
ونبابته يكيل القلة فأكثر قوم : إن القلة هي الجرة التي تحملبا الخدم 
في العادة الجارية من استخدامبم العسد ها » واللغة توجب غير الجرة» 
والقلة اسم بقع على الجرة الصغيرة والكبيرة»والكوز الصغير والكبير». 
وذكر الشافعي أن القلة قربتان ونصف بقلال' هجر ؛ والقلة مأخوذة 


١‏ - في(ب)د(ج). 

؟ مدا راواه أو نەم , 

٣‏ - في ( أ ) لئن. 

¿ - انفردت به نسخة ( أ ) فقط . 
۰ - في (ج) با . 

5 - في ( أ ) بقال . 


— إل مس 


من استقل فلان بحمله وأقله إذا أطاقه وحمله » ونما سميت الكيزان 
قلالا لأنها تقل بالأيدي و تحمل ويشرب منها ء فبذا يدل على أن القلة 
اسم يقع على الكوز الصغير والكبير . والجرة والجب الذي يستطبع 
القوي من الرجال أن يقله ويحمله . ويدل على ذلك قول جميل شعراً : 
فظللنا ٠‏ بنعمة واتكأنا (فشربنا من الحلال قليله)"' 


واختلف الناس في مقدار الصاع والمد ؛ فقال أهل العراق :الصاع 
ثمانية أرطال , والمد رطلان » وذهبوا إلى خير النبي يل : كان يغتسل 
بالصاع » وزعموا أنه كان (يغتسل)' بثمانية أرطال . وأما أهل الحجاز 
فلا يختلف معبم أن الصاع خمسة أرطال وثلث » والمد رطل وثلث ؛ 
يعرفه عالمهم وجاهلم لكفارة الأمان والزكاة وصدقة النسك وصدقة 
الفطر » وإلى هذا يذهب أصحابنا . وأما الفرق فو ستة عشر رطلا ؛ 
والقفسط نصف صاع » فبذه مكايبل أهل الحجاز . 


. في (ب) و (ج) فشربنا الحلال من قلله‎ - ١ 
. ؟ - من (ج)‎ 


ال ل 


سساألة 


إختلف أصحابنا فيمن نسي ماء في رحله وهو مسافر » وحضرت 

الصلاة ولميعم فتيمم وصلى . ثم وجد الماء وعلٍ به بعد فراغه من الصلاةء 
فقال بعضبم: عليه الإعادة» وقال بعضهم: لا إعادة عليه, الحجة لأصحاب 
القول الأخير أن الله أوجب عليه التيمم عند عدم الماء لأنه علق التيمم 
بعدم الوجد'' 'لا بعدم کون ال ماء»وقد(لا) ‏ 'يوجد الثيء وهو فيموضعه. 
ولم يقل الله جل ذكره : فإن لم يكن ماء فتيمموا ؛ وإما قال: فل تجدوا 
ماء فتيمموا» '' » وقد يكون الثيء املوب في موضعه ولا يجده من 
يطلبه » فإذا لم يحده فقد حصل الشرط الذي يجوز به التيمم وصلى كان 
مصلياً کا أمر ' ولا إعادة عليه والله أعل ؛ والحجة لأصحابالرأي الأول 
أن العبادات إذا لزمت الأبدان فليس جل وجود الماء بمسقط فرض 
ما وجب من فرض طبارة الصلاة ؛ وذلك مثل رجل بحت فينمى الإحتلام 
ويتوضأ ويصي 4 فإذا علم بجنابته وجب عليه الإعادة ¢ و کانت غفلته 

. س في (ح) الوحدان‎ ١ 

؟ - من (ج). 

١ : النساء‎ ٠ المقرة : مغ‎ - ٣ 

: - في (ج) المطلق . 


۳ — 


ونسيانه لايسقطان عنه ما وجب عليه من فرض الإغتسال ؛ وكذلك 
الصغير إذا وجب في ماله الزكاة وهو لايعقل »ثم بلغ وع مأوجب عليه 
من إتيان الركاة على أصول أصحابنا » وهو اتفاق بينهم » وجبله لم يسقط 
عنه فرض ماوجب من الزكاة . قالوا : فكذلك جبله بالماء وهو في 
رحله لا سقط عنه فرض الطبارة بالماء بل عليه إتيانه عند عامه . 


وأظن أنالشيخ أبا مالك كازيختار هذا ويقولبه وحجتهبه»وذلك '. 
ہم أجمعوا'"' وهذه عندي أنظر" » وذلك أنهم اجو او ارا انه 
إجماع من مخالفيمم أيضاً » أن رجلا لو لزمه كفارة عن ظبار فلم يعلم بأن 
الرقبةكانت في ملكه » أن عليه أن يرجع فيعتتق الرقبة . ولم يكن نسيانه 
بكونها في ملكه بمسقط لزومباله » وكذلك الأمور بطبارة الماء إذا 
جبل کون موضعه من رحلها' لابسقط عنه ما أمر باتيانه أيضاء فان 
اتفاقهم في الرقبة هو أصل العلة ينبغي أن يرجعوا إليه عند الاختلاف » 
وحک القائسين من أن يرجعوا عند التنازع إلى الأصل المتفق عليه ؛ 
وهذا القول بأصوهم أشبه والله أعا وبه التوفيق . 


۳) 


مسألة 


وروي عن الني. م من طريق بلال قال : حدثني مولاي 
أبو بكر رضي الله عنه أنه مع رسول الله شاي يقول : ( لا يتوضأ 
أحدك من طعام أحل الله أكله)''' فإنثيت الخبر الذي رواه مخالفونا أن 
وهي النظافة والحسن . ومنه يقال : فلان وضيءالوجه » أي حسن نظيف 
قال الشاعر : 

مسامیح الفعال ذوو أنامَ مراجیح وأوجببم وضاء 

والأمر إذا ورد بالوضوء كان ظاهره يوجب على المتعبد أن بتي 
فعليسمىبه متوضياً » وإذا وضأ يده من الزهومة سمي بذلك متوضياً » 
وخرج ما تعبد به إلا وضوء أجمعوا أنه لايحزىء إلا هوء والواضوء بطم 


مد ۳0 — )0 


الواو هو امم الفعل » والوّضوء بفتح الواو وهو اسم الماء المتوّضأ به > 
وكذلك الو قود يضم الواو اسم ال > « والوقود بفتح الواو اسم 
للحطب »> قال" الشاعر : 
فأمسوا وقود النار في مستقرها وكل كفور في جبنم صائر 
أراد أمسوا حطيهاء وقال الشاعر (في معنىاللبب)'' أيضا شعر |؟!* 
( الذي هو فعل الموقد ))'' : 
أحب الموقدين إلي موسى- وحرزة'"لو أضاء لنا الوقود 


وكذلك السحور بضم السين فعل الأكل » والسحور“ بفتح السين 
اسم لاما کول ؛ وعلى هذا يكون إعرابه وبالله التوفمق . 


. من (ج) وفي ( أ ) الفمل‎ - ١ 

؟ - من (ج) وفي ( أ ) « واسم الحطب اللبب ٠‏ بفتح الواو ». 
> - يعرف به . 

؛ - من (ج). 

ه - لا ترجدفي (ج). 

٩‏ - من (ج). 

۷ وحرره. 

تعن رج 


۳ = 


مسألة 


قال الله تبارك وتعالى : « وأتزلنا من السماء ماء طبور| 4''' وقال : 
« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه يناببع في الأرض 6" ؛ فالماء 
الطاهر هو ما نزل من السماء وما خرج من الأرض اختلاف بين الناس 
في ذلك قبل أن يختلط بغيره أو يضاف إلى شيء يعر فونه" , وقال ٠‏ 
النى جل + وقد سكل عن ماء البحر فقال. : ( الطبور ماؤه والحل 
ميتته) ‏ » وهو داخل في جملة ماتلونا من كتاب الله عز وجل » فكل 
ما نزل"' ' من السماء » أو وجد على وجه الأرض» أو مخ هن مواضع > 
فهو الماء الذي جعله الله طبوراًء عذباً كان أو مالحأ خالطه ما مر عليه أو ل 
يخالطه» كالماء ا جاري عل السبخةأو المالة'" ونحو ذلك مالم يخ رجاه منعموم 


. الفرقان : م؛‎ - ١ 

. ۲١ : الزمر‎  ؟‎ 

> عرف به . 

4 - في (ج) : قال . 

ه - تقدم ذكره. 

5 - في ( أ ) و (ب) د (ج) إنزل . 
۷ - في (ج) الحاة . 


د ۳~ 


الآبة » ولا جوز التطبر اء الورد وماء الزعفران وما كان من نحوه| › 
لأنه خارج منعمومالآية » ولأنه استحال عن الماء المطلق الذي هو طبور 
بغير إضافة . ولايحوز أبضاً الطمور ( نسختين ) الوضوء اء الباقلاء 
وا جص لأنه في جملة الأ كولات كامرقة الي يتأدم بها » ولا جوز 
التطبر بالنسذ ‏ ولأن الخل لاعوز التطبر به وهو أطبر منه » فأما الماء 
الذي قد توي به أو ااغتميل به فإن التطبر منه فلا" يجوز لمأ روى 
أبو هريرة عن الني يله أنه : ( نبى عن الجنب أن يغتسل في الماء 
الدائم )" » فقيل له : يا أبااهريرة كيف نفعل ؟ قال : تتناوله تناولاً » 
فلولا أن غسله فيه من الجنابة يؤثر فيه تأثيراً ينع من استعاله لم ينه عنه . 
ولا جوز صرفه عنه إلا بمعنى بوجب السلي والله أعل » وهذا القوليدل 
على المنع من استععال كل ما قد استعمل لطبارة الصلاة » ولقول عمر رضي 
اللهعنه: «لا يسم مولاه بأ كل من الصدقة يأ كل من أوساخ الناس أرأيت 
إن توضأ إنسان بماء أ كنت شار به ؟» » ولقول ابن عباس ؛ « إنما يغسل 
بماء أن تقع فيه وأنت جنب » » فأما ذا اغترف منه فلا بأس کا قال 


١‏ - في(حج)لا. 
؟ - متفق عليه . 


۳R —‏ ب 


أبو هريرة حين روى الخبر » روي عن علي وعن ابن عمر أنبما قالا : 
د خذوا للرأس ماء جديداً »: وروي نحو ذلك عن الني عسي > ألا 
ترى أنه لو غسل بديه إلى المرفقين ثم رده إلى الأصابع لم تعده الأمة 
موا مرتان :وعد لعا فافلا أن رلا لو كان ی سثر ولاماء ده 
وعند رفقائه ماء فنعوه منه » لم بح له أحد من الفقماء أنيتطهر بغسالتهم؛ 
وفضل ماتطبروا به ما لاقى''' أعضاءم ٠‏ بل قبل له : تيمم » وأبطلوا 
جواز الوضوء به » ولولا ذلك لحز تسممه. ووز استعمال ال اء المستعمل 
في إزالة الأنحاس » لأنه يزيل'"' النجاسة بطرارته في نفسه ؛ فأما التطبر به 
من غير نجاسة في الإنسان فإغا ذلك لإنفاذ العبادة بالطاهر والله أعلم . 


مسألة 
الدليل على أن الماء المستعمل لا يجوز التطبر به للصلاة ولو كان في 
نفسه طاهر » لما روي عن الني اة أنه نبى عن الوضوء بفضل و ضوء 


. في ( )لای‎ ١ 
. ؟ - في ( أ ) پڕسل‎ 


- °۹ 


المرأة » والفضل في اللغة البقية الفاضلة » واحتمل أن يكون البقية من 
مائها الذي فضل عنبا . 
واحتمل أن يكون فضل مالاقاه بدنها''' » لعل بعد استعماطا 

إباه » فاما ثبت أن كان يتنازع هو وعائشة من إناء واحد الماء للطبارة › 
( تقول له : أبق لي » ويقول ها : أبقي لي )'" كان الوجه الآخر هو 
الصحيح » وهو الذي استعمل والله أعل . فإن قال قائل : فإن الني سير 
خص المرأة بذلك فلم أدخلم الرجال معالنساء إنضح وسلم لك خصو مک 
مع طعن من طعن في الخير من المتفقبة '' » وهو يكلب إنما نبى عن فضل 
المرأة والنساء يدخلن”*' مع الرجال » ولا يدخل الرجال مع النساء ؛ 
وان"' المؤنث إذا انفردلم يدخل المذكر فيه » فإذا أخبر عن المذكر 
دخل المونث فيه ؟ قيل له : إن الرجال والنساء يدخل'"' بعضهم مع بعض 
في الخطاب والأمر والنبي » وقد ثبتت السنة بقول الني ل : ( من 

ا 

؟ - رواه أبو دارد . 

+ - ماقطة من (ج) 

؛ - في ( أ ) القبقبة , 

- في (أ)لا يدخلن . 


5 - في ( أ ) وإغا. 
۷ - في ( أ ) يدخلن . 


۳۱۰ - 


أعتق شقصآ"'' له في عبد قرم عليه) وكانت الأمة في معناه بإجماع » وإن 
كان" الذكر في العبد دون الأمة ۽ كذلك ماروت عائشة عن الني ملي 
اال( ادا معت ال اة قرعا اا وكان ارال 
مع النساء » ويدل على صحة هذا التأويل قول الله عز وجل : 9 والذين 
يرمون امحصنات ثم لم بأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم ثمانين جلدة 4" . 
وكان المحصّنون في معناهم » وبحب على قاذف انحصنين ما يحب على قاذف 
امحصنات من الحك » وإ نكان الذكر خص به الحصنات دون المحصنين . 
وكذلك قال الله جل ذكره : « فإذا أحصِن فإن أتين بفاحشة فَعلَيينَ 
نصف ما على الْمُحْصّنَات من العذاب 4 » لكان العبد في حك الأمة 
اتفاق » وإن الذ كر خص به الأمة دون العبد . وأما أبو يوسف صاحب 
أبي حنيفة كان يرى الماء المستعمل"' نحساً » وهذا من عجائبه کا قبل في 


الخبر : حدن عن" بتي إسرائيل ولا جرج 


١‏ - في ( )و (ج) سقصاً. 

؟ - من (+) . 

> - رواه الدارقطني وابن ماجة . 
۽ - النور: ع 

ه - الناء : م؟ , 

5 - في ( أ ) المغتسل . 


۷ - من (ج) د (ب) . 


۳۱۱ - 


باب في الاغتسال من الجنابة 


والواجب على الجنب أن يتطبر للصلاة قبل الاغتسال » ثم بغتسل 
لأنه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطبارتين جميعاً » إذا كان جنباً بظاهر 
الآية واه أعل . وقد قال بعض أصحابنا : إن عليه إحدى الطبارتين » 
غسل الأعضاء إذا كان محدثاً في غير جنابة » وغسل سائر البدن إذا 
كان جنباً » والواجب عل المغنسل من الجنابة أن يتبع بالماء سائر جسده » 
ما روي عن الني ب من طريق أي هريرة أنه قال : ( لوا الشعر 
وا كل شعرة جنابة )''' » يعني بذلك والله أعل 
أن" من الح لا أن هناك موضعاً لها ولا حالة فيه» ولا يجزبه إلا إمرار 
البد على سائر البدن مع إفراغ الماء عليه » لأن الاغتسال لا يعقل عنه 
إلا هكذا . يقال : غسلت ثوبي » لا يعقل عنه إلا ,اليد » وغسلت 
١‏ - رواه النائي و أبو داود . 
5 -من(أ)د(ب). 


6175 - 


النجاسة وطهرت الثوب والإناء » كل ذلك بالبد . وقول الني 2ل : 
وأنقوا البشر فيه (نسختين) ليس فيه دلبل على ما قلناه والله أعلم . وليس 
لمق ولا للمسافر من التطهر بالماء عند الخوف منه لشدة البرد إذا خافا 
على نفسببما الهلاك منهء أو ما يؤدي إلمه » لما روي أن'''عمرو بن العاص 
اجتنب وهو أمير على جيش في غزوة ذات السلاسل » فخاف من شدة 
الماء » فتيمُم وصلى » فلما قدم على رسول الله بشو ( أخبره أصحابه عن 
ذلك » فقال : يا عمرو لم فعلت ذلك ؟ أو قال : من أبن عَلِمّت ذلك ؟ 
فقال : یا رسول الله )"معت الله يقول : ولا تقتلوا أنفسك إن الله 
كان بک رحبا "١4‏ فضحك الني يلقع وم يرد عليه شيثاً . والذي يتيمم 
به المسافر عند عدم الل#اء هو الصعيد الذي ذكره الله في كتابه » وهو 
التراب دون ما سواه » لقول الني ر : ( جعلت لي الأرض مسجداً , 
وجعل لي ترابها طهوراً )''' » وقد أجاز أصحابنا التيمم بالتراب وما كان 
في معناه»ومن ادّعى زبادة(معنئ في الخطاب)*' كازعليه إقامة الدليل؛وإذا 
عدم ال جنب الماء أجزأه التيمم في الحضر والسفر ‏ وإذا وجد لاء اغتسل 
۱ - في (ب) د (ج) . 


؟ - ما بين قوسين ساقطة من (ج) . 
> النساء : ۲۹٩‏ , 


4 - تقدم ذكرء . 
۵ - في (ب) في مطى الخطاب . 


- 7١ - 


ولم يكن عليه إعادة ما صل بالتيمم » لقول الني يك لأبي ذر: (الصعيد 
الطب الطب ور يكفيك ولو لعفن اذاه وعدت الحا عل 
جلدك )وني خبر آخر : فإنه خير ؛ فإن قال قائل : ما أتكرتم أف 
يكون الاغتسال ندباً دون أن يكون واجباً لقول النبي را : فإنه 
خير ؟ قبل له : ليس في هذا دلمل عل أنه ندب » بل الأمر إذا ورد بالفعل 
فهو على الوجوب إلى أن يقوم دلبل بخلافه . وقال الله تبارك وتعالى : 
ليا أيه الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم المعة فاسعوا إلى ذ كر الله 
وذروا ابيع ذلك خير” ل ۰ فليس في" هذا ما يدل على أنه 
فرض ولا" ندب والله عل . 

وأجمع'"' عاماؤنا على ما تناهى إلينا منهم أن من تعمّد لتأخير الغسل 
وهو جنب في شبر رمضان أنه بصبح مفطراً , لا روى أبو هريره عن 
الني ل أنه قال : ( من أصبح جنباً أصبم مفطراً )''' , واختلف 


. س رراه أحمد وأبو داود واللسائى‎ ١ 


0 ب) د(ج) 2 د(أ)أعل . 
۷ - رراه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة في مسند الإمام الربسم بن حبيب . 


۳4 - 


أصحابنا فيا يجب من القضاء عليه فقال بعضهم : بقضي يوماً. واحداً ؛ 
وهدا على قول من قأل : إن كل يوم من رمضان فريضة » وقال بعضهم : 
عليه قضاء ما مضى من شبره » وهذا عل قول من ذهب إلى أن رمضان 
عبادة واحدة وفرض واحد » كالصلاة يجميع ركوعبا عبادة واحدة» 
إذا فسد بعضبا فسد سائرهأ بوي 
قضاء شبره » وكلبم قد اتفقوا على أنه قد هتك حرمة الشبر بالإفطار ؛ 
مع عامه بنبي الرسول عليه السلام » واختلفوا فيا يازمه من الكفارة . 
فبعضهم أوجب عليه قضاء شبره ( وكفارة المتعمد للإفطار » و بعضبم 
أوجب عليه قضاء شبر )''' » وجعل ذلك كفارة لهم (نسخة) له . 
واختلفوا في الناسي » فقال بعضهم : عليه قضاء يومه الذي م 
مفطراً : وتعاقوا بظاهر الخبر » وأسقط القضاء عنه آنحرون » وقال''': 
الناسي لجنابته لا لوم عليه » ولا يقال له :لم ل تعلم بها فصار عا ۳ 
لعا ا ا ا ل راغ 
إسقاط الكفارة عن ال جاهل بالحك » فإن قال قائل من عخالفينا : فلم قلئم 
١‏ - ها بين قرسين من (ب) و (ج) ماقطة من ( أ ) . 


؟ - في (ج) وقالوا. 
+ - ساقطة من (ج) 1 


؛ - في (ج) في النبار . 


~۳0 


ذلك ؟ وقد روت عائشة : ( أن الني م يلثم كان يصبح صاماً » فيغتسل 
من جنابة من جماع من غير احتلام ) » قبل له : يحتمل أن يتكون ناسياً 
لجنابته وأخر الغسل في الوقت"'' الذي كان له تأخير الغسل فيه فغلبه 
النوم حتى أصبح » ويحتمل أن يتكون التأخير ما ذهبتم إليه من التأخير 
عل العمد بقوله ل : ( من أصبح جنباً أصبح مفطراً ) هو عموم › 
وفبه تفسير الخبر الذي روبتموه من طريق عائشة » وقد أجمعنا نحن 
وإنام على أن الناسي لا لوم عليه والنظر بيننا في العمد » فخيرنا عموم 
e‏ ؛ وهر e‏ 6 بيه 
yT‏ ك ال حي أصبح ففها رويتموه 
دلبل على فساد معارضتكم وبالله التوفيق . فإن قال قائل : إن الجامع 
بصي" جنباً في اللغة » فا أنتكرتم أن يكون قوله عليه السلام : ( من 
أصبح جنباً ) أي مجامعاً ؟ قبل له : ( هذا ليس )"شور في اللغة » فإن 

عورا ركم 

e a 


E ل‎ 
6 


في (ج) لیس هذا ا الشبور . 


= ۳۱ س 


كان جائزاً فما فمو لنا دونك » إذ الجنب يشتمل عل اسمين » فنحن تعلقنا 
بالعموم » فن اذَّعى التخصي ص كان عليه إقامة الدليل » فإن قال : فإن الله 
تبارك وتعالى آباح الأكل والقتررن والماع إلى آخر الليل , فأوجب 
الفسل وكا ابيب رويك n‏ له : إذا كان قد 
زجرنا عن تأخير الغسل على لسان نيه شاو بقوله : ( من أصبح جنبا 
أصبح مفطراً ) علمنا أنه قد خصً بعض هذه الملة من هذا الوقت 
الذي كان أباحه لنا في حك" ما حظره علينا من حك النبار » إذ الغسل 
من أحكام الماع الذي منعنا منه ومن قليله في النبار والله أعل . ألا ترى 
أن الصلاة ها أول وآخر » فالمتعبد بها يوقعها فيه » وفي أي وقت منه , 
ثم مع ذلك لا يجوز فيه إلا بالطهارة » فقد حص للطبارة وقتاً من أوقات 
الصلاة » وكذلك الغسل من ال جاع خص له وقتأ من أوقاته والله أعل . 


. في (ج) بطبارة‎ - ١ 


۳۱۷ 


شا 


إختلف أصحابنا في ا جنب يغتسل للجمعة » فقال بعضهم : يجزيه 
ذلك للجنابة » ويكون بذلك متطبراً ۽ وقال بعضبم : لا يحزيه ذلك عن 
طبارته للصلاة من الجنابة » وهذا هو القول عندي » والنظر يوجبه › 
اله دما 2ا لنافلة أو لقراءة في مصحف لا كد 
سجود قراءة القرآن » أجزأه أن يصل به فريضة » وهذا باتفاق منهم فيا 
عامت ؛ فإن قال قائل : لم قلت إنه إذا اغتسل للجمعة لم يجزه للجنابة > 
وقد أجزت له وضوءه للنافلة من الفرض » وما الفرق وجميع ذلك تفل ؟ 
قبل له : الفرق بين هذه الأشماء وبين الغسل للجمعة أن علة الطبارة أن 
ينوي دفع الأحداث » أو ينوي مايؤدي بتلك الطهارة الفر انض 
والتوافل » فبغني ذلك عن نبة رفع الحدث » فإذا صم ذلك ثم توضاً 
لنافلة » فالنافلة لا تؤدى إلا بعد رفع الحدث » کا لا يؤدّى الفرض إلا 
عد رفع الحدث » وكذلك سجود القرآن لا يأتي به إلا متطهراً » لأن 
ذلك عندنا صلاة » وأما أما المصحف فلا هسه إلا متطبر » ومسله حرم بقول 
ا الوا ا ات ركوو لامي إلا 


-- مام — 


المطبّرون 4" ؛ فلا مس المصحف إلا طاهر . وكذلك في الخبرء فصار 
معنى ذلكءالنافلة التي لا تجوز إلا برفع الحدثء ولو أراد أن يصلفرضاً 
أوقاذ أو قواء قر ان أو یچو و أن ذا ی توضا E‏ 
ادن لكر ن الت درن بار ادن > فلا معنى في 
الأمر بإعادته » وأما غسل يوم المعة فليس القصد في ذلك رفع الحدث . 
وإنما القصد في ذلك تحديد الفعل من أجل الوقت . والدليل عل هذا أنه 
لو دخل عليه يوم الجمعة وهو مغتسل لا" أجزأه ذلك الغسل » ولاحتاج 
أن يغتسل ثانية » فبذا يدل على أن المقصد في ذلك رفع الحدث » کا كان 
ذلك فيا ذكر ناه والله أعلم . وإذا نوى فتوضأ ثم عزمت نيته أجزأته نية 
واحدة ء مالم ينقلا فبحدث مع الفعل أنه يتبئد بالماء أو يتنظف به . 
فإن قال قائل : إذا كان الوضوء عند لا يحزي إلا بنية » فلم لا بحتام 
الإنسان إلى دوام النية إلى أن يفرغ من الفعل الذي كان له ينوي ؟ وما 
الفرق بين أوله وآخره ؟ قبل له : إذا نوى الطبارة في حال مباشرة الفعل 
ها فليس عليه ذكر ذلك إلى أن يفرغ منبا ء لأن توق النسيان إلى أن 
بفرغ من الفرض لا يكن » وتلحق فبه مشقة » ألا ترى أن الصوم 
١‏ - الواقعة : ۹ب , 


؟ - في ( أ )ما. 


۳۱۹ 


لا يحزىء إلا بنية ثم ينسى صاحبه وينام ويأكل ناسياً ولا يضره ذلك . 
وكذلك لا يحوز له الدخول في الصلاة إلا بنبة » ثم قد ينسى ويسبو ولا 
بضره ذلك اذا عرض له ما ذكر ناه باتفاق»لأن استدامة ذلك إلى أنيفر غ 
من الفرض يشق ويؤدي'" إلى بطلان الفرائض والله أعم . وقد رويعن 
اني يل أنه قال : ( لاصيام لمن لم يثبت الصيام من الليل )'" فأجاز 
تقديم النية في الصيام والطبارة » كذلك عندي والله أعلم . غير أن نية 
الطهارة مع الدخول فيبا . وكذلك النية في الصلاة والزكاة وال حح مع 
الفعل لذلك » والنية للصيام وقتما أبعد » وكان التقدير في الصيام كغيره » 
غير أن الصيام وقته طلوع الفجر وهو وقت لا تتبيأ لأكثر الناس ضبط» 
ولأن أ كثر الناس فبه نيام . فلو أخذوا أن بكونوا في الوقت متأهبين'١'‏ 
لشق عليهم مراعاة وقتهم ولحقهم في ذلك ضرر شديد . فإذا نوى فهو على 
نبة » وعليه استصحابها » واستصحابه لها هو أن لا ينقلها إلى غير ما دخل 
فيه ونواه » وبالله التوفمق . 


١‏ - في (ج)يزدي. 
- رواه مسا وأحمد والبخاري . 


. في (ب) و (ج) متبيين‎ - ٣ 


5 - 


ال 


ومن أصبح بجنابته وهو صائم من غير عمد بتأخيرها كان عليه 
قضاء يومه لما روي عن الني ميديم من طريق أبي هر برة أنه قال : ( من 
أصبح جنباً أصبح مفطراً )''' . وقال أبو بكر تمد بن داود : روينا عن 
عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح » والحسن البصري » والنخعي أنهم 
هذا الموضع من كتابنا هذا . 


فال 
ومن تبقن حدثاً ثم شك هل تطبر أم لم يتطبر'"' ؟ کان على حدئه ؛ 
ومن تمدن طبارة ثم شك » فلل بدر أحدث أمل ععدث » فهو على 


. تقدم ذکره‎ - ١ 
. في (ج) أم لاتطبر‎ - ۲ 


)؟١(‎ ۳۳١ 


طهارته . الدليل على ذلك أن التبقن لايرتفع بالك لأنه تيقن بعل » 
وما شك فيه بغير معلوم » والمعلوم لا يرتفع بغير معلوم . ووجه آخر 
هو أن الله عز وجل قد أوجب علينا إتيان الطبارة » فإذا تيقنا الحدث 
فقد ارتفعت الذمة بالطبارة» ولا يجوز أن يرفع ما تبقنا و جو به بالتجويز» 
والواجب عليه أنيأني ما يكون به علىيقين من أداء ما افترض الله عليه. 
فإذا كان هذا هكذا فشكه فيا أمر به أوقعه أو لم يوقعه ‏ لا يزيل عنه 
ما تبقن وجو به » والأحداث التي تنقض الطهارة وتوجب الغسل 
بالكتاب والسنة والإجماع ثلاث : خروج الماء الدافق من الرجل 
الذي له رائحة كرائحة''' الطلع » وهو الثخين الأبيض » وقد يصفر من 
علة إلا أن الرائحة لا تنقطع عنه » وهو الذي عند خروجه توجد اللذة 
وتنقطع بعده الشبوة» ويفتر الذكر عن هيئته الأولى» سواء كان خروجه 
في نوم أو يقظة » خرج ذلك بعلاج أو بغير علاج يوجب الغسل للآية 
وهو فول الله عز وجل" : « وإن كنم جنباً فاطتروا»#'", ولا 
تنازع بين أهل العلم فيا ذكرناه . وكذلك المرأة إذا انقطع حيضبا 


. ساقطة من (ج)‎ - ١ 
. ؟ - في (ج) جل ذكره‎ 


+ اللمائدة : . , 


5 


ليها الفسل باجماع الآمة » ققد روي عن التبي § 8 
الحيضة : ( إذا أدبرت فاغتسي وصلي) وإذا ا 

فالغسل واجب باتفاق الأمة . واختلف أصحابنا في المرأة ترى - 
الرجل في المنام من الاحتلام أفتنزل ؟ فقال بعضهم : لا غسل عليها حتى 
يكون ذلك باختيار منها بعلاج » والنظر يوجب عندي صحة قول من 
أوجب عليها الغسل إذا أنزلت باختيار أو غير اختيار وبعلاج 
أو غير علاج > وماء المرأة أصفر رفيق »2 وهو رح من 
ترائب الصدور » وماء الرجل من الصلب › قال الله جل ذكره : 
«يمخرج من بين الصلب والثررئب 4'"'» يريد به صلب الرجل 
واا : 0 تنازع بين الناس في ذلك . وقد روي أنتف 
امرأة سألت النبي عة فقالت : ( يا رسول الله برح الخفاء ؛ المرأة ترى 
في النوم ما يراه الر ا . فقال النبي يلا : وعليها الغسل إذا أنزلت) " 
وف التقاء الختانين اتفاق من أصحابنا وكثير e‏ کب 
بذلك» وإن ل يكن إنزال ماء لما روي عن النبي يلاع أنه قال : ( إذا 
NGS‏ اق يت ا أنزل 
أو لم ينزل )»ولا روت عائقة قالت : ( كنت أفعله أنا ورسول الله 


۷ : مثفق عليه , ۽ - الطارق‎ - ١ 
, مثفق علمه , ۽ - متفق عليه‎ - ۳٣ 


- ۳ 


كت ) تريد الاغتسال من التقاء الختانين . وروي عنه يكب أنه قال : 
( إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل )'"' . والتقاء الختانين 
اسم لا يصح إلا بعد غيبوبة الحشفة ويلتقي ختانه وختانها . وقد روي 
أن في الإكسال الغسل » وهو هذا المعنى الذي ذكرنا » والإ كسال هو 
انكسار الذكر قبل الإنزال . كذا ذكر ثعلب في كتاب خلق الإنسان › 
فقد قال بعض الشعراء : 

ولست يوان لجاري ون أى محافظة مني وإن غاب جاربا 

ألا إن في الاكسال حق دراية بتركه إجلالاً لما قد برانا 


يريد أن البقية من الوطيء الإنزال فقد أفعل ولا أقمكن من اللذة 
بالإتزال » والحد قد وجب والله أعلم . 

أجمع أصحابنا الال لا يصح له صوم إلا فيما لا يلحقه فيه 
لاثمة وهو النسيان » وترك التفربط في ذلك » والدليل على ذلك أنه لم 
كانت الحائض لا يصح منها صوم ولا صلاة لعدم الطبارة > وكآن الجنب 
لا تصح منه الصلاة لعدم الطبارة ؛ وجب أرف يستويا في باب الصوم 
والله أعلم . 

, متفق عليه‎ .- ١ 


۳ 


وإذا لمس الرجل المرأة أو غيرها ببده وهو متطبر كان على طبارته ؛ 
فإن قال قائل : إن ذلك ينقض الطرارة » واحتح بقول الله تبارك وتعالى 
أو لامسْم' النساء 4" . قبل له : هذا غلط منك في تأويل الآية» لان 
اللمس في هذا الموضع هو الماع » وإنما ذكر اللمس وقد اراد اجماع , 
فأكنى عنه باسم غيره على مجاز اللغة ؛ والدليل على ذلك قول الله جل 
ذكره : © أو لام النساء 4 » وهذا طريقه طريق التفاعل . والتفاعل 
لانكون إلا من فاعلين, فإنقال: فقد قرىء#أو لمسم النساء». واخ 
أن القراء تين صحيحتان: #إأو لامسح النساء # يو جب التفاعل» وأو لس 4 

سا ايام الور 
يوجب وقوع الفعل للا مس '' وحده 5 ولا يوجب التفاعل . قىل له : 
قد دلت الآية الأخرى عل المراد . وهو قوله جل ذكره : 8 وإن” 


دز 2-0 
555 ر واه 5 ًَ 


0 ٌ د2 9 8 2 Er‏ 5 5 3 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرصم هن فربضة فإصف 
:2 5 يد 7 6 25 ا 5 5 8 ٠.‏ 
مافر 58 . وقد أجمعوا أن اللمس ها هنا هو الماع دون غيره . 
س النا, : مع ., 
؟ = في (]) لامس . 


2ه النقر" : ٠٠۷‏ . 


0-0-2 


ولا فرق بين الظاهرين » وروي عن على بن أبي طالب وابن عباس أنهما 
قالا : ( اللمس المذكور في القرآن هو الماع )''' وأما ابن مسعود فروي 
عنه أنه قال : ( اللسنْ دون الماع ) في قول الله تبارك وتعالى : ولا 
جنباً إلا عابري سيل حتى تَعْتّسلوا 4'"'» عن علي وابن عباس أنهما 
قالا : هم المسافرون . 


مسألة 


قال أكثر أصحابنا : من نام متتكثاً وزالت مقعدته عن موضع 
استواء جلوسه انتقضت طبارته » وقال بعض على قول منہم : إن طبارته 
مسي حب د له عندي 
أنظر » لأن السنة شيد بصحته لما روي عن النبي سا5 ي إنكأ على بده 
ناف » حتى تفخ فقام فصل فقيل له ؛ إنك نعست » فقال كلت © : ( تنام 
عبني ولا ينام قلبي ) » ولم بعد الطبارة فقال من ذهب د أن نقض 
طبارة من نعس متكت أن النبي ل ليس كغيره » لقوله عليه السلام : 
؟ - النساء : ۳) . 


۳۲۹ - 


( تنام عيني ولا ينام قلبي ) يقال لهم : إن النبي ا مستو هو وغيره 
في حك البشرية إلا فيا أخبرنا أنه خصوص بهء وكيف وقد ناح ىطلعت 
الشمس عليه ولو لم ينم قلبه لم يؤخر الصلاة عن وقتبا حتى يذهب وقتبا 
ويصلّيها في غير وقتها هو وأصحابه » والله أعل بتأويل الخبر الذي 


بعتمدون عليه . 


مسال 


ولا تنقض الطبارة في غير الصلاة » ولا ينكر مثل هذا في الشرع » ولا 
بحب أن يقاس على غيرها رفي على حيالها » ولكن إن وجدت 
حادثة في معتاها جاز أن يقاس عليها » ألا ترى أن النوم مضطجعاً ينقض 
الطبارة » والنوم في حال القعود لا ينقضبا » ولو نام إنسان على وجهه في 
السجود انتقضت طبارته إذا لم يكن في الصلاة » ولو كان نومه في حال 
السجود للصلاة ‏ تتتقض طبارته » ومثل هذا في الشرع لا ينكر . 


YY 


مسألة 


اختلف مد بن ځبوب وموسى بن علي في محجوب البصر يوم في 

الفريضة » فأجاز موسى بن علي ذلك » ولم يحز مد بن حبوب » وكذلك 
اختلافهما في العبد وغيره » وإذا اختلفا انظر”' ما أيده الدليل وعمل به 
أهل العلم قبلبما » ولم يرجع في ذلك إلى تقليد واحد منبما بغير دليل 
والله أعلم . وقول مد بن محبوب أنظر لما روي عن النبي يلاق أنه قال: 
( يمك أقرؤم )"' فيقدم ؛ إلا في القاريء من هو أنقص حالاً ممن هو 
أعلى منه درجة في الفضل الذي يؤدي إلى صلاح في الدين في الإمامة بقوله 
يبع (٠‏ يؤمك أقرؤ م ) » وهذا دليل يوجب منع تقديم من هو أنقص 
من غيره حالاً » ألا ترى أن المرأة لا تؤم ولا تتقدم » لأن فيا دليل 
النقصان عن رتبة إمامةالرجل؛ وكذلك رتب إمامة الرجل'"'» ورتب هم 
إذا اجتمعوا من فيه زيادة وله رتب ليست لغيره مع استحقاقهم اسم 
الفضل » وهذه فضيلة لا تجوز إضاعتما والله أعلم . 

. في (ج) نظر‎ - ١ 

جد روا اك 

+ - في (ج) الرجال . 


— ۳۲۸ 


فال 


والعلة في المعنى هي التي يطلب منه الدليل » والدليل هو حجة الله 
على الخلق » والحجة هي التي يحتج بها الإنسان على خصمه » وهو فعله وم 
يعدم صحة معر فة هذا وما يشا كله من ناصح نفسه واجتبد لها ورغب إلى 
ال و و 


مسألة في السارق إذا قطع 
قال بعض أصحابنا : عله ضان ما قطعت يده من المسروق » 
وقال بعضهم : إذا قطع فلا ضان عليه » وقد روي عن النبي 
ساو من طريق أبي هريرة أنه قال : ( إذا قطع السارق فلا ضمان عليه ) 
وأفتى أبو هريرة فيا روي عنه أنه أوجب على السارق الضان إذا قطع . 
فقال أبو حنيفة: أقبل خبره عن النبي بلا بزوال الضمان » وأرد 
قول أبي هريرة بوجوب الضمان . 


۳۲۹ 


اة 
وروى أبو هريرة عن النبي لق أنه قال: (إذا ولغ الكلب فيإناء 
وأفتى أبو هريرة بغسلالإناء من ولو غ الكلب ثلاث ei‏ 
E‏ وم ابي چ 1 
الشافعي :أقبل خبره في غسل الإناء يه أقبلفتماه لما يحوز 0 ١‏ 
TT e‏ > يقول من حوز عله الغلط وتعمد الكذب 
فانظروا رح الله إلى هاتين الأعجوبتين من قول هذبن الإمامين , 
ا ا ا 


| - متفق عليه . 


5 — 


مسألة 

اختلف أصحابنا في المرأة تجامع ثم تحيض قبل الإغتسال » فقال 
بعضهم : إذا طبرت اغتسلت غسلاً واحداً للجميع » وهو قول أ كثرم ؛ 
وقال بعضمم : عليبا غسلان » وهذا الذي نختاره » لأن الله تعالى أوجب 
على الجنب التطبر بقوله جل ذكره : « وإن كن جنباً فاطبروا ¢ . 
فبذه لفظة مشتملة على الذكور والإناث » فعليها الاغتسال من الجنابة 
بأمر الله تعالى لها بذلك » وقد أمرها رسول الله لر عند إدبار الحيضة 
بالإغتسال » بقوله َكل : ( إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي ))"” » 
فعليها أن تغتسل بالكتاب والسنة غسلتين ؛ فإن قال قائل من يخالف 
هذا" القول : أليس ها إذا عدت الماء كان لها أن تتيمم تيمماً واحداً 
باتفاق ؟ و كذلك يجب أن يكون حك المبدل منه ۽ قبل له : ومن سل 
لك ذلك » ولا يجوز أن يكو زذلك”*' باتفاق قبل الحسن » ويقول بعده 
بخلافه مكذا أظن به مع عامه واطلاعه على معرفة الاختلاف والله أعل . 


. ١ : الائدة‎ - ١ 


؟ - تقدم ذکره , 
٣‏ - في (ج) بهذا . 
اف س( 


۲۳١ - 


باب في التيمم 


الطبارة بالميعيد واجبة عند عدم الماء لقول الله عز وجل : فلم 

تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً 4" » والصعيد في كل كلام العرب هو 
الآران » وقمل أيضاً هو ما صعد على وجه الأرض منمأ » ومعنى قوله 
«طيبً» هو الطاهر الحلال » والله أعر . 
أي اقصدو ا" صعبداً ¢ وهو ما تصاعد على وجه الأرض ؛ وأن النبي 

(TT). = : - ۳‏ 
يا تيمم بالتراب » وقال للسائل : ( هو كافيك مالم تعد اماه ولو إلى 
مين )4و ن أمره بذلك مضارعاً لفعله ‏ وكان الكتاب شاهدا مهاه 
السنة » واتفقت الأمة أن التراب يؤدى به الفرض عند عدم الماء ؛ 

۽ - الناء : ع . 

؟ - في (ج) يقصدرا , 

ي( تدا + 

¿ - تقدم ذكره. 


۳۲ - 


واختلفوا فيا سوى ذلك عن غير التراب » ونحن معبم على ما أجمعوا 
عليه حتى يتفقوا فيا اختلفوا فيه » والشاهد من اللغة على صحة ذلك أن 
العرب تسمي التر اب صعيداً ولا تسمي ماسوى ذلك صعيداً . وفرض 
التيمم أربع خصال : النية » والصعيد الطيب » وضربة للوجه » وضربة 
لليدين » الحجة لوجوب النية والصعيد الطيب قد تقدم بيان ذلك » وأما 
وجوب الضربتين فبو ما رواه عمار بن يأسر وعبد الله بن عمر أنبما قالا : 
تيممنا مع رسول الله عي » فضربنا ضربة للوجه وضربة لليدين ' . 
ولا يجوز أن يصلي المصلي صلاتين فريضتين بتيمم واحد » إلا في حال 
جمعبما » فإنهما في الحم في الصلاة كصلاة واحدة » وقد وجدت لبعض 
أصحابنا البصريين تحويز الصلاتين والثلاث بتيمم واحد » وأن التيمم 
عنده الصعيد طبارة تامة كالماء » فإن عارض معارض فقال : لم أجزتم 
أن يصلي المصلي التطوع الكثير بتيمم واحد إذا كان في مقام واحد ؟ 
قملله : جز نا ذلك کا قلنا في ايع" لأن التطوع وإن كثر فبو كالصلاة 
الواحدة إذا كان في مقام واحد . 


الدليل على الفرق بين صلاة التطوع والصلاة المكتوبة » أن التيمم 


ص ارارق عله 
٠‏ - في (أ)الجميع. 


اعم 


لا يحوز للفريضتين إلا بعد دخول وقتبها » والتيمم للتطوع جائز في كل 
وقت إذا أراد المصلي التطوع » وليس لامتطوع وقت معلوم . والفرض 
له وقت معلوم » ووجه آخر هو ما أجمعوا عليه من أن تكبيرة الإحرام؛ 
لا يجوز لامصل بها فريضتين ويجوز أن بصلي بها التطوع ما شاء المصلي في 
مقامه » فبذا يدل على افتراق حكمبا والله أعلم . وإذا تيمم الرجل لصلاة 
الفريضة فقضى به الصلاة فليس له أن يصلي التطوع حتى يحدث له تيمما 
غيره بعد طلب الماء » والإياس منه ‏ فعل قبل ذلك لصلاة الفريضة . 
فإن قال قائل : لم أوجبتم عليه التيمم الثاني وطبارته لم تنقض من تيمم 
الفريضة ؟ قمل له : لما كان مخاطباً بالفريضة لزمه طلب الماء لما » فاما أبس 
وجب عليه البدل » وهو التيمم » فكذلك لما قضى الصلاة وأراد صلاة 
غيرها لم يكن خاطباً بها ولا وجب عليه فعلبا لزمه عند قيامه إليبا طلب 
الطهارة التي خوطب بها من أراد الصلاة » فاما لم يحد الطهارة المأمور بها 
للصلاة وهو المأء كان عليه البدل وهو التيمم . 

إختاف الناس فيا يجوز التيمم به » فقال بعضرم : يجوز بالتراب 
والرمل والنورة والزرنيخ وما أشبه ذلك . وقال بعضهم : لايجوز التيمم 
إلا بالتراب وحده » ورأيت أصحابنا يقولون : بحواز''' غير التراب 


) | - في ( أ ) مجوز. 


۳۳ 


ويقيمونه مقامه . والنظر يوجب عندي أن التيمم لا يجوز إلا بالتراب 
دون غيره لأن الخطاب من الله تعالى يدل على ذلك لقوله عز وجل : 
ط يا أا الذين آمنوا إذا قتم إلى الصّلاة ... 4 إلى قوله : ط فلم' تجدوا 
ماء فتََمّمُوا صعيداً طيبا 4''' , فدل جل ثناؤه من يعقل عنه الخطاب 
وله : « فلم تحدوا ماء فتَمَمّمُوا 4 على أن ما أمر به بمسسحه من الأعضاء 
بحب غسله بالماء إذا وجده » ولا يجوز التطبر لمن فقده إلا بالصعيد 
وحده » وقال الني يده : ( لا تقبل صلاة بير طهارة ) ( نسختين) 
( بغير طبور ) . وروي عنه يليم أنه قال : ( لا يان لمن لا صلاة له 
ولا صلاة لمن لا وضوءله )"'» وقد تعلق بعض مخالفينا بظاهر هذين 
الخبرين» فقال: من لم يحد الماء والصعيد وعدمما سقط عنه فرض الصلاة 
ونحن نبين هذا المعنى في موضعه إن شاء الله . قال الله تبارك وتعالى : 
فلم تجدوا ماء فتَيَمّمُوا صعيداً طَيّباً فامسّحوا بوجوهك وأيديم 
منه 4 » فالواجب على الإنسان أن يأتي من المسح ما يسمى له ماسحاً 
وجبه ويديه » ولو تركنا والظاهر لأجزنا مسح بعض الوجه لاستحقاقه 
اسم ماسح » غير أن الأمة أجعت أن عليه أن بأتي با مسح الذي يستوعب 

. 5 : الناء: ۴ع ء الائدة‎ - ١ 

> - رواه الطبراني في الأرسط . 
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الوجه كله » فعدلنا عن موجب اللغة إلى استيعاب الوجه بالاتفاق » و بقي 
التنازع بين الناس في اليدين . والقول عندنا أن كل من سمي ماسحاً بيده 
فقد امتثل ما أمر به إلا ما قام عليه دليله » والإنسان إذا مسح كفيه سمي 
ماسحاً يديه" فإذا استحق هذا الإسم خرج من العبادة . فإن قال 
قائل : البد تسمى إلى المنتكب يداً » فبلا" أمرت باستيعابها ؟ قيل له : 
الواجب عل المتعبد أن بأتي ا يسمى به ماسحاً يدهءفهذا الاسم يستحق» 
فإن قال : فالإنسان يسمى ماسحاً يده إذا مسح أصابعه » ألا ترى إلى 
العربي يقول : قطعت يدي السكين › إذا قطع إصبعه ولو لم يبنها ؛ 
قبل له : لولا أن الأمة أجمعت أن ما دون الكف لا يحي لأجزناه › 
ولكن لاحظ للنظر مع الإجماع فكل من يسمى ماسحاً بده سقط فرض 
المسسم عنه ء إلا موضعاً قامت الدلالة له" » ويدل على ما قلنا أن الكف 
يسمى بدأ ما أجمعت عليه الأمة من أن في الدية خمسون''' من الإبل ؛ 
ولو كانت اليد المطلوبة إلى المنتكب كان الإمام إذا قطع كف السارق مع 
الأمر له بقطع يده أن يكون قاطعاً بعض يده . ودليل آخر أن بعض 

-١‏ في ( | ) بيديه. 

؟ - في (ج) فبي . 


۴ - من(ب)د(ج). 
؛) - في (ج) خمين . 
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اخالفين لنا الموجبين المسح إلى المرافق والقائلين : إن اليد إلى المنكب »› 
قالوا : لو قطع يد السارق من الساعد كان عليه ما عدا الكف حكومة . 
ففي هذا دلالة أن اليد المطلوبة الكف وحدهء ألا ترى أنهم أوجبوا دية 
وحكومة في اليد التي أمر الله بمسحباءوهي التي أمر الله بقطعها في السرقة, 
وإذا كان عل ما ذكرنا كان الكف هو المأمور بمسحه وبالله التوفيق'"' . 

والموجبين إلى المنتكب ( نسختين ) المناكب ولله الجد والمنة ؛ 
فإن التيمم بدل من الطبارة بالماء » والبدل ينوب مكان المبدل عنه . 
يقال لهم : هذا غير لازم لنا ء ولو كان الأمر على ما ذكرتموه لما جاز أن 
بقتصر بالتيمم على الوجه واليدين » لأن « هذا بدل من ستة أعضاء ؛ 
فلمًا قل إن هذا وإن كان بدلاً من الماء فإن بعض الأعضاء ينوب مناب 
الكل » فغير منكر أيضا أن ينوب الكف مناب الذراع » فإن قالوا : 
إن النبي ب مسح اليد إلى المرفقين في التيمم : وروى غيرنا أنه مسح 
إلى المنتكبين قيل لهم : رويتم أيضا أنه مسح إلى الكفين ولفظ به . فاما 
اقتصرتم على بعض ما روي ولم تعملوا بتكل أخبارم فإن" كانت 
الأخبار ولم بعل الناسخ منها من المنسوخ » ولا المتقدم منها من المتأخر» 
23 رس ا ت کی بن ارک 

؟ - في (ب) د (ج) فإذا . 


(۲۲) - PY 


وجب اتفاقباء وكان المرجوع إلى حك القرآن بالاستدلال عليه باللغة التي 
خوطبنا با والله أعل . ولا يوز التيمم إلا بالتراب دون غيره » وهو 
الصعد الذي ماه الله صعيداً وأمرنا بالقصد إلبه » فأما ما أجازه مخالفو نا 
من .التيمم بالنؤره والزرنيخ والرماد فذلك عندنا خطأ » فإن قال بعض 
من يحتج لمن أجاز التيمم بغير التراب الخالص : إن الصعيد مأخوذ مما 
تصاعد على الأرض وعلاها » فالتراب وغيره يستحق هذا الاسم ؛ يقال 
له هذا إغفال منك ؛ إذ ليس اسم الصعيد مأخوذ من الصعيد » ولو كان 
كل ما ارتفع من الأرض وعلاها يسمى صعيداً لكان الحيوان وما كان في 
معناه يسمى صعيداً بل اسم الصعيد اسم عل ليس باشتقاق . ألا ترى إلى 
قول الشاعر : 
قوم حنوطبم الصعيد وغسلمم نجعالترائب والرؤوستقطعت"' 
ويدل على ذلك أيضا مارويعن النبي ملا أنه قال؛( جعلت اللأرض 

ا ا إذا وجد الماء وقددخل في 
الصلاة قطعبا » وازمه فرض طبارة الماء » ووافقنا على هذا أبو حنمفة ؛ 
وأما الشافعي وداود قالا : إذا دخل في الصلاة ثم رأى الماء منى ني 

. في (ب) تقطع و (ج) تقطمت‎ - ١ 

اع تعلا کر 


— A — 


صلاته » ولم تكن رؤية الماء وهو في الصلاة حدثا يوجب قطعبا ؛ الدليل 
على صحة قولذا أن التيمم بدل الماء » فإذا وجد المبدل منه عاد إليه وترك 
البدل لأن « الأبدال كلما هذا سبيلبا عندنا وعندم ال شرق انيه 
الماء عندنا وعندم حدث قبل الصلاة : والأحداث لاتختلف تبل 
الصلاة و بعد الدخول فيها » فيجب أن يكون في كل موضع يو جب هذا 
الاو ق لا تلك احكافها 
سواء حدث في الصلاة أو قبلبا ۽ وقول النبي يكت : ( فإذا وجدت الاء 
فأميسسه جادك ) عموم فوجب (نساختین) . يوجب استعاله عند وجدانه 
في الصلاة وقباها والله أعلم » وليس لامسافر أن يتيمم لاصلاة قبل دخول 
وقتها فإنتيممها قبلدخولوقتها عند عدمه لاماء وإياسه منوجوده له كان 
تسممه باطلاً » لقول الله تعالى: ا أا الذين آمنوا إذا قح إلى الصلاة ..) 
إلقوله «..فل تحدوا ماء فتيمموا»'''معناه ‏ والله أعلم - إذا أردتم القيام 
إلىالصلاة وهي الصلاة المعبودة فليس له أنيتقدم بالطبارة قبل دخو لوقتا 
عمو جب الطبارة» غير أن الأمة أجمعت أن له أن يتقدم بطبارة الماء قبل 
دخول الوقت » فلم ذلك للإجاع ؛ وتنازعوا هل له أن يتقدم بالتيمي 
قبل دخول الوقت والقرآن ورد بعد دخول الوقت ؟ فنحن على موجب 


> : س الناء : : ء المائدة‎ ١ 
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الآية عند التنازع › فإنا ''' رأينا الأمر بالآبة والخطاب لا بعد دخول 
الوقت كان الواجب استععال ذلك في وقته بالماء » والصعيد » فأما رخص 
لنا تقديم الماء قبلنا الرخصة من الله تعالى وعملنا بها وبقيت طبارة الصعيد 
على حتكمبا والله أعل . 

انت فا ر ان ر لاو رجت ليسي طرق افدر : 
أو لصلاة فائتة تركبا بنسان أو غيره » فقد ثبتت له الطبارة » فاذا دخل 
وقت الصلاة صار مخاطبا بالطبارة : ط فل تجدوا ماء » عاد التيمم 


والله أعل 1 
مسألة 


وجائز التيمم في أول وقت الصلاة وني وسطه وآخره » لقول الله 
تبارك وتعالى : ظ يا أمها الذين آمنوا إذا ق إلى الصلاة .. 4 إلى قوله 
.. فل تحدوا مأة فتيمموا صعيداً طيباً ‏ ولم شترط إذا قت من آخر 
الوقت » وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن له التيمم في آخر وقت الصلاة 
١‏ في (ج) فلا, 


سدم )م — 


وليس له النيمم في أول الوقت لما يرجو من وجود الماء » وهذا القول 
الذي ذهبنا إلبه من قول بعضبم أنظر » لأن الله تعالى عقب ما ذكر من 
زكر الطبارة بالماء : ف[ فلم تجدوا ماء فتي.موا صعيدا طيبا 4 » فكان من 
أراد القيام إلى الصلاة وقد خوطب بفعلبا عند دخول وقتبا » فالواجب 
الطبارة له بالماء » فإن لم يحد الماء تيمم » وليس عليه أن يؤخرها إلى آخر 
وقتبا » بل يحب تعجبل الصلاة لما يلحق التأخير من الأسباب والعوائق؛ 
والخصّص لوقت دون وقت محتاج إلى دلبل ؛ وأجمعو أن الإنسان إذا 
كان في موضع بعلم أنه يصل إلى الماء قبل خرو ''' الوقت أن عليه قصد 
الملء : وليس له أن يتيمم لأنه داخل في قوله : ل إذا قتم إلى الصلاة ) 
وهذا يدر" أن بأني بالطبارة التي أمر بها وهو الماء » ولس له أن يعدل 
إلى التراب إذا عل أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت » ولا تنازع بين 
أحد من أهل الع في ذلك والله أعل . 

وإذا تيمم ثم وجد الماء في رحله بعد أن صبى» كانت صلاته ماضيةء 
لأنه فعل ما أمر به » وقد كان غير واجد للماء» وليس وجدانه له في حالة 
انه ها وجب أنه كان :راخدا للعاء مقا وعحد انه نام © آلآ وى أن 
الإإنسان قد بضيع منه الثيء فيطلبه فلا يحده وهو موجود في العام » 


7ت 


فسسمى 5 غين و اج له ولينن کر هف الا موجن أن کون واحدا 
له » ولو كان الأمرعل ما ذكره بعض أصحابنا من إعادة الصلاة » كان من 
ضاع'' له شيء غير جائز أن يقول غير واجد له » لأنه موجود في العال ؛ 
والوجود هو الفدرة على الثيء الأمور باستعاله » وقد يقدر'"' عليه 
ويمنع من استعاله » وني (نسخة) لأن الوجود قد يحصل ويوجد » إلا أن 
الواجد قد يحصل له سوى استع اله له إذا لم يستعملهءفإذا وجدالماء شمن 
وكان الثمن يجحف به من ذهاب نفقته أو رحله » وخشي عند إخراح 
ذلك الثمن من بده على نفسه لم يكن عليه شراء الماء وتيمم » وهذا 
لا تنازع فيه بين الناس فيا عامنا . فإذا وجده بثمن وكان الثمن غير 
بححف به وجب عليه شراؤه » لأن القادر عل الثمن قادر على المأء ؛ 
فإذا وجده بشمن يحد مثل ذلك الماء بدون ذلك الثمن إذا كان الوقت قاعاً 
فأما إذا ل يحد إلا ذلك الماء فالواجب عليه شراؤهءلأن الثمن المطلوب”"" 
مندحيث لا ماء غيره » و كذلك إذا جاء إلى بثر وليسعنده حبل ولا دلو 
وجب عليه شراء حبل ودلو ليتوصل إلىالماء إذا وجد السبيل اشر انبماء 
و بالله التوفيق . 


ج 


وإذا تيمم المسافر ودخل في صلاة ثم رأى لماء أن عليه أن يقطع 
الصلاةويرجع | 1 لىالطبارة بالماء.فإن قال 01 :لم أوجبتم عبت عليه ال خرو ممن 
الصلاة وقد دخل فيا أمر الله جل ذكره » وقد 0 بالطبارة التي أمر 
لله بها عند عدم الماء » وحصل بها طاهراً » وكان اموا الفا ا 
له : عليه استعال الماء عند وجدانه إباه لعموم الخبر » وهو قول الني 
بل : ( الصعيد الطيب طبور المسل ولو إلى عشر حجج » فإن وجدت 
لماء فأمسيسله' جلدك )ولم يذكر في صلاة من غير صلاة ؛ قال الله 
تعالى : « وإن كنتم مرْضى أو على سفر أو جاء أحد” منك من الغائط 
أو لامستم النساء 4 , الدليل على أن للجنب أن يتيمم إذا لم يجد الماء ؛ 
لأن الله جل ذكره في ابتداء الآية بأنواع الطبارات بالماء » فلا قال : 
(وإن كنم مرضى أو على سفر » أراد أن تكون طبارة التيمم مقام 
الطبارات بالماء والله أعلم » فوجب أن بكون قوله : أو لاست 
النساء 4 كناية عن الجاع » وليقوم ذلك مقام قوله : « وإن كنت ا 
فاطبّروا €" » وي كد ذلك ما روي عن عمار أنه أجنب فتمعّك في 
التراب » فقال له رسول الله يلت ( إا يكفيك هكذا » ومسم 


؟ س النساء : ج¿ ؛ ال ائدة : 5 . 
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بكفيه وجبه ويديه )''' » ومن طريق بي ذر أن النبي شا سيل عن 
جنب أيتيمم ؟ قال : ( التبمم طبور المسلم ولو إلى عشر سنين » فإذا 
ليس بواجب والله أعل ؛ والتيمم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة 
للبدين  »‏ لا بد لكل عضو من ماء جديد . وقد روي مثل ذلك عن 
عار أنه قال : ( تيّممنا في سفر عند رسول الله با بضر بتين: فضربة 
للوجه ؛ وضربة لليدين )"ولا يجوز التيمم عندي إلا بالتراب دون 
غيره لقول النبي ل : ( جعلت لي الأرض مسجداً وجل ترابها 
طبوراً )!'' ع وهدا اللفظ المنقول عنه و حب ما قلنا والله أعل . 
والتيمم'"' أن يضرب ببديه على الأرض ويفرق بين" أصابعه » ولا 
بأس أن ينفضبما ثم مسح ببما وجه » ثم يضرب ببما ضربة أخرى 
فيضع اليسرى على ظاهر يده اليمنى ويرّها على ظاهر الكف » ثم يعمل 
كفه السمين'" على ظاهر كفه ار مثل ذلك ”2 وإن أخظاً شيا من 

. رواه أحمد والنائي‎ - ١ 

؟ - كيفية التيمم . 

+ - رواء أحمد والنسائي . 

¿ - تقدم ذكره. 

و - كيفية التيمم . 

٦‏ - من(ج). 

. في (ج) اليمنى‎ - ٠ 


- 74114 - 


مواضع الوضوء لم يصبه التراب أجزأه » وليس عليه أن ينوي بالتيمم 
فريضة ولا صلاة تطوع ؛ ولكن ينوي به طبارة للصلاة » أو لرفع 
الحدث . وقد وجدت في الأثر''' لبعض أصحابنا البصريين أن التيمم 
لا ينقضه إلا وجود الماء أو الحدث كطبارة الماء باقب ةلهم » ولعلبم 
يحتجون بقول النبي متكي : ( التيمم طبور المسلم ولو إلى عشر سنين ؛ 
فاذا وجدت الماء فأميسه جلدك )'' والله أعلم . والتيمم لكل مسافر 
طال سفره أو قصر » لأن عموم الآية وظاهرها يوجب ذلك ؛ وكذلك 
كل مريض يخاف زيادة مرض بالماء » وروي عن ابن عباس أنه قال : 
نزلت هذه الاي فيمن به جراح أو قروح » ومن صل وبه دم ول يمكنه 
غسله صل كا أمكنه من جبائر أو غيرها » ولا إعادة عليه » ألا ترى أن 
المستحاضة تصلي مع سيلان دما »> ومن أجنب ولم يحد من المأء ما يكفيه 
لغسله وهو في سفر تيمم لأن الله جل ذكره قال : « وإن كنتم جنباً 
فاطبروا ) » فن لم يدخل في هذه الملة من أجنب دخل في قوله : ولم 
تجدوا ماء فتيمّموا 4 » لأن هذا غير واجد لما أمر الله به والله أعلم . 
وقال بعض أصحابنا : من نسي الماء ولم يعلم مکانه وهو عنده أو في 


. الأثر: أي خبر الأولين وبعض ما تركه أجلاء العاماء في الفقه الأسلامي‎ - ١ 
1 تقدم ذكره‎ - ٢ 
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رحله ونسمم وصلى 2 عل بمكانه أنه '' ' لاقضاء عليه : لأنه غير واجد 
لأماء ؛ وقال بعضرم : علمه القضاء » والنظر يوجب عندي هكذا دن 
الناسي للرقبة في ملكه لا يحزيه الصوم الذى هو بدل منبا ؛ و كذلك من 
صل بشو ب نجس ولم بعل» أو سي نجاسته أو صل على غير طبور وهو ناس 
دا ¢ فعلمه القضاء ؛ وهدا اتفاق منهم والله أعل و به التوفيق . 

وإذا خوطب الإنسان بفعل الصلاة وقد حضر وقتها فلم يحد ماء ولا 
صعيداً فان علمه الصلاة» ولس عجزه عن وجود ما يتطبر بهطا. سقط عنه 
فرضبأ ٠‏ 5 قال بعض خالفينا : واحتج با روي عن الني ا : 
( لا تقبل صلاة بغير طبور ).واعتمد على ظاهر الخبر » ونفى أن تكون 
الصلاة مقبولة إذا لم تكن طبارة » واحتجج بأن الله جل ذكره لا يكلف 
الإنسان صلاة غير مقبولة . وهذا عندنا لمن قدر على الطبارة » الدليل عل 
ذلك أن الصلاة قد وجبت بقول الله تعالى : « أقسموا الصلاة وآ توا 
الزكاة 4 وقد تيقنا نبوتها » وما تيقنا ثبوته فلا تزيله إلا بدلالة » والخير 
الذي احتج به محتمل أن لا تقبل صلاة بغير طبور ممن يقدر عليه . 

فإذا كان الإحتال واقعالم ينتقل عما تيقناه ۽ فإن قال : إن من شأننا 
التعلق بالعموم والخصوص »ولا يزيل الظاهر ما يحتمل من الخصوص 


١‏ - في (ج) أن 


O 


إلا بدلالة ؛ قبل له : والآية أيضأ محتملة أن تكون''' : « وأقيموا 
الصلاة ) وليس فيه إذا كنتم طاهرين » وقد" تعلق كل منا بعموم ؛ 
واحتمل قول خالفينا التخصيص » ومن أمر بفعل شيئين فعجز عن فعل 
أ حدهما لم قط عنه فعل ما قدر عله » وقد أمر بالطبارة والصلاة ؛ 
فعجزه عن الطبارة لا يسقط عنه فرض الصلاة والله أعل . ألا ترى إلى 
قول الني مط : ( إذا بيتك عن شىء فانتهوا وإذا أمرتك بشيء فأتوا 
منه ما استطعتم )'" وهذا مستطيع للصلاة ومعذور عن الطبارة . 
ووجدت أن ابن جعفر''' يذكر في الجامع : أن عليه أنه ينوي" التيمم 
ويصلي إذا لم يحد ماء ولا تراباً ولا أعرف وجه قوله في هذا » فإن كان 
قولاً لأحد من عامائنا فسواء إن كان من طريق الإيحاب والإستحباب 
الأمر بالنية الطبارة » فيجب أن يكون منو با للطبارة بالماء' ' لأن التيمم 
دمت ا أعلم . 
واختلف أصحابنا فيه إذا وجد الماء وقد خرج الوقت » فقال 

بعضمم : عليه قضاء تلك الصلاة لأنه صلاها بغير طبارة » والحجحجة 

-١‏ في ( أ ) تکون. 

۲ - في (ج) فقد . 

0 0 

4 :2 بزواء مدن قر , 


ه - صن (ج). 
د - من (ب) و (ح). 
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لأصحاب هذا الرأي: إنها خص بوقت » فخروج الوقت لم يسقط إلا فعله 
أو بدلا منه : ألا ترى إلى النائم والناسي خروج الوقت لا يسقط عثهما 
فرض الصلاة » فإن قال قائل : إن النائم والنامي إنما وجب عليهما بقول 
اني شاي . ولولا ذلك اكان سببله مالم يرد به وجوب فرض والله جل 
وعلا أن بفرق بين أحكام المتشابمات . قبل له : لقد رأينا من جعل له 
حم الإفطار من صومه لعجزه عنه عن البدل » وإن خرج الوقت بل 
القضاء يحب عليه مع القدرة أحد أدلة من قال : بإيجاب البدل عليه إذا 
وجد الماء وإن خرج الوقت ٠‏ الله أعل الأعدل من القولين . 

وقال بعضهم : لا قضاء عليه » وهذا القولعندي أنظرءلأنه صل کا 
أمر . فوجود الماء بعد خروج الوقت لا يوجب عليه قضاء قد زال في 
وقته والله أعلم ؛ فيجب لمن صلى بغير طبور لعجزه عن الطبارة وقد كان 
معذوراً أن يأتيها إذا قدر عليها » ولا فرق بين الصلاة والصوم عند من 
أوجب القضاء على المصلي بغير طبور مع عدم الطبارتين الماء والتراب» 
والنظر يوجب عندي أنه لا قضاء عليه لأن القضاء إيجاب لفرض ثان 
ولا يجب إلا بخبر يوجبه النسلي » لأن الله تعالى قد فرق بين الاين 
في ا لحك » فأو جب على العاجزين عن الصوم القضاء » ول بو جب عل 
العاجزين عن الصلاة القضاء » والقياس يؤيد ما اخترناه » لأن القماس 


~~ TA - 


صحيح أن بشبّه الصلاة بالصلاة أولى من أن" يشبه الصلاة بالصوم » 
وذلك'"' أن الله تعالى أوجب عل المرأة الصلاة كما أوجبها على الرجل . 


كما أسقط عنما الصلاة في حال الحسض والنفاس لعجزها عن الطبارة ؛ 
ثم لابدل علا » كذلك يجب أن يكون الرجل سقط عليه الصلاة 
بعجزه عن الطبارة » ثم لابدل عليه » فن شبه العاجز بالعاجز والصلاة 
بالصلاة » أولى من يشبه الصلاة بالصوم وبالله التوفيق ١‏ 


طون کن حاز له التيمم والاستنذال دغه ( والاستغناء بالتيمم ( 
ولس له أن بتلف جزءا من ماله يضر'*' تفسه » الدليل عل ذلك أن 
ثوبه لو كانت عليه نجاسة فغسلبا فلم يخرج أثرها لم يكن له قطعه » ولا 
إخراج حرزء من ماله ولاإتلافه 4 وإذا طعت بد المتعبد من المرفق وجب 
عليه أن يغسل موضع القطع » لأنه ظاهر موضع الوضوء ؛ فإنقالقائل : 
ما أنتكرتم أن لابلزمه غسل ذلك من قبل أن هذا الموضع لما كان باطنا 

. في ( أ )من (ج) من‎ - ١ 

. في( أ ) وذلك‎ - ١ 

+ - في ( أ ) الاستلال . 

؛ - في (1) بغير, 
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في الابتداء قبل القطع ولم يارمه غسله أنيكون بعد القطع كذلك ؟ قيل 
له : هذا خطأ من قبل أنه لو أصابته في ساعده جراحة لا غزر فبري'"' 
فبازمه غسل الموضع ۽ وكذلك لو ذهب جلده وزال » لزمه غسل ذلك 
الموضع » وإ نكان باطنا قبل ذهاب ال جلد » والله أعلم . 


وإذا نسي الأمور بالصلاة الماء في رحله في حال ''' السفر حتي 
صلى بالتيمم » قال بعض أصحابنا : يحزيه ولا إعادة عليه إذا تيمم وذكر 
المأء بعد فراغه من الصلاة » فان صلاته نامة لعدم القدرة على وجود 
العذر وهو في السفر ؛ فإن قال قائل : فا تقول في الناسي للقراءة 
في الصلاة » ليس هو غير قادر عليها في حال النسيان ولم يسقط ذلك 
عند" فرض القراءة ؟ قبل له : هذا غير لازم .وذلك أنالم نقتصر على 
عدم القدرة فقط بل ضممنا ‏ ( لعله جمعنا ) إلمبا معنى آخر وهو العذر 
ألا ترى إلى المكفر عن الظبار لما نسي الرقبة أنم! في ملكه » صام أنه 
لايجزيه الصوم » لأن النسيان بمجرده لايسقط الفرض حت ينض إليه 


١‏ - برىمن (ج). 
؟ - في (ج) فيحال , 
+ - في (أ)عدم. 
: - في (ج) ألزمه . 
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معنى آآخر والله أعلم ؛ ومن ازمه''' عتق رقبة ولم يجد إلا نصفا سقط 
عنه وكان عليه الصوم »> ومن زمه فرض الطبارة ول يجد إلا مابكفي 
بعض أعضائه للطبارة كان عليه أن يتوضأ ا معه من الماء ويتيمم لما بي 
من أعضانه ؛ الفرق بينبما أن الرقبة لو قطع بعضها لم تجز عن العتق ؛ 
ولو قطع بعض الأعضاء كان الفرض باقيا في الباقي منه| » ودليل آخر , 
أن الفرض في كل عضو دون الآخر ؛ فإذا توضأ ا معه من الماء لبعض 
أعضائه التي قد انفرد كل عضو منبا بالأمر بغسله بقي الأمر بوضوء 
باقيه » فإن وجد الماء لبقاء الخطاب في باقيه » وإلا تيمم والله أعلم . 
وقال بعض مخالفبنا : إن فرض الطبارة سقط عنه لأنها لاتجزي عنه 
ويتيمه'" اذا | حاف اماه 9 ا ٤‏ يجب علببا الغسل لأجل 
الجنابة من قبل أن الإغتسال ليس بواجب بعبنه » وإِنما يجب بغيره من 
العبادات في الصلاة وقراءة القرآن » وهذا المعنى ساقط عنبا بالحيض > 
فلذلك سقط عنما الغسل من جبة الجناية . 


١‏ - في (ج)فإذا. 
؟ - من (جح). 
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باب فيا ينقض الطبارة 


الذي ينقض الطبارة بإجماع الأمة خروج الغائط والول أو أحدما 
إذا کان ينقطع وقتا ويعود وقتاً > وخروج الريح من الدآبر » وغيوب 
ا حشفة في الفرج ؛ والنوم مضطجعاً » وزوال العقل يجنون أو سكر أو 
مرض » والمذي والودي والمني ودم النفاس ؛ واختلفوا فيا سوى ذلك 
وفي الرواية من طريق لبن عباس ( أن الني او كان ينام متكا حتى 
نفخ » ثم يقوم يصلى » فقلت : يارسول الله إنك فت » فقال :إنها تتتقض 
طبارة من نام مضطجعا )'' فبذا يحتدل أن کون في كل حال في 
صلاة وغيرها. 


5- رواء النسائي وابن ماجه والسبقي . 


۳o۲ -‏ ب 


اله 


إذا دخل الصي في الصلاة ثم بلغ › عليه الخروج مما هو فيه ؛ وعايه 

أن يتطبر للصلاة وبأتمها إذا كان مد ركا لوقتباء وم نأدرك ركعة والوقت 
قائم فبو مدرك للوقت إذا كان متطبراً . وإذا قدر على الطبارة ولم ببق 
في الوقت ما بأتي بركعة » والوقت قائم » فهو غير مدرك لقول النبي 
صل الله عليه وسل : ( من أدرك من العصز ركعة فقد أدرك الصلا''') , 
فإن قال قائل : لم وجب عليه الخروج مما دخل فيه » وقد كان مأموراً بها 
أوفعل الطبارة التي أتى بها ؟ قبل له : لما بلغ لزمه الفرض» فوجب أن 
لا يأتيه إلا بطبارة يقصدها » وصلاة ينويها » لأنه صار في جملة الخاطبين 
بالآية وهوقول الله تعالى: وما أمروا إلاليعبدوا اش مخلصينله الدن»'" 
وقد كان قبل ذلك زائلا عنه الخطاب ؛ وإن قال : و كيف بعلم بلوغهو 
في الصلاة ؟ قيل له : البلوغ بقع من وجوه » أحدها : حدوث المي » 
ومنها استكمال السنين التي هي حد للبلوغ ‏ وإن اختلف الناس في ذلك 

. رواهأبو دارد وأحمد‎ - ١ 

؟ - البينة : ه , 


(YY) — ۳o 


الوقت . وإذا بلغ في النبار لم بازمه صوم ذلك الدوم من رمضانء ولا يحب 
عليه القضاء »و إن كان قد قال بالقضاء كثير من أصحابنا »لأن اليوم الذي 
بلغ فيه غير مخاطب في بعض النبار فلا يازمه صوم ذلك اليوم » ولايحب 
عليه قضاؤه ولا قضاء ما مضى من الشبر » لأن اليوم الذي بلغ فيه غير 
مخاطب بصومه › لأن صوم بعض اليوم لا يوز . ولا يصح 
الصوم إلا بنية من الليل .فإن قال : فا الفرق بين الصوءوالصلاة؟ قيل له؛ 
اختلاف حاليبما''' في الأوقات » لأن في الصوم وقتاً يشتغل به من أوله 
إلى آخره > ولا يجوز إيقاع الصوم في بعض وقته ؛ والصلاة ها وقت 
لا يوجب الاشتغال به من أوله إلى آخره . وجائز أن وی بها في بعض 
وقتبا » فالمدرك الركعة مع بوت الطبارة والوقت قائم مدرك للوقت › 
فن ازمه الخطاب بعد انقضاء بعض" وقت الصوم'" لا يمكنه أن يأني 
به لما ذكرناه آنفا أن وقته مخااف وقت الصلاة » والقضاء إا يحب إذ 
الخطاب قد لزم فل يأته أو عذر بتركه » فأما من لم يخاطب بالثيء فالقضاء 
عليه غير واجب والله أعل : 


. في (ج) حالتهما‎ - ١ 
؟ - من (ج) ها‎ 
. في ( أ ) الصلاة‎ - + 


۳0 - 


إختلف أصحابنا في المتوضيء يمس الفرج وهو ناس » فقال بعضهم 
إذا مس ذلك وهو ناس لم تنتقض طبارته » لأن الناسي لا لوم عليه ؛ 
وكان"" في التقدير غير فاعل إذا لم يقصد إلى الفعل : وقال بعضهم : عليه 
التقض للطبارة في الم » ناس ا كان أو عامداً » والنظر يوجب عندى 
إعادة الطبر عل الطبر من مس متعمداً أو ناسا ؛ فإن احتج محتج يمن 
أسةط عن الناسي الطبارة » وإن كان القاصد إلى الس ممنوعاً من ذلك 
و ابي كل روهظل اا غلا( وا اميد 
إلى فعل ذلك 7 سي فايس بقاصد إلى فعل خالف فيه نهياً ۽ يقال له : 
ما أ نكرت أن يكون نقض الطبارة يحب بالعمد بالخبر » وبحب نقض 
الطبارة ر وش اغا ال كرون الا ب لنت سرا 
لاتفاقنا على أن خروج الريح من الدب" تنقض الطبارة بالعمد والقصد 
لإخراجباءوخروجرابغير قصد وعمد بنةض الطبارة أيضاءفنةض الطبارة 
يجب بالعمد والسبو جميعاً وكذلك بال جنب أو جب الله عليه الغسل»و أو جبه 
عليه الرسول عليه السلام أيضأ > فخروج المي ناقض للطبارة بالاختيار ؛ 
وبالاحتلام الذي يخرج غير اختيار » وكذلك قول رسول الله س 


. نخة وكأنه من (ج)‎ - ١ 
, لعله المنبي عله‎ - ۲ 


( إن السطان لمأ و ة فبنفخ بين إليتيه فلا ينصرف 
حتى يسمع ''صولاً أوبثم رعا ٌ أ" )» وقد عل أن ذلك | إذا خرج فليس 
باخشار من المصل » وكذلك قد أوجب الرسول ملي على المستحاضة 
الطبارة في الصلاة » واختلف في حك طبارتما »وه امو اا 
فليس باختبار منہا » فهذا يدل على أن ما أو جب الوضوء فيوعلى ' العمد 
و بو سواء » والله أعلم وبه التوفيق . 

وقال بعض أصحابنا : من تطبر لصلاة بعينها ثم شك في طبارته أنه 
لا ملي بتلك الطبارة حي يتيقن أنه ل يحدث » وهذا قول عندي فيه 
نظرلأن الطبارة مأمور بها من کان بها محدثأ »فإذا حصلت له وتيقنها كان 
له أن صل ما شاء بتلك الطبارة مالم يحدث » فإذا تيقن ثبوت الطبارة ل 
يكن شكه فيا هل أحدث أم لم حدث 1 تجزه صلاته حتى يقن 
الطبارة التي يدخل بها الصلاة ءلا تجزيه إلا بيقين . 


١‏ - في (ج) سمم 
- رواء مسل والنساني وأبو دارد , 


+ - في (ج) في ( برافع لما قد تبةنه ووافتى أهل هذا الرأى الذي حكمناء أهل المدينة 
راحتجوا بأنه إذا شك في الحدث ) . 


؛ - من (ج) ( رليس له أن يبقى عل اليقين الأرل وكا لا تةط عنه الصلاة إلا بيقين 
فكذلك الطبارة . ) 


۳۵0٦ 


الجواب ع نهدا الجر فد صح عن الني ا براض" الات 
على اليقين المتقدم في الطبارة بقوله طا : (إذا شك أحد فلا ينصرف 
E CE‏ فر 5 يشم رعا ) '"' , فلما جعل عليه السلام البناء على 
الصلاة مع وقوع الشك » كان ينبغي أن يكون استفتاح الصلاة محوقوع 
شك في الطبارة 4 ولافرق بينهمأ و بالله التوفمق. 


وإذا ثبت الخبر عن الني يه فليس إلا اتباعه » وقد وافقنا 
الشافعي في هذا وقال : من ثبت له حك يقين بشيء لم يزل الحم عنه إلا 
ببقين ٿان › ثم ل يض على قوله واستقامته في هذا لباب حتى قال فير جل 
وجد رجلا ملفوفاً في توب فضر به بالسيف :قطعه على نصفين» أنه لاشيء 
على القاطع حتى بعلل أن الملفوف كان حيأ » وال حباة قد تقدمت ببقين ؛ 
فلا يحب أن يزيل ماتيقنه من حك الحياة الشك المعترض » هل يحدث فيه 
موت ؟ وقال أهل المدينة إذا ضرب المتيمم بيده على الأرض أجزأه ؛ 
علق بيده ثيء أم ل يعلق : وهذا القول ( غلط عندي ) "من قال به ء 
الدليل على ذلك قوله جل ذكره: فإ فتيمموا صعيد أطي أفام حو ابو جوهكم 


. لعلبا بالبناء وهذا اللفظ أقرب عندي إلى الصواب‎ -.. ١ 
. ؟ - مثفق عليه‎ 


> - في (=) عندى غلط , 


oY‏ ل 


وأيديك منه #'"' يعني من الصعيد وقول الني لر :( جعلت لي الأرض 
مسجداً . وجعل لي ترابها طبوراً)" > ھن مسح بغير التراب فلم مسح 


بالصعيد » والله أعل . 


والتراب النجس هو عندي كالماء النجس » وتراب‌الآجروالخزف 
هر عندي كالماء المستعمل » لأن اسم التراب قد زال عنه » وصار مضافا 
إلى غيره "'»وتغير بالصنعةءلعله بالصفة الحادثة فبه كالماء المستعمل الذي قد 
غاز عن و عة الأول لحدوث الواقع فيه والخارج منه » والله أعل . 


مسألة 


وغيبة المؤمن من كبائر الذنوبء لمأ روي عن الني مين أنه قال : 
( غيبة المؤمن تفطر الصائم وتنقض الطبارة ) "' » ولا ننقض”* الطبارة 


, الناء: مع‎ ١ 

؟ - تقدم ذكره. 

؟ - من (ب) ؛ (ج) . 

- رواء البيبقي والنسائي . 
م - في (ج) ينقض , 


- ۳0۸ = 


و11 امناو وفيا Oe ES‏ ادرب 
وهذه الغيبة التي نمى عنبا رسول الله جلي هي الغيبة المؤمنين » ألا ترى 
إلى قوله عليه السلام : ( أذيعوا عن '"' ذكر الفاسق تعرفه الناس )"” : 
وروي عنه ي أنه قال : ( مالك تورَّعون عن ذكر الفاسق » أذكروا 
الفاسق ما فمه تعرفه الناس )© , 
وقال الله تبارك تعالى « بص" بهم وأسيع 4" أي بطر بهم 

ومع »فيا أمر رسول الله باز لتعريف الفاسق إعلام الناس إياه والإذاعة 
وأ از ل شر a‏ اخ المسامين » دلبل عل أنه إنمانمى عن 
أنه قال : ( لا تتبعوا عورات إخوانک ) '"' فہذا يدل من قوله على أن 
الأمر بالستر على زلة المؤمن وغفلته » وأن يحذر من الفاسق ويعلن يخبره 
على جبة النصح لامسلمين لثلا يغتر به أحد منبم » ويحسبه من جملة من 
يستنام إليه في '"' أمر الدين والدنيا ء والله أعل . 

. في (ج) يفطر‎ - ١ 

؟ - في (ج) يذكر . 

> - رواه الطبراني . 

؛ - رراه الطبراني , 

م - الكيف : 5؟ «أبصر به وأسمع ٠‏ ما لهم به رلي » 

5 - رواء مسل وأبو داود وأحمد . 


. )+( في » ماقطة من‎ « - ٠ 


- ۳0۹ - 


ما 


والواجب عل المتطبر للصلاة أن بأتي بها على ترئيب القراءة » وعلى 
ما عليه عمل الناس » ؤليس بمفروض ذلك عليهم في الكتاب ولا في 
السنةواشأعل بوكان الشافعي لا يجي طبارة الأعضاء للصلاة إلا عبىتر تيب 
قراءة آية الطبارة » وأنكر على من خالفه في ذلك » وأجاز هو غسل 
البسرى قبل اليمنى » وأن يبتدىء المتوضىء من المرفقين إلي الكفين مع 
قول الله جل ذكره : 9 إلى المرافق 4 وبالله التوفيق . 

ومن توضأ لفريضة أو نافلة أو لصلاة بعينها فبو على طبارته مالم 
يحدث » وهذا القول يدعي فيه مخالفونا بالاجماع عليه من الصحابة . 
والواجب غسل الفم وداخل الأنف من الجنابة . الدليل على ذلك قول 
الني بل : ( فبلا الشعر وأنقوا البشرة)"'' فلماكان الفم وداخل الأنف 
باش ران الفعل وجب غسابما لاستحقاقهما اسم البشرية والله أعل . وأيضا 


, تقدم ذكره‎ - ١ 


۳۰ - 


فإن من خالفنا في هذا وقد ''' وافقنا في غسل داخل الأذن » وداخل 
الأنف كداخل الأذن » فإن احتج بشعر الأذن لأن الني شار أمر أن 
يبل الشعر قيل له : فيجب غسل داخل الأنف للشعر الذي فيه ولا فرق 
في ذلك » والله أعلم . ) 


١‏ - في (ج) قد, 


۳٦۱ - 


واا غيل ل هل اى كله ر 
موتا م( o E‏ عض الاار 
سقط. عن الباقين » وفي رواية '" عن الني شا : ( بخسل الحرم 
ماء وسدر) "وا مستحب للفاعل 9 أن يبدأ عند غسل المت بمأمته › 
والفرض في ذلك غسلة غا و ادهو امون .ها لدف ف غسلات » ولا نظر 
الغاسل إلى عورته : ( لنبي النبي يلي ''' أن بنظر المؤمن إلى عورة 
أخبه المسم ) "' ؛ لما روي عنه عن جابر بن عبد الله » وللزوجين أن 
بغسل كل واحد منرما صاحبه لأن العصمة باقبة بينبما بعد اموت" »قال 

١‏ - تقدم ذكره. 

؟ - في (١)ء‏ (ج) بذلك , 
> - في (ج) الرواية . 

. رراه ابن حبان‎ - ¿٤ 

ه - في (ج) للغاسل . 

5 - من (ج). 

ب - تقدم ذکره . 


۸ - رراه .این حبان . 


۳۲ = 


لله جل ثناؤه ( نسخة ) ذكره : « ولكم نطف ما ترك 
أزوا جكم 4''' وقال: ط والذين تو فون منك ويذرون أزواجام'"" 
والمدعي قطع العصمة يينبما محتاج إلى دليل ؛ وإذا ماتت المرأة وقد 
طبرت من اض أو من الجنب أجزأه غسل واحد لأن غسل 
اميت فرض على الأحياء » وغسل الحائض وال جنب هو المتعبد به في 
حال" حماته » فلا تقل إلى غيره : والغعسل من الجناية والحخيض 
والافاس بحب بالطبارة » والمت قد زالت عنه الصلاة » ولا يؤخذ من 
سشعر المستولا من أظفاره وإن كان فاحشاً » فإن فعل ذلك كان عخطئاً لان 
الإنسان منوع من التسلط "في جسد غيره إلا بدليل. يوجبه ما يوجب 
الل له . وانحرم إذا غسل لم يكفن إلا في به » ولا يمس بطيب 
ولايخمر رأسه » لما روي '"' عن ابن عباس عن النبي يلي ذلك › 
وأجمغ المع أن" الماء القراح جايز لغسل الأحياء والأموات.والمقتول 
( في المعركة أ  )‏ لا يغسل لأن النبي ا قال : ( دم المقتول في 

إ٢‎ : الناء‎ - ١ 

؟ - البمقرة : ۴£ 2 .؛4؟ . 

۴ - في (ج) فبحال . 

؛ - في (ب).والمقتول في اللعركة . 

5 أن يكون‎ - ٥ 

5 - من (ح). 

۷ - من (ب) ۰ (ج) . 


۳ 


سبيل الله يفوح مسكا يوم القيامة ) ''' » وفي هذا من الأخبار كثير في 
دماء الشبداء ه » ومن قتل في غير المعركة فليس هذا سبيله » ولا يجوز 
شق بطن الحامل إذا ماتت » ومن شق بطنبا فقد أخطأ لأن الحمل 
لا بعل" حقيقته » ولا يشق بطنباءولا بعل أيكون'" م لايكون'', 
واختلف الناس في حك الت فل هر س ف امور أوطاهر؟ 
فقال أصحابنا: نجس حتى بطر » وقال بعض خخالفيهم :هو طاهر وغسله 
ليس بطر له لأنه نجس » وإنغا هو عبادة على الأحباء . وروي عن النبي 
از '*' أنه قال : ( المؤمن لا ينجس حب ولاميتأ ) "» فإنكان ابر 
صحبحاً فحلول الموت فيه لا ينقل حكمه عا كان عليه قبل ذلك 
والله أعل . 


والمرأة يفرق شعرها عند غسلبا » وكذلك في الرواية عن الني 
يل "أنه سئل عن امرأة مانت : ( فأمر'* بفرق شعرها عند غسلبا ) 


١‏ - رواه أو داود ۾ 

؟ -- في (ج) تعل . 

+ - في (ب) أن يكرن . 
۽ ح من (ح). 

٠‏ - من (ب) '(ب). 
١‏ - متفق عليه . 

۷ - من (ب) ۰ (+) . 
م - أحد والنسائي . 


۳) 


وكذلك في الرواية » والكفن''' من رأس الال لقول الني لر" في 
مست مات تحضر ته فقال : « كفنوه ٤‏ وببه»""ا فأضاف الملك إلمه 1 
ون حي و نل طن الب لون بر رو E‏ 
الشاب وكثرتها على الميت لما روت عائشة : ( أن الني بسا كفن في 
ثلاثة أثواب ليس فيا قيص ولا عمامة ) » ومن طريق غيرها ( أنه 
كفن في ثوبين ) : والمأمور ه في الكفن البياض من الثباب للذكور 
والإناث » لما روي عن النبي يكب أنه قال : ٠‏ عليك ب ذه الثياب 
البياض”*' ألبسوها أحياءم »وكفنوا بها موتا كم فإن من خيار ثيابك"' , 
ولا جوز الكفن للرجال إذا كان من القز أو الحرير :ويقول الني ملل 
وقد أذ قطعة من ذهب وخرقة من حربر وقال : ( هذان عحرمان عل 
رجال أمتي وحللان'"'لنسائها)»'* وكفن المرأة في خسة أثواب» وكذلك 


. من (ج)‎ - ١ 

؟ - متفق عليه . 

> ح وواه النسائير الطبراني . 

) = أخرجه الستة والسسبقى رأحمد . 

م - في (ج)البيض, 0 

ورا أ داود والترمذي ران ماجه والبب,قي وأحمد رقال الحا كم : ( صحيح عل 
شرط ملم ). 

۷ - ني (ج) محللان , 

م - مثفق عليه , 


ا — 


روي أنالني لا رفع في كفنابئته أم كلثوم خمسة أثواب'' ' » ويستحب 
الطيب للميت ويتبع به مواضع السجود » ويستحب تعجيل دفن اميت » 
لما روي عن الني ا يليه أنه قال A‏ 5 سن 
ظبراني أهله) "' . ويكره أن يسرع بالجنازة إسراعأً عنيفاً : ويكره أن 
بتقدم الجنازة لأنها متبوعة والمستحب هذا" وإن تبعبا أحد راكباً 
فلا بأس » وأولى بالصلاة عل المت عندي أفضل القوم لقول الني اة : 
(ليؤم القومأفضلبم)* وا الخبر عموم و بخص ا 
وقال أصحابنا غير هذا > فان اعتل معتل بقول الله تعالى : 00 
الأرحام بعضرم أولىببعض#” قيل له:قد کون الأولىبالميت منطريق 
الرحم عبداً ١‏ ذمياً فلا يكون أولى به في الصلاة . 

واختلف الناس في غسل الميت يغسل ثم بدت قبل أن 
يدخل أ كفانه . فقال بعضهم : بعاد عليه الغسل ما أمكن , وقال 
أصحابنا : بعاد عليه الغسل خمس مرات ثم يدرج في أ كفانه » وقال 
غيرم : إذا غسل ثم أحدث لم يعد عليه الغسل ثانبة ووضيء 


, س رواه البببةي وأو داود‎ ١ 
. رراد ملم رالترمڊي‎ - ۲ 
في (ج) ويتحب,‎ - ۴ 

؛ - تقدم ذكره , 

ه - الأنفال : وم , 


= ۳ س 


وضوء ااصلاة » ( وقال آخرون : يغسل الحدث وحده » والنظر يوجب 
عندي أن يوضأ وضوء الصلاة'' » لأن فرض غسله قد سقط بالغسلة 
الأولى » وإعادة الغسل عليه لا يازبم » لأنه فرض ثان لايجب إلا 
بخبر يقطع العذر ويازمه" العمل به > والنبي باو لم يجمع بين 
آرت زا در أن ف يدون ن 
المي إذا أحدث بعد سقوط الغسل عنه » والله أعلم . وغسل المت 
فرض عل الكفاية إذا قأم بغسله البعض سقط عن البعض الآخر » لقول 
النبي مَل : ( إغسلوا موتام)'" فبذا خطاب لامسامين » فكل 
ميت من أهل الإسلام واجب غسله لأمر النبي شاو » إلا الشبيد فإن 
النبي شر خصه من جملة موتى المسلمين فأخر جه منهم بالنبي عن غسله 
بقوله : ( زْملوهم في ثيابهم ودمائهم ) » والشبداء مم الذين يقتلون في 
الحرب » ولیس كل مقتول ظلماً هو شهيد » وإ نكان قد خالفنا كثير 
من مخالفينا فزعم أن كل مقتول ظلمأ فو شببد » حتى ذكر أن الساقط 


. هابين قرسين ساقطة من (ج)‎ - ١ 
. ؟ - في (ج) ویندم‎ 
, مثفق عليه‎ - > 


¿ - رواه البخاري وأبو دار د رالنسائي رالترمذي وابن ماجه والبيبقي . 


= ۳۹۷ س 


من النخلة » ومن سقط عليه شيء فقتله فېو شبيد › والشبداء ''' عندنا 
هو المتفق عليه من قتل في حرب المسلمين حارباً معهم ؛ ومعنى قوله 
عليه السلام : ( زملوم في ثيابهم ) ''' أي لفو فيها » وكل ملفوف 
فو مز مل . 


١‏ - لعلبا : الشبمد 
؟ - تقدم ذكره . 


- ۳۸ - 


باب في الحائنض 


الثاني من كتاب الوضوء وما ينقض الطهارة 
ونو ذلك من النحاسات وغير ذلك . 


بسم الله الرحمن الرحي ؛ وبه نستعین : 

اختلف الناس في الحائض تسمع آية السجدة . فقال بعضبم : عليه 
أن تسجد » وقال آخرون : إذا طبرت سجدت » وقال أصحابنا : 
لا سجود عليبا في ذلك » وهذا هو الذي يوجبه النظر » ويدل اللب 
عليه م أن الآمةا جعت" أن: الا لا صلةة غلبا ء ابا متوعة من 
اف لآ جز وا قوطي افا اليس ا 
أولى أن لا تحب عليبا » وأيضأ فإن نفس سجود القرآن مختلف في إيجابه 
على الطاهرة » فأما الحائض فلا معنى لسجودها إذ السجود صلاة» والصلاة 


ت )+۲( 


لا تجوز بغير طبور ؛ ولا سبيل للحائض إلى الطبر » إنما يجب بزوال 
الحدث » وحدث الحائض قائم بحاله » وحال أن تتكون الحائضن بالماء 
متطبرة وحيضبأ موجود ؛ والموجب عليما السجود في حالما بعد التطبر 
من الحيض أيضاً محتاج إلى دليل ؛ واختلف أصحابنا في الجنب يقرأ 
القرآن» فروى عل بن أبي طالب قال: کان رسول الله شا لا بمتنع عن 
قراءة القرآن إلا إذا كان جنباً ».وروي عن ابن عمر أنه سئل عن الجنب 
هل يقرأ القرآن ؟ فقال : لاء قبل له ؛ فآأية» قال : ولا نصف أية . 
وروي عن ابن عباس أنه أجاز جنب أن يقرأ القرآن الآبة والآبتين . 
وروي عن غير هؤلاء من الصحابة إجازة القراءة للجنب » والمشبور 
ما عليه من الفقباء أن الجنب لا يقرا ا اعم تبت لوانت 
الصحيحة ؛ وضعف بعض أصحار. الحديث ما رويعن علي بن أي طالب . 
وبعض المتفقبة ممن أجاز القراءة للجنب تأول حديث علي بن أبي طالب 
على غير وجبه » فإذاكان الجنب منوعاً من قراءة القرآن فالحائض أولى 
عندي بالمنع ؛ والله أعل . 

ولا تجوز للجنب الصلاة حتى يتطبر › وكذلك لا يجوز للحائض 
حت تظبر وتتطبر ؛ وقالت الفرقة الجوزة للجنب قراءة القرآن : إن 
النبي يلت يذكر الله في كل أحواله » والذكر لله قد يكون قرآناً وغير 


۳۷۰ 


قرآن ؛ وکل ماوقع عليه اسم ذكر الله تعالى فغير جائز أن يمتنع منه 
أحد . قال: ولو كان الخبر في منع ال جنب من قراءة القرآن صحيحاً ل 
جز رد الحائض إليه قباساً » وكان الله تعالى قد أباح للناس أجمعين تلاوته 
وخص الجنب بالمنع من جملة من أذن له بذلك » وبقي الباقي على 
الإباحة » وقد غلط من ذهب إلى إجازة القرآن للجنب والحائض من 
حب تأوله الروايات والمنع لما من ذلك . 5 لولا الخبر الوارد 
بذلك لكان الاستكثار من ذكر الله بالقرآن في كل الأحوال أفضل 
لمن فعله » ولكن لاحظ للنظر مع ورود الخبر » ولله أن يتعبد 
عباده بما شاء » ألا ترى إلى قول النبي شا ( الصلاة خير موضوع › 
فن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر ) "'» ومع ذلك فالحائض وال جنب 
منوعان من الصلاة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيقة بن اليمان 
وقد أجنب وقد امتنع من مصافحة النبي صل الله عليه وسلم لأجل 
جنابته » فقال له النبي لي : ( المؤمن لا ينجس حياً ولاميتاً )'"" 
وبالله التوفيق . 


۱ - في (ج) : ترکه , 
؟ - رواه الطبراني في الأرسط . 


۴ - متفق عليه , 


کل 


واختلف عاماء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين في الحائض ترى 
الدم وقد دخل وقت الصلاة » فقال بعضهم : إذا حاضت وقد دخل 
الوقت فعليها إعادتها إذا طبرت » وقال بعضبم : إذا حاضت وقد دخل 
من الوقت بقدر ما لو تطبرت وصلت قضت صلاتها فأخرتها حتى حاضت 
أن علمبا قضاءها إذا طبرت » وإذاكان دون ذلك فلا قضاء علا » وأما 
بعض غخالفينا فانه يرى أنه لا قضاء عليما إذا حاضت في وقت الصلاة ؛ 
لأنماكان ها أن تؤخر الصلاة بالتوسعة لها في ذلك » فإن حاضت في وقت 
كان لها أن تؤخر الصلاة فيه ثم منعت من الصلاة بالحيض الحادث عليها ؛ 
لم تكن مضيعة لصلاتها » ولا إعادة عليها إلا أن تكون قد أخرتها إلى 
آخر وقت الصلاة » أو في حال لو أرادت أن تصلي لم يكن لها في الوقت 
ما تقضي فيه الصلاة » وقول أصحابنا أقوى في باب الحجة والله أعلم ؛ 
لأنها خوطبت بالصلاة وأمرت بفعلبا فالأمر بالفعل لا سقط التأخير . 

واختلفوا أيضأ إذا طبرت وقد بقي من الوقت اليسير الذي 
لا يمكنها فيه التطبر والصلاة » فرأى علمبا بعض الفقباء تلك الصلاة 
لأنما طبرت وهي في الوقت » وأسقط عنما الصلاة آخحرون » واختلفوا 
أيضأ في التعاويذ تكون في الرجل والمرأة » ثم يجنب الرجل 
وتحيض المرأة »> وفي مس الدراهم وعليه ذكر الله أو شيء من القرآن 


۳۷۲ - 


)١( 


فرخص ` فه بعض الفقباء وشدد فمه آخرون » وفي الرواءة عن عائثة 
أنبا قالت : 5 8 رأس رسول الله و وأنا حائض )''' , 

وغسلبا رأس ما وهي حائض دلا عل طبرن وطبارة الماء 
الذي في E‏ 
قامة » وإذا لم يكن '' هنالك نجاسة مرئية أو محسوسة لم يجب أن يتغير 
حال الإنسانعن حک حاله الى كان عليما ۽ واتفق أيضاً جل عامائنا على 
أن الحائض إذا طبرت من الحيض لم يجز لزوجما غشيانها إلا بعد 
التطبر والاغتسال أو الصعيد عند عدم الماء ۽ ووجدت قولاً في الأثر 
لفن اانا اجار ذلك قبل الاغتسال : والأولهو الذي يو جبه 
النظرء وعليه العملعندنا » وجماعة من وجوه فقباء خالفينا يقولون بذلك 
عندنا : والذي يذهب إلبه من جوز غشيانها إذا طبرت من الحيض قبل 
الط ر حه اننا لا ضرا أن تكو جانا أو ظاهرة» فان تكن خائضا 
م تؤمر بالصلاة ول يكن لزوجبا وطؤها » وإنكانت طاهرة مأمورة 
بالصلاة- إذ الصلاة لا يؤمر بها إلا من كان طاهراً ‏ فلزوجبا غشيانها ؛ 
وحجة أصحاب القول الأول أنهم أجمعوا مع مخالفيهم على تحريم وطئبا 

. (ج) +( أ) من خص‎ ٠ من (ب)‎ - ١ 

؟ - رواه مام وأبو داود والنائي . 

. (ج) :تکن‎ - ٣ 


— PY — 


لأجل حيضبا . ثم اختلفوا في إباحة وطنها بعد انقطاع دما » واتفقوا 
على إباحتها بعد التطبر بالماء » فهم على الحظر''' حتى يجمعوا على ار تفاعه 
و إباحته وبالله التوفمق . 


واختلف أصحابنا في المرأة تجنب'" ثم تحيض قبل أن تغتسل » 
فقال بعضبم : إذا طبرت اغتسلت اغسلين'"' لأن فرض كل واحد منہما 
غير الفرض الآخر» و هي مأمورة بالتطبر من كل حدث منهما › 
aE‏ بؤقال اخوون: : هرسا غل و اعد 
لجميع لان النبي وب ا د کان يطوف على نسائه في الليلة ثم يغتسل لذلك 
فل اا قلمل ولیس عنده غير 
ثوب نجس » والماء لا يكفيه لحدثه وطبارة ثوبه كان له أن يستعمله لحدثه 
إن شاء : وإن شاء لطبارة ثوبه لأن تطبير الثوب الصلاة فرض ؛ يقول 
الله عز وجل  :‏ وثيابك فطبر 4 *' ؛ والتطبر من الحدث بالماء فرض 
عند وجوده بقول الله تعالى : ف إذا ق إلىالصلاة فاغسلوا و جوهكم ٠‏ 


١‏ - في (5)الحصر(ب).(ح)الحضر 


#0141 


الآية . وقال أصحابنا : إنه يستعمل الماء لحدثه ويصلي بالثوب » واختلف 
أصحابنا في المرأة تجامع ثم تحيض قبل الاغتسال» فقال بعضبم : إذا 
رت اغات غسلاً واحداً للجميع وهو قول أ كثرم . وقال بعطبم: 
عليها غسلان وهو الذي نختاره ؛ لأن الله تعالى أوجب عل ال جنب التطبر: 
بقوله جل ذ كره : 8 وإن كنت 'جنباً فاطبروا 4" » فبذه لفظة مشتملة 
على الذكور والإناث فعليها الاغتسال من الجنابة بأمر الله تعالى لها بذلك» 
وقد أمرها رسول الله لي عند إدبار حمضبا بالاغتسال ؛ لقوله خلا : 
(إذا أدبرت الحبضة فاغتسليوصلي)'" '» فعليها أن تغتسل بالسنة والكتاب 
غسلين'"' . فإن قال قائل من يخالف هذا القول : أليس إذا عدمت الماء 
کان ما اتا واحداً باتفاق؟ وكذلك يجب أن يكو نحك المبدل 
منه » قل له : ومن يسل لك ذلك » والحسن يقول عليما طبارتان ؛ 
والطبارة تكون بالماء وبالتيمم أيضأ » ولا يجوز أن يكون باتفاق قبل 
الحسن ويقول بعده بخلافه . هكذا يظن به مع عامه واطلاعه على معرفة 
الاختلاف والله أعل 


3 الساء : ؟+؛‎ ١ 
. ؟ - متفق عليه‎ 
؟ - في (ح) غلتين.‎ 


- هلام 


أجمع الناس على جو از استعال ال جلد المذكى والمطبر والتطبر ہا فيه 
من الماء » وإنلم يكن مدبوغاً » وتنازعوا في استعال جلد الميتة إذا 
دبغ » واختلف أصحابنا أيضأ على قولين » فجوز بعضمم استعاله بعد 
الدباغ » وقال آخرون : المبتة لا يطبرها الدباغ . وحجة من لم يحوز 
قول النبي ل : ( لا تنتفعوا من الميتة بشيء )'''» والحجة لمن أجاز 
الانتفاع به بعد الدباغ قول النبي يكت : (أيما إهاب دبغ فقد طبر)'" , 
وظاهر هذا الخبر بیبح استع ال كل جلد حرم علمنا استعماله 
قبل الدباغ » إذ العموم يوجب ذلك » الا ما قام دليله » وهذا الذي 
نذهب إليه ونختاره » إجازة الانتفاع بجلد كل ميتة بعد الدباغ إلا جلد 
الخنازير” . فإن قال قائل : ل تركت الخبر ولم تستعمل عمومه والظاهر 
يوجب استعال العموم ؟ قبل له : قد قام الدليل على تخصيص الخنزير . 
١‏ - رواءه البيبقي وأبو داود , 
؟ .- مثفق عليه . 
۴ .- (ج) الخزير . 


= ۳۷۹ ب 


فإن قال: وأي شيء خصه ؟ قيل له : القياس خصه . فإن قال: وأي قياس 
حص ذلك العموم؟ قبل له: إن الخنزير نجس بعينه » وإذا كانت النجاسة 
بعينم| محرمة لم يصح فيه| طبارة والعين قائمة » والمبتة قد كانت غير نجسة ثم 
تنجست بالتحريم » فاما نقلها الرسول باو من نجاسة إلى طبارة لم يدخل 
فيه ما لا توجد الطبارة فيه وا أعلءفإن احتج حتج لمن( يجوز الايتفاع 
بجلد الميتة إذا دبغ بقول النبي مسل : ( لا تنتفعوا من المبتة بشيء ٠)‏ 
قيل له : هذا خبر ضعيف قد تكلم فيه بعض حملة'"' الأخبار » ولوكان 
ثابتأ لم تكن فيه دلالة على ما ادّعيت لأن من شأن أهل العلم أزنف 
يعتبروا الخبرين إذا وردا » فإذا كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً 
اعترضوا بالأخص على الأعم »> ولا يعترضون بالأعم على الأخص › 
فقوله يلتم : ( لا تنتفعوا من المبتة بثيء )'" لا يفيد أ كثر مما أفاد في 
الآية » وهو قول الله تعالى : حرمت عليك المبتة 4!*' » ومن شأن 
العاماء أن «طليوا الخبر الذي فيه زيادة وفائدة > وقول النبي لات : 
( أيا إهاب دبغ فقد طبر ) . فقد خص بعض تلك الخلة فأدخلما في 

را عبان :+ 

> - رواه ابن حبان . 

غ¿ - اللمائدة : م , 

ه - متفق عليه . 


۳Y 


خير" الإباحة » وإذا كان هذا هكذا وجب أن يعترض بقوله س : 
( أما إهاب دبغ فقد طبر) ”' على قوله ( لا تنتفعوا من المبتة بثيء ) "' » 
لأن هذا عام وذلك خاص » فإن قال بعض من يحتج لمن لم يحوز الانتفاع 
مد إلى الجلد بعمنه ¢ وهو قوله 0 : ( لا تنتفعوا من المتة سي ء 
وها ورا إو ال روو رمتعا ال برا 
توجب تحر المبتة في جمبع جباتها » فلو" كان خبرك يبيح الجلد وخيرنا 
تكلم فيه بعض أهل النقل » ولو كان ثابتاً ما لزمنا ما ألزمت”"' » وذلك أن 
خبرك ورد بتحريم الإهاب » ونحن فلا نيسح استعاله مع استحقاق اسم 
الإهاب » ولا نجيز استعاله حتى يزول عنه اسم الإهاب » لأن العرب 
إغا تسمي ال جلد إهاباً مالم يدبغ ‏ فإذا دبغ موه أديا فنحن لم نبح استعاله 
؟ - تقدم ذكره . 
ج - تقدم ذكره , 
0غ - في(ج)فلا. 
ه - ماقطة من (ج) . 


— PVA = 


قول الشاعر حيث عاب رجلاً ووضع منه وعيره''' إذ كان فقيراً 2 
استغنى فقال شعراً : 
قدكاننعلك قبل اليرم من أهب 2 فصرتتخطر "ني نعل منالأدم 
فبذا بين ما قلناه وبالله التوفمق . 
واتفق أصحابنا فهاعات على استعال صوف الميتة وشعرها وريشبا 
وخالفنا الشافعي في ذلك فحرم الشعر والوبر والصوف والعظام والقرن» 
واحتج بقول الله عز وجل : ل حرمت عليك المبنة 4 » قال : فام 
ا معي عل جع دی تعره ضرفا را لی الآنة » 
يقال: إن الله تعالى لم يشر إلى عين بعينهاء وإنما تر كنا مع الاسم فكلما وقع 
عليهاسم مبتةفهر بحرم تناولهء ل تقمالدلالة على استحقاقه امم الميتة» و التحريم 
غير واقع عليه؛ وقد تنازع الناس في وقوع اسم الميتة علىالشعر والوير » 
ولادليل يدل عل وقوع اسم ميتة عليه:فن تعلق بعموم الآية قوبل بعموم 
مثله » وهو قول الله تعالى : ومن أصوافبا وأوبارها وأشعارها اا 
ومتاعا إلى حين 4ء ول بخص بعد هذا العموم الميتة ولاغيرها » فإن 
57 
؟ - في المنجد : مشى وهو يرفم يديه ريضعها . 
+ س الائدة + مى 
؛ - النحل : ۸١‏ . 


۳۷۹ - 


قال: طمن أصوافها وأوبارها وأشعارها) إذام تكنميتة» قبلله: حرمت 
عليك اليتة إلا الصوف والشعر والوبر » ويتكون كل منا متعلق بالعموم 
بطلب به » والصحبم ما قال أصحابنا . الدليل على صحة مقالتهم أن الشعر 
والوبر والصوف والعظم والقرن لم يدخل في ذلك التحريم عند قوله : 
حرمت عليك المبتة )"لمأ روي عن الني متت أنه مر بشاة لمولاة 
لمسمونة » وقدكانت أعطيتها من الصدقة وقد مانت » فقال الني مل : 
( هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتّ به؟"' »> قالوا : يا رسول الله 
إنها ميتة ) تعلقوا بما تعلق به الشافعي » فقال يكلب : ( ليس الأمر کا 
وقع لك إنبا إنما حرم أ کہا ) » فردالتحريم إلى ما يؤكل دون ما لايؤكل؛ 
فبذا يبين أن التحريم لم بقع على ماجوزه أصحابنا » وإنما بقع على ما يؤكل 
منها والله أعل » ودليل آخر يدلعلى صحة هذه المقالة قول الرسول از : 
( ما قطع من البهيمة وهيحية فهو مبتة )" » وأجمع الكل على أن لو قطع 
عضو من أعضائها وقع عليه اسم المبتة » ولو جز شعرها ووبرهالم تسم 
مبتة . وكان في إجماعبم دلالة على تفريق بين ما يؤكل وما لا يؤكل»والعظم 
عندي على ضر بين: فعظم يؤكل » وعظم لا يؤكل» والعظم الذي لا يؤكل 

؟ - رواه اجماعة إلا ابن ماجه . 

+ - متفق عليه . 


۳۸۰ - 


داخل في خبر الحظر'' » والعظم الذي يؤكل فارج من خبر الحظرء فإن 
قال قائل : ما العلة في النبي عن استعال إهاب المبتة إلا بعد الدباغ , 
وهو إنها يوضع به ملح أو رماد أو تراب » ويجعل في الشمس » وما الذى 
نقل هذا من غير ما حك عنه'"' ؟ قبل له : التعبد قد ورد بذلك وقد 
يرد الشرع على إيجاب فنه ما يعقب بألفاظ » ومنه مالا يعقب بألفاظ , 
وما عقب بألفاظ قد لا يكون علة وقد يكون علة . فأماما يكون 
علة فقوله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم انعة 
فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا البیع ذلك خير لک 4" , فكان ما عقب به 
من ذكره «إخير لک 4 علة لما رغب » وقد لا يعقب الخطاب بذكر شيء 
والعلة قد تعامبا”*' انبا لامصلحة من فعل الحكيٍ » وما يعقب بالألفاظ قد 
لا يكون امک معلق ب » وإنا يجري بطيب"" النفس بالسبب الحث على 
فعله والمرغب فيه » لأن الانسان يحب النظافة ويختارها » وفيا أمر عليه 
السلام من دباغ الاهاب وتغبيره عن حال الأول ضرباً ما تمل إلمه النفس 
وتختاره حتى يكون ذلك مما بشتمل عليه إتبانه ؛ الدليل على ذلك ماروي 


- ۳۸۱ - 


عن الني طت أنه دخل على سعد بن أي وقاص . فقال:يارسول الله أوصي 
مالل ؟ قال : لا ءقال : فالشطر؟ قال: لاء قال : فالثلث ؟ قال : الثلث » 
والثلشكثير وإنكإن ندع ورثتكأغنياء خير م نأنتدعبم عالةيتكففون 
الناس بأيديهم )"" فأراه ل أنه فيا نهاه عنه صلاحاً لخلفه '"' وعيالهم 
ليسبل'"' عليه ما أمره به» ولم يعلق الحم بغنى الورئة ولا بفقزهم » ويدل 
عللهذا أيضأ ؛ لو کان الإنسان أف دينار وكان له ورثة ل جز له أن يزيد 
على الثلث في الوصية حبة » ولو لم يكن في الحبة غنى للورثة . وأجمعوا 
أن لو خلف درهماً واحداً ووارثه ملك ألف دينار لم يكن له أن يزيد 
على الثلث حبة واحدة؛وإن لميكن له في الحبة غنى لوارثه و بالله التوفيق. 
وإن احتج محتج بأن إهاب الخنزير إذا دبغ طبر » واحتج بقول الني 
ل : ( أيا إهاب دبغ فقد طبر )''' , فقال : هذا عموم يشتمل على 
ده اسم هاب » يقال له : وكذلك قال الله تعالى : « وما أ كل 
السبع إلا ما CFE‏ "» وهذا عموم يدخل فيه الختزير وغيره » فإن 
قال : إلا الخنزير » يقال له : إلا إهاب الخنزير » وبالله التوفمق . 


۰ أبو داود وأحمد والنسائي‎ ١ راه البخاري ومسل‎ - ١ 
في (ج)‎ - ۲ 


FAY — 


مسألة 


قال أصحابنا باستعال السمن الذائب'"'' إذا حك له يحكم النجاسة 

للسراج ؛ لأن ما عرض فيه من النجاسة لم تحرم ''' عين السمن "» 
وإنغامنع من استعاله لل كل لاختلاط النجاسة به » فإن قال قائل : 
لم لايكوت عرماً الانتفاع به لأجل نجاسته لقول الني 
يديه : ( لعن الله البود حرمت علنهم الشحوم فباعوها وأ كلوا 
أمانا ) '*' » قبل له : الشحم حرمه الله علييم بعبنه فعينه حر مة عليهم : 
والشحم والسمن الحلال المعترض عليهم النجاسة ليس كذلك » بل إنبما 
عرض فيمما من النجاسة » فقد قال الني جل : ( فإ نكان ماتعا فأريقوه 
ن ااافا ارا اا حرطا "ا 
ألا ترى إلى سؤر الكلب لالم جوز الانتفاع به أمرنا بإراقته » ولمَا مر 

١‏ - (ج) : الذيب. 

۲ - ( أ) تحرم. 

۴ - من (ب) ‏ (ج) (٠‏ أ) غر . 

4 - مئتفق عليه . 

ه - مثفق عليه . 


- FAY — 


بشأة مولاة لميمونة وهى مبتة ل و الانتفاع بها في الحال بوجه من 
الوجوه لبقي المعنى الذى به يتوصلون إلى الانتفاع به مع حصول 
النجاسة في الحال الثاني وهو الدباغ » فلو كان للسمن وجه يجوز الانتفاع 
ه مع حصول النجاسة فيه لما أمرنا بإراقته » قبل : إن الأمر بإراقته 
لا يوجب ترك الانتفاع به من قبل أن إراقته فيه استبلاك » وقد يقع 
فيه الاستبلاك بوجه وينتفع به مثل الدباغ والسراج وغيره أيضأ » فإن 
الذي أفادنا الأمر بإراقته هو المانع من أكله » وقد روي عنه سا 
أنه أمر بالاستصباح به من طريق على » وإذا كان الأمر على هذا حملناه 
على الوجه الذي يقع فيه" الانتفاع به » وإنكان استهلا كأ إذا لى يكن 
ذلك الانتفاع بالا كل . وإذا جاز الانتفاع به بعد الدباغ EE‏ 
أباح ماکان منوعأً من أجله والله أعلم . 


مسألا" 


وإذا وقعت نجاسة في ماء فظبر فيه طعمبا أو رحبا أو لونها نجس 


. اقصة من (ح)‎ - ١ 
. في (ب) فإن قال قائل‎ - ١ 


- TA — 


ما وصلت إليه » قليلاً كان الماء أو كثيراً » إلا أن بعل أن ما وقع منبا في 
طائفة ولم يصل إلى بقيته » فتككون هذه البقية ما بجوز التطبر بها ازوال 
لاغ 2 الا أن خەم كوت و ةنو لاخر د 
متغيرة » فلذلك قلنا إن الناحية الى فيها النجاسة لا يجوز التطرر منبا ؛ 
و الا خر ئ اف رة ترز الط هنبا لان آله تفال 0 النجاسة فلم 
عل كونها فيه فشرابه واستعاله حرام : ولا يشبه الماء الراكد الماء الجاري 
إذا وقعت فيه نحاسة؛لأنالماء الراكد لا يرفع "' النجاسة من حيث حلت» 
وال جاري فما دونه تدفع النجاسة من موضعبا حتى لا بعلل مكانها « فا ل ير 
ها أثرء ولم بعلل موضعبا فجائز الوضوء بالماء الجاري حتى يرى أثر النجاسة 
فبه » أو يغلب ذلك الرأي فتقوى صحته في النفس والله أعلم . والماء 
الجاري على ضربين « الأول : فجار فيه نحاسة متجسدة لا ينجس بها 
به ااا و فان اة سراما دون ماه 2 انت 
دفعت مادة الماء إلى مكانها فطبّرته » والضرب الثاني من الجاري أن 
تكون النجاسة فيه مما حلته تفرقت أجزاؤها وصار على سبيل اليجاورة ؛ 
فحكمه النجاسة إلا أن يتكثر عليه ا مء" فتصير فيه كالمستبلك » فحكم 
ذلك الطبارة لتلاشي النجاسة فيه والله أعل . 


(o) - ۳A0 


مسألة 


ثم يتوضأ مئه)!"' قال أصحاب الحديث'"': الظاهر ولغير'" البائلالممنوع 
أن يتوضأ منه » والنظر يوجب عندي أن النبي عن التوضيء منه لقلته ؛ 
لأن الراكد من الماء قد بكون كثيراً » ويدل عل ما قلناقول الني مش 
( حكمي عل" الواحد منك حكي على الميع ) لقول الله عز وجلل : 
« وما أرسلناك إلا كافة للناس » . ولس إذا ذكر واحداً بمنع أو إباحة 
لم يدخل فيه معه غيره'"' في باب العبادة » والحال"'' يينبما واحد"' والله 
أعل ؛ والماء الراكد على ضير بين : فراكد قلمل » وراكد كثير » وقد 

. متفق عليه » ررواه الجاعة‎ - ١ 

؟ - من (ب) + (ج) أصحاب الحديث الظاهر . 

+ - (ج) ولعن . 

4 - من (ج) . 

۵ه - من (ج) . 

5 - في(أ)والمجال. 


۷ ساقطة من (=( 5 
۸ - رواه أحد وأبو داود والترمذي والنساني ۰ 


- ۳۸٦ 


إذا سل طريقه وصح نقلهءفالنبي عن القليل الذي لا يحمل النجاسة لقلته ؛ 
ويؤيد ذلك قول الني بط : ( الما لآ بنجسه شيء )"بريد الله أعل 
أنه لا ينجسه شيء لكثرته وغلبته على النجاسة » و إذا وقع في ماء بير 
أو غيرها إنسان ‏ فات فيه أخرج منبا وازح ماؤها كله أو مقدار ما فبا 
من الماء إذا لم يقدر على نزح مائها كله لما روي" عن ابن عباس وابن 
الزبير أنبما نزحا زمزماً من زنجي وقع فيبا فات » والتقدير لأصحابنا 
في نزح البير النجسة أربعين دلوا أو خمسين دلوا إنما هو مقدار ما فيبا من 
الماء قبل أن يزيد ماء العيون » هكذا ظني أن قصدم هذا » والله أعل . 

وفد روي عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر بن غبد الله أن الجنب 
إذا اغتسل في الماء أفسده > والممت أولى بفساد ا لماء إذا 50 
ولا يجب غسل جوانب البثر إذا نزحت للإجماع على ذلك ؛ ولأن الذي 
يلاقي جوانب البثر من الماء النجس يزيله عنها ما يقع من جوانب البثر » 
لأنه ما جار أو يرده إلى الماء الراكد فما فلا تبقى على جوانبها نجاسة » 
ولا يشبه الآبار ما وصفنا الأواني لأن مالاقى جوانب الأواني لا يزيله 
إلا الغسل عنها » إذ لا يمتنع''' من جوانبها . وفي الرواية أن الصحابة أن 

. رواه أحمد وأبو داود والقرمذى والنائي‎ - ١ 


؟ - رواه أو 1 0 
* - في ( أ ) يستمتع 


- ۳۷ - 


اختلفوا في فأرة مانت في بثر » فأمر بعضبم أن ينزح منها أ كثر مما أمر به 
الآخر » واتفقوا على نزحبا » وإنما الاختلاف بينهم في قلة الماء و كثرته 
ول نت[ دار الاه الذي كان فم ول هذا تعمل الأويل فى ذلة الماء 
وكثرته ومع وجود الطعم والرائحة والله أعلم . وقد روي عن الني از 
أنه قال: (لا ببولن أحدكر في الماء الراكد ثم بتو ضا منه)""'» قال داود : 
ولغيره أن يتوضأ منه » يقال له : إن الراكد قد يكون قليلاوقد يتكون 
كثيراً . فا ينكر أن يتكون أراد'"' عليه السلام الماء القليل ؛ فإن قال : 
هذا عموم؛ وكل ما وقع عليه اسم رأ كد فالبائل فيه منوع من التطهر منه 
بظاهر الخبر . قيلله: ما تنتكر أيضأ أنيكونغيره ممنوعاً منه وإنخص 
البائل بالذ كر دون غيرهلقول الني بلا :(حكني على الواحد منك حكني 
على اججبع)''' فإن قال : فإن البائل قد خص بهذا الحم » قيل له : عليك 
إقامة الدليلءوالظاهر معنا" والعموم أيضاً » ويقال له: ما تنكر أيضأ أن 
يكون قول النبي ب :(فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك)*' أنالتعلق 
بهذا العموم واجب » فيكون هذا خطاباً لكل حدث من جنابة قد كان 

؟ - في ( أ ) الواد . 

> - النسائي وابن ماجه . 


؛ - في(ج) معا , 
٠‏ - تقدم ذكره 1 


- ۳AA — 


تيمم ثم وجد" لاء" . إلا من منع منه بنجاسة ؛ فإن احتج بخبر 
ذؤيب الخزاعي ٠»‏ قبل له : إن الاجماع منعنا من مشاركة غيره معه , 
وإذا ورد التوقيف لم يكن معه للنظر حظ وبالله التوفيق . وقد روي من 
طريق عائشة عن النبي يكب أنه ( نبى عن إلقاء النجاسات فيالماء)'"' ول 
بذكر راكداً ولا غيره ؛ وني هذا الخبر دليل على أن حك البول في الماء 
والتغوط فبه سواء؛ وقد فرق داود يينبما في الحم والشالموفق للصواب . 

إختلف أصحابنا في رجيع الأنعام فحك بنجاسته بعضيم » ول ير 
ذلك آخرون » ويوجد عن أي عبد الله أن رجبع الخيل وا جير وما لا 
يت فلا بأس برجيعه » وقال العباس والمغيرة : إن رجيع مالا يؤكل له 
من الخيل والخير وما أشبههما أولى أن يكون نجساً » وما يؤكل مه هو 
أشبه بالجواز في حك التطبر » لأن الناس اختلفوا في بول ما يؤكل نه , 
ول يختلفوا في بول ما لا يؤكل مه » والله أعلم ؛ وقال بعض أبمتنا من 
يذهب إلى تنجيس البثر اذا حلتها النجاسة القليلة وهي مدذاحرها" أنه 
تنزح خمسين دلوا بدلوها بعد أن تكون الدلو طاهرة » وتطبر الدلو بعد 
فراغ النزح بها » فإن كانت النجاسة متجسدة لما غير قائمة في البثر لم 
يطبرها النزح الذي ذكرناه فيها إلا بعد إخراجبا من البئر » قال وإن 

١ 50-00‏ - كنافي امل : 


مم — 


وقعت الدلو في بثر أخرى قبل أن يغسل نزحت البئر الثانية أيضأ خسين 
دلواً بعد أن يطبر الدلو » وكذلك كل بئر هذا سبيلما . قال : وإذا بقي 
ذا نور الامو لين ا و( 
وات إلداليوم الثاني استقبل نزحبا م نأوله»وقد كان بح من“ أصله 
أنه لا يوجب إخراج غير ذلك الدلو الباقية الي قت بها ترح البثر وتطبر 
» لأن إبقامها في البثر قبل" إخراجما م يجب إخراج غيرها ء كذلك 
إذا عادت إليها لم تحدث حك لم يكن في حال كونها في الماء والله أعلم . 
وأما أبو حنيفة فقال : لو استقى من طوى نجسة فصب في طوى طاهرة 
للطوى بالنجاسة » قال : وإذا نزح منبا مقدار ماصب فبا من الطوى 
النجسة عادات إلى طبارتبا ولم يوجب إخراج ما صب فيها من النجس » 
وفرق الشافعي بين الوارد من”*' النجاسة على الماء وبين المورود'" عليه ؛ 
ثم ناقض من قبل أنه قال:القلتين من الماء إذا وردتا على النجاسة أو وردت 
النجاسة عليبما'' > فسوی في هذا ا موضع بين الوارد والمورود عليه ؛ 


۳۰ - 


وكذلك في أقل من القلتين كذا يقول'"'' والله أعل'"' ؛ ونسأله التوفيق . 
وإذا اجتنيت المرأة ثم حاضت ل بحب عليها الاغتسال من الجنابة من 
قبل أن الاغتسال ليس بواجب لعينه : وإنما يحب لغيره من العبادات به 
في الصلاة وقراءة القرآن وهذا المعنى ساقط عنما بالحض فلذلك سقط 
عنما الغسل من جبة الجنابة . 


مسألة في الخاص و العام 


ومعرفة الخصوص والعموم نحو فول الله عز وجل : 
«ولا تنكحوا المشركات حت يؤمن" 4'", فحرم جمبع المركات بعموم 
هذه الآية » ثم خص من جملة ما حرم نكاح المشركات الكتابيات لقوله 
عز وجل : ا وامحصنات' من المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبل 1 فخص المشركات الكتابيات من سائر جميع 


. في (ح) نقول‎ - ١ 
. )<( ؟ - ماقطة من‎ 
. ؟؟١‎ : ؟ - البقرة‎ 


¢ - المائدة : م . 


- 41١ 


ما حرم من المشركات » ونحو ذلك ما نبى النبي ل عن بمع ماليس 
معك ؛ فكان هذا تحرما عاماً > ولا يجوز للإنسان بع شيء ليس في 
ملكه ثم خص من جملته الس وهو بیع ما ليس معه . 


مسألة 


إختلف الناس في أبوال الدواب » واتفقوا على أن بول الخنزير 
وبول ابن أدم نجس ؛ وعندنا أن الأبوال كلما نجسة بدليل قول الله 
تعالى : وجل لهم الطيبات ويحرم عليبم الخبائت 4" والأبوال 
كلبا ما تحتنب'"' وتستقذر » وهي '" في حيز الخبانث » فإن قال قائل : 
لم حكمم بتنجمس بول ما يؤكد سمه » وقد خالفم بعض العراقبين من 
أصحاب أبي حنيفة ؟ قيل له : قد وافقونا على أن بول جميع السباع 
والببائم التى لا يؤكل جما أنه نجس » وادعوا طبارة بول ما يؤكل نه 
ولا فرق بين مايؤكل له ؛ إذ الأبوال كلبا سواء في المعنى : الدليل على 

, ٠١١۷ : الأعراف‎ - 


۲ - في (ج) تخبث . 
+ - في ( أ )وهر , 


۳۹۲ = 


ذلك أنا رأينا فيا لايؤكل مه شيئين مائعين أحدهما الدم» والآخر البولء 
فاما اتفقنا جميعاً على أن حك دم ما يؤكل له كحم دم مالا يؤكل له , 
كان البول بالبول أشبه في باب القياس والله أعل ؛ واختلف الناس في 
بول الغلام قبل أن يطعم الطعام » واتفقوا على أن بول الجارية نجس قبل 
أن تطعم الطعام » وعندنا أنهما سواء في النجاسة لما روي عن علي بن 
أي طالب سأل النبي يلاي عن بول الرضيع : فقال ينض بول الصبي 
الماء ويغسل بول الجارية ) وفي أمر النبي ييل بغسل بول الجارية ‏ وهي 
لا تطعم الطعام ‏ دلبل على أن بول ما يؤكل مه نجس . 


مسسألة 


وجائز الصلاة بالسترة إذا كانت منشعر المبتة وصوفها ووبرها لقول 
الله عرز وجل : ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعاً إلى 
حين ‏ ''' وقول النبي ل في شأة مولاة لميمولة: ( إا حرم أ كلما ) 
وشعر الخنزير حرم استعاله ‏ لأن التحريم وقع عليه بكليته لأنه أقرب 


. ۸۰ : الفحل‎ - ١ 


ت 


المذكورات إلى الكناية ؛ وإنا اختلف الناس في أبعد المذكورات إلى 
الكناية » والخنزير أقرب المذكورات ٠‏ والإجاع على ذلك هو كاف 
إن شاء الله » فإن قال قائل : ما معنى قول الله عز وجل : أو لحم 
خنزير فإنه رجس 4 "' إذا لم يكن التحريم مقصوراً على اللحم ؟ قيل 
له :قد ينع الإنسان من الشيء لأجل الثيء » ألا ترى أنك تقول لمن 
تجبعليه طاعتك : أكرم غلام زيد فإن له على حقاً » وأقرب المذكور 
إلى الكناية زيد » فليس يستنكر أن يقول : ( أو لحم خنزير ) » فإن 
الخنزير رجس والله أعل > فإن احتج بعض المتأخرين ابي عبيدة في 
طبارة الماء لغلبته على النجاسة الواقعة فيه » فإن قال قائل : وجدت الله 
تعالى يعبد بعبادات عرفت المتعبدين بعضبا توقيفاً عليبا بعينها ود هم 
على بعضها بأسمائها فنبى عن البول وأمر باجتنابه » فكل ما وقع عليه 
اسم بول فقد دخل في حك المنبي عنه » إلا أن تقوم دلالة بتخصيص 
شيء منه » فينتقل حكمه » وكذلك أمرنا بالتطبر بالماء وجعله طبارة 
للمتعبدين » وكل ما استحق اسم ماء فجائز التطبر به إلا أن يمنع من ذلك 
ما يجب التسليم له » فإذا اجتمع ما أمر نا '"' باجنتابه من البول والجنابة 


5 ١٤١ : الأنعام‎ - ١ 
© 
. ؟ - في (ج) أمر‎ 


ت 


منه لطرارته وهو الماء : اعتير نا حكمه بالأسماء والعلامات ''' الدالة عليه 
فا استحق من اسمه کان حکمه ما دخل ( ونسخة ) اسم ما كان » فحكمه 
ما دخل تحت أسمه » وله تعالى أن يجعل البول ماء » ويجعل الماء بولا , 
ألا ترى إلى أن ما اجتمع عليه أهل دعوتنا أن ماكان من الكرش نجس 
وهو الفرث وهو مجتمع الطعام الطاهر والماء والعلف » فإذا اجتمع هذان 
الطاهران في قرار واحد وتجاورا تقل الله حكمبما عن حكمبما قبل 
ذلك » وانتقل اسم الطبارة عنما إلى اسم النجس يفترقان من محلبما » 
فيلقي الكرش البول إلى المثانة فيكون له حك النجاسة » ويلقي الفرث 
إلى الأمعاء فيصير له حك الطبارة» وكذلك نقلت أحوال عصير العنب 
من تحليل إلي تحريم » ثم إلى تحليل والجوهر واحد » وإفا تتغير أحكامه 
بتغير أسمائه وانتقالهما لتغبير أوصافه والله أعل » وهو الموفق للصواب . 
وقدكان هاشم بن عبد الله الخ راساني يقول بقول أبي عبيدة في الماء »" 
ويوافقه فيه بغلبة الاسم » ووجدت في الآثر » قال الوضاح بن العباس : 
سألت والدي عن قدر الماء الذي يغتسل فيه الجنب » قال : خمس جرارء 
وقال سلوان بن سعيد بن مبشر " : سألت والدي سعيد بن مبشر عن قدر 

. في (ج) والملامات‎ - ١ 

؟ - في (ج) نوافقة . 

. في (ج) بشر‎ - ٣ 


- 96 


الماه !لذي يستنجي منه ''' الرجل » قال : نحو قربتين من ماء » وقد قيل 
لأبي عبد إلله : أتاخذ بذلك ؟ قال : نعم » يعنى خوض أبي عبيدة 
ذلك الماء قال : قبل له : فل يحوز الوضوء من مثل ذلك الماء الذي خاضه 
أبو عبمدة ؟ قال : لا ء قال : قلت » فإن '"' مس منه ثوباً رطباً فطار منه 
هل ينجسه؟ قال: ما أبلغ به إلى فساد صلاته» ويدل على أن صب الماء بغير 
إجراء اليد عليه غسل يكفي قول أبي على موسى بنعلي في جراب كاز" 
اء نجس أنه ينكل وبصب عليه الماء صباً » وكذلك قالوا في بول الصبي 
يصب عليه الماء صباً . وقالوا في جراب تبول علبه الشاة : إن صب الماء 
على ظاهره يكفي ولم يشترطوا إجراء اليد عليه . 


۳۹١۹ 


باب في سؤر السباع 


إتفق أبو عبيدة مسلم بن أبي كرية » ومالك بن أنس على إجازة 
سؤر الكلب وطبارة فضل مائه وكذلك سائر السباع وأكل لحومبا : 
وضعف الخبر المروي' عن النبي مي في خبير في تحر لحوم اجر 
الأهلية » وكل ذى ناب من السباع » وكل ذى خلب من الطير» طعنوا في 
بعض رجاله ولو نورقل ا رل ولق و تكن سبحي عد 
بعض » وفاسداً عند آخرين » إلى أن تقوم حجة الفاسد » والصحيح 
كالشاهد يكون عدلاً عند معدل » ساقط الشبادة عند معدل آخر › 
والله أعل . الدليمن قال بتنجيس سؤر الكلب ما روي عنالنبي مسا 
أنه قال : طبور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات 
أولاهن وآخرهن بالتراب ) ''' . 


. رواه ملم والنساني‎ - ١ 


7 ۳۹۷ - 


وهذا الخبر منقول عن النبي بش من طريق أبي هريرة» وأما 
ما روي منطريق ابن معقل ( والثامنة بالتراب ) ؛ والزيادة عند أصحاب 
الحديث معمول بها إذا صحت في أحد الخبرين كانت عندم فائدة » قالوا 
والنبي يكلب لا يسمي طبور الإناء وهو طاهر ؛ وقالوا أيضأ : وقدنمى 
َب عن إضاعة المأل » وني نسخة الماء » وقد أمر نا بإراقة الماء من ولو غ 
الكلب فلو لم يكن نجساً لم يأمر بتضبيع ما أمر بحفظه » واحتج بعض 
من احتج بقول أبي عبيدة ومالك أن الله تعالى مى الجنب طاهراً وأمره 
أن يتطبر بالماء الطاهرءفقال:«وإن كنم جنباً فاطبّروا» وقالالنبي ولا 
( المؤمن لا ينجس حياً. ولا ميت ) » قالوا : والتضييع لا يكون إلا 
ما لا عوض عله عاجلاً ولا آجلاً » ألا تراه أمرنا بالطبارة للصلاة ومن 
كان طاهراً . وفي ذلك إراقة الماء وإتلافه » وكذلك الزكاة أمر بإخراج 
المال وقد أمر بحفظه » ويقال : طبر الرجل أعضاءه وتطبر لاصلاة ؛ 
والطبور يقع عليه اسم الطاهر والنجس » وأما داود بن علي فيو جد عنه 
أن الإ ناء يغسل عنده من ولوغ الكلب»والماء عنده طاهر يجوز استعاله 
وغسل الإناء من ولوغ الكلب على الاختلاف بين الناس اتفاقاً قبل 
الاستعمال لهءولا بلزمه غسله على من لم يرد استعماله باتفاق من‌الناس على 
ذلك . وكذلك الثوب وغيره من الأواني والله أعلم 1 


— ۳۸ = 


باب في سؤر اهر 


اختلف الناس في سؤر ار » فقال بعضهم : سؤره نجس كسؤر 
الكلب » وقال آخرون : سؤره طاهر » واحتج هؤلاء با روي عن 
النبي شا أنه كان يصغي الإناء إلى الحر ليشرب » وقال بعض مخالفينا : 
يغسل الإناء من ولوغ الهر مرة أو مرتين » وقال داود : الحيوانات كلبا 
طاهرة إلا المشرك فإنه نجس عنده وسؤره طاهر معه » وقال الشافعي : 
سؤر الحيوا نات كلا طاهرة إلا الكلبوالخنزير » وقال أبو حنيفة : سؤر 
المشرك طاهر » وروي عن مالك في سؤر المشرك قولان أحدهما أنه 
نجس » والآخر أنه طاهر » وقال أبو حنيفة : سؤر المشرك طاهر وسؤر 
الكلب نجس » والمشرك عندي أنه كلب نجس من قبل أن الله تعالى سماه 
نا بقوله : «إ إا المشركون نجس 4" » وسمى المشر كين قردة 
وخنازير » وسمى الكافر كلياً ؛ قال : فإ فثله كمثل الكلب » » وقال : 


. ۸4 الّودة‎ ۰١ 


۳۹۹ ب 


و عن کر ب ا و رال 
عز وجل : ل أولئك ثم شر البرية 4"'؛ فأخبر جل وتعالى : أنه 


لا أحد تمن خلق وبرأ أنه أشر من الكافرء والله نستبديه لما يحبه ويرضيه . 


N‏ يوس ييه 
عن النبي ماع في خيبر من تحريم لحوم كل ذى ناب من السباع وكل 
TTT‏ ؛ ووافقه على ذلك مالك بن أنس »> 
وكانا في عصر واحد » وأما ما ذهب إلبه أصحابنا من أهل عبان من 
كر اھیتہم لأكل لحومما وإن أ کل آ كل منبم ذلك لم يخطوه'"' فلا نعرف 
في قصدم لذاك وجبا » لأن الناس على قولين » منهم من قال : بقول أبي 
عبيدة في جواز أ كلما وطبارة سؤرها » ومنبم من قال : الجر" وصحح 
الإسناد وحرم ه الا کل والسؤر » والنظر عندي يوجب صحة الخبر 
لان إسناده ثابت ورجاله مم عدول » وانتشار الخبر في الخالفين وقوكهم 
به كالمشبور فم » وعندي أن لحم جميع السباع حرام وسؤرها نجس › 
إلا السنور فإن سره ليس بنجس لقول رسول الله لاو : ( إنها من 

. ٠٠١ : الأنفال‎ - 

* ات البينة :+ . 


-- ! تخطلوه . 
۽ - في (ج) بالك 


من الطوافين عليك والطوافات ) "'» فخص بلا السنؤر من جميع 
السباع > ( وإنه كان ليصغي إلبه بالإناء ليشرب ) ؛ وروي عنه سر أنه 
سئل عن الماء يكون بالفلاة وما تؤويه من السباع فقال: (إذا زاد الماءع 
فين عدن ی و اا یا 
من اللماء لم يكن للتفريق بين مازاد عل القلتين وما دونها معنى ‏ 
والله أعل | 
ودليلنا على من وافقنا في التحر يم للحوم السباع وخالفنا في سؤرها 

أن السؤر أيضأ نجس » إنا لما رأينا الخنزير حرام مه ولبنه وسؤره نجس 
ا را كرو راك طبريو ل ا 
نجس » فإن احتج محتج فقال : إنك تجوزون سؤر السنور وتحرمون 
لحمه وهو سبع »و نحن أيضأ حر منا لحم السباع وجوزنا سؤرها › قبل له: 
نس يلرمنا هذا في السباع؛ لأ السباع لا بلوى علينا بها ولا نكاد نبقل 
بها كااسنور الذي خففت الحنة عنا به لأجل الباوى. به والله أعل . وسؤر 
السباعوسائر النجاسات كالبول وغيره مما لا عين له قائمة فانه يطبر ثلاث 
غسلات » لما روى أبو هريرة عن الني ييل أنه قال : ( إذا 

١‏ - رواءالحجة. 

؟ - في (ج) عركات ( رواهالخخسة ). 


استيقظ أحد؟ من نومه فلا بغمس يده في الإناه حتى يغسلما ثلاث فإنه 
لا يدرى أين بانت بده )" احتباطا من كل نجاسة أصابتها في حال نومه 
نح و كلب لحسها » أو بال عليها » أو وقعت عل نجاسة » أو فينومه ما يتوم 
أصابتها في حال" نومه » وأبو هريرة روى الخبر عن الني يديه . قال : 
(طبور إناء أحدكم إذا ولغ الكاب في هأنيغسله سبعاً)'"', وروىالخبر جميعاً 
ثم فتواه في ولوغ الكلب ثلاث غسلات ثم لا يختلف عند من خالفنا أن 
سؤر الكلب وبول الإنسان وغيره من النجاسات المائعات في البئر حكمبا 
واحد في باب التطبير » وموافقتهم لنا في باب تطبير البثر يدل على صحة 
فولنا إذ لم يختلف واختلف قول من خالفنا والله أعلل . 

وأما سؤر مالا يؤكل له الخار الأهل » وما يؤكل لحمه 
من الطير فرخص فيه أشياخنا لأجل أنه لامتنع منه في البيرت 
كنحو الفأرة والسنور وما جرى محراهما ء وأيضاً في الطير تأخذ الماء 
منقارها فلا يتمقن اختلاط لعاما بالماء ولا تأخذ بالسنتبا شل 
السباع ولل أعلم » وذكة الببائم طسارة لإهابها » ودباغ جلد 


؟ - في (ج) فيحال . 


> - مل والنسائي 5 


البتةذكاته وطبارة له لقول الني مَل : ( أا إهاب بغ فقد طبر ٠)‏ 
فإن قال قائل : فعموم هذا الخبر يوجب تطبير جلد الخنزيرز ؟ قيل له : 
إن الخنزير لا تصح فيه الذكاة» والسباغ والمبتة لقول الرسول عليه السلام: 
(إنغا حرم أكلبا)'" و الخنزير,فرد التحرے فيه إلى جمیعه» كقوله عز وجل: 
ل أو لحم خنزير ) رده إلى العين بكليتها لأنها أقرب المذكور والله أعل » 
ولم تختلف الأمة فيا تناهى إلينا في جواز صوف الميتة والوبر منها والشعر 
في حياتها و بعد ماتيا وليس ذلك جائز في الخنزيز والله أعل : 


والقبقبة في الصلاة تنقض الطبارة والصلاة جميعاء لما روي عن 
النبي سا من طريق إبراهي النخعي وكان يفتي بذلك » وكذلك روى 
ضحكنا في الصلاة نؤمر باعادة الطبارة والصلاة > ومعلوم أن الأمر 
بذلك كان في أيام الصحابة » وكان ذلك ظاهراً فيا بينهم ولم يعب " هؤلاء 
الرواة بروايتهم إلا بعد ثبوتها عندم . 

والرواية عن النبي بل من طريق أبي العالية أنه قال: أمرنا بإعادة 


. متفى عليه رتقدم ذكره‎ - ١ 
. ؟ - تقدم ذكره‎ 
(ج) . كذا في الاصل‎ ٠ ؟ - في من (ب)‎ 


{oF — 


الصلاة والطبارة من القبقبة في الصلاة › والقصة في ذلك مشبورة : وهو 
أن أعمى جاء يريد الصلاة وبادر إلى الجماعة مع النبي لا والناس في 
الصلاة معه , فتردى في بثر فضحك بعضبم › فأمر النبي يك بإعادة 
الصلاة والطبارة على من قبقه » وح دئنا مد بن عل الداودي عن ابن 
الأعرابي أحمد بن عمد بن زياد ه عن مد بن عيسى المدا يني > عن الحسن 
ابن قتيبة عن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري « عن عمران بن الحصين 
عن النبي ب : ( من قبقه في الصلاة أعاد الطبارة والصلاة ) وليس""" 
في المأ كول والمثروب وض وءلما روي عن النبي سلا ( أنه أكل 
كتف شاة ثم صبولم يتوضأ). ولما روىجابر بن عبدالله أن آخر الأمرين 
عن رسول الله ميدي ( ترك الوضوء مما مست النار ) ولو كان فيه ؤضوء 
لكان ذلك أظبر وأشر من حك الغائط لتكثرة البلوى به وملامسة النساه 
اليد" لا يوجب الوضوء » لما روت عائشة عن النبي بل ( أنه كان" 
بقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ) . وبهذا القول كان يقول علي واين 
عاس. الاترى انالك جل ذكره ذكر لمس النساء عند الأمر.بالتيمم 
بدلا ما في ابتداء الآية فكنى بلاس عل الجاع , والله أعلم . 

. في( ) فليس‎ - ١ 

۲ - ن (ج) . 

(e 


°) 


باب في النجاسات 


النجس اسم بقع على معنيين » أحدهما بكون نجساً لعين » والآخر 
تجا لنجاسة حلت به فما کان نچا لعبهفزوال اسم انجس عنه غير جائز 
ما كانت عينه باقية كالدم والعذرة والبول ونحو ذلك » والضرب الثاني 
يسمى نجساً يحلول نجاسة فيه فزوال ما صار به متنجساً يرفع اسم النجس 
عنه » ويدل على أن بعض أصحابنا كان يذهب إلى أن النجاسات أعيان 
مرئية يحكم بننجيس ما لاقته في حال تعلقها به وظبورها عليه » وإذا كانت 
عين النجاسة قامة بشيء تقدمت له الطبارة انتقل إلى حك مالاقاه من 
النجاسة » فإذا زالت النجاسة عنه مماء أو غيره » وذهبت عين النجاسة منه 
عاد إلى حك ما كان عليه من حكر الطبارة والاسم الأول قبل حدوث 
النجاسة فيه » ألا ترى إلى قولحم في الأرض يصيبها البول أو غيره من 
النجاسات فحك''' المكان نجس به حتى يصب الماء عليه أو تذهب عنه 
بغير ماء » وكذلك قالوا في النعل والخف يطأءها في النجاسة فما نجسان, 
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فإذا ذهبت عبن النجاسة عنبما صارا طاهرين » وكذلك ما ذكر عن عمد 
ابن جعفر في الجامع أن البيض إذا كان رطباً وحله المصلي في ثوبه أن 
صلاته تفسد لحكم نجاسته بالرطوبة التي خرج بها من الخرج النجس » فإذا 
صل به وقد جف وليس عليه أثر رطوبة أن صلاته جائزة » وكذلك 
قالوا في الدواب يضعن أو لادهن ملطخين بالدماء وغيرها من الأنجاس. 
فإذا جف ما ظبر على أبدانهن من النجاسة بشمس أو تراب أو لحس أم 
فذهبت عنه عين النجاسة صار حكه حك الطأهر » و كذلك قالوا في الشاة 
وغيرها من الدواب تأ كل النجاسة بفمبا وتشرب النجس وينقلب'"' 
ببدنا في البول » فإذا ذهبت عينه بتراب أو شمس أو ريح أو غير ذلك 
عاد إلى حكمه من الطبارة » و كذلك مايعاين من منقار الدجاجة من 
العذرة » والجلالة من الحمير » والبقر » وأكل السنور للفأر وظبور 
الدم بفمه ء فإذا غابوا ثم عادوا في مدة قصيرة ولم يعاينوا عليه من تلك 
النجاسةشيئاً حكموا م حک الطبارة " '»وصار سؤرثم طاهراًءو كذلكقالوا 
في عظم المشرك وعظم المبتة وقرنها نجس في حال" الرطوية النجسة به؛ 
فإذا جفت وزالت الرطوبة صار طاهراً عندم» وغو هذا منقوطم كثير» 

. في (ج) تنقلب‎ - ١ 

؟ - في (ج) بحم الطاهر . 
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ويدل على صحة هذا ما رويعن الني صل الله عليه وسل أنه قال : 
( أيا إهاب دبغ فقد طبر )''' فاماكان إهاب الميتة يطبر بالملح أو بالشمس 
أو بالتراب( نسخة) أو بتراب أو ما تذهب الرطو بةمنما الوهيعينالنجاسة 
واک ن عين النجاسة إذا زالت عن الثيء صار طاهراً»والله أعلم». 
فإن قال قائل : إن النعل تأ كلا الأرض فتذهس عبن النجاسة وما لاقته 
النجاسة » قبل له : هذا إغفال ممن احتج به » وذلك أن النعل قد يطأيها 
في المائع من النجاسات > كالبول والماء النجس والدم وما جرى بجراه ؛ 
فتنشف النعل منه حتى تنتبي إلى ظاهرها أو دون ظاهرها فلا يؤمر 
صاحبها أن يجتنبها إذا تطبر للصلاة لبسها حتى يأ كل الأرض النعل إلى 
تتن ما بلقت التحاسة إله ء أو نى فنا أجازوا له الضلاة فيا 
ولجنا والقدم رطبة إذا زالت عين النجاسة عنما » علمنا أن هذه علة 
تكلفها بعض المتأخرين » لقول من ذكر نا قوله من المتقدمين » والله أعلم 
وبه التوفيق . فإن قال قائل: ما أتكرتم أن يكون هذا من قولهم في غير 
الإنسان المتعبد » فأما من لا عبادة عليه فلا » لأنهم لم يقولوا بمثل هذا فيا 
مس البدن والثوب والحصير والأواني » فلمالم يقولوا إلا بتطبير ذلك 
الماء كان هو الدليل على أن ما بطر بغي. الماء نما خص به من لا عبادة 


. تقدم ذکره‎ - ١ 


ال م 


N a‏ تحب اناس 
وما ذكرنا تعبدنا فيه بأن لا نمسه ولا نستعمله ولا نباشره في حال 
طبارتناء وأن ما''' لاقانا منه فحكمه النجاسة وعلينا العبادة منه بالطبارة. 
ألاترى أن العلة هم غير ما توهمت أنبم قالوا إن من رعف أوقاء أو 
خرج من فبه دم أن زوال عين النجاسة عمن لحقه ذلك حكمه حك 
الطبارة منغير تطبير بالماء م وكذلك مأ .روي عن جمد بن جعفر في 
الجامع : من توضأ وعلى بعض ال جوارح منه نجاسة قامة العين » نحو الدم 
أو غيره » فمسه بحجر أو مسه له غيره » أو بنى على مسحه لم يؤمر 
بغسله باماء ؟ وكذلك ما ذهب إليه بعضهم من جواز أ كل الخبز إذا عجن 
بماء نجس فأذهبت النار عين الرطوبة منه » فبذا يدل على ما قلنا دون 

ما تومت » والله أعلم . 


مسألة في أوانى الطين 
إذا أصابتبا نجاسة وهي رطبة › قيلت الافوقك طبرت E‏ 
أصابتبا وهييابسةفتلوحتبا '' ودخلتها النجاسة فيها لم تطبر بغسل ظاهرهاء 
تاماعد اين نا كان ها ونه 1 الاح عا 


. في ( أ )رإنا‎ - ١ 
. في (<) ران . 8 2 كذا في الأصل‎ -- 1 
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'جسمه » قال قوم : بطبر بثلاثة أمواه » كل ماء يبقى فيه يوما وليلة » ثم 
يراق الماء منه » وقال بعضبم : ثلاثة أمواه أيضاً » يكون كل ماء في الليل 
وني النبار » يصب الماء منه ويقام في الشمس » فيكون في الليل فيه الماء 
وَالتباؤ ف اتف فارغا من الماء ثلاث مرات على هذا ثم يطبر » وقال 
بعضبم : يطبر بعاء واحد يُكون فيه يوما وليلة » قال بعضبم : لا أجد 
لذلك حدأ » ولكني اعتبر الوقت وحال الإناء إذا حلته النجاسة وفيه ماء 
أو رطب أو بابس فارخ من الماء فام بصب الماء فيه » ثم أحكم له بک 
الطبارة بقدر ما يغلب على ظني أن الماء الطاهر قد بلغ إلى حيث انتوت 
إلمه النجاسة » قباساً على بول الأعرابي لما بال في مسجد الرسول ملت 
ويشبد بصحته الخبر » والله أعل . 

وإذا جف الإناء وسائر أواني الطين بشمس أو ريح أو مدة 
أذهيت منه عبن النجاسة ورطوبتبا » فانه يصير طاهراً غر ماء قباسأعل 
ما اتفق عليه أصحابنا من الأرض إذا حلتها النجاسة » فذهبت عمنبا 
شمس أو ريح أو مدة طويلة » أن حك الموضع يصير طاهراً » و كذلك 
أواني الطين إذ هي من الطين » هذا سبيلها والله أعلم » وأما الذي نجده 
لأصحابنا أن أواني الطين لاتطبر إلا بالماء » ولا أعرف لهم فرقاً فيا حكه 
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في الظاهر واحد من الأرض » وما خرج من طينبا والله نستبديه لا 
يقرب إلبه . 


مسألة 


إختلف السلف فيالفأرةونحوها إذا ماتت فيالبئر كم ينزح منباءومع 
اختلافهم في ذلك أجمعوا أن تنزح بعضبا ويطبر الباقي منبأ » وذلك أن 
الستة أو لملاقاتها لأماء لا بلحقه منبا إلا أجزاء خفمفة من ظاهر ها ليس من 
شأنها الاختلاط بالماء بل تعلوه » وماكان هكذا فسريع الانحدار إلى 
الدلو إذا كانت الأجزاء يسيرة و إذا كانت الأجزاء يسيرةلم يحتج إلى كثير 
نزح » فإذا زادت الأجزاء زيد في التزح منها بقدرها » وإذا كرت 
وغلبت ينغزف ماؤها كله إن قدر على ذلك » فإن لم يقدر على ذلك فبقدر 
مائها ؟اروي عن ابن عباس وابن الزبير في زمزم لما تفسخ الزنجي فيا 
نزف ماؤها كله بعد [خراجه أو إخراج ما قدر عليه منه أمر بسد العيون 
بالخرق وغيرها » والقياس أن الماء قد فسد كله کا لو كان في الأواني » 
ولكن رأوا أن ذلك يوؤل إلى مشقة في باب العبادة . 


, في (ب) ۰ (ج) فاذا‎ - ١ 
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وما بقع في الماء فيمو تفيه ما ليس به دم سائل كالعقرب والذياي''' 
والنحل و نحو ذلك » فليس بمفسد للماء » وقد روي أن النبي يكيم قال: 
( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه )'"' , وروي عنه لا من 
طري قأنس أنه قال فيذلك (فامقلوه ثم أخرجوه ثم أمقلوه ) فإ نكان الخبر 
صحيحاً فعلوم أن بعضما يموت من ذلك » ول ينقل عنه يكل فيا بلغنا أنه 
> بإفساد طعام مات فيه مثل هذا ''' , كدود الئل والبعوض والدبي 
وما أشبه هذا » وأما الضفدع ونحوه كالسنجاب الذي يعيش في الماء 
ويموت فه ولا يفسد هذا الماء بموته فيه كالسمك الذي في البحر موته 
فيه ذكانة كذكاة صيد البر الذبح » وبدل على ذلك ما روي عن الني سز 
أنه سئل عن الوضوء بماء البحر فقال : ( الطبور ماؤه وال حل ميتته ) '*' ء 
يعني آنا لا تفسد الماء» ونا يفسده لو مات فيه مالا يعيش فيه والله أعلم. 


ولو أن معناه ما ذكرناه ل يكن الذكر"" مقروناً بحك الماء معناه > 
والسؤال لم بقع عنمأ . 


١‏ - في (أ)الذبي. 
۲ - من (ب) › (ج). 
؟ - رواه سخارى . 
»> - رواهالخخسة . 

ه - في (ح)لذكره . 
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وروي عن ابن عباس في برمة لحم وقع فما طائر فات أنه قال : 
( بؤكل اللحم ويراق المرق )1''» والذي عندي أن الخبرلم ينل مفسراًء 
والواجب أن يعتبر » فإن كان الطائر مات فيها وقد.سكنت أكل اللحم 
بعد أن يغسل ويصب المرق » وإن كان مات في حال غليان البرمة ل 
يؤكل اللحم ولا المرق » لأن النجاسة قد تداخلت في اللحم والله أعل . 

إختلف الناس في المشرك إذا اسل » قال بعضبم : يؤمر بالاغتسال 
استحبابا: للامسة'"' الأنجاس » وقال بعضبم : لا غسل عليه ولا يؤمر 
بذلك إلا أن بعل أن به نجاسة » فإذا لم يكن على بدنه نجاسة ظاهرة 
من" عبن مرئية من نجس » کان له حكم الظاهر من أصحاب هذا القول 
لا بأمرونه بالغسل إذا خرج إلى الإسلام إيحاباً ولا استحباباً » وقال 
بعضبم : الغسل عليه واجب » لقول الله تعالى : إنما المُمْرِكون 
نجس( > فظاهر الآية أوجب له اسم النجس » وروي عن الني علق 
من طريق أبي هريرة ( أن رجلاً أسلم على عبد رسول الله لاز فأمره 


, رواه السيبقي وابن ماحه‎ - ١ 
. ؟ - في (ج) للامسته‎ 
؟ - في (ج)دلا.‎ 


۽ - الثترية : م؟ . 
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بالغسل ) » وهذا القول يذهب إليه أصحابنا ‏ فإذا ثبت هذا الخبر عن 
الني با فهو أقوى حجة لأصحابنا » فإن قال قائل : إن النبي لاز 
أمر المشرك بالاغتسال ء ول بعرفنا لماذا أمره إيحاباً أو استحباباً أو لعله 
نجاسة كانت عليه ؟ قبل له : الأمر من النبي يكت إذا ورد فالواجب 
استعاله » وإباحة الأمر به وا تباع 7 يكب فيه حت تقوم دلالة 
بغير ذلك » وعلى من ادّعى غير الوجوب إقامة الدليل » وبالله التوفيق . 
و اة لأصحانا أن الشركة إذا توضا قحال فركه» أو كان جا 
فاغنسل ثم أسلم : أنه على حدثه وعليه الاغتسال من جنابته »> وحدثه 
باق على جبته » لأنه لم يغسل ولم يتطهر على الدينونة لله تعالى بذلك » 
لأنه لم يكن تعبّده بتلك الطهارة أن يأتي بها إلا بعد خروجه إلى 
الإسلام » وإنما فرض الله الوضوء والغسل ديا وتقرَبا إلى الله بهما ؛ 
لأن الطهارة إِنما جعلها الله للصلاة لأنه لم يكن يدين في حال كفره بطبارة 
ولا صلاة » ولا تعيّده الله بها في حال شر که فيقعان منه موقع العبادة 
والقربة إليه » فكما لا تحزيه صلاة في حال شركه بتلك الطهارة فكذلك 
الغسل والطبارة » لأن الغسل لو كان طبارة في تلك الحالة لجازت به 
الصلاة إذا كان لله تعالى » نما جعل الوضوء والغسل لتجوز الصلاة بهما » 
فعليه إذا أسلم وقد كان جنباً أن يعيد غسله » وكذلك إن كان توضأ في 


(۳ 


حال كفره بالل العظي » أن يعد الوضوء إذا كان بذلك متقرباً إلى 
معبوده » إذا كان الوضوء كالصلاة في التعبد » والله .أعلم . فإن قال 
قائل : فا تقول في المسلم إذا توضأ ثم ارتد؟ قلناله : كفره حدث 
بنقض طهارته » فإن قال : ولم » وفد فعلها في حال وقت كانت مقبولة 
منه ؟ قبل : لما كانت عمل من أعمال المسامين توقع به الصلوات الآخرة 
11" كن هايا + فنا كفو فيط هذا الف هه تقول الله حل د كره.: 
ومن يكفر بالإيمان قد خبط عمله وهو في الآخرة منالخاسرين»'"' 
فاما كان خاسراً لأعماله بُكفره لم تشبت له مع الكفر طهارة وغيرها من 
أعماله ‏ ودليل آخر وهو قول الله تعالى : نما المشركون نجس فلا 
يقربوا المسجد الخرام بعد عابم هذا 4'" فهو نجس بقول الله 
جل ذكره » ومن ثبت له اسم نجس لم يكن متطهراً ولم يستحق اسم 
تطهر مع استحقاقه اسم النجس » والله أصدق المسمين وبه التوفيق ؛ 
وفيا أجمعوا عليه دليل أن المرتد لو عقد عل امرأة نكاحاً في حال ردته 
أن نكاحه باطل » وكذلك لو عقد له عليها في حال إسلامه ثم ارتد أن 
نكاحه کون باطلاً أيضاً » سواء كان بدأه في الكفر أو الإسلام » 

زع )مها 

؟ ‏ المائدة : ه 

. ٠۸ : التوبة‎ - + 
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كذلك عقده للطهارة في الكفر يبطل بالارتداد يكون باطلاً ؛ 
والله أعلم . 


مس ألة 


e‏ ق قال عليه السلام : ( كل 
صلل قله الزاد ( فقال : م 
E e‏ 
ما مررتم بعظم قد ذكر أسم الله عليه فهو لكم لحم عريض لق ظ 
ء فبو علف لدوابک » فقالوا بارسول الله : إن بي أدم يمجحسو له 
51 ۰ د كلات ؟. د ه. 8 4( 
علينا) ؛ فعند ذلك (نہی رسول الله متي أن يستنجى بالروث والرمة) 


لله 


ألم يقولوا إن بنى آدم بنجسونه علينا » وينبى هو لو عن 
فلو كان نجسا لم يقولوا إن بني آدم ينجسونه علينا » وينبى 


تنجسه عليهم » والله أعلم . 


؟ - في إج) غريص . 


- 0ا( - 


باب في أمر الدام 


ودم الرعاف نجس عند أصحابنا > لاخلاف بینہم فیا عامنا أنهم 
يقولون بتنجيسه » ووافتهم على ذلك أبو حنيفة فقال بتنجيسه قیاساً على 
دم الاستحاضة ؛ وقال مالك : دم الرعاف لا ينقض الطبارة » لأن علة 
نقض الطبارة عنده الخرج ؛ فدم الاستحاضة رجه مخرج النجاسات ؛ 
ومخرج الرعاف ليس مخرج النجاسات ولا مخرجاً ينقض الطبارة » وقال 
أبوحنبفة : إن العلة بنجاسته » فكل دم هذا حکه » دم رعاف أو غيره ؛ 
والنظر يوجب عندي أن المستحاضة لما كان دما ينقض الطبارة بإجماع 
إذا كان جا خوج النجاسات » وأنه أذى وأنه دم عرق» لقول رسول 
لله مي ؛ فيجب أن يكون هذا أؤلى وأقوى في باب الاحتجاج › 
وکل دم عرق فبو نجس لأن الني اي نيه عن نجاسه الدم بقوله عليه 
السلام: ( إنه دم عرق ) فو نجس وناقض” للطبارة'''» وإذا كان القياس 


, رواه مام والبببقي رابن ماجه والنائي‎ - ١ 


“= 


عل أصاين أو ثلاثة أصول فبو أقوى من التعلاق بأصل واحد » والسنة 
تؤيده وحك الشربعة يوجبه »كان الراجع بقياسه إلى أصلين أعم لعلته ؛ 
والله أعل . 

والقياس لا يصح إلا على أصل يجتمع''' عليه » فكل القياستين , 
ومن تعاطى الحم بالقياس » ورام الحم به ورجع إلى أضصل بقماسه 
واستنباط عاته وما اختلف فه » فلا يكون أصلاً ولا يقاس عليه . 
ومن رعف فل''' يرقا دمه ولم ينقطع فإنه يصلي قاعدأ ويتوقى ثيابه أن 
بصیبم) الدم ؛ ولتكن صلاته جلوساً في رەل أو رمأد؛ وحيث لاسر" 
به الدم فيحفر بين يديه خبة " يقطر الدم ف ؛ ويصلي کا يمكنه بطبارة 
الماء إلا موضع الحدث إذا ل يمكنه فيسذه » ولا متنع من خروجه ؛ 
هكذا قال أصحابنا » وقال بعضرم : ويقيمم لما بقي من موضع طبارته ؛ 
والنظر يوجب عندي أن المرعوف ومن ل برقا فان امع للصلانين 
يحزيه قياساً على المستحاضة » وهذا أشبه بأصول .أصحابنا » لأرنف 


( 
ج) ینش . ه - كذا في الأصل . 
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المستحاضة جاز لها المع بالمشقة » وكان'"' المع من الله لها تخضضفاً علمما 
ورخصة » وكذلك المع لمسافر رخصة من الله له لمشقة السفر » وقد 
قال بعض أصحابنا : إن المبطون يجمع الصلاتين لامشقة عليه في الطبارة 
عند كل صلاة والتعب الذي يلحقه » وكذلك قالوا بجواز المع في اليوم 
المطير للمشقة » والذي أختاره فن رعف أو كان في معنأه ولم ينقطع دمه 
أن ا جع له جائز » والله أعل . 


إختلف الناس في دم الرعاف > هل هو حدث ينقض الطبارة ؟ 
فقال مالك : لا ينقض الطبارة » وقال أبو حنيفة : ينقض الطبارة » وعلة 
أبو حنيفة في نقض الطبارة من دم الرعاف » أن دم الاستحاضة يزيل 
الطبارة بإجماع فاما کان دم الاستحاضة ينقض الطمارة بإجماع كان دم 
الرعاف مَثلة قي تقض الطبارة » وعلة مالك أن دم الاستحاضة ينقض 
الطهارة تخرجه » ودم الرعاف ليس 0 ينقض الطهارة » والعلة 
لأصحابنا أن دم الرعاف ينقض الطبارة لأن دم الاستحاضة دم عرق » 
لقول النبِي بلا : ( فكل دم عرق نجس وينقض الطبارة )"لقال 
رسول الله مَك ( إن دم الاستحاضة من عرق ) » فكان في هذا الخبر 

۱ - في (ج) فکان . 
؟ - في (ج) لنقض . 


- (1۸ - 


توقمفاً منه أن خرو جه من العرق علة لإزالة الطهارة » وبال التوفيق . 


وكل قد قاس على أصل متفق عليه » والح عند القائسين حكمان : 
حک بأصل موقف عليه بعينه» وحي بفرع بقياس »فح الفرع مستخرج 
بأصله » وحك الأصل موقف عليه بعينه ؛ ولو كان الأصل ستخ رجا" 
وحك الفرع مستخرجاً »كان لا فرق بين الفرع وأصله ؛ وكان کون 
الفرع أصلاً » والأءلى فرعاً » ويازم مالكاً وإاشافعي لا“ قالا : إن 
دم الرعاف ليس بنجس » لأن مخرجه غير نجس » فيجب أث يحرما 
الوطء في دم الاستحاضة » لأن الله جل ذكره حرم دم الحرض وحرم 
الوطء فيه بقوله : « هو أذئ 4 » ودم الاستحاضة هو أذى » والخرج 
واحد » ولا يقبل مالك بخروج الدم من خرج غير نجس»و بالل التوفيق. 
ودليل آخحر لنا أن دم العرق نجس » وکل دم من عرق وغيره فبو نجس 
لوقوع الاسم عليه » وإذا تعلقنا بأصلين » أحدهما : أن دم الحيض 
نجس » و كل دم فبو نجس » ودم الاستحاضة فبو دم عرق › فكل دم 
عرق أو غيره فبو نجس » إذا كان الدمان نجسين » وکل دم عرق فبو 
نجس بسنة الني يلي إلا ما قام دليله ۽ وغسل الدم وغيره من الأنجاس 
TE‏ مس امات 

٠‏ - في (ب)د(ج)5. 
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عندنا واجب قلمله وكثيره » ولا تحد فيه حداً لما روت أسماء بنت أبي 
بكر آنا سألت رسول الله ل » فقالت يا رسول الله: (إن دم الحيض 
قد يصيب الثوب » فقال عليه السلام : أقرصيه بالماء ) فدم الحيض قد 
يصيب منه القليل والكثير » وهذا الخبر صحبح مع أهل الخلاف لنا في 
نقلهم » ومن خطئهم فيا ذهبوا إليه من تحديدم في النجاسة قدر الدرم 
والدينار في الكف واللمعة » وأن هذا المقدار لا بأس به عندهم مع العل 
بكون النجاسة » وفي ظاهر هذا القول منم من الوحشة ما يغني ذكره 
وحكايته عن الاحتجاج على قائله » ويردع الألبّاء عن التشاغل به و إظبار 
فساده » وبالله التوفيق ؛ قال بعض المتفقبة من مخالفينا : إن المصلي إذا 
صل بشوب فيه دم كثير وهو عال بذلك أن صلاته جائزة وهو عاصٍ 
لربه » لأن النبي بل أمر بغسل الدم من الثوب لاصلاة » وغسل الثوب 
ذلك تعبّد » والدم ليس بنجس عنده » وأن المصلي عنده مطيع بالصلاة 
عاص لتركه أمر النبي ل في غسل الثوب » وهذا في الخطأ أعظم ما 
تقدمه » وقالت فرقة منرم أ خرى : إذا لم يعم بالنجاسة حتى صلى جازت 
صلاته » وإن عل بها قبل أن يصلي فسدت » واحتجوا بخبر أبي نعامة أن 
النبي لاو صل بنعلیه بعض صلاته وفيبما قذر ء ثم عا فخلعبما وبنى 
على صلاته » وهذا القول فيه نظر » والحجة توجب إبطاله » ولأن الخبر 


— (۰ 


أيضأ وام عند أصحاب الحديث » وقد أمر النبي ية أن يصل في 
الثوب الطاهر کا أمر أن يصلي المأمور بالصلاة وهو طاهر » وليس جبله 
اباق ثوية تعن عدو دع افر الى علية و كان ره 
بالنجاسة يوجب عذره إذا جبابا لكان له عذر في النجاسة إذا كانت في 
بدنه ولم بعلم بها » فاما اتفق الجميع أن الجاهل بحبئه حى يقضي صلاته 
أن عليه إعادتها كان الجاهل بالحدث في ثوبه كذلك » إذا كان المصلي 
مأموراً بالتطبر للصلاة وطبارة الثوب لها لا فرق بينبما » والله أعل . 


وقد وجدت في الأثر لبعض أصحابنا قولاً يوإفق قول من اعتمد 
على خبر أبي نعامة » وذلك أنه قال : إن استقبال العذرة لأمصلي تفسد 
صلاته إذا عل بها قبل الصلاة » وإن عل وقد صلى بعض صلا ته صفح 
بوجبه عنها وبنى على ما صل » وهذا القول يلحقه عندي النظر ما لحق 
غيره والله أعر . 

واختلف الناس في الثوب الذي يصيبه الدم فيبقى أثره بعد الغسلء 
فقال قوم : لا يطبر إلا بزوال الأثرء وقال آخرون : إذا غسل فزال 
الطعم والرانحة فقد طبر » وقال آخرون : إذا بولغ في تطبيره حتى يتغير » 
وإن بقي له أثر فقد طبر » وهو قول أصحابنا » ولعمري إن غسل ذي 


{۱ = 


اللون لا يوصل إلى تطبيره إلا هكذا » ولو كان يحب غسل النجاسة حتى 
تذهب بزوال أثرها وطعمبا وراحتها على قول من ذهب إلبه من خالفينا 
لوجب على الختضبة بالحتاء النجس لا تطبر منه حتى يسل" جلدهاء 
ولكان على ا للخاضب لحمته ورأسه بالحناء إذا حلته النجاسة أن يحلق لحيته 
ويقطع جلده » فإن قال قائل : فإن الله تبارك وتعالى لم يأمر بحلق اللحبة 
إذا حلتها النجاسة:وإنما أمر بغسلها لأنهحرم حلق اللحى؟ قبل له :وم بأمر 
بقطع الثوب وإنا أمر بغسله ونبى عن إضاعة المال » فإن قال : قطع 
الثوب ليس فبه كثير ضرر ء قيل له : لم يبح لنا إدخال الضرر في المال 
والنفس › والله أعلم . 


, في (ب) د (ج) تبلخ‎ - ١ 


(۲ - 


باب في الصلاة على الجنازة 


إتفق أصحابنا في تكريه الكلام خلف الجنازة إلا با يكون في 
طاعة الثهتعالى من قراءة القرآن » أو التسبيح » أو الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنتكر » والسؤال والجواب عن أمر الدين » واختلفوا في جواز 
اكلام وإباحته بعد هذه الكراهية فقال فوم : إلى أن يصل على المت 
وقال قوم : حتى يوضع في قبره » وقال آخحرون : حتى يدفن ويرش عليه 
لماه » كل" ذلك تعظي لاموت » وني الرواية أن المسامين كانوا في 
بده الإسلام إذا أرادوا دفن الميت وعند وضعبم إياه في قبره لم يجلسوا 
حتى يدفن » كل ذلك تعظي منہم لاموت › حت مر بهم حبر" من أحبار'""' 
الببود وفيهم رسول الله يكلب » فرآتم قياماً » فقال : وهكذا نفعل بموتانا » 

١‏ - في(ج)دكل. 


؟ - في (ج) خبر , 


؟ - في (ج) أخبار , 
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فجلس يلت وأمر أصحابه أن يحلسوا )"'' » ولعل ذلك كان منه از 
ليخالفرم في فعلبم لثلا يتوهموا أنه اقتدى بهم > والله أعل . 

وكذلك روي أن الني ملي كان إذا ق أظافره'"' دفتها » فبلغه أن 
عض اليبود قال اقتدى بنا عمد في هذا الفعل » » فروي أنه كان بعد ذلك 
ينثرها بمبنه وشماله ( نسختين)اوشملة » والله أعل . 


مسألة في الصلاة على القبر 


إختلف أصحابنا في الصلاة على القبر » فأجازها بعضبم » ولم يجزها 
آخرون» وحجة من أجازها أن الني ا صل على النجاثي وهو بالحيشة 
بعد أن أتاه خبر موته بمدة » فجمع أصحابه بالمدينة وصلى عليه . وححه 
من ل يجوز الصلاة على المت بعد أن يدفن أن الصلاة على النجاثي كانت 
خصو صة »› وهذا القول أ شيق'" إلى نفسي » والنظر يوجبه . 
والذي عندي ‏ والله أعل - أن النجاثي لم يكن 'صلي عليه » ومن لم 
١‏ -- رواه الدارقطي , 
؟ - في (ج) أظافيره . 
> - ماقطة من ( أ ) في (ب) أسبق وفي (ج) أشيق . 
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يكن 'يضلى عليه فجائز أن بصلى على قبره » لأن الصلاة على موتى 
المسلبين واجبة » فمن صب عليه من المسامين فقد سقط الفرض عبن" لم 
يصل عليه لقيام البعض بذلك » لأن صلاة الموتى وجوبها على الكفاية ء 
وإذا سقط الفرض لم يبق الكلام إلا في النفل » 7 يرد خبر يحور" 
صلاة النفل على القبور.» ولا أجمع الناس على ذلك العمل على ما الناس 
عليهاليوم, إذ الإجماع تقدم في ذلك » ولا بخبر'" يقطع العذر بوجوبه . 
ومما يدل على أن الصلاة على القبر لا تجوز إذا كان قد صلى عليه , أنا 
وجدنا الأمة جميعاً هي تسافر إلى قبر النبي بل زائرة له من كل وطن 
ونازح على مثنقة السفر وعظم المؤنة » مع الرغبة وطلب الفضل من الله » 
والثواب على ذلك» ومع ذلك فلا يصلون على قبر النبي بل إذا وصلوا 
إليه » ولو كانت الصلاة جائزة على القبر لكان قبره بلي أحق القبور 
بذلك وأوفر أجراً على الصلاة › فاما أجمعوا على ترك ذلك › واقتصروا 
على الدعاء » عامنا أن قبر غيره أولى بأن لا يجوز أن يصلى عليه بعد أن 
يدفن» وبالله التوفيق . ولا تجوز صلاة الجنازة إلا بقراءة فاتحة الكتاب 


١‏ - في ( أ ) تمن من ۾ 
؟ - في (ج) يحراز . 


؟ - في (ج) خبر , 


- {o - 


لقول النبي يكت : ( كل صلاة لا يقرأ"'' فيها فة الكتاب فبي 
خداج ٠")‏ ول بخص صلاة من صلاة » ولا يخرج منبا إلا بالتسلي لقول 
النبي يت : ( تحريما التكبير وتهليلها التسلم )'"' يعني الصلاة » وهذه 
صلاة > ولا يجوز إثباتما إلا بطبارة لقول النبي عليه السلام : ( لا تقبل 
صلاة بغير طبور ولا صدقة من غلول )*' ولا بصلى على عضو من أعضاء 
المسلبين , لأن الني مكلت أمر بالصلاة على موتى المسامين فلا يجوز أن 
يصل على ميت في موضع ورد النبي عن الصلاة فيه لأن النبي لم يرد 
بتخصبص صلاة من صلاة ؛ وإذا اختلط قتلى المسامين بقتلى”*' المشر كين 
قصد بالصلاة على قتلى المسأمين ودعا لحم » وإذا فات المصلى من صلاة 
الجنازة شيء أعاده لقول الني يله : (فليصل ما أدرك ولمبدل ما فاته). 
وقال أصحاينا : لا إعادة عليه فيا فاته » والإنسان مخيّر إذا وضع المت 
َي مر" به حبر من أحبار اليبود وهو وأصحابه قيام » وميت من 

./)ج(يف-١‎ 

؟ - متثفق عليه . 

+ - رواءالحسة. 


؛ - متفق عليه . 
وجي قا 


{۳ - 


الا دن هال ابر دحا ف عدن مانا فده 
النبي لو وأمر أصحابه بالقعود ؛ ولا يدفن المت في ثلاث , ساعات 
نبى النبي مش عن دفن ال ميت فيبن : عند طلوع فرن من الشمس حق 
ينفصل » وعند غروبها حتى تغيب » ونصف النهار عند استوائها في كبد 
السماء حتى ترتفع » لما روى عن النبي يلع بعض الصحابة أنه قال : 
( نهانا رسول بتي عن الصلاة في ثلاث ساعات من النبار وأن ندفن فيه 
مرا ودكر :هذه الأوقات © والنضرائنة والنيودية إذا .مانت وف 
بطنها حمل من مسام دفنت مع أهل ملتبا » لأن امل الذي في بطنها لا تعلم 
حقيقته » أحي أم ميت ؟ أنفخت فيه الروح أم لم تنفخ فيه ؟ وتا 
لمن وسع عليه وكان موسراً أن يوضع تحته 2 قبره مضركبة أو غيرها من 
شيء ليّنء لما روي عن النبي برلا ألقبت تحته قطيفة في قبره » ويكره 
أن يذبح على القبر » لا روي عن النبي يك أنه قال : ( لا عقر في 
الإسلام )'''؛ لأن العرب كانت تنحر على قبور موتاها » ويكره القعود 
على القبور » والمثي عليها » والتجصيص لا » والبناء عليبا » وإظبار 
العارة فيا" ,لم روي عن النبي مز أنه قال : ( خير القبور 


. رراه أحمد رمل والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيبقي‎ - ١ 
. رواه ابن ماحه والدارقطني‎ — 4 
.. في (ج) عليها » نسخة : فمها‎ - + 
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ما درس )''' » وروي أن عبد الله ن عمر مر بقبر قد بي عليه بناء 
فسأل عنه فقمل له : هذا قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أحبّت أخته عائشة 
أن تمعل عليه ظلالاً , فقال : فقولوا لا إا بظله عمله > فاما بلغها ذلك 
قاات : صدق عبد الله » وقد كان بعض الفقباء يكره المي بين القبور 
بالنعل » برواية ذكرها عن النبي يلت أنه أمر أصحابه بخلع النعال بين 
القبور » والمستحب للمصاب بمصيبة الموت أن يقول ما روت أم سلمة 
زوج النبي ا أنه قال : ( إذا أصابت أحدك مصيبة فلمقل : إنا لله 
وإنا إليه راجعون '" اللبم إني عبدك فاحتسب''' مصيبتي فأجرني عليها 
(نسخة) فأجرني فيبا وأبدلني بها خيراً منبا ) . وكذلك يستحب أيضاً 
تعزية أهل الميت لعظيٍ الأجر في ذلك .. وكذلك ستحب اد المت 
وقراباته أن يتخذوا لورثة من أهل المصيبة به" 'طعاماً لما روي منطريق 
عبد الله بن جعفر وأنة لما جاء نعي جعفر قال النبي يلا لبعض أهله : 
( إصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتى ما شغلهم )**' وجائز البكاء على 
اميت » لا من طريق النوح والقول ا حرم > وقد بكى النبي ميدي على 


. رواء ابن حبان والبيبقي‎ - ١ 

؟ - رواء النائي رابن ماجه . 

. في (ج) احتسب » نسخة : فاحتسب‎ - ٣ 

۽ - كذا في الاصل . « - رواه مسل وأحمد وأبو داود . 
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ولده إبراهيم عليه السلام »وقد روى جابر بن عبد الله الأنصاري أن 
النبي با أخذ ابنه وهو يجحود بنفسه فوضعه في حجره وبكى » فقال 
له عبد الرحمن ( أظنّه بن عوف ) أتبكي وتنهانا عن البكاء ؟ فقال النبي 
الخدود وشق الجبوب ورنة الشمطان )'' » وفي رواية أخرى عنه ملل 
في مثل هذا المعنى أنه قال : (صوتان ملعوتان في الدنيا والآخرة: صوت 
مزمار عند نعمة » وصوت مرنة عند مصيبة )'"' » وأما الخبر الذي رواه 
أهل الحديث عن النبي شق من طريق عمر وعبد الله بن عمر أن النبي 
اا قال : ( فإن”" اميت يعذب ببكاء أهله ). وهذا خبر غير موافق 
لكتاب الله » ولا توجب صحته العقول » ولم برد وروده الأخبار التي 
ينقطع العذر بصحت,أ ¢ قال ألله تبارك وتعالى : « ولا تزر وازرة 
وز أخرى 4ء وقال جل ذكره : « فکلا ازا بذنبه) ‏ ون" 
کان الخبر صحيحاً » فوجب" التأويل فيه: والله أعل انه ما أمر به 

. رواه أبو داود والبيبقي‎ - ١ 

؟ - رواء البزار والضماء عن أنس بإسناد صحيح . 

. في (ج) أن‎ - ٣ 

. ٠١4 : الأثعام‎ - 4 - 

. 1٠ : المنكبوت‎ » ١١ : الأثمام‎  ه‎ 

5 - في (ج) فإن . 

۷ - في (ج) فوجه . 


- ۹ - 


الميت من الفعل الحرم فبو يعذب بذاك البكاء المنبي عنه » والفعل الذى 
لا يجوز , ووجه آخر أن النساء کن يبكين'"' أمواتهن بعد بجيء 
الإسلام ا كن يبسكين بذ موتاهن في الجاهلية » من المدح لهم بذلك من 
الأفعال التي كانوا يأتونها » ويسرفون با عندم » فقيل : إن النبي بسا 
مضى بامرأة وهي تبكي على ميت وتقول : أنت الذي أغرت على بني 
فلان وعلى ديا رهم و قتلت أبطالهم' وكذ|"" وكذا من“ الأفعال القسبحة 
في الإسلام » فقال عليه السلام : ( لا تبكي بهذا فإن الميت يعذب بهذا 
البكاء الذي هو عندك مدح )"' والله أعلم . 


ويستحب لمن حضر الميت وهو يحود بنفسه أن يذكره با يقربه إلى 
الله تعالى » لما روي عن النبي يلي أنه قال : ( لقنوا موتاكم شبادة أن 
لا إله إلا الله )"' ؛ وواجب غسل الميت قبل دفنه لقول النبي ملي : 
( إغسلوا موتام )""' » وغسل الموتى فرض على الكفاية إذا قام بذلك 


۱ - من (ب) . 

۲ - من (ب) د (ج) . 

+ - في ( 1 ) وكذلك . 

؛ - من (ب) و (ج) . 

ه - رواه مسلم والنسائي وأبو داود والبيبقي . 


. رواه أحمد وابن حبان وان ماجه‎ - ٩ 


۷ - تقدم ذكره . 


(۳۰ 


بعض سقط عن الباقين » وفي الرواية أن النبي مكلت قال : (يغسل الحرم 
بماء وسدر)'' والمستحب للغاسل أن يبدأ عند غسل المت ممامنه , 
والفرض في ذلك غسلة واحدة » وا امور به ثلاث غسلات . 


مسألة 


أجمع الناس على ما تناهى إلبنا من أقاويلبم على جواز السجود على 
ما أنبتت الأرض » واختلفوا على مالم تنبته الأرض » نحو الصوف 
والجلود والقز والإبريسم وماجرى هذا امجرى » وأجمع عاماؤنا على 
جواز الصلاة على ما أنبتت الأرض دون غيره » ويوافقهم على ذلك أهل 
المدينة من التبع ‏ والحجة لحم في ذلك قول النبي يل : ( جعلت لي 
الأرض مسجداً . وجعل لي ترابها طبوراً )"فلولا الإجماع لم يجز 
السجود إلا على أديم الأرض وحده ‏ فما اتفقوا على جواز ذلك على 
ار وما أنبتت وجب التسلي للإجماع » وبقي الاي في جملة مالم 
يؤمر بالسجود عليه » والجوز للسجود على شيء طاهر غير ما أنبتت 
١‏ د تقدم ذكره, 
اح تقوم اذذكره. 


{۳ 


الأرض محتاج إلى دليل » وكره أصحابنا السجود على الثباب والفضة 
تر كبم الأمر لإعادة الصلاة لمن سجد علذلك بد على ما قلناءو الله أعل 1 
ولا أن كر اتم لأسجود على وض وأ دخل ٤‏ ل الإجماع إلا 
للتواضع والتذلل لله تعالى في حال السجود » ولأن في إجازة ذلك 
مأ يؤمن معه من دواعي الك والخبلاء ( وما يدخل صاحيه ٤‏ وك 
الأعاجم والمترفين والمتنعمين » ما" كانوا عليه من الاقتداء بالساف 
الصالم » أهل التواضع والتقشذف » ولس الخشن » (وأكل الخشن)'" > 
والإقتصاد في المطاعم والشارت ‏ واللملاسن»:واذللك كرهو | الر كرت 
على سروج النمور » ومنعوا عن ذلك » لأن فل ذلك وإباحته منهم 
لا يؤمن مع" الدخول في قول النبي يلي : («ن جر ثوبه في مخيلة ۾ 
بنظر الله إل هيوم القيامة )'' . وقد روي أن رسول الله ساز 
( أهديت إليه حلّة فلبسما في الصلاة ثم نزعها وألقاها عن نفسه » وقال : 

. في (ج) تأدبية‎ - ١ 

۲ - في (ج) با . 

؟ - فن (+) . 

اف من (ج) + 


م — في ) | ( مه , 
د - رواه النسائي رالترمذي وأبو دارد . 


- {۲ - 


إنبا شغلتني عن صلاتي )'' فبذا فيا نراه - وال عل من قو هم كنحو 
كراهية النبي لي لبس الحلة المشبورة في السنة » وقد كان عل بن أبي 
طالب يبكره لبس جاو د الثعالب المدبوغة » وسائر الملابس الداعية إلى 
مشابهة زي المترفين والجبابرة والمتنعمين على غير وجه التحريم » وهذا 
يدل على ما تأولناه لأصحابنا من نبيهم من ركوب سروج جلو د النمور , 
والسجود على الثيابٍ والذهب والفضة » وقد يحتمل أن تكون كراهية 
على لبس القز ولخوف''' النجاسة » وقد كان أكثر من يقوم بذلك في 
ذلك العصر الأعاجم وانجوس » وغيزمم من أهل الذمة » ومن لم يفرق 
بين المدبوغ وغيره والطاهر والنجس ؛ ويدل على هذا كراهة السلف 
أكل الجبن » وقال : إنه وضع الأعاجم » وربما جعلوا فيه الأنفحة المبتة, 
وإنما ذلك إشفاق منم من" تناول الحرام . ومن اضطر إلى أكل الميتة 
جاز له الأكل منها إلى أن يزول ما به أبيسم له الأ كل؛ سواء كانفيسفر”*' 
أو حضر لأن الآية التي أباحت أ كل المبتة لمضطر لم تخص وقتأ من وقت» 
ولا سفراً من حضر › بقوله تعالى : ( إنما حرم عليك المبتة والدآم ولحم 

. رواه النسائي وابن ماجه‎ - ١ 

عم ورا ول 


* - في ( )و (ج)من. 
: - في (ج) جضر أو سفر . 


ل ۳۳{ — )۲۸( 


الخنزير وم 3 به لغير الله فناضطر غير باغ ولاعاد فلا م عليه" 
والذي اهل به به لغير الله هو ماذبم للأصنام والأوثان » لأن الذا بم 
لهذا كان يرفع صوته كا يرفع المسلمون أصواتهم عند الذبح يذكر الله » 
والإهلال رفع الصوت في اللغة ؛ ومن هذا قيل للمولود : أهل › إذا 
صاح"'» إذا مع صوته قيل : استبل . فجعل الله تبارك وتعالى تحريم 
ما ذبح لغير الله كتحريم الميتة والدم ولحم الحنزير» ويبين أمر من اضطر 
إلى أكل ذلك في الموضع'"' الذي لا يحد فيه غيره » فخاف على نفسه 
ال موت إن لم يأكله أن له أن يأكل ذلك » ولا إثم عليه في أكله ۽ قال 
أصحابنا : إن كان المضطر في حال بغي على المسلمين » أو متعد عليبم ؛ 
م يحز له أكل ذلك » ولم يبح الله تعالى له أكل الميتة » وعليه الامتناع 
عن أكلها » وإن کان في أكلها حياة نفسه فليس له أن يحي نفسه يبا من 
اموت » وظاهر الآبة يدل على قوهم وعلى غيره أيضاً » وفي نضي من 
هذا التأويل شيء والله أسأله التوفيق والحداية لما يحب ويرضى » وعندي . 
- والله أعل - أن معنى قوله:ظط غير باغ ولا عادٍ ) وغير باغ في الأكل 
١‏ - المقرة ١۷۴١‏ . 


؟ - علامة الحباة في المولود هو الصياح ٠‏ إذا استبل الضبي صارخا حالة الوضم ثبت له 
ما يليت للأحماء من الناحمة الشرعمة ۽ رٹ ويورٹ > ويصلى عله إذا مات . 


+ ا الراضم 


- 14594 - 


ولا متعد في الأكل » لأن العادي هو المتعدي الذي قد تعدى إلى ما نباه 
الله عنه » لأن من أكل في غير الاضطرار فبو في أكله متعد وباغ , 
وإذا كان مضطراً إلى ذلك كان معذوراً في هذا الأ كل » وكان فيه غير 
باغ ولا عاد » لأن الأكل إما أبيح له إذا خاف على نفسه الموت » ولأأنه 
بحيي نفسه به » وليس خروجه لبغي أو غير بغي ما يمنع من إحياء نفسه 
إذا قدر على ذلك وبا التوفيق . 


فال 


قال أكثر أصحابنا : إن الحائض إذا طبرت من حيضبا لم يجز 
وطؤها إلا بعد غسل يكون مطبراً لها الصلاة » فإذا'' ' غسلت بماء نجس 
أو بماء مستعمل فبي على حكم ا حانض ؛ وقال بعضبم ‏ وهو كلشاذ من 
فولهم ‏ : إن حيضبا إذا ارتفع عادت إلى ماكانت عليه من الطبارة ؛ 
وهذا القول عندي أنظر » لأن بجيء الحيض هو الذي أزال حك الأولى 
عنبا » وكذلك ارتفاع الحيض يوجب ردها إلى ما كانت عليه قبل بجيء 


. في (ج) فإن‎ - ١ 


- (o 


حيضبا من الطبارةء إذ الحيض اسم وجب رفع الطبارة؛ وارتفاعه يوجب 
زوال اسمه وعودها إلى ما كانت عليه والله أعلم . 

وبقال إلى من ذهب إلى أن المرأة لا تطبر بزوال الحيض ولا تحل 
ازوجبا أن يطأها حتى تغتسل بالماء الطاهر الذي هو طبر الصلاة وإلا فبي 
في حك الحائض » ما تقول في الذمية والمجنونة المطبق عليما إذا انقضى 
حيضبا واغتسلت بالماء » أليس الوطء منبا يكون حلالاً لزوجبا؟ 
فإن قال : نعم » يقال له : فالذمية والجنونة يغتسلان الغسل الذي هو طبر 
للصلاة » أو طبر من النجاسة » أو طبر تعبد » فإن كان من نجاسة » فأي 
نجاسة تكون في غير موضع الدم ؟ وإ نكان تطبر للصلاة فتى يصمح ذلك 
منها ؟ وعندي أن الذميّة والجنو نة إذا طبرتا من الحيض ٠»‏ وارتفع الدم 
عنما » كان غسل الذمية بلا نية لأنها قد أقرت على دينبا » وامجنونة 
لا تغنسل وإن تولى غسلما عاقل ولا يجب أكثر من ذلك » فن قولك 
إباحة وطؤها علىهذا وعدمالغسل سو اء» بل اغتسال العاقلة بالماء المستعمل 
أشبه بالطبارة وآ كد في باب الجواز » وعندك أنه ليس بطبر » ولا 
تكون متطبرة وبالله التوفيق . 

وإذا قامت امجنونة واغتسلت الذمية اغتسلتا بنية الصلاة » كالمتيمم 
إذا وجد الماء اغتسل فكان بغسله متطبراً لما يستقبل .من العبادات والله 


— "5-7 


أعلم ؛ وإنما يجب التكليف على ما يكن » ألا ترى إلى قول الرسول عليه 
السلام : ( لا صلاة بغير طبور ولا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب )'' , 
وكذلك في طبارة البدن والثوب والموضع إنما كان ذلك على القدرة 
والإمكان؛ فإذا جاءت العرارض وحدث العجز سقط" اللزوم و تعيرت 
الأحكام لوجود العذر » والله أعل | 


: تقدم ذكره‎ - ١ 
. ؟ - في (ج) وسقط‎ 


5 


كنات الصدرة 
باب 2 الأذان 


الذي يؤمر به المؤذن إذا أراد الأذان » أن بكون على طبارة 
الصلاة » إلاإني صلاة الصبح » فقد اتفق الناس على إجازة ذلك إلا في 
شبر رمضان » فإنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر لما في ذلك من منع 
الناس عن الأكل » وخاصة العوام الذين لا يعرفون الأوقات » وإنما 
يرجعون في ذلك إلى تقليد المؤذنين » وينبغي له أن يرفع صوته بالأذان 
لما في ذلك من الفضل » وفي الخبر أن كل شيء بلغ إليه صوته شبد له يوم 
القمامة » وقد قبل : يستغفر له . 

وقد كان بعض الفقباء يختار أن يكون المؤذن حسن الصوت 
عالياً''' » وقد كان بعض المتقدمين من أصحابنا قد ذكره الشيخ لي » أنه 


. في (ج) غالا‎ - ١ 


- {A - 


کان يقول : إني راغب''' أن أكون مؤذناً وأكره'' التقدم > وروی 
ابن عباس عن الني سا أنه قال : ( بوذن لك خيارك وليؤمك أقرؤك ) 
ويستحب أن کون المؤذن فقيباً عارفاً بالأوقات » بصيراً بما يحب على 
المھے للصلاة'' , وما" يفسدها ويثبتها » وقد بلغي أن عمد بن عبوب 
راع رجلاً يقيم الصلاة'*' ثم أراد أن بتقدم عنمو ضع الإقامة فأمسكهء 
ولعل ذلك كان هو إمام المسجد ؛ لأن عمد بن محبوب يؤكد في الإقامة ‏ 
قال الله تبارك وتعالى : هيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم 
الجعة فاسعوا إلى ذكر الله 4" » وإذا ناديتُم إلى الصلاة ١‏ تخذوها 
هزواً ولعباً 4'" » واتفقوا على أن الأذان المقصود به الصلوات 
المفروضات » واتفقوا على أن التطوع لا أذان له ولا إقامة » واتفقوا 
على أن من أدرك شيئاً من الماعة فلا أذان عليه ولا إقامة » واختلفوا في 
تقليد المؤذنين والصلاة بأذانهم » فقال بعضم : لا تقليد في أوقات 


ه - في ( أ ) للصلاة . 
5 - المعة ٩:‏ , 


ب - المائدم : .مم . 


— ۳۹ 


الصلاة » وأن الفرض لا يؤدى إلا بيقين » قال الشيخ رضي الله عنه : 
كان قول ابن أبي عمر أخذه عن بعض المتقدمين من أصحابنا » والجمبور 
من الناس يذهب إلى أن المؤذنين أنهم حجة في أوقات الصلوات لأن أهل 
الإسلام حجة ؛ والدليل على ذلك ما عليه الناس''' أن القوم يكو نون في 
المسجد فيأتي الموذن » فيؤذن فبقيم "' » ويصلي بهم > ويكون الإمام 
غيره » وهو في جماعتهم ».وقد تقدم قعوده مع القوم قبل دخول الوقت » 
وكذلك المرأة تكون في منزلها والرجل والأعمى يسمعون الأذان في 
نكل الوقت الذي وخر ول كوه فتصلون ادان الوقن ولا 
تحد الفقباء يمنعون عن ذلك ولا هم مع تعليمهم الناس أمر الدين 
يشترطون عليبم ترك تقليد المؤذنين » وقال كثير من أصحابنا بإجازة 
الأذان قبل دخول الوقت'" لصلاة الجمعة والفجر ؛ ووجه قولحم 
إن بلالاً کان يؤذن بليل فردوا الجعة قماساً على السنة من فعل بلال » 
فإن قال قائل : لم لم تردوا غير اللمعة من الصلوات قباساً على الفجر کا 
رددتم على'*' المعة » وما الفرق بين اللمعة وغيرها من سائر الصلوات من. 


اج رع): 
۲ - في (ج) ويقم . 
- في:(ج) رقت صلاخ المعة , 


: - ماقطة من (ج) . 


(4 


اماعات وغيرها؟ قبل له : لما نبّه الني ل من العلة التي أوجبت 
إجازة الأذان للفجر قبل وقته بقوله عليه السلام : ( إن بلالا يؤذن بليل 
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم 04 2 قال في خبر آخر : 
( إن بلالا بوقظ نامكم ویرد غانيم )""؛ كانت هذه العلة موجودة في 
صلاة المعة لأن أكثر عادة الناس في أيام الني شتو أن صلاة الصبح 
تفوتهم عند الني بلا » فقال عليه السلام : ( من سمع نداءنا'" فليجب) 
كانت الجاعة عنده إذا فاتت لم تلحق وكذلك الجمعة إذا اشتغل الناس 
عنما بنوم أو بغيره وفاتت لم تلحق وغير الجمعة يلحقبا من فاتته مع إمام 
غيره » والله أعل . 


والقول الثاني لأصحابنا : إن الأذان لايحوز قبل دخول وقت 
الصلاة إلا صلاة الفجر » فبذا القول يوجبه النظر عندي » وذلك أن 
الني ل قال : ( إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقها ) فبذا الخبر يوجب 
ظاهره الآآن'*' وجب" الأذان إلا بعد دخول الوقت > وهو حضور 
١‏ - متفق عليه . 
؟ - مثفق عليه . 
+ - في (أ)نداء. 


؛'- في (ج) أن لا . 
ه - في (+) يجوز . 


ت 241 


وقت الصلاة » وكان جواز الأذان لفجر قبل وقته مخصوصاً من جملة 
ما نبي عنه » لأن''' أمره بالأذان بعد حضور وقت الصلاة نبي عن ذلك 
قبل دخول الوقت والله أعم . 

وسألت الشيخ أبا مالك رضي الله عنه فقلت له : أكون في منزل 
حيث لا أرى الشمس ولا أعرف الوقت دخل أو لم يدخل » وأسمع 
المؤذن يؤذن فأصلِ بأذانه ؟ فقال : إن كان المؤذن فقيباً ‏ ولعله أراد 
فقيباً بأوقات الصلاة ‏ وهو مع ذلك عدل لأنه لا يستحق اسم الفقيه إلا 
أن يجتمع له اسمان : معرفة وورع » لأن اسم فقيه اسم مدح والله أعلم . 
واتفق أصحابنا فيا عامت أن عدد تاي جاءت به الرواية خمس 
عشرة كلمة » والإقامة سبع عشرة كلمة > والمؤذنون في أيام الني ا 
ثلاله : بلال » وابن ام مكتوم » وأنو محذورة » وكان الشافعي يول . 
في التقديم في التثويب في أذان الصبح »ثم كرّه ذلك من بعد » لأن أب 
محذورة لم يرو عن الني ميش وهو الذي علمه الني الأذان ¢ وأما بلال 
فروي أنه كان يتثاوب في أذان الصبح » ولم يكن النبي ل علمه 
الأذان وإنما علمه عبد الله بن زيد الأنصاري » والثقة يخير من علمه 


د 


النبي يس وسمع منه وأخذ منه وأخذ عنه » أولى بالقبول ممن أخذمن 
صحابي وغير النبي ما نوكن نقد الاذان أن النبي مس أهمه 
الإعلام بالصلاة » وقد كان استشار الصحابة في ذلك » فأشار بعضبم 
الناقوس » وقال بعضبم : ينصب بالأعلام ‏ حتى أهمبم ذلك » فرأى 
عبد الله بن زيد الأنصاري الأذان في النام » فأخبر النبي ل » فقال: 
عله بلالا > وقال : إن عر نبى بلالا عن التثاوب في الأذان» فكارتف 
بلال يؤذن بليل » فإذا طلع الفجر الأخير أذن ابن أم مكتوم » وقال 
النبي شر : ( ان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نامكم ويرد قأئمكم . فإذا سمعتم 
أذان ابن ام مكتوم فصلوا )''' ؛ واختلف الناس في الأذان » فقال 
بعضبم : هو فرض » وقال آخرون : هو سنة » وقال بعضبم : هو فرض 
على الكفاية » وإلى هذا ذهب المدني وأبو ثور » وقال مالك : من صل في 
بلدلم يؤذن فيه فصلاته باطلة » إلا أن يؤذن هو ؛ واحتج من قال : بان 
الأذان سنّة وأن الفرض لا يدعه النبي ب في سفر ولا حضر » وقد 
أمر بلالا يوم الخندق وقد تهور اليل أن يقيم ول يۇذن » واحتج من 
ذهب إلى إيجاب فرضه أنه إما لم يأمره بالأذان لفوات وقته ‏ لأن الأذان 
إعلام بوجوب الصلاة» فإذا فات وقتباكان فعلبا قضاء » فلذلك ل يمر" 


٠ تقدم ذكره‎ - ١ 
؟ - في (أ)يؤمر.‎ 
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بالأذان » واحتج من قال : أن الأذان سنة أن الي س قد أمر بلالآً 
وقد طلعت عليهم الشمس أن يؤذن ويقيم ؛ وصلوا جماعة ي بعض 
أسفاره » والقصة في ذلك مشهورة ؛ وقال من ذهب إلى أن الأذان فرض 
أن الصلاة في السفر والحرب قد سقط بعض فر ضا > فاما كان الفرض 
سقط بعضه في السفر والحرب ووقت المشقة » وم ينكر أن يكون 
الأذان يسقط في مثل الحال التي كان عليها الني لاقع في" السفر . 
يقال لمن احتجج بهذا أن الفرض قد يسقط بعضه ولا يجب سقوطه 
كله إلا بنسخ وونجوب بدل منه » فإن قال : إن الصوم قد يسقط في 
السفر كله فلا يفعل فا أتكرت أن يكون الأذان مثله ؟ قبل له : إبنف 
الصوم إذا سقط رجح إلى بدل » و كذلك فرض الطبارة بالماء بسقط عند 
عدمه ويرجع فيه إلى بدل » ولو كان الأذان فرضاً إذا سقط أعبد منه 
بدل » فاما لم يقل أحد بإيجاب بدل من أذان دل على أن الأذان لسن 
بفرض ؛ وأيضأ فإن النبي ييلع قد عرف أوقات الصلاة وقال : 
( ما بين هذين الوقتين ) ولو كان الأذان فرضاً کان الاشتغال به يمنع من 
الوقت الأول الذي حده النبي لو من الوقت › فلما كان النبي ا 
قد حدّ للصلاة وقتاً , ثم كان الأذان فرضاً > منع وقت فرض الأذان 


٠ في (ج) فسخة: رفي‎ - ١ 
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والاشتغال بتأديته عن تأدية الصلاة في الوقت الذي حده لما » فيكون 
وقتها وقتاً واحداً . فإن قال قائل : ما أنكرت أن يكون ما ذكرت 
لا يمنع من القول بفرض الأذان » وأنه لما كان من أعمال الصلاة لم نكر 
أن يكون لها وقت من أوقاتها » کا أن الطبارة لما كانت من أعمال الصلاة 
م نكر أن يتكون لها وقت من أوقات الصلاة ا قلت في اب بغسله 
في شبر رمضان وقت من أوقات الجاع »> وإن كان سم" له الجاع 
والأكل والشرب في اللمل كله . قمل له : إن الفرائض ها أوقات محظورة 
بها مأمور بفعلما فيه » ثم وجدنا الأذان يفعل في أوقات مختلفة في الليل 
لصلاة الصبح قبل دخول وقت الصلاة وبعد وجوب الصلاة في النبار ء 
وعلمنا أن سبيله غير سبيل الفرائض › ألاترى أن بلالا كان يؤذن 
بليل والفرض المأمور بفعله إذا ل يكن عظوراً في وفت 2 ولم يوقف 
المتعبد عليه ل يمكنه إلى الوصول إلى فعله في الوقت المأمور به ٠»‏ 
وبالله التوفيق . 


وقد قال بعض الفقباء إن أذان بلال کان للسحور » وقد أجمعوا 
أن الأذان کان دعاء إلى الصلاة 4 0 علمبا ¢ وإعلاماً بوقتها ¢ ولا 


. ت في (ج) أببح‎ ١ 
. ؟ - في ( أ ) وأحث‎ 
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تحوز أن بعل بها ويدعو إلا قبل وقتها ولا حضر''' وقتبا > والنظر 
وح فكي أن ان لى هرقن ء الل بعل ذلك فول الي 
يكت : ( إذا حضرت الصلة فأذنا وأقها وليؤمك أسنك )'" , فلما 
أجمعوا أن الأصغر لو تقدم الأسن"" لجازت الصلاة » دل على أن ذلك 
يوجه إلى التأديب دون الفرض والله أعل ؛ وروي عن ف حذورة أن 
النبي ل علّمه الإقامة سبع عشر كلمة » وروى جماعة من الصحابة 
أن بلالا كان يؤذن ويقيم مثنى مثنى » وزيد في الإقامة عند قوله : 
( قد قامت الصلاة ) للتفرقة بين الأذان والإقامة » ولا ينبغي للمؤذن أن 
يؤذن إلا على طبارة » فإن أذن عل غير طبارة كره له ذلك » کا يكره 
للجنب أن يدخل المسجد . وليس للمرأة أن تؤذن » فإن أذنت أحبيئأ 
أن بعاد الأذان لأنها ليست من يؤذن لأنها مأمورة بخفض الصوت › 
ورفع الصوت لارجال » ألا ترى أنها تصفق في الصلاة إذا عناها أمر ‏ 
والرجل يسبح » لذلك لا يسمع صوتما » ولا يتكلم المؤذن في أذان لأنه 
اشتغال بغير ذلك ». وإعادة أذانه أحب إل » ويؤمر بالأذان والإقامة في 


ل ر 
؟ - متفق عليه ٠‏ 
+ - في (أ) إلى الأسن . 
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ا حضر والسفر » وإذا ترك المسافر الأذان فحاله أسر لأجل ماله من 
التخفيف في السفر » والله أعل ۽ ويروى أن الشيطان يدير إذا سمح 
الأذان » فإذا سكت المؤذن أقبل هو" » ولا يجوز الأذان قبل الصلاة 
ومن أذن قبل دخول الصلاة أعاد أذانه » هكذا روي أن النبي علق 
قال : ( ان بلالا يؤذن بليل ليوقظ ناک )""' » قالوا : والأذان باللىل 
للعلة المذكورة في الخبر لا للصلاة » ويحلس المؤذن بين كل أذان وإقامة , 
إلا المغزب »لما روي عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال : ( بین كل 
أذا نين صلاة إلا المرب ) يعني المبلة » والله أعلم . 


جدبافطة من 2 
٢‏ - تقدم ذکره . 


SS 


باب 2 الصلاة 

قال الله تبارك وتعالى لنسه لا :طقل لعبادي الذين أمنوا يقىموأ 
الصلوة ويُنفِموا مما رزقنام ير وعلانية من قبل أنيأتي يوم لا بيع 
فيه ولا خلال )''' ؛ وقال عز وجل : ظ حا فظوا على الصلوات والداوة 
الوسطى و فووا رٹ قاتتين 4" . وقال جل ذكره : فان فم 
'فرجالا أو ركباناً فاذا امن قاذ کرو الله ما علّمك مالم تكونوا 
تعلمون ‏ . 

ويقال في الخبر : ( إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة) » وفي 
الرواية عن النبي ميل من طريق ابن عباس أن النبي لا بعث معاذاً 

. ٠١ : سورة ابراهم‎ - ١ 


؟ - البقرة : ۲۴۳۸ . 
> - البقرة : ۲۴۹۰ . 
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وقال له : ( إنك تأني قوماً من أغل الكتاب فادعبم إلى شبادة أن لا إله 
إلا الله وأن حمداً رسول الله » فان ثم أطاعوك لذلك فأعلمبم أن الله 
عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ))"' 

وقال عليه السلام عام حجة الوداع : ( ہا الناس إنه لا نبي بعدي 
ولا أمة بعدكر » فاعبدوا ريم وصلوا خسك وصوموا شبرك وأدُوا 
زکانک طيبة بها أنقسك وأطيعوا ولاة 7 ا جنة ربكم )'"' , 
فقوله يلي : ( صلوا خمسكم ) » وهو وقول الله تعالى  :‏ والصلاة 
ال یی ولو كان 
الوتر فرضاً لقال لو ست .> ولم يكن لقول الله تعالى : « والصلاة 
الوسطى € معنى نعرفه » إذ الوسطى لا تكون إلا ما كان قبلبا من عدد 
مساوياً لما بعدها » وتسمى متوسطة إذ هي بين شيئين مستويين » فبذا 
يتبيأ في امس ولا يتبياً في الست » فإن قال قائل : إن النبي يلقع قال : 
( زاد الله صلاة سادسة )'*' » قبل له : قال زادم ولم بقل زاد علي , 
يريد بذلك الثواب » والله أعل . وقال الله تبارك وتعالى : فيا أيه 


١‏ - رواه البخاري ومسل وأحمد. 
؟ - رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 


+ - البقرة : ۲۴۸ . 
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الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم كارى حتى تعاموا ما تقولون ولا 
جنباً إلا عابري سبل حتى تغتسلوا 4'''» وقال الله تعالى: « إن المنافقين 
يخادعون الله وهو خادعبم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون 
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً 4" » فالذي ينبغي لمن قصد إلى 
الصلاة أن يقوم إليها بأولى الجبات''' فيباء غير متشاغل *' بغيرها ؛ 
ولا متكاسل عن أداء فرضبا . وقد روي عن النبي مشر من طريق 
عروة عن اة أنه قال : ( إذا حضر الخلاء وات الصلاة فابدأوا 
الخلاء ) . وبروى عنه من طريق عائشة عليها السلام أنه قال : ( إذا 
وضع العشاء وحضرت العشاء فابدءوا بالعشاء )''' فالواجب على المرء 
أن يلقي علائقه قبل القيام إليها » ليقوم مقبلاً جار حه عليها » منصرف 
الهمة إليبا » منقطع الخواطر عن غيرها » فإذا قام إليها بهذ الصفات الق 
أمر ناه بها فشك فيها أو سا عن بعضبا با لا يكون من فرضبا ولا تم 


,. ¿٣ : الناء‎ ١ 
,١45؟‎ : ؟ -. النساء‎ 
. ؟ - في ( أ ) الفيئات‎ 
. في (ج) مشاغل‎ - ¿ 
, ه - رواه الدار قطني‎ 
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إلا به من أعمالها لمن" يكن خارجاً يتعرض"'" للسبو عنبا إذ قد 
جرى'" بحسب طاقته ؛ ولم يكلف الله أحداً ما ليس في قدرته ۽ ولامصلي 
أن بنصرف''' عن صلاته إذا كان عنده أنه صلاها ولو لم يكن متيقناً لا 
روي أن النبي لا : ( صلى بأصحابه ركعتين ثم سل وقام لينصرف › 
فقال له رجل أقصّرت الصسلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول 
الله ملب : أصدق ذو البدين ؟ قالوا : نعم » فقال رسول الله ك8 : 
كل ذلك لم يكن يعني بذلك والله أعلم أن كل ذلك لم يكن عندي 
اني نسيت ولا أنها قصرت )'*' ؛ وزعم بعض عخالفينا أنه بنى على صلاته 
بعد أن سألهم » وقال أصحابنا : إن كان ذلك في وقت كان الكلام في 
الصلاة جائزاً قبل أن يرد نسخ الكلام في الصلاه . 


وفي هذا الخبر دلالة على أن المصلي إذا انصرف عن صلاته على أنه 
قد صلا ها لما عنده من البقين کان مؤدياً لفرضه » ولو کان لا بنصرف 
إلا عن يقين لا شك فيه کا قال أصحابنا لما كان الني لتو ينصرف عن 


١‏ - في (ج)). 
؟ - في (ج) لتعرضه . 
+ - في (ج) تجري . 
؛ - في (ج) يصرف . 
٠‏ - متفق عليه , 
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ركعتين حتى أخبره أصحابه أنه انصرف من غير يقين » ولو كان انصرف 
عن يقين ل يصدقهم وبعود إلى الصلاة ويزيل يقينه » وهذا يدل على 
جو از غير هذا أيضأ في باب العبادات ¢ وقد عظمت اده هلا الخر 
وجل" خطره لأن الني يكت خرج من الصلاة ولم يكملبا ؛ وده انه قن 
فرغ منبا » فجائز الناس أن يخرجوا من الفرائض إذا كان عندم في 
الظاهر أنهم قد أكلوا إن لم بعاموا ذلك عااً يقيناً لا يجوز عليه 
الانقلاب ؛ ومن سا عن تكبيرة الافتتاح أعاد الصلاة من أُوها لأنه لم 
يدخل فيبا » ومن شك فلم بدر أكبّرها أم لم يكبّرها » فالأصل أنه لم 
أت بها فلايخرج من فرضبا إلا بيقين ؛ قال النبي مَل : ( تحرعبا 
التكبير وتحليلبا النسلم)'''؛ ولا يحرم فيا إلا ما كان نحللا من الكلام 
وغيره إلا بالإحرام ؛ وقد ذهب أكثر اانا 9 تنكييرة الإحرام 
وغيرها ما هو في الصلاة إذا جاوز المصلي موضعه لم يعده إذا شك فيه ول 
يرجع إليه » ونحن نختار قول من فرق بين تكبيرة الإحرام وسائر 
التكبير الذي في الصلاة » لأن ذلك ليس بفرض كتكبيرة الإحرام ؛ 
ألا ترى لو تركها المصلي ونسيها كانت صلاته فاسدة لإجماع الأمة » ولو 


. ) تقدم ذكره ( رواه الخسة إلا النسائي‎ - ١ 
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أهل الخلاف عل أصحابنا أنه لو تعمد لترك ذلك كله فإن صلاته ماضية › 
ومن كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه وهو يرى أن إمامه قد كبرء أعاد 
اتكبيرة بعد أن يكير إمامه لأنه نوى الاقتداء به ثم سبقه وكان واضعاً 
التکبیر في غير موضعه » وكذلك إن سل وهو برى بأن الإمام قد سل 
أو سبق إمامه في ركوع أو سجود أن عليه أن يرجع إلى حاله حتى يفعل 
إمامه ذلك الفعل ثم يتبعه ولا ينتظر إمامه حتى يلحقه ؛ ومن سا حتى قدم 
شيئأ قبل شيء عاد إلى فعل ما نسي ثم فعل الذي بعده والذي كارف 
فعله بأطلاً . 


والتشبد الأول فرض في الصلاة لأن النبي لو فعله وأمر به ؛ 
وقول من خالفنا في هذا باطل ؛ وكل من قدم شيثاً من فرائض الصلاة 
قبل وقته وأخر شيئأ منبا عن موضعه بطل ما قدّمه وما أخره وعاد أتى 
بالأول''' ثم نسق عليه بالثاني : وإن تعمد لفعل ذلك فسدت صلاته ؛ 
والذي يؤمر به المصلي إذا قصد إلى الماعة أن لا يسرع المي خوف. 
فواتها'"'لما روي عن النبي بو أنه قال : ( إذا مع أحدم الإقامة 


. في ( أ ) بالأرلى‎ - ١ 


؟ - في (ح) فوتا . 


— (or — 


فليأت الصلاة وعلمه السكينة والوقار فليصل ما أدرك وليعد 
مافاته ) . 


والذي يؤمر به أهل الجاعة إذا أرادوا الصلاة خلف 8 أن 

E‏ لا روي عن النبي ل 
قال : ( ليليتي منك أواوا الأحلام واتبى )"'» وفي الخ أن ن مسعو د 

هو الذي كان وراء ظبر النبي يِل (ني صلاته بالجماعة» وقيل إن عمر بن 
الخطا بكان يؤخر من لا يعرفه من الصف الأول ؛ وقال: لا ندع خلف 
نبينا عليه السلام من لا نعرفه » وقد قبل : إن عمر كان يفعل ذلك 
حذراً على رسول الله يل )'"' من مكيدة أعدائه من المنافقينوغي رهم » 
والرواية عن ابن مسعود أنه قال : ( کان رسول الله ر يسوي 
منا كبنا » ويقول : استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبم ) والصف 
e‏ وار اجر مر امد الأول 
والرواية عن النبي بل أنه قال : ( خير صفوف الرجال أوطا » وخير 
مى »وروي عن النبي ل أنه قال : ( إن الله 

. وواء أحمد ومسل والنسائي وابن ماجه‎ - ١ 

؟ - رواه الدارقطني وابن ماجة ٠‏ 

> -. مابين قوسين ماقطة من (ج) . 

+ و 


-404- 


ونك هان ع ال ال 


إختلف أصحابنا في بدء فريضة الصلاة كيف افترضت › فقال 
بعضهم : افترضت في | بتدائها صلاة السفر ر كعتين > ثم زيد ي صلاة 
امعم وتركت صلاة المسافر يحالها » وقال بعضم : افترضت في الابتداء 
صلاة المقيم أربعاً ثم حطت عن المسافر فقصرت وت ركت صلاة الى . 


والذي عندي ‏ والله أعل - أن الصلاة افترضها الله في القرآن جملة 
ثم بين رسول الله بل هذه الجملة بالسنة » وبين أن الفرض في الجملة 
على المقيم مأ هو » وهو ما عليه الناس من صلاة المقيم والمسافر . والذي 
أتوهمه أن أبا المنذر بشير بن مد بن محبوب کان يقول بهذا من غير يقين 
مني لذلك » لأني وجدت له قولاً في كتابه المعروف بالخزاية يدل على 
هذا . قال : إن الله تعالى افترض الصلاة و الزكاة جملة وفسرهما رسول 

له لاو بالسنة » وهكذا بالقياس» والأشبه والأقرب إلى النفس لعدم 
0 صل » ويدل عل صحة ما استدالناه أن رسو ل الله ر وأصحابه 
قبل نزول فرض الصلاة بالقرآن إنما كانوا يصلون النوافل ؛ فاما جاء 
فرض الأآمر الإلزام في الجملة وبينه رسول الله صل الله عليه وسل 


. رواه ابن حبان والبيبقي رأبو داود‎ - ١ 


-4668- 


بالسنة أزاح الشببة » ولو كان الفرض لازماً في الابتداء ركعتين فزيد 
في صلاة المقيم » لكانت صلاة المسافر في المغرب ركعتين » وأيضأً فلما 
٠‏ أجمعت الامة أن صلاة المغرب في الحضر والسفر ثلاث ركعات › سواء 
كان المصل مقيماً أو مسافراً » دل على أن الذي ذكرناه أؤلى بالصواب 
وأشبه بالسنة » وكذلك الجمعة ركعتين ليس بظبر لمن صلاها مقيماً 
أو مسافراً » والله أعلم . 


مال 


روي عن النبي صل الله عليه من طريق ابن عمر أنه نهى أن يصلي 
الرجل صلاة في يوم مرتين » وفي هذا الخبر دلالة أن خبر معاذ منسوخ 
به » وقال أبو حنيفة : إن قرأ المصل بالفارسية جازت ده 
4 بعض أصحاب بقول لله تعال : «وإن في ب لكين 4ء وان 
زبر الأولين غير العربي » وإذا صلى الرجل خلف الصفوف وحده لم تز 
صلاته» ما روي عن التي يك ( أنه رأى أب بكر يلي خلف الناس , 


۱ - الشعراء : ۹ ۹ ۰ 


- ¢0 - 


إذا كان خلف الصفوف قصّد الإمام جازت صلاته > وني" احبر نح 
جوازها » والله أع . 


روي عن الني ينه أنه قال : ( ليمك أقرؤكم لكتاب الله » فإن 
كانوا في القرآن سواء فأعام بالسنة » فإن كانوا في ذلك سواء فا كيرهم 
سنا » فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم هجرة )"'» وقال تلل : ( إنما 
جعل الإمام إماماً ليؤتم به )'"' ؛ وقال : ( من سمع النداء فلم يجب فلا 
صلاة له إلا من عذر )''' » ومن جمع بين العلم والقراءة كان أولى بالإمامة 
ولأنه قد جمع من الخصال ماهو أولى بها من غيره » وإذا استووا كان 
أكبرمم سنا لما في النفوس من تعظيم ذوي الأسنان » فإذا استووا في 


, في (ج) هذا‎ - ١ 
, رواه أحمد وأو دارد‎ - ۲ 
. مثفق علمه‎ - > 


؛ - رواه مل والنائي وأبو داود . 


- {0۷ - 


ذلك فأثيتهم ورعاً وصلاحاً ‏ لأنه لا يخفى على ذي لب أنه قد جمع من 
الفضائل ما لا برغب عن اتباعه إلا ناقص . ولذلك كرهنا إمامة الفاسق 
مع جواز الصلاة خلفه » ما فاته من تعظيم النفوس له من جبة الدين » 
وإن كان ذلك من طريق الحك » ولا يشبه الفاسق في هذا المشرك » لأنه 
لو تاب وقد صلل لم تكن عليه إعادة صلاته » ولو أسلم الكافر وقد كان 
قد" صل أعاد صلاته » ألا ترى إلى قول رسول الله ل : ( الإمام 
ضامن )'"' , وهذا حك على كل إمام » وفي حال هو فيها إمام » فلولا أنه 
مۇد فيا يؤدي عن نفسه وعن غيره لم يكن فيها ضامناً » ألا ترى أن 
مدرك الإمام في الركوع تجوز ركعته؛ فإن قلنا : فإن عليه قضاء ما فاته 
وقد قال كثير من أصحاينا مع مخالفيهم : إن ركعته جائزة ولا إعادة 
عليه منها » وهذا يبين لك أنه فيا يؤدي عن نفسه مؤد عن غيره؛ وكذلك 
القارىء إذا صلى خلف الأمي لم تجز صلاته ظ لأن الذي يؤدي عن نفسه 
لا يصلح أن يكون أداء عن القارىء» وكذلك ما تؤدي المرأة عن نفسبا 
لا يصح أنيكون أداء عنالرجلءفإذا صل القارىء خلف الأميجازت 
صلاة الإمام وفسدت صلاة القارىء » كامرأة صلت برجل ونساء » ان 
صلاة النساء جائزة وصلاة الرجل فاسدة » وكذلك الأمي بالأمي , 


١‏ - زائدة في (أ). 
؟ - مثفق عليه . 


- (0A - 


وكذلك الإمام إذا كان من فرضه في صلاته الإعاء لم تحز خلفه صلاة 
من ير كع ويسجد إلا من ركع وسجد لا إیاء""' له فيا هو ركن صلاته ؛ 
وكذلك المتوضىء خلف المتيمم من الجنابة » وكذلك الطاهر من النساء 
خلف المستحاضة » والمتوضىء خلف من به سلس البول » لأن هؤلاء 
صلاتهم ضرورة » فإذا زالت الضرورة قبل تام الصلاة أعادها لاستحالة 
وود الضروونة والقدوة وال أعل 1 


مسألة 


إختلف علماؤنا في الصلاة على الصفا والسجود عليه » فجوّز 
ذلك بعضہم وكره آخرون » والنظر عندي أنه لا يجوز » الدليل على 
ذلك قول الني لله : ( جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طبوراً )" ؛ 
وكل ما صلح أن يتكون طبوراً منها صلح أن يكون مسجداً لامصلي 
عليها » والله أعل . 


. في (ج) الامام‎ - ١ 
. تقدم ذكره‎ - ۲ 


- (0۹4 - 


مسألة 


وروي عن الني لله أنه قال : ( لن" يلج النار أحد صل قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبما ) » ثم قرأ ل( وسح يحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها 4'"' » وهذا خبر له تأوبل » وفيه دليل على بقاء 
وقت العصر إلى قبل غروب الشمس ء وبدل على صحة هذا التأويل قول 
الني لله يوم الخندق : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى 
غر بت ااشمس ملا الله قبورم ارا )'» وقول الله تعالى : ط وأقم 
الصلاة طرفي النبار 4 » يعني بذلك - والله أعل صلاة الفجر وصلاة 
العضر » وهذا يدل عل بقاء وقتها إلى كغر التبار » واله أعل . ٠‏ 

وروي عنه له أنه قال : ( بين كل أذانين'*'صلاة إلا المغرب ) 


۱ - في (ب) :. 
؟ - طه: ۱۴۰ , 
> - رواه أحمد ومنلم وابن ماجه . 
؟ = هود : ١١4‏ . 


د - من (ب) و (ج) . 


ا 


بر دك بالأذانين 5 وأللّه أعلم - الأذان والإقامة ( فأجرى عل الإقامة اس 
الأذان لدوام حجتبما . 


وتعلق قوم بقول الله جل ذكره  :‏ فسبّحه وإدبار النجوم ¢ 
على أن تأخير صلاة الصبح أفضل » فقالوا : إن النجوم لا تدبر إلا في 
آخر الليل » وقال بعضبم : هذه الآية بريد" بها الحث على ر كعتي الفجرء 
والمأمور فعلبما قبل ركعي الفرض » و الله أعل > ومن-.ذكر ركعي 
الفجر بعد صلاة العصر أخر قضاءهما إلى وقت جواز صلاة النوافل ؛ 
وإذا كان عند بعض مخالفينا أن الوتر في ذلك الوقت لا يجوز فعله 
فركعتا الفجر أبعد في الجواز من الفعل في ذلك الوقت » وقد جوز 
أصحابنا في ذلك الوقت الما » ولم أعرف وجه جواز قوهم وبال 
التوفيق » ومن أدرك من العصر ركعة فعليه قضاء الصلاة بعد خرو- 
الوقت المنبي عن الصلاة فيه لخبر النبي بل : ( من أدرك من صلاة 
العصر ركعة فقد أدركبا )يبدل عل أنه قد نهى عن هذه الأوقات 
والله أعل » وروي عن النبي له في بعض الأخبار أنه قال : ( من نام 


. » الطور : 44 أول الآية « ومن اللمل فسبحه وادبار النحوم‎ -. ١ 
. في (ج) أريد‎ - ۲ 


> ل متفى عليه , 


حا — 


عن ضلاة أو نسبا فلبصآبا إذا ذكرها » فذلك وقتها ) ولا كفارة عليه 
غير ذلك » ففي هذا الخبر دليل على أن الكفارة تجب على غير الناسي 
والنائم والله أعلم ٠‏ , 


مسألة 


قال الله تبارك وتعالى : ه و اذ كر ربك في نفسك تضرّعاً وخيفة 
ودون الجر من القول 4''' وقال  :‏ ادعوا ربك تضرّعاً وخفية ٠)‏ 
تأوبل هذا عن النبي يِه أنه قال : ( يحبر بها جبراً في خفض “ صوت 
ثم يقرأ السورة ) فبتكذا نقلت الأمة ما روى أبو سعيد الخدري قال : 
( أمرنا نبينا مله أن نقرأ في صلاتنا فاتحة الكتاب وما تسر )'*' » وقال 
أبو هريرة : ( أمرني رسول الله ّي أن أنادي » أن لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتان وسور" ومنطر يقعبادة بن الصامت عن النبي لر به أنه قال: 
١‏ - الاعراف : ٠٠٠‏ , 
- الاعراف : ٠٠١‏ , 
+ - في (ج) حفظ . 
؛ - متفق عليه ٠‏ 


ع"١0-‏ رراه الماعة 2 


2:5 — 


( لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعداً )''', وروي عنه مل ( أنه أمر 
أعرابياً أن يقرأ بفاتمة الكتاب وما تسر ) » ومن اقتصر على أية 
واحدة'"' قصيرة بعد فاتحة الكتاب أجزأه ذلك والله أعلم » ومن طريق 
آخر أنه قال : بفاتحة الكتاب ومعبا ثيء من القرآن » وروي عنه لا 
أنه قال : ( كل صلاة'" لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فبي خداس )ا 
زعم أبو حنيفة ذلك عل نفي الفضيلة والكمال والصلاة مع (ترك)'"' فاتحة 
الكتاب جائزة » وهذا غلط منه . وقد بنا معنى الخداج في غير هذا 
الموضع من كتابنا . 


مسألة في تارك الصلاة 


اختلف أصحابنا في تارك الصلاة عمداً » فقال بعضبم : يقتل إذا 
فات وقتها » وقال آخرون : يضرب حتى يفعلبا » لا يرفع عنه الضرب 


۷ < ررأه جد وأبر دارد 5 
> ۰ في ١ح‏ وأحدة وأاحدة 
* - في (ج)م. 

غ¿ - مثلفق علمه . 


ده -. من (ب) و (+). 


O — 


حتى يفعل الصلاة أو يقتل بالضرب » والنظر يوجب عندي أن لا يقتل 
مادام مقر بفرضما » فإذا جحد فرضها قتل » لأن الأمة أجعت أن 
مؤخر احج والصيام والزكاة لا قتل عليه » وقد قال أبو بكر الصديق : 
( لأقتلن من فرق بين الصلاة والركاة)''' ‏ فإذا لم يجب على تارك الركاة 
قتل كان تارك الصلاة مثله و الله أعلم » والذين قتلم أبو بكر. رضي الله 
عنه على الركاة جحدوا فرضبا » ولو أقروا لم يقتلبم فاذلك قلنا إن حم 
فرض الصلاة كحك الركاة والله أعلم » قال الله تبارك وتعالى : « ولا 
تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره 4'"' فنزلت هذه الآية 
على أن الصلاة على الميت والقيام على قبره أمر معمول به » فدل على ذلك 
أيضأ ما روى أبو هريرة عن النبي بشو أنه قال : ( من صلى على جنازة 
وانصرف كان له من الأجر قيراط » ومن تبعبا وصلى عليبا م فعد حتی 
بدفن الميت كان له من الأجر قيراطان )!" .. ول تختلف الامة في و جوب 
غسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه » الدلمل لمن قال من أصحابنا : إن 
تارك الصلاة يحب عليه القتل أنه لما كان الإيمان عملا على البدن لا يقوم 
به غيره ولا يسده مسده بمال ‏ وكانت الصلاة عملا على البدن لا يقوم به 


" الثوية : 4ه ٠.‏ 
> - رواه السمبقي وابن حبان . 


- 4 - 


غيره ولا سد (مسذه بمالء وكانت الصلاة عملاً على البدن لا يدوم به غيره 
ولا .يسد)'"' مسدها مال وجب المع بينبما من هذه الطريق . 

وإذا كان هذا هكذا وكان تارك الإيمان يقتل , كان تارك الصلاة 
بقتل أيضاً » ودليل لهم آخر أن النبي بلي لا نبى عن قتل المصلين دل 
على أن تارك الصلاة يقتل » والحجة لمن لم يوجب القتل أن النبي لار 
لما قال : ( لا يحل دم امرىو هسل إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد يان ؛ 
أو زنى بعد إحصان » أو قتل نفس بغير حق )"'» ولم يدخل تارك 
الصلاة في هؤلاء دل على سقوط القتل عنه وتأخير عقوبته » ودليل هم 
آخر بأن تارك الصوم لا يتل باتفاق » والصلاة مثله » والحجة على هذا 
من أوجب القتل بأن الصوم لا بقتل تاركه» لأن الصوم قد يحبر ويصلح 
بالمال في حال من الأحوال ‏ وليس كذلك غيره من الإيمان » والصلاة 
تصلح بالمال وتقوم مقامه » ويدل على ذلك قول الني مط : (فرق مأ بين 
الكفر والإمان ترك الصلاة ) "' وبالله التوفيق . ويروى عن الشافعي 
أنه كان يذهب إلى قتل تارك الصلاة » وذهب بعض أصحابه إلى مثل قول 
بعض أصحابنا في إيجاب الضرب على تارك الصلاة حتى يأتي الضرب على 


. ) ها بين قوسين من (ج) اقصة من ( أ‎ - ١ 
٠ ؟ .- مثفى علمه‎ 
۰ عد رواه الماعة إلا المخاري والنساني‎ © 


(۳۰( - (0 


نفسه » وروي عن زفر''' وهو أحد فقباء العراق أنه كان يوجب على 
الحام أن يمنع تارك الصيام من الأكل والشرب وبحصل له الصوم بذلك 
لأن رمضان عنده مستحق صومه » فلذلك أوجب الصوم لتارك الأكل 
والشرب وإن لم يرده ول ينوه » وبالله التوفيق . 


روي أن الني مَل ( نبى عن الصلاة في الثوب الواحد)"› 
وروي عنه بلا في خبر آخر أنه ( نهى عن الصلاة في ثوب واحد ليس 
على عاتق المصلي منه شيء )'" » فأما إذا كان متوشحاً به فقد رويت إباحة 
ذلك عنه ب » فإن سل طريق الخبر الأول فو يدل على قول أصحابنا 
أن المصلي إذا صلى بثوب ولم يتوشح به أو لم ستر ظبره وصدره من غير 
عذر أن صلاته باطلة » فنبي الني يت عن الصلاة في الثوب الواحد 
إذا كان على ما وصف''' عا ؤنا فبو صحيح »› والله أعل وبه التوفيق . 


. زفر : من فقباء العراق ومن تلامذة أبي حنيفة‎ - ١ 
ْ . ؟ - رراه أحمد‎ 
. رواه البخاري ومسل وأحمد‎ 5 

؛ - في ( )و (ج) رصفت . 


Eh 


صسألة 


اختلف أصحابنا في المصلي يخرج من الصلاة بغير تسل » قال 
بعضيم : ليس له ا غروج من الصلاة إلا بعد النسلي وقراءة التحيات » 
أ فإن قصر عن ذلك كانت عليه الإعادة » والحجة لمن ذهب إلى هذا الرأي 
قول الني ملع : ( تحرما التكبير وتحليلها النسليم )'' فلما كان 
الدخول فيبا لا يصح إلا بالتكبير ( كن الخروج »نبا لا يصح إلا 
بالتسليم . وقال بعضبم : إن الدخول فيما لا يصح إلا بالتتكبير ) 
والخروج قد يصح بالتسليم وغير التسليم » لأن الإحرام عليه الاتفاق 
وا خروج من الصلاة فيه اختلاف . والحجة لأصحال هذا القول أن 
الخروج لم يكن معلقاً بالتسليم دون غيره » وقد يكون الخروج كنحوه 
بالتسليم وبغيره » وهذا نحو ما قال النبي ميدي : ( الشبر تسعة وعشرون 
يوم )"ليس يوجب أن يتكون شبر إلا نسعة وعشرين يوماً > وكذلك 


. تقدم ذكره‎ - ١ 
٠ ؟ - هابين قوسين ساقطة من (ج)‎ 


۳ رواه أبو دارد , 


- (Y- 


قوله عليه السلام : ( العمد قود وليس كل ذي عمد قود )"' » وكذلك 
قوله بلا : ( الإمامة في فريش ء أن لا إمامة إلا في قريش )" مع قول 
عمر رضوان الله عليه وهو أحد الرواة لهذا الخبر ( لو كان سال حا 
ما خالجني فيه الشكوك ) وكقوله عليه السلام : ( إذا مانت الفأرة في 
السّمن الذائب فأريقوه )""» فيس الحك معلقاً بها دون غيرها » وإن م 
يذكر العصفور ونحوها » بل يكون ذلك معلق الحم بالمذكور وما کان 
في معناه » وكذلك قوله عليه السلام : ( لا قطع إلا في ربع دينار )'*' ؛ 
وكان هذا الحم معلقاً بالمذكور وغيره والله أعل . وهذا القول عندي 
أنظر » وعليه أكثر أصحابنا » وقد روي عنه مَل أنه قال لبعض من 
كان يعلّمه الصلاة : ( فاذا رفعت رأسك من السجود وقعدت وقلت فقد 
تمت صلاتك ""' » وهذا أيضأ بدلا عن" صحة اختمارنا » فإن قال 
قائل : إن هذا الخبر صحته تبسح إسقاط قراءة التحيات إذا كان التخيير 
مباحاً له بين القول والترك» وهو ما عبتموه من قول أبي حنيفة » قبل له : 


. رواه مل وابن ماجه‎ - ١ 
5 رواه امد‎ 0 
. تقدم ذكره‎ + 
. ؛ - رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه‎ 
, ه۵ - متفق عليه‎ 
. في(ج) عل‎ - 1 
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إن أبا حنيفة أغفل المعنى في هذا الخبر وذهب عن تأوبله » وليس بتخبير 
وإنا المعنى » والله أعلم : إنك إذا قعدت وقلت فقد تمت صلاتك » وقال 
الله جل ذكره : « ولا يِبْدِينَ ين إلا لبُعولتون أو آبائہن4' لأنها 
تبدي لواحد منم دون الآخر على معنى التخيير» وإزما معنى الآية ‏ والله 
أعل - ولا يبدين زينتبن إلا لبعولتہن أو آبائهن » وبالله التوفيق . 


مسألة 


وإذا قام إمام القراة'"' قدامهم والمرأة أمام النساء في الصلاة وهي 
2 قامت 0 ومسي هيا > أو ة ار 
روشا ت ولا يكو نون مطبعين في 
صلاتهم مع مخالفتهم للنبي به على ترتيبه إيام » وقد قال الله تعالى : 
( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيببم غذاب 
أليم 4 . 
١‏ - النور ۴٠١:‏ 
؟ - في ( أ ) القرا 
؟ ‏ الور : ٦۴‏ . 


~4 - 


سال 


ومن" ذكر صلاة عليه م یکن صلاها حتى فات وقتبها لم يجز له 
أن يصلي غيرها حتى بصليما » إلا صلاة هو في آخر وقتبا » لما روي عن 
النبي لله أنه قال : ( لا صلاة لمن عليه صلاة ) » وروي عنه يِل 
( أنه فاته أربع صلوات يوم الخندق فصلاهن عل الترتيب ) وفعله ذلك : 
بيان له (به)”' عن قوله: «أقم الصلاة4؛ وفعل النبيصل الله عليه وسلم 
إذا وقع على جبة البيان فو على الوجوب . الدليل على ذلك فعله لأعداد 
الركعات » وكذلك فعله لمناسك الحح إذا كان بياناً عن جملة قوله : 
ظ وله على الناس حج البيت "١4‏ , وكذلك سبيل ما يقع من أفعاله بيانا 
عن جملة مذكورة في الكتاب وهو على الوجوب إلا أن يعقوم دليل » فإن 
قال قائل : لو كان الترتيب واجبأ ما أسقطه البيان » قيل له : النبي صلى 
الله عليه وسلم جعل وقتها الذكر » لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فليصابا 

١‏ -من(ب)د(ج). 


؟ ۰ من (ب) و (ج) . 
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إذا ذكرها )'' فإذا عدم الذكر لم يحصل وقت لها . فلذلك لم يجب اعتبار 
وجوب الترتيب عند النسيان حسب اعتبارها عند الذكر » فإن قال : 
فبجب اعتبار الترتيب إذا كان أكثر من يوم وليلة » قيل له : إذا زاد على 
يوم وليلة سقط الترتيب » لأن الترتيب يقع فيه ثم ينتقل الترتيب إلى يوم 
ثآن لقوله ب : (خمس صلوات كتبين الله في اليوم والليلة ))"' ؛ ففصل 
بين كل يوم وليلة وما يأني بعده بهذا » والله أعل . 


مسألة 


أبو بكر فأشار عليه صل الله عليه وسلم أن أن مكانك فتأخر وقدّم 
النبي صل الله عليه وسلم وصل بهم )'"' فصار ذلك فضلاآ"'' عراز 
١‏ - تقدم ذكره 1 
؟ - روا اة , 
+ - مثفق عليه , 
؛ - في (ج) فصلا .. 


A -‏ حت 


ما ل2 


وإذا وجد العاري ثوباً وقد صل بعض صلاته لبسه وأعادء وكذلك 
المتيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة نقض ما صلى وأعاد » وكذلك كل 
من أمر بالصلاة على وصف فلم يفعل لعذر أو لعجز ثم قد ارتفع العذر 
عنه وعاد إلىماكان مأموراً بفعلة مالم يكن قضى ما أمر به بفعله مع العذر 
والله 5 دو أها اها كأ هاو رأ بالصلاةفي الابتداء على وصفء ولم يكن 
أمر بغيره فعجز وو جب العذار ثم انتقل إلى حال" ثانية فلزمه زيادة 
الفرض لم يلزمه الخروج ما أمر به حتى بتر » وهذا مخالف للأول » نحو 
الأمة:تعتق وهي في الصلاة فعليما ستر رأسها والبناء على ما صلت لأنها 
لم تكن في ابتداء الصلاة مأمورة بستر رأسها » فلما عتقت'" لزمها زيادة 
فرض وهو ستر الرأس » وكذلك المقعد إذا حدك'*' له الصحة بنى على 
صلاته قائمأ » إلا أن يكون صحيحاً قبل ذلك فحدث له العجز فيه فعذر 


Aas‏ ا 


بالحادث فأمر بالقعود ثم وجد القدرة إلى ما كان عليه من" حال القيام 
المأمور به في الصلاة قبل ذلك » فبذا ينقض صلاته ويبتدىء » وأما من 
عل شيثا من القرآن في الصلاة لم يكن يعلمه ولا بعلم شين من القرآن 
قبل ذلك أنه بنى عل صلاته وهذا زيادة فرض في الصلاة" » ألا ترى أن 
أهل (قبا) لا جاءهم الخبر بتحويل القبلة وم في الصلاة تحولوا إليها وبنوا 
على صلاتهم » و ن التحول في الصلاة بالخبر الواصل إليهم زيادة فرض» 
والله أعلم . 


امسالة 


أجمع الناس على أنمن صلى بصلاة إمام جاهلاً بحالهثمتبين له أ من 
أحد أصناف المش ركين » أن عليه إعادة الصلاة وإن خرج الوقت » وقد 
وجدت في الأثر لبعض أصحابنا أن رجلاً صلى بعوم ي بعض أسفارم 
نحو سنة » ثم تبين لحم أنه کان مشركاً فأوجب الفقباء عليهم الإعادة لم 
صلوا خلفه » ووجدت في الاثر عن الوضاح بن عقبة في رجل صلى 


. في (ج) في‎ - ١ 
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بقوم وهو على (غير)'" طبور عدا منه ثم أخبرهم بعد ذلك أن علييم 
البدل.» فإن كان الوقت قد فات فلا بدل عليهم » وفي هذا القول نظر 
لأنم قد أتوا فرضهم على ظاهر ستر إمامهم وسلامة حاله عندهم »مم 
أخيرهم بعد سقوط الفرض عنم بفسقه لعمده في الصلاة بغير طبور ؛ 
وأما قوله : فإنكان الوقت قد فات فلا بدل عليهم ففيه أيضأ نظرء 
لأ الفرض إذا ازم البدل لم سقط بذهاب الوقت » والله أعلم » وإذا 
أحدث الإمام حدثاً فسدت صلاته بذلك » أو تقدم حدثه قبل الصلاة 
ولم يكن علم بعذثه» أو صلى بثوب نجس ثم علم بحدثه في الصلاة وجب 
عليه الخروج من وقنه » وبنى القوم على صلاتهم بإمام أو غير إمام » وهذا 
قول أكثر أصحابنا » وحجتهم في جواز صلاتهم أن كلا مود لفرض 
نفسه ؛ وفي قول بعض أصحابنا أن صلاة المأموم تفسد بفساد صلاة إمامه؛ 
وأن صلاة الامام متضمنة لصلاة المأموم » وحجة أصحاب هذا الرأي أن 
الامام يتحمل من صلاتهم'"' عنهم ما لا تتم الصلاة إلا به وهو القراءة 
۱ - هن(ح). 
؟ - ف (ب) د (ج). 


{۷) - 


والقول الأول هو الأ كثر والنظر يوجبه. اتفق أصحابنا أن المصل 
العصر يدرك وقتها ما دامت الشمس بيضاء نقية » لما روى بعض الصحابة 
أنه قال : (صأبنا مع الني ل والشمس بيضاء نقية) . واختلفوا فيمن 
صلى بعد ذلك » فقال بعضبم : يد ركبا إلى أن يغيب من الشمس قرن » 
وقال بعضمم ؛ حتى تصفر الشمس » لما روى بعض الصحابة ( أنه صبل مع 
النبي ييل صلاة العصر والشمس على رؤوس الجبال كعائم الأنصار)!'' 
بعني صفراء » وقال قوم : غيبوبة القرن من الشمس هو صفرتها وتغيير 
ضوثها » واختلف أصحابنا في هذا القول الآخر على قولين : فنبم'"' من 
قال : المصل في هذا الوقت الذي ذكرناه مد لفرضه كان ذاكراً أو نائاً 
أو ناسياً » وقال بعضبم : هذا وقت النائم والنامي » وأما الذاكر فآخر 
وقته قبل اصفرار الشمس وغيبة القرن » لا روي في ذلك من الرواية 
عن النبي لر أنه قال: (صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت 
الشمس للغروب  '')‏ وفي خبر آخر -( إذا تضيّقت الغروب ) يعني 
مالت للغروب » قام فبقرأ أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً . وهذا 
يدل على أن المدرك لذلك الوقت النامي والنائم » لأأنه لو كان الوقت وقتاً 

ل 


{Yo 


لهذا لم يكن النبي يلت يذكر أنه صلاة المنافقين » وكان يقول : إنبا 
صلاة المطيعين » وأصحاب الرأي الأول يحتجون على صحة قوم » لما 
روي عن الني ب أنه قال : ( من أدرك من صلاة العصر ركعة فقد 
. أدرك الصلاة » ومن أدرك من صلاة الصبح ركعة فقد أدرك الصلاة)''', 
واحتجاجهم بظاهر الخبر » والأول أحب إلينا وأثبت » والقول به أقوى 
في باب الاحتياط ؛ وأجمعوا أن من صلى وهو يرى أنه متوجه إلى القبلة 
ثم تبين أنه كان صلى لغير القبلة لمانع منعه من غيم أو غيره أنه لا إعادة 
عليه في الوقت ولا في غير الوقت » وأجمعوا أنه لو صلى وهو يرى أن 
الوقت قد دخل ثم تبين له أنه صلل في غير الوقت أن عليه أن يعيدها متى 
عل بذلك الوقت » وأجمعوا أن أول وقت الصلاة أفضل وأوفر على 
المصلي ثواباً » وإن كان قد خالفنا في ذلك بعض العراقمين في أن آخر 
وقت الصلاة أفضل » وقد خالفيم بعض مخالفينا من غلط في ذلك 
كغلطبم » فقال : أول الوقت وآخره سواء في أداء الفرض واستيعاب 
الأجر (نسخة) استيفاء الأجر » الدليل على صحة قول أصحابنا أن من 
ازمه فرض فسارع إلى أدائه كان أوفر لثوابه إذ قد يحوز على من أخره 
أن يحرمه الموت قبل أن يؤديه » إلافي الوقت الذي أمر الني لا 


. متفق عليه‎ - ١ 
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بتأخير الصلاة فيه » لقوله َو : ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالظبر 
فان شدة الحر من فح جبن,) ' 2 وهذا خبر بخص به صلاة الظبر وحدها 
من سائر الصلوات لأجل العلة الي ذكرها َك » ويدل أيضاً على فضل 
تعجيل الصلاة قول النبي لاي ( أول الوقت رضوان الله وآخره 
عفو الله )" » وأقل ما للمصل في أول وقتها أن يكون عليها محافظاً 
ومن الخاطرة بالشغل والنسيان عن الأوقات خارجاً » ورضوان الله إنما 
يكون للمحسنين » والعفو يشبه أن يتكون للمقصرين'"', والله أعل . 


مسألة 
ل يختلف أصحابنا في صلاة الظبر والعصر أنما بفاتحة الكتاب في 
الركعتين الأوليين » و إن قال قائل تمن خالفنا في ذلك : لم لم توجبوا مع 


فاتحة الكتاب سورة أو شيئا من القرآن ؟ قبل له : الدليل قام لنا من 
إجماع الأمة مع موافقة من وافقنا على ذلك" ؛ مثل الحسن بن. أبي الحسن 


- 49 ب 


وغيره من التابعين » مع ما روي لنا ونقل إلبنا عن الرسول عليه السلام 
في ذلك » فإن قال : فإن السنة التي ادعيتموها غير صحبحة عندنا » فا 
الدليل الذي قام لك من إجماع الأمة ؟ قبل له : وجدنا الأمة توجب 
الإجبار في كل موضع قرىء فبه بفاتحة الكتاب وسورة » وكل موضع 
لم يحبر بالقراءة فيه فإنما يقرأ بفاتحة الكتاب وحدها » ثم أجمعوا على أن 
صلاة الظبر والعصر لا إجبار فما بقراءة »كان هذا دلملاً لنا أنه لايقراً 
ليا إلا ك لكاب را ا ا ارت يكوه 
الاجبار فيهما لأنهما من صلاة النبار » وصلاة النبار لا جبار فيبا ؟ قيل 
له : لو كانت العلة فيذلك أنهما من صلاة النبار لو جب أن لايحبر في صلاة 
الصبحوصلاة اجمعة لأنبما منصلاةالنبار » فاما أجمعوا جميعا أن!لإجبار 
بصلاة الجعة وصلاة الصبح واجب دل على فساد ما ادعيت وسقوط ما به 
عارضت » فإن قال : صلاة الصبح مختلف فيا انبا من صلاة الليل أو من 
صلاة النبار » والجمعة فلإجماع'"' عليبا بالإجبار مخصوصة بذلك » 
قبل له : فح الختلف فيه مرد .د إلىحك المتفق عليه » وقد أر يناك فساد 
علتك التي نصبتها وعارضتنا علمبا . 

فإن قال قائل : فإن القانسين لايقيسون على المخصوص › قيل له ؛ 

, في (ب) فلا اجماع‎ - ١ 
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ومن وافقك أن ا جمعة مخصوصة وهي فرض بأين بنفسه قد أجمع 
المملمون عليه ؟ فإن قال : ما أتكرتم أن تكون فيبا قراءة مع فائحة 
الكتاب وإن لم يحبر فيبما ؟ قبل له : هذا ظن منك وغلط وذهاب عن 
الدلمل » ؤذلك أنا وجدنا الصلاة الواحدة في اللمل والنبار يحبر فما بم 
فبه فاتحة الكتاب وسورة » ويخفى مافيه قراءة فاتحة الكتاب وحدها , 
فبذا دليل مع ما قدمنا ذكره على ماذكرناه ‏ وسقوط لما عارضتنا به ولو 
كان لا إجبار فيبما لأنبما منصلاة النبار » ولم يكن ترك الاجبار لأنهها 
بفاتحة الكتاب وحدها لكانت صلاة الليل يجبر فيبا » ولم يكن ما يقرأ 
فبه بفاتحة الكتاب وحدها(من)'' صلاة المغرب والعشاء الآخرة يخافت 
فيما بالقراءة فيا لاقراءة فيه بغير فاتحة الكتاب » والله أعلم . 


فال 


إتفق أصحابنا على [ جاب الصلاة بالثوب النجس إذا لم يحد المصلي 
وبأ غيره وإنكانالمصل في نفسه طاهراً.متطبراً» قالوا: وفرض الاستتار 


۱ - من(ج). 


- (¥4 


بالثوب وإن کان نحساً غير زائل عنه به ظ 37 کان قد خالفېم في ذلك 
الشافعي وأصحابه من أهل الحجاز » فقالوا : بصا يعن وهو غوران اهأ 
أ خو اهيا شين أهل الاق أجازو الله 1 5505 
أقل من ملاة » وإذا كانت النجاسة مستفرغة له » خير المصلي بين أن يصلي 
قبه أو يصلى وهو عريان » الدليل لأصحابنا على صحة مقالتهم إجماع 
ايع على أن من لايستمسك وله ولا غائطه أن عليه الصلاة . 

وكذلك منكانت به جراحات لا ترقأ ولا ينقطع منبا الدم أن 
فرض السترة على هؤلاء ولو امتلأت بالدم والنجاسة » ولم سقط الله 
فرض السترة من أجل أنها نجسة لا يجدون إلى غيرها سبيلاً » ففي هذه 
الأشياء دلالة على أن من لا يحد سبيلاً إلى ثوب طاهر أن فرض السترة 
في الثوب الذي ليس بطاهر واجب” بغير الثوب الطاهر في الصلاة 
واجب أيضأ » وأن السنة جاءت بأن المستحاضة تصل وإ ن كان دبا بقطر 
ولا کنا حبسه » وإن امتلاً ثوبها وقطر على حصيرها » وهذا يدل 
على أن فرض السترة على المصلي وإن كانت غير طاهرة إذا لم تحد ثوب 
طاهراً » وقد روي أن عمر بن الخطاب کان بصي وأن دمه ينبعث من 
الطعنة » وقد وافقنا على هذه المقالة الحسن بن أبي الحسن ومد بن الحسن 


 ؛4ملءاس‎ 


صاحب أبي حنيفة » وأيضأ فإن فرض الاستتار واجب بالثوب الطاهر ؛ 
والنجسكان في الصلاة أولى إذا عدم الطاهر . 


مسألة 


إختلف أصحابنا في الصلاة في الثوب المختصب والأرض المغتصبة 
على قولين : فأجازها أكثرم ورووا''' انما وقعت طاعة من عاص » وأن 
الفعل وقع موقعه من أداء الفرض » وعلى المصلي رد الثوب إلى صاحبه 
والخروج من ''' الأرض المغتصبة منه » وكان ممن يقول بهذا القول 
وأكله واحتج له أبو مد عبد الله بن مد بن حبوب فيا حفظه لنا عنه 
أبو مالك رضي الله عنمما » وكان من ينصر الآخر ' " ويقوله ويستدل 
على صحته أبو المنذر بشير بن مد بن حبوب . وهو مشهور من قوله ؛ 
ون آخر ما يحتج به أن قال : رأيت الصلاة طاعة أمر الله بها » ورأت 
الثوب المغتصب قد نهى الله المغتصب له في كل حال أن يليسه » وكان 

. و في (ج) ورأى‎ ٠ في (ب) الآثر ويقويه ويستدل على صحته‎ - ١ 


؟ - في (ج) عن . 
* - في (ج) الآجر . 


(۳۱( — {۸۱ 


فر ض الصلاة وشرطبا وما لا تقوم إلا به الإستتار بالثوب الطاهر والقرار 
الطاهر الذي يكون عليه » فلا كان الثوب الذي بقف فيه للصلاة 
والقرار الذي يكون عليه للصلاة قد نبي عنبأ ؛ وأمر برد الثوب على 
صاحبه والخروج من الأرض في كل أقواله بحر أن تكون الصلاة 
واقعة منه ‏ وكانت الصلاة مأموراً بها منبياً عنبا » لأنها لاتقوم إلا با قد 
نبي عنه » لجز أن تكون طاعة مأموراً بهاءوالطاعة والمعصية متنافيتان . 
وما يؤيد قوله إن المصلي مأمور بالصلاة في الأرض الطاهرة من غير 
غصب ونحس » کا أمر بالصلاة في ثوب طاهر من غير غصب ونجس » 
فلا كان المصلى في الأرض النجسة مخالفاً .ل أمر به كانت صلاته فاسدة 
بالإجماع » وجب أن يكون إذا صل في الأرض المغتصبة تفسد صلاته 
لخالفة الأمر فما » وكذلك القول في الثوب المغتصب والنجس » لأن 
النبي عن الأرض المغتصبة والثوب المغتصب كالنبي عن الصلاة في 
ارش اة :و اللو الجن وا القوال ري إل اش 
ا 


— AY -— 


مسألة 


وستر العورة واجب في الصلاة » ومن لم يستر عور ته في الصلاة 
وهو يقدر عل ذلك كانت صلاته باطلة بإجماع الأمة ؛ والمرأة كلها زينة 
إلا الوجه والكفين , قال الله تبارك وتعالى : ا ولا يبدين زينتهن إلا مأ 
ظبر منها )"» وهو الوجه والكفان بإجماع الأمة » لأن الشاهد ودافع 
الحق إليها لايصلون إلى معرفتها عند المشاهدة لها إلا بكشف الوجه ؛ 
ومن أظبر منبن شيئاً من زينتين مع نبي النبي ل عن ذلك في صلاتهاء 
كانت صلاتها باطلة لأنها صلاة منبي عنبا . قال عمد بن عبوب : صلاة 
المرأة جائزة في بيتبا مكشوفة الرأس » فإن احتج محتج فقال : إنما 
مستترة ببيتها » قبل له : لو جاز ذلك لجاز لامستتر في ببته من الرجال أن 
يصل كاشفاً عورته » أو بثوب يش ف أو في اليل » فلا أجمعوا على فساد 
صلاة هؤلاء صم ما قلنا » ولا أعلم أن أحداً من الموافقين أو فقباء 
الخالفين جوزوا ذلك ء والله أعل ؛ وهو ولي التوفيق . 


. ۴١ : النور‎ -- ١ 


- {AT -— 


مسألة 


واختلفوا في القدمين » وروي عن أم سامة زوج الني ر عن 
انى بلقو أنه قال : ( تغطي المرأة ظبر قدميها )''' وللأمة أن تصلي 
مكشوفة الرأس باتفاق الناس » وكذلك أم الولد والمدبرة تصليان 
مكشوفة الرأس لثبوت الرق عليبما » والمانع لنا من أم الولد مكشوفة 
الرأس محتاج إلى دليل لثبوت الرق عليها » إذ لادليل يدل على حريتها "" 
الولادة » ولا موت السيد إذلم يخلف منها ولداً » والواجب على المتعبد 
بالصلاة أن لايأخذ لها إلا سترة طاهرة لقول الله تعالى : إخذوا زينتك 
عدد كل مشكن 4" والغرت لاتقل الزينة المستقذرةو التي » لان 
المستقذر الجتنب داخل في يز" الخبائث » ولاتجوز الصلاة إلا في 
سترة واسعة يغطي بها المصلى عورته » ويخالف بين طرفيها على عاتقه إذا 
كان قادرا على ذلك لما روى أبو هريرة عن الني كله قال : ( لايصلي 
أحدم فق الثرت الواسع ليس على منكبيه منه شيء )ولا روي عن 
؟ - في (ج) حريتها . 
+ - الأعراف +١:‏ . 


؛ - في ( ۱ ) خبر. 
® . تقدم ذکره . 


جابر بن عبد الله الأنصاري قال : ( صحبت رسول الله ما ي بعض 
غزواته» وكانت علي بردة صغيرة فاجتبدت اا طرفيبا على عاتقي 
فلم تنل » فقال الني بش : إذا كان واسعاً مخالفاً بين طرفيه وإ نكان 
ضيقاً فاشدده علٍحقويك) "ومن أسبل إزاره في الصلاة خيلاء فلا تجوز 
صلاته » لمأ روى عبد الله بن مسعود عن رسول الله مسا : ( من أسبل 
إزاره في الصلاة فليس من الله في حل ولا حرام )"» وقوله ا : 
( فضل الإزار في النار ) '' » ومن طريق أبي هريرة أن الني س قال : 
( ما تحت الكعب من الإزار في النار ) » وفي رواية ان مسعود ( رأئ 
رجلين يصليان أحده| ينقر سجوده والآخريرخي إزاره في الأرض ؛ 
فقال : أحدها لابنظر الله إلمه » والآخر لابغفر''' الله له )'*' وفي الرواية 
أن الذي لا ينظر الله إليه هو صاحب الإزار » وصلاته مقرونة بالوعيد 
غير جائزة » ولا يجوز للمصلي أن يشتمل الصمّاء » ومن صل على ذلك 
كانت صلاته فاسدة لنبي الني ب عن لباس الصماء في الصلاة ‏ فلا كانت 


. متفق عليه واللفظ لأحمد‎ - ١ 
. ؟ - رواه ابن حبان‎ 

۴ رواه الدارقطي 5 

: - في ( أ ) ينظر , 


0 - رواه أحمد وأو داود ومسل 


- 486 - 


الصلاة لا تقوم إلا بسترة » وهذه سترة منبي عنها كانت الصلاة باطلة . 
وللمرأة أن تطيل ذيلبا » ولا اختلاف بين أهل الع في ذلك من مخالف 
وموافق» وصلاة الواصلة شعرها بشعر غيرها جائزة» و إن ''' قال قائل: 
ل أجزت'"' صلاة الواصلة مع نبي الني يكلب ولم تحز صلاة اللابس الصماء» 
والنبي واقع بها جميعاً قبل له : لباس الصماء هو أحد ما لا تقوم الصلاة 
إلا به وهي السترة. والنبي عن وصال " الشعر بالشعر لبس هو من شرط 
الصلاة ولا ما تقوم الصلاة إلا به > وإما توجه''' النبي إلى الفعل الذي 
ليس هو من الصلاة ( ولا مما تقوم ))*' الصلاة إلا به » فالنبي لم يكن 
لأجل الصلاة » فلذلك لم يكن النبي قادحاً في الصلاة » وقد لعن رسول 
الله بو الواصلة والمستوصلة والواثمة والمستوشة والواشرة والمستوشرة 
والنابصة"' والمتنبصّة والقاشرة والمتفلجات ا 7 ولا يقدح 
جمبع ذلك في الصلاة. ولا تجوز الصلاة في المقبرة ولا المجزرة ولا المزبلة 


. في (ج) فإن‎ - ١ 

؟ - في (ج) أجزتم . 

+ - في (ج) وصل . 

؛ - من (ج) و (أ)يرجيه. 

8 - في ( أ ) إلا مالا تفرم . 

5 - في (ج) والنابضة رالمتنبضة . 
٠‏ - متفق عليه . 


= 5م14 — 


ولا على ظبر الكعبة وقارعة الطريق ‏ ولافي معاطن الإبل ولا في 
ا جام لما روي عن ذلك من النبي عن ابن عمر عن النبي ميل » وقد 
اختلف أصحابنا في جواز هذه المواضع » وجائزة الصلاة عندنا في 
مرأ بض العم > ولا تجوز في معاطن الإإبل للرواية الثابتة عن الي مل 
أنه قال : ( إذا حضرت الصلاة في مرابض الغ فصل » وإذا حضرت 
وأنت في معاطن الإبل فلا تصل )'' والله أعلم ماوجه الحم في افتراق 
حكميہما في باب التعبد » وروي عنه يكل أنه سئل عن الابل فقال : 
( إنها جن » من جن" خلقت ) . ومرابض العم قد تكون في حال طاهرة 
فيجوز أن يتكون أمرم بالصلاة في مر ابض الغنم إذا كان مو اضعا طاهرة 
لعامه بما يعامون من بيه إياهم عن الصلاة في المواضع النجسة » فإن قال 
قائل : قال الني يلي للسائل : ( حيث ما أدركتك الصلاة فصل)" 
يدل على ما تقدم من قولك . قيل له : قال النبي ر : ( جعلت لي 
الأرض مسجداً وترابها طبوراً )'" » فبذا الخبر معترض على خبرك 
الذي رويته لأن خبر ( حبث ما أدركتك الصلاة فصل ) أعم » وخير : 
( جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طبوراً ) أخص » والأخص يقضي 

حورا واد 

؟ - متفق عليه , 

ت د كر 
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على الأعم » فإذا أخذنا بالخبرين جميعاً ولم يسقط أحدهاكان قوله عليه 
السلام : (حيث ما أدركتك الصلاة فصل) إلا في موضع ليس بطاهر " . 


مسألة 


أوجب الله تعالى على من خوطب بالصلاة التوجه إلى الكعبة لقوله 
تعالى: فول وجبك شطر المسجد الحرام وحيث ماكنتمفولوا وجوهك 
شطره 4" » فإذا كان المصلي عل التوجه قادراً وجب عليه استقباها , 
وإذا كان المصل مشاهداً ها صلى إليها من .طريق المشاهدة » فإذا كان عنبأ 
غائباً استدل عليها بالدلائل التي نصبها الله تعالى عليبا » مثل الشمس 
والقمر والأرياح والنجوم وما أشبه ذلك . ولا خلاف بين أهل الصلاة 
في إيجاب ذلك عليه » فإذا خفيت عليه الأدلة سقط عنه فرض التو جه ؛ 
وكان عليه فرض التحري نحوها » فإذا صلى بعض الصلاة ثم اتكشفت له 
الدلالة ” التي يستدل بها إلى الكعبة توجه إليها » وبنى على ما مضى من 

. في (ج) بظاهر‎ - ١ 


؟ - المقرة : ١44‏ . 
؟ - في (ب) و (ج) الادلة . 


{AA -‏ -ه 


صلاته»لأن فرض التوجه زمه عند عامه بالجبة لا روي عن اين عمر قال: 
يا الناس في صلاة الصبح بقباء إذ أتاهم آت فقال : إن رسول الله شا 
أنزل علبه القرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها > وفي هذا الخبر 
دلبل على وجوب العمل بخبر الواح د » وكانت وجوهبم نحو الشام 
فاستداروا إلى الكعبة » و كذلك إذا صلى جميع صلاته ثم عل لم تكن 
عليه إعادتها خرج الوقت أو لم يخرج > ويدل على هذا ماروى بعض 
الصحابة أنه قال : ( كنا مع رسول الله يلي في ليلة مظامة فلم ندر أين 
القبلة ؛ وصل كل واحد منا على خياله » ثم أصبحنا فذكرنا للنبي 82 , 
فقرأ:طأيها تولوا فر وجه الله»'"'. ولا تجوز الصلاة المفروضة في الكعبةء 
وإن كان بعض أصحابنا قد جو زو!''' ذلك » الدليل على أنها لاتحوز أن 
الله تبارك وتعالى أوجب على القائم إلى الصلاة استقبالها » وني أمره 
باستق بها نبي عن استدبارها واستدبار بعضبا . فألزم المتعبد استيعاب 
جيع الكعبة والاستقبال عىقدر طاقته»والمصلي في الكعبة قد ترك شيئاً 
من الكعبة مع قدرته على استقبالحا » ولو سمي المتوجه إلى بعضها مستقبلاً 
للكعبة لسمي المستدبر لبعضبا مستدبراً للكعبة > وقد روي أن جابر 


- ۹ - 


ابن زيد رأى رجلاً يصلي على الكعبة فقال : من المصلي ؟ لا قبلة له . 
ويجوز أن بصل في الكعبة تطوعاً لأن النبي بلا صلى فيها ركعتين 
تطوعاً » فبجوز لمن فعل ذلك تأسيّا برسول الله لاو ۽ وكذلك يجوز 
التطوع على الراحلة وهو سائر حيث ما توجبت راحلته إذا ابتدأ بصلانه 
نحو القبلة » وقد روي ذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك أن النبي 
يليه كان إذا سار وأراد أن بصلى تطوعاً على راحلته استقبل بناقته القبلة 
وکر ثم أرسلبا حيث ماتوجبت ؛ وفي الرواية عن ابن عمر أن النبي ساز 
كان ربا أوتر على الراحلة » والذي نختاره للمصلي إذا أراد الصلاة أرتف 
يجعل تلقاء وجبه شيئاً قائمأ مثل السارية والعصا » فإن لم يقدر على شيء 
خط في الأرض أمامه خطأ » لما روي عن أبي هريرة عن النبي لا ا 
قال : ( إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه تلقاء وجبه شيئاً » فإنلم يحد 
فلينصب عصاً » فإن لم تكنمعه, فليخط بين يديه خطأ ثم لايضره ما مر 
بين يديه )'' وقد خالفنا بعض أصحابنا في الخط والسترة » وقال : إن 
الصلاة لايقطعبا ثيء وليس هي كالحبل الممدود ؛ وقد غلط من قال منهم 
بهذا القول الذي“ روي عن النبي مَل في العصا والخط » وفي أمر 
النبي لاو بذلك دليل على أن الصلاة تفسد ببعض ما بر بين يدي المصلي 


. متفق عليه‎ - ١ 
. ؟ - في (ج) لا‎ 


- 


لأن أمر النبي يكت لايخلو من فائدة . 
وقد روي عن طلحة بن عبد الله أن النبي ييلع قال : ( إذا كان 
ين يدي المصلى مثل مؤخرة الإنسان لم يبال ما مر بين يديه )'"'' » وفي 
قوله عليه السلام : ( يدرأ المصلي نفسه ماهر بين يديه ما استطاع )"ا 
دلبل عل ما قلنا » وغير هذا من الأخبار عن عمر بن الخطاب وغيره 
ما يدل على ذلك ؛ وبأمره أيضاً أن نع المار بين يديه وهو في الصلاة ؛ 
لأن النبي شار أمره بذلك ؛ وفي الرواية عن النبي لو من طريق أبي 
سعيد الخدري أن النبي ا قال : ( بدرأ المصليعن نفسه ما استطاع 
فإن أبى أن يتنع المار فليقاله فإفا هو شيطان ) فلتنظر في هذا الخبر 
لأن آخره نظر » لأنه قد روي عنه عليه السلام من طريق آخر أنه قال : 
( لا بقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتّ ) * » فإذا صم الخبران لم 
يكن أحدهما ناقضأ للآخر فكأنه قال عليه السلام : إن الصلاة لايقطعبا 
شي إلا ما أمرتكم بقتاله أو إصرافه ؛ وعلى كل حال فإن المار بين يدي 
المصلي من غير عذر إذا لم يكن من يقطع الصلاة مروره آثم » والله 
١‏ - رواه أحمد . 
۲ - رواه مسلم وأحمد وأبو دارد . 
+ - رواه ملم رالنسائي والترمذي . 
۽ - متفق عليه . 


صوغ 


أعل » لقول عمر بن الخطاب : أو بعل امار بين بدي المصلي ماذا عليه 
لأقام حولاً خير له . 

والواجب على المصلّ أن لا يدخل الصلاة إلا بنية لما ثبت من 
إيحاب النبات عند إيحاب (نسخة) إنفاد العبادات ؛ ولا فتتح الصلاة 
إلا بالتكبير لقول النبي لاو : ( مفتاح الصلاة التكبير )» وني 
رواية أخرى عنه اة أنه قال : ( تحريها التكبير وتحليلها التسلم )" , 
وقول الرجل يعامه الصلاة : ( إذا قت فكبّر ) » وقوله لو : ( صلوا 
کا رأبتموني أصلي ) » وليس في هذه الروايات كبا أنه أمر رفع البدين 
مع التكبير ولو صح ذلك قنا به" » وروی مخالفونا أنه رفع ولم يرفع ؛ 
ولو صحت الرواية بذلك كان العمل على ما مات عليه الرسول عليه 
السلام » وإذا لم يكن مع عخالفينا خبر لقطع العذر بأن كان الرفع آخر 
عله » واحتمل أن يكون أولا » واحتمل أن يكون آخراً ١‏ يكن 
بد“ من العمل بأحدهما » وكان المرجوع إلى الأصل وهو أين يرفع مع 
ما قد ثبت من الخير عنه َي أنه نبى عن رفع اليدين في الصلاة لقوله : 


؟ - في (ب) و (ج) قلنا , 
؛ -في(أ)بدأ. 


- —- 


( ما بالكم ترفعون یدیک في صلاتم كأنبا أذناب خيل شمس )فل 
يختلف معنا من خالفنا في رفع اليدين في صحة هذه الرواية » وإنما خالفونا 
في تأويل الخبر » وإذا لم يكن معبم ظاهر برفع ظاهرنا كا يتعلق بظاهر 
الخبر أهدى منهم سبيلاً » وأعمال الصلاة كلبا من ركوع إلى'"' سجود 
أو قيام أو قعود بالتكبير ‏ ولا خلاف بين أحد أنه ليس بفرض وى 
تكبيرة الافتتاح » وإذا ركع مصلل فليقل في ركوعه : سبحان ربي 
العظي . ما أراد » والمستحب له أن أتي بثلاث » وإذا سجد فليقل في 
سجوده : سبحان ربي الأعل ما شاء » والمستحب له أيضاً أن يقول ذلك 
ثلاث مرات'؛ لما روي عن النبي لا أنه أمر أصحابه عند نزول قول 
الله تعالى : « فسيّح باسم ربك العظيم 4'" أن يجعلوها في الركوع » ولا 
نزلت سبح أسم ربك الأعلى 4'*' قال : ( إجعلوها في سجودكم ) ولم 
بأمر بعد ذلك والله أعل > والمعروف في الا ثار عن مد بن محبوب أنه 
كان يأمر بقول ( سبحان ربي العظي ) وبحمده في الركوع » وني السجود 
سبحأن ري الأعلى دة وتأول ذلك من قول الله تبارك وتعالى : 

. رواه صلم عن حديث جابر بن سمرة‎ - ٠١ 

۲ في (ج) أو. 


+ الوراقمة : 5و . 


. ١ : الأعلى‎ 2 
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سبع أسم ربك الأعلى 4" واتباع النبي يك أولى . 

ولا يحوز السجود ع ىالصوف والجلود والخز والقز » لتنازع الناس 
في ذلك » ولأن النبي لا أمر المصلي أن يكن جبهته من الأرض » 
ولولا اتفاقالناس علالسجود عل ما أنبتت الأرض لماكان جائزاً » ويدل 
عل أن السجود عل غير الأرض وعل غير ما وقع عليه إسم الإجماع ما 
أنبتت الأرض غير جائز قول النبي يليه : ( جعلت لي الأرض 
مسجدأ وطبورأ )''. وفي رواية أخرى : ( وجعل لي ترابها 
طبوراً ) . ويدل على أن مالم يكن من الأرض فليس بمسجد لامصلي 
کا أن لم يكن تراباً يكن طبوراً عند عدم الماء » ووافقنا على 
هذا أهل المدينة ومن ذهب مذهبم على أن المصلي أن يسجد على 
س اراب ل الى كله ازا ا هيوق ا 
ولم ير أحدك'" فيا عامت أن النبي بلا سجد على أقل من ذلك » وقد 
روي من طريق العباس بن عبد المطلب عن النبي ب أنه قال : ( إذا 
سجد العبد سجد معه سبعة أرآب ) وهي الجببة والكفان والركبتان 


. ١ الأعلى:‎ - ١ 
. ؟ ¬ تقدء ذکره‎ 


> - في (ب) ررج) راحد. 


-14941- 


والقدمان » ولا يحوز الإقعاء في الصلاة ولا افتراش الذراعين فيالسجود . 
لما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال : قال النبي ا : ( يا علي [ني . 
أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أ كر لنفسي » ولا تقرأ راكعاً 
ولاساجداً ولاتنظر قبل وجبك ولاعن يمينك » و لاتصل وأنت عاقص 
شعر ك » ولاتقعد عل ىعمبيك في الصلاة » ولاتفترش ذراعيك في الصلاة 
كما يفترش الكلبء ولا تعبثن'' 'بالحصاة)'' ونهى عليه السلام (عنعقبى 
الشيطان)"» وعقبى الشيطان هو أن بضع المصلي إليته على عقييهء 
والإقعاء هو أن يقعد على إلبته وقدميه وينصب الركبتين » وأما التسلي . 
فواحدة وهو أن صفح بوجبه علىيمينه ثم يصفح على يساره ويقول:السلام : 
علي ورحمة الله > وقد روي عن النبي متي : (سلْمَ واحدة وسل 
اثنتين )'*' و كيف فعل المصلي فقد حرج من الصلاة . 

وقول النبي بلا : ( تحريبا التتكبير وتحليلها التسلي )'"" . فكل 
ما وقع عليه اسم ما يستحق أن يسمى به المصلي مساماً فقد أخرج"' به 
من الصلاة » ومعنى قوله مل تحريبا التكبير يريد والله أعم ‏ أنه 

و نفك 


؟ - في (ج) بالعمي . 

عام رواه النسائي وان ماجه . 
ه - رواه الدارقطني والسببقي . 
06 — تقدم ذكره ٠.‏ 

. في (ج) خرج‎ - ١ 
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حرم عليه ما کان محللا له قبل ذلك من الكلام رة والله أعل » وإذا 
عنى الرجل أمر” في الصلاة سبح لذلكوالمرأة تصفق . جاءت الرواية عن 
النبي مكب إجازة ذلك » ويستحب لامصلي أن يجعل نظره أمأم وجبه › 
وأحب إل أن يكون موضع سجوده » لأن في ذلك ضرباً من النشوع؛ 
قال الله تبارك وتعالى : ط الذين” في صلاتهم خاشعون 4ء فإن نظر 
المصلي ما علا رأسه من سقف أو سماء بطلت صلاته » لما روي عن أنس 
ابن مالك عن النبي يلي أنة قال : ( ما بال قوم يرفعون أبصارهم في 
صلاتهم قبل السماء )"'» وأسند في ذلك قوله عليه السلام : ( لينتبن عن 
ذلك أو لتخطفن” أبصارهم )'" , ولا بضع المصلي يديه في خاصرتيه في 
حال صلاته لما روي عن النبي مَل (أنه نبى عن الاختصار في الصلاة) 
والاختصار الذي نبى عنه عليه السلام هو هذاء والله أعل . 

فإن اعترضت لامصلي في صلاته حيّة أو عقرب قتلبما إذا خافهما في 
قول أصحابنا » وليس في الخبر إجازة قتلبما في الملاة مع الخوف - 
والله أعلم ‏ بوجه ما ذهبوا إليه من اشتراطهم الخوف . ولما روي عن 


و ا رواء أحمد وأبو داود . 


© - رواه مسم والنسائي والترمذي . 


TE 


النبي ييل : ( اقتلوا الأسودين في الصلاة » الحمة والعقرب )!' , 
واختلف أصحابنا في صلانه إذا قتلبما » فقال بعضبم : يبي على صلاته . 
وقال آخرون : يبتدىء ٠‏ والأول أنظر لأن النبي ليع أمر المصلي 
تلبما ول يرد الخبر أنه أمره بإعادة ما صل » والفعلان وقعا بأمر الله 
تعالى » فالموجب عليبما ابتداء الصلاة يحتاج "' إلى دليل ؛ و كذلك 
عندي أنه لو أشار إلى إنسان ليس في الصلاة ليقتلبما لم تفسد صلاته ۽ 
وقد روي أن سلوان بن عفان دخل في صلاة جماعة وصلى 2 الناس شيا 
من الصلاة ثم فسدت صلاة الإمام » فدفع سليان رجلاً ليتقدم › 
وبنى على صلاة الإمام » وفي الأثر أيضأ : أن رجلا نعس في 
ركوعه مع الإمام ويحذائه بعض الفقباء يصلي فنخسه ليتبع الإمام ‏ 
والنخس والدفع هما عندي أكثر من الإشارة » والله أعلم . 

وقد روي ( أن النبي مز کان يصلي وعلى ينه رجل يصلي بصلا نه 
ودخل معبما جابر بن عبد الله › فقام على شمال النبي بل فأدارهما 
خلفه وهو في الصلاة )وقد اتفق الميع على جواز العمل القليل في 
الصلاة » وأكره العمل في الصلاة و إن قل لغير الصلاة › لأنها عبادة لله 
تعبّد بهاء فلا يشتغل المصل بغيرها . قال الله جل ذكره:ط فن كان ير جو 


. متفق عليه‎ - ١ 
. ؟ - في (ج) محتاج . + - رواه مسنم‎ 


(۳+۲۱ - 4۹۷ 


تقاف ريه قلعتل علا سالا ولا شرك يعتاقة: ركه أحذا ي وقد 
روي (أن النبي لتو مل في صلاته أمامة بنت أبي العا صبن ر ببعة وهي 
ابئة ابنته زينب )'"' والله أعل- إذا أراد الركوع والسجود كان ذلكقبل 
سخ الكلام في الصلاة أو بده ؛ وفي الرواية أنه كان يحملها إذا قام 
ويضعبا إذا ( ركع وسجد )؟"' ؛ وقد قال أصحابنا : إن لامرأة أن تحمل 
ولدها في الصلاة على هذا الوصف وترضعه إذا بكى وخافت أن يشتغل 
قلببا عن صلاتها » ولعلبم ذهبوا في ذلك إلى هذا الخبر » وإذا جاز لامرأة 
في ولدها حله في الصلاة فللنبي بي أجوز لأن ولد الولد ولد » وقد 
في الثانية قل هو الله أحد ؛ فسئل عن ذلك فقال عليه السلام : سمعت 
صبياً يصبح فظننت أن أله خلفي فر حمته ٠)‏ . 


ومن حول وجبه في الصلاة عن القبلة مختاراً لذلك » وكان نيحد 
السبيل على الاستدلال عليما فلم يفعل » فسدت صلاته يإجماع الأمة : فإن 
فعل ذلك في حال الضرورة جازت صلاته بإجماع الأمة » لأنهم أجمعوا 
أن احارب يصلي حيث ما توجه ء فعندي أنه ماکان في معناه كان مثله › 
اوح ؟ - وواهأبو دارد. 
> في (ج) إذا أراد الركرع راللجود .2 ؛ن رراءالنائي. 


- (A - 


وكانت ضرورة كالمطلوب والمريض الذي لايحد السبيل إلى الانتقال » 
ونحو هؤلاء » وتحوز صلاة النافلة إلىغير القبلةإذا ابتدأها مستقبلاً بوجبه 
القبلة لما تقدم من ذكر نا لذلك من فعل الني سار EBT‏ صل 
في ثلاث ساعات من النبار : إذا طلعت‌الشمس حتى ترتفع » وإذا 
تصنعت '' ' الغروب » ونصف النبار » لما روي عن بعض أصحاب النبي 
يلت أنه قال : ( نهانا رسول الله ملت عن الصلاة في ثلاث ساعات من 
النبار وان نقبر فيبن موتانا) ' وذكر هذه الأوقات, وفيرواية أخرى عه 
لَه ( أنه نبى عن الصلاة نصف النبار » وقال : إنها ساعة تشجر'" فبا 
جهنم ) ولهذا الخبر ذهب أصحابنا إلى جواز الصلاة نصف النبار إلا في 
ال حر الشديد» وأجمع الناس على جواز الصلاة يوم الجمعة نصف النبار» 
لأن في الرواية التي ذكر ناها إلا يوم الجمعة > لأن جبنم لاتشجر فيه › 
ولا يحوز للإنسان أن يصلي نافلة إذا كان مخاطباً بالجماعة » لقول النبي 
نه أنه قال : ( إذا أقسمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية)”* . 


ومن تعمّد ترك الصلاة حتى فات وقتبا فعليه قضاؤها ‏ لقول النبي 
لَه : (من نام عن صلاة أو عالضا إذا ذكرها)" فإنقال قائل عن 


.. بض .وواة ساو‎ ETE 
. في (ج) تسجر . رراء أبو داود . غ .- متفى عله‎ - + 


د -- تقده ذکره . 
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خالفنا : إن المتعمد عاص ولا إعادة عليه لخروج الوقت الذي أمر أن 
يوقع الصلاة فيه » وإفا أمر باعادة الصلاة إذاكان ناف أو ناسياً ؛ قبل له : 
النسان في الاغة على وجبين : أحدهما ذهاب الحفظ » والآخر الترك» قال 
الل دك ظانيوا الله فنسيهم 4 , أى تركوا أمر الله فت ركهم من 


رحمته وثوابه » والله أعل . 


وكذلك قوله عز وجل  :‏ ولقد عبدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم 
نجد له عزما 4" يدل على ذلك » واللوم لايلزم إلا المتعمد الترك » ومن 
ذهب عنه الحفظ فل يذكر لا يقال له : لل لم تحفظ » فاما كانت الصلاة 
مفترضة عليه واجبة بأمر الله تعالى لم يسقط عنه النسيان لإيجاب النبي 
له ذلك عليه » فالنامي التارك للعمد و ذهاب الحفظ يجب عليه استحماقه 
ام تارك » ومن ارند عن الإسلام م تحب" 
الصلاة في حال ار تداده بلا خلاف بين أحد » والصلاة تحب عل من حصل 
منه الإيمان » ألا ترى إلى قول النبي بل معاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن : ( دعبم إلى شبادة أن لا إله إلا الله وأنى وسول لله فإن مم 


عليه إعادة ما ضيع من 


. 5.٠ : الثرية‎ - ١ 
5 ١١و »؟ اطه:‎ 


؟ - في (ب) و (ج) ل نحب. 


أجابوك وأعامبم أن الله فرض عليبم مس صلوات في اليوم والليلة)"'' . 
ومن ترك الصلاة منطريق(الاستحلال كان مر تدا بذلكء يقتل إن 

ل يتب باتفاق» وإن تر کہا من طريق)'' التباون حت ىخرج وقتہا كما بتر ك 
عالق المفروضات مع اعتقاده لو جوبها على هذا الو صف ل بلرمه عندي 
القتلء وقد قال كثير من أصحاينا: قتا وإن كاتداننا فرطبا › والجنون 
والمغمىعليه لا قضاء عليبما إذا أفاقا معوخروج وقت الصلاة إذا لم يكن 
الوقت دخل من قبل زوال العقل لعدم الدليل على إيحاب ذلك عليبما ؛ 
ومن نسي صلاة لابعرفها صلى صلاة يوم وليلة . فإن قال قائل من يخالفنا 
في ذلك َة م أوجبت عليه خمس صلوات » وإنا عليه صلاة واحدة ؛ وما 
أنكر تم أن لاحب عليه ما ذكرتم حتى يعرف أي صلاة عليه ؟ قبل له : 
فإن الذمة إذا لزمها فرض''' عمل لم بزل الفرض إلا بأدائه » وفي أمرنا له 
خمس صلوات أمراً متا له باراء ذمته مما لا مخلص له إلا بفعله » ومق 
أمرناه بغير ذلك ل یکنا أن نقول له: قد برنت ذمتك » لو قلنا له لاتصلي 
حتىتعلم ما ضبعت کنا قد أمر ناه أن لايصل لجواز عدم ذكرها حتىيموت 
ويبقى الفرض عليه » وإن ذكر أن عليه صلاة وهو بصلي قطع صلاته 

. وواه القرمذي والنائي . ؟ - ما بين قوسن من (ب)‎ - ١ 

+ - ماقطة من (ج) . 


اام 


إذا كان الوقت مدوداً للصلاة وص الأول ثم صل هذه التي هو فيا » 
قول" التي مله : ( فليصلها إذا ذكرها ) . وفي خبر آخر أنه قال 
عليه السلام : ( فذلك وقتبا )؟'' ؛ ولم بخص وفتأ من وقت ولا مصل" من 
غير مصل' » وقد قال بعض أصحابنا : يصلي التي هو فيها ثم بصلي التي 
نسيبأ » وإذا فرغ منصلاته المنسبة ابتدأ الي طعا » لأن الصلاة الواحدة 
لاتؤدى متفرقة » والذي بقول من مخالفينا بأنه بيني على ما كان صلى من 
الأول تعد أن فطعرا محتاج إلى دليل . 


مساألة 
وللإنسان أن بصلي إلى غير القبلة إذا خشي من التوجه"' إليبا › 


وكذلك يجوز أن بص راكباً وراجلاً من طريق الإيماء » قال الله جل 
ذكره : « فإن خف فرجالاً أو ركباناً 4" والمريض على حب طاقته ؛ 


. غير موجودة في (ج)‎ - ١ 
. في (ج) بقول‎ - ۲ 

> - تقدم ذكره . 

۽ - تقدم ذكره . 

ه - في (ج) التوجيه . 


5 - البقرة : 9؟؟. 


= مم — 


والغريان يصل قاما » لقول الله : بو قو موا لله قانتين 4"', لأف 
فرض الصلاة على من قدر على القيام بإجماع الأمة'"' , فالفرض إذا 
وجب على وجه لا" يسقط إلا ما يحب به سقوطه كفرض القيام 
لا سقط إلا بالعجز عنه » قال أصحابنا : العراة شان قعوداً 1 
وإذا شك المصل في سحو ده ا خد اده أو ائلتين زاد سحدة 

ع 5 مه 
أخرى ليسكون على يقين . وقال موسى بن علي : إذا شك أنه صل ثلاث أو 
أربعاً وهو في القعود بتي بما فيها ل کون على بقينء قال : فان کان قد صلل 
أربعاً لم تضره تلك الر كعة الخامية لأنه كان بي عليه التسلي» وإن كانقعد 
لثالثة فقد أتى بالرابعة وتمت صلاته » وقال بعض مخالفينا : إذا شك في 
ثلاث ركعات أو أربع ألغى ما شك فيه وبنى على يقبنه » وروی في ذلك 
خبراً عن النبي يكلب فيجب أن يعتبر معنىقولهم, لأن أصحابنا قد وافقوا 
أهل هذا القول فيالسجو د» وفارقبم موسى بن علي فيعدد ال ركو ع علىغير 
الوصف الذي ذكرناه من قوله : والتسلي على غير العمد ( لا يقطع 
الصلاة )'*' بإجماع الامو رة السبو بعد التسلي » في رواية ابن 
مسعود عن النبي مَل ( أنه سجد بعد الصلاة ) . 

. ۲۳۸ المقرة:‎ ١ 

2 ماقطة من (ح). 

* - فيرج)م. 

امن (ح). دع روراءان ماحه, 


0۴۳۴ لك 


وينبغي للآباء والقائمين بأمور الأطفال أن يعامومم الأذان والإقامة 
والصلاة وشرائع الإسلام إذا صاروا في حال يعقلون ما يراد منهم لثلا 
تذهب طائفة من الزمان عند بلوغبم في التعلي » لأنهم إذا كانوا قبل 
البلوغ عالمين أتوا بالعبادات عند البلوغ على الفور > وهذا من التعاون 
على الب والتقوى الذي أمر الله به''' .. وقد روي عن النبي ا أنه 
قال.: ( مروا.الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين > فإذا بلغ عشر سنين 
فاضريوه عليها ) '" . 

والأذان والإقامة ليستا بفرض کا قال بعض خخالفينا » ولو كانتا 
فرضاً للزمتا كل إنسان في خاصة نفسه » وعندنا أنبما على الكفاية » ولو 
كانتا فرضاً لأوجببما من قال بوجوب فرضبا على كل مصل" » فاما وافقنا 
من خالفنا أن المنفرد بصلاته لا أذان عليه ولا إقامة » صم ما قلنا . 

ويستحب لامؤذن أن لا يأخذ أجراً عل الأذان » فإن أخذ أجراً 
فلا شيء عليه عندنا , وكذلك الع » لأن النبي بلا قد أوجب لتعليم 
القرآن عوضا لما يناه في غير هذا المكان . 

وصلاة الماعة فرض على الكفاية » وينبغي لمن سمع الأذات 
NS‏ وفترى شرو E‏ 

؟ - متفق عليه . 
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والإقامة أن لا يتخلف عن الجاعة لقول الله تبارك وتعالى : « با أا 
الذن أمنوا استحمبوا لله وللرسول إذا دعا كم ١‏ ییک والأذان 
أمر به النبي عله وهو الداعي لنا به إلى الصلاة » وفي الرواية :( أن ابن 
أم مكتوم قال : يا رسول الله إني رجل ضرير البصر » شاسع الدار 
لا قائد لي » فبل لي رخصة أن أصل في بتي ؟ قال : هل تسمعن النداء ؟ 
قال : نعم » قال : أجب النداء )'"' وقيل : إنه أمر أن يشد له حبلاً إلى 
المسجد » وخبر شد الحبل انفرد به أصحابنا وفيه نظر » وفي الرواية أن 
صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بضعاً وعشرين درجة » وني إثبات 
النبي يِه للمنفرد بالصلاة ثواباً وإنكانت الجاعة أكثر ثواباً إسقاط 
لقول من أوجب الجاعة فرضاً على كل إنسان في خاصة نفسه . وقد روي 
عن التبي بلي أنه قال : ( من سمع النداء فلل يجب فلا صلاة له إلا من 
عذر » قبل : با رسول الله وما عذره؟ قال : خوف أو مرض "" , 
وني رواية أخرى عنه عليه السلام أنه قال : ( لا صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد )''' وهذا عندي ‏ والله أعلم ‏ حث على الجاعة » وترغيب في 
نيل الثواب الذي ينال الجاعة , لأنهم أجمعوا أن جار المسجد إن صلى 
يل ۽ - رواه أبر داود والنائي . 


في بيته فقد دى فرضه » وما يدل على الترغيب في الجاعة مأ روي عنه 
لي أنه قال : ( إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال )'"' . 

وكذلك إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة ؛ و(نبى عليه السلام 0 
بصي المصلي وهو يدافع الأخبثين )"وهو يعني الغائط والبول » ومن 
طريق زيد بن أرق أن النبي ا قال : ( إذا وجد أحدك الخلاه وسمع 
النداء فليبدأ بالخلاء )'" وإذا سمع المدعو إلى الصلاة ( فليأتها وعليه 
السكينة والوقار )وكا قال بش : ( إذا ذهب أحدك إلى الصلاة ) 
وفي رواية أخرى : ( إذا تير الصلاة فأتوها وعليكم السكينة و الوقار 
ولهزها أدرلة ريل ما نالك 5 


وروي عنه لله أنه قال : ( يوم القوم أقرؤم لكتاب الله وأقدمهم 
هجرة > فإنكانوا في القراءة سواء فليؤمهم أ كبرم سنا ولا “يوم الرجل” 
في يبته » ولا ني سلطانه ولا لس على تتكرمته إلا بإذنه )'' ' والتكرمة 
الفراش والخدة » فالواجب عل المرء امتثال ما أمر به النبي ملا من 
١‏ - رواه الدارقطنى , 
؟ - متفق عليه ٠,‏ 


© — روا أبو دارد 8 


۽ - رواه ملم . 
0 - رواه مسل وأبو دارد , 
١‏ - متفق عليه . 
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فرض وندب''' في الصلاة وغيرها » وأجمعوا على أن الإمام إذا. كارف 
بحسن أداء ما يزم في الصلاة من قراءة وغيرها أن إمامته جائزة » وإذا"" 
كان في المؤمنين من هو أقرأ منه وأ كبر سنا . وإمامة العبد والأعمى 
والخصي لعلة » والصبي » جائزة إذا كان بالوصف الذي وصف رسول الله 
يلت ؛ قال جمد بن حبوب : لاتجوز الصلاة خلف أحد من هؤلاء › 
وإمامة الصبي غير جائزة لأنه غير مخاطب بالصلاة » وال جاعة تجب على 
الخاطبين » ولا تنعقد إلا بهمء والإمام الذي لا بحسن القراءة لا يحوز أن 
يأتم به من بحسن القراءة ولكن يكون إماماً لمثله » وإن كان يعسن 
مايؤدي به الصلاة من القراءة وغيرها فجائز » وإمامة ولد الزنا والمنبوذ 
وولد الملاعنة جائزة » والمانع من ذلك محتاج إلى دليل » ولايجوز أرنف 
تؤم المرأة رجلا » ولا تنازع بين الأمة في ذلك ؛ والخصي لايكون إماماً 
إتفاقا » وليس على النساء صلاة الجماعة وإن حضرت صلاتهن جائزة » وإن 
جعت فكانت التي تؤمبن في وسطبن في الصف الأول . وروي أن عائشة 
كذلك كانت تفعل » وسقوط الجماعة عن النساء يإجاع » وينبغي أن 
لا" يكير الإمام حى يستوي القوم خلفه , لما روي عن النبي سل أنه 

. نسخة : ندب‎ ٠ في (ج) نقل‎ - ١ 

؟ - في (ج) ران , 

+ - (لا) ماقطة من (ج). 
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أقبل عليهم بوجبه فقال : (سووا صفوفك ثلاثً)''' يقول ذلك » ثم قال : 
( لتقومن؟ صفوفك أو لبخالفن الله بين قلوبيم )"' , وفي حبر آخر : 
(تراصوا بين صفوفم فلا" يخللنكم الشيطان)'' » وني خبر آخر : 
( وسطوا الإمام وسدوا الخلل )" » والمنفرد بصلاته خلف الإمام 
فاسد: صلاته » فإن قال قائل : لم حك بفسادها وقد قال النبي ر : 
( حبها أدركتك الصلاة فصل )"'؟ قبل له : هذا خير عام ( وحر 
سدوا الخلل ورصوا صفوفم أخص » والأخص هو المعترض على 
الأعم . وروي عنه لله ( أنه رأى رجلاً يصلى خلف الصف وحذله ) 
فأمره بالإعادة )'"' , ولا تحوز للمأموم أن يسبق الإمام بسيء من أفعال 
وفسدت صلاته» لقول النبي بلق : (إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به » فإذا 
ركع فاركعوا » وإذا سجد فاسجدوا » وإذا قرأ فأنصتوا )“ . فن 
أتى بصلاته على غير ما أمر بهكانت صلاته باقباً فرضبا عليه » وإن سبق 

, رراه الترمذى‎ - ١ 

ان ودار 

+ - ماقطة من (ج) . 

؛ - رواه أحمد, 

هم رراه أحمد, 
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إمامه ناسيأ رجع إلى حدّه الذي خر چا ليكون متبعاً لإمامه » 
ولا تجوز صلاة المأموم إلا بفاتحة الكتاب ؛ وقد ذهب بعض أصحابنا 
إلى أن لا يقرأ خلف إمامه » واحتجوا بقول الله تعالى : « وإذا قریء 
القرآن فاستيعوا له وأنصتوا لعل ترحون €" فاعتل من ذهب إلى 
هذا القول بظاهر الآبة . والحجة عليهم ببيان النبي يِه : ( لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب)» وخبر النبي ل هو المعترض على الآآية » لأن النبي 
ِلِنَهِ هو الموكل بالتبيان » فإن قال قائل من يحتج بظاهر الآية : إنه قد 
روي عن الني عله أنه قال : ( ما باي" أنازع القراءة )'*' » قبل له : 
قد ثبت عنه الخبر » وأبين من هذا أنه قال عليه السلام : ( أتقرؤن خلف 
الإمام ؟ قالوا : نعم بهذه'*' هذا ء قال : لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب 
فإن الصلاة لا تجوز إلا بها )'"' , والمستحب للإمام أن يخفف بأصحابه 
إذا صلى بهم » لما روي عن الني به أنه قال : ( إذا صلى أحدك فليخفف 
فإن فيكم الضعيف وذا الحاجة » وإذا صلى وحده فليطل ما شاء )'" , 


, ؟. ؟ - متفق عليه‎ ١4: الأعراف‎ - ١ 
. في (ج) مالي‎ - + 

: - رواه ملم والنائي وأحمد 

ه - في (ج) فبذه . 
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وقبل : إنهكان إذا جلس الجلسة الأولى لتشبد كأنه على الرضف »> 
والرضف الحجارة الحمية » وجائز للإمام أيضأ أن يخفف عند أمر 
يحدث » لما روي عنه بل أنه قال : ( إني لأقوم'" إلى الصلاة وأنا 
أريد أن أطيل فيها » فأسمع بكاء الصبي فأو جز مخافة أن أشق على أمه)'"' 
ولا يجوز للإمام إذا أحس بدخول أحدا"' في صلاته أن بنتظره » لأن 
الانتظار عمل ليس من أعمال الصلاة . قال الله جل ذكره : # فن كان 
راجو لقاء رابه فَلمَعْمَلْ عملا صالحاً و لا شرك يبعا وار د حرا 1 
فاذا طول في الر كوع والسجود والقراءة لأجل الداخل لىلحق به صا 
الفعل لله وللداخل في الصلاة » وقد ذهب بعض أصحابنا إلى إجازة ذلك؛ 
وإذا صف الرجل مع المرأة على التخاذي بطلت صلاتهما » لأنهما منوعان 
من ذلك » ولكل واحذ منہما مقام أبانه رسول انه يلقع به » وإذا ترك 
كل واحد منبما مقامه بطلت صلاته » والذي بأمرهما به أن تصف المرأة 
خلف الرجل ؛ والرجل خلف الإمام . وإذا أقيمت الصلاة في المسجد 
قطع من في المسجد صلاته لقول النبي لي : ( إذا أقيمت الصلاة فلا 

١‏ من (ج) وا( أ)لاأقرء. 

5 من (ج). رواه ملم والنائي . 


۴ في(<) رجل . 


الكيف : ۰ 


ال 0۰ ~~ 


صلاة إلا المكتوبة )"'' , والذي عندي - والله أعل - أن إقامتها تكبيرة 
الإحرام » وهو الدخول فيبا » ولأنه عليه السلام لم يقل إذا قت للصلاة ؛ 
وقد ذهب بعض أصحابنا أن عليهم أن يقطعو| عند الإقامة للصلاة لهذا 
الخبر»واجب'" لمن وافق الجاعة أن يصل بصلاة الامام إذا أدَى فرضه, 
لما روي عن النبي يليم أنه رأى رجلين لم يصليا معه فقال : ( ما منعكم 
أن تصليا معنا ؟ قالا : صلينا في رحالنا » قال : إذا صل أحدك في رحله 
ثم أدرك الامام فليصل معه فإنها له نافلة )"''"' » وقد خالفنا في هذا بعض 
أصحابنا » ولعلبم ذهبوا إلى ما روي عن ابن عمر أنه قال : ( لاتصاوا 
صلاة كل يوم مر تین ٠)‏ ويجوز لامتيمم أن يصلي بالمتطبرين لثبوت 
طبارته عند الجميع » وقد اختلف أصحابنا في ذلك » فصلاة الحرب إذا 
كانت جماعة لم تنعقد عندي بأقل من خمسة أنفسء لقول الله تعالى: ه وإذا 
كنت في فاق لل القتلاة لتق طائفة متم طف و لأَخَدوا الي فاا 
فیہمفاشت هم فلتقم طائفة منوم ak‏ 

سج دوا فليكونوا من ورانك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا 
معك 4 . والطائفة في هذا الموضع إثنان فا فوقبما لأنه قال: «إفليصلوا 

e 

؟ - في (ج) راحب . 

+ - وواه البخاري ومسل وأحمد . 

. رواه البببقي وأو دارد‎ ٤ 

ه - الناء: ٠١١۲‏ . 
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معك»وهذا جمع:ثمقال: «ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك). 


فنا له ف افتتاح الصلاة 


وافتتاح الصلاةالتتكبير » والتكبير هو مانقلته الأمة عن النبي إل 
عملاً وقول » وهو أنه كان إذا افتتح الصلاة قال : ( الله أ كبر ) فليس 
لأحد عندي مخالفة هذا النص > وقد وجدت يمد بن جعفر بذكر في 
الجامع أن من افتتح الصلاة بغير التتكبير مثل قوله : الله أعلم » والله أجل 
أنه يحزبه ويقوم مقام قوله الله أ كبر » فبذا عندي خلاف النص والله 
أعل ما وجه قوله وهو قريب من قول أي حنيفة » لأن أبا حنيفة أجاز 
للداخل في الصلاة أن يفت بعد التكبير ما هو تعظيٍ لله » واحتج بأن 
التكبير تعظيم لله فكل من دخل في الصلاة با هو تعظيم لله فصلاته بذلك 
عنده جائزة » وأما الشافعي فقال : لا يجوز افتتاح الصلاة إلا بالتكبير 
وحده » وخالف من وجه آخر قال : وإن قال المصلى الله الأ كبر مكان 
الله أ كبر فصلاته جائزة , قال : لأنه قد أتى بالتكبير المنصوص وزاد 
ألفاً ولاماً » قيل له : قد زاد هذا لاماً وياء وأتى بالتكبير المنصوص » 
فقال : لأن التتكبير يحتمل أن يكون كبيراً وغيره أكبر منه » فلذلك 


م١‎ - 


ل أجوّزه » وهذا غلط منه إذعدل عن الصواب بعد ا اعتقده فر 
يوفق»وقد قال الله جل ذكره:«الكبير المتعال) فلو كان في ذكر الكبير 
نقصان عن غاية التعظيم لم يسم نفسه بذلك > وقد اتفقنا على أن النبي 
كي كان إذا افتتس الصلاة قال : الله أ كبر . وقد قال النبي شا : 
( صلوا كا رأيتموني أصلي )''' فقال أحدها : هذا يتوجه إلى المرئي دون 
المسموع » وقال : الآخر "هذا يتوجه إلى المرئي والمسموع لأن العرب 
بحري عليما إسمالمرئي بقول القائل منهم : رأيت الله يقول كذا وكذا , 
أو : سمعت الله أوجب ذلك » لا فرق عندم بينبها في حكم المسموع , 
وقد خالف عندي المرئي والمسموع » وبالله التوفيق . ) 


مسألة 


في قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام ؛ الذي يوجد في الجامع 
وغيره أن محمد بن يحبوب کان لا يوجب عل المصل خلف إمامه قراءة 
شيء من القرآن » وقد نقل إلينا رجوعه عن ذلك » وأما من قال من 
١‏ - تقدم ذكره, 
؟ -. في (ج) آخر . 
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الفقباء إن حجرة تكون في فيه أحب إليمن القراءة خلف الإمام فغلط؛ 
وهذا القول يقارب قول أي حنيفة » فإن قال من احتج لأبي حنيفة من 
أصحابه : فإن الصلاة تصح وإن لم يقرأ فيا فاتحة الكتاب » لما روي عن 
الني متت أنه قال:( كل صلاة ل يقرأ فسا فاتحة الكتاب فبي خداج)''' ؛ 
والخداج هو النقصان » فقال : وقد أثبتها الني لا صلاة ناقصة » وأنتم 
تنفون أن تكون هنالك صلاة » فقيل له : قد نقل إليذ عنه عليه السلام 
خبرإن أحدهنا هذا الذي ذكرته والآخر قوله عليه السلام : ( لا صلاة 
ن لم يقرأ فيها بأم القرآن )'"'؛ فمن استعمل الخبرين أولى من يلخي 
أحدهما » وقد نفى بهذا الخبر أن تکون له صلاة , کا قال كل : ( لا 
صلاة بغير طبور )» والخداج ٠‏ على ضربين » ولعمري أن أصلبا 
النقصان کا ذكروا » فخداج ينتفع به وهذا الذي يسمى أخدج إذا كان 
في أطرافه تقصان » وخداج لا ينتفع به وكا يقال : خدجت الناقة إذا 
ألقت جنينها مبتأ » هكذا وجدت في كتى أهل اللغة » فبذ! نقصان لا 
ينتفع به » فالخداج الذي أراده الني مَل هو الذي لا ينتفع به لأنه نفى 
أن يكون له صلاة في الخبر الأول » وأيضاً فإن العراقبين عندم أن 

؟ - تقدم ذكره . 

> - في ( 1 ) هو الخداج , 
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الإنسان إذا صلى ولم يقرأ في صلاته بأم القرآن وقرأ آية من القرآن أن 
صلاته تامة غير ناقصة » فلا تعلقوا بتأويلبم » ولا تعلقوا بالخبرين › 
والل أعل'" . 


مسألة 


وقد" قال الله : «وأقم الصلاة طرفي النبار وزلفاً من اليل ي" 
وقال جل ثناؤه : < أأقم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل و قرآن 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشبوداً 4''' فأول وقت صلاة الظبر زوال 
الشمس لا تنازع بين أهل العم في ذلك واو وا إل أن ضرغل 
كل شيء مثله » وأول العصر إذا زاد الظل على كل شيء مثله » ولا 
يكون آخر وقت الظبر أول وقت العصر على ما ذهب إليه بعض خالفينا 
لقول النبي متي : ( ليس في النوم تفريط ؛ وإنها التفريط في البقظة أن 


. في (ب) و (ج) والمدفه‎ - ١ 
في (ب) و (ج) قال‎ - ۲ 
۰ ١44 : ل هود‎ © 


¢ - الإمراء : ۷۸ . 


— 6١6 - 


تؤخر الصلاة حتى .ندخل وقت الأخرى )"'' » فجعل لله لكل صلاة 
وقتاً وأن التفربط مالم بدخل وقت الأخرى » والتفريط في اللغة هو أن 
المتقدم في الشيء يسمى.مفرطأ لأنه قدام التقصير فيه » ومنه قول الشاعر : 


فاستعحاونا "' وكانوا من صحابنأ تعجل فراط الوارد'" 


وآخر وقت العصر إلى أن يدوك المصلي ر كعة منها قبل غروب 
الشمس » وكذلك كل صلاة إذا لحق منها مقدار ركعة والوقت قائم 
فقد أدركباء لا روي عن النبي له من طريق أبي هريرة . أنه قال : 
( من أدرك من الصلاة ركعة فقد أد ركا ( . 
وأول وقت المغرب إذا غابت الشمس لا ننازع بين العاماء في 
ذلك » وآخر وقتبا إلى أن يغيب الشفق'"' لما روي ذلك عن ابن عمر أنه 
قال : ( وقت المغرب إذا غربت الشمس إلى أن يغيب الشفق ) قال 
الشافعي : وقت المغرب وقت واحد » فخالف الناس بقوله هذا » لأن 
الوقت الواحد لا يكن أن يؤدي الإنسان فيه الصلاة » وقال بعض 
١‏ - رواه مسلم وأحمد وأبو دارد , 
۲ - في (ب) و (ج) استمجلوا . 
> - في (ب) لوارد ناقصة من (ج) . 
ا 
ه - اي الشفق الاحمر , 


— ۵١١ 


أصحابه : الوقت الذي أراده الشافعي مقدار ما يتطبر الإنسان ويصل في 
عادة الناس » وقال بعض أصحابه : إذا غربت الشمس مقدار التطبر 
وصلاة ثلاك ركعات فياكان فوق هذا فو قضاء الصلاة »> وأول وقت 
العشاء الأآخرة من مغيب الشفق إلى نصف الليل . وقال بعض أصحابنا: إلى 
ثلث الليل » وبعد ذلك صلاة الوتر إلى طلوع الفجر » لقول النبي بر : 
( إن الله قد زادك صلاة سادسة هي خير لك من حمر النّعم . ألا إنها 
صلاة الور ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر )"'' » فإن قال قائل : 
وأي شفق تحب صلاة الآخرة به » وهما شفقان أحدهما أحمر والآخر 
أبيض ؟ قبل له : إختلف أصحابنا في ذلك » فقال بعضبم : الشفق الأول 
وهو الأحمر : وقال بعضهم : هو الشفق الا ببض الذي بعد الأحمر »> 
ونحن نختار قول من أوجب الفرض بالشفق الأول منهما » فإن قال قائل: 
ما الذي دلك على عدل هذا الرأي والفرض إذاكان يجب بالإسم وكل 
واحد من الشفقين إسم للشفق الذي يراد به الفرض ء وما تنكر أن 
يكون من صل بالأول صل بغير يقين ؟ والفرائض لاتؤدى إلا بالرتين . 
قبل له : لما قال النبي له : ( إلى أن يغيب الشفق ) فت ركنا مع الاسم » 
فالإسم هو المطلوب والتعلق بأوائل الأسماء جائز » فإذا قيل : غاب 


ااه ات 


الشفق إستحققنا الاسم , ولو كان مراده ب الأبيض دون الأحمر 
لبينه مله إذ هو المبعوث بالبيان » وكان يقول (حتى يغيب الشفقان) › 
فامالم يقل ذلك وتركنا مع الإسم راعينا استحقاقه والله أغل . 

وأما الصلاة الوسطى فعندي أنبا صلاة العصر » وقد روي عن بعض 
الصحابة أن النبي بلي أمره بالحافظة على العصرين › والعصران في اللغة 
بعد طلوع الشمس وقبل غروبما » وفيه قال الشاعر في العصرين : 
أماطله العصرين حت يملتي ويرضىيبعض الحق'"'والأنفراغم 


مسألة 


فالأحر في أفقبا والأببض فوقه » ويغيب الأحمر ويصير الأبيض 
ين غيبوبة الشمس إلى غيبوبة الشفق الأحمر فيا سمعنا والله أعل . 
والفجر فجران ٠‏ فجر يطلع إذا بقي من الليل مقدار الساعة التي 
١‏ - في (ب) و (ح)الدين, 


حا خم١م‏ هس 


يستطيلها الاس من الوقت والساعتين فيتطاول إلى ربع الاه كذنب 
ار خان و فكد روي عن الى كك + والبريعان.ولذ الثان 
وهذا الفجر لايكون ببياضه أسفل » ويكون أسفله سواد . ثم ينحط 
إلى المشرق ويبقى أصله مثل قبد الرمح في رأي العين طويلاً ثم بدو 
شبه''' المخطوط والغبار فيالسواد الذي أسفل منه حت ىيغلب ذلك البياض 
السواد » ثم يختلط بالبياض الفوقاني ويعترض يمنة ويسرة فهو الفجر 
الذي بحرم الطعام به ويوجب صلاة النبار » وإذا'"' أردت أنتعرف ذلك 
فقف في موضع تطالع منه طلوع الشمس » فإذا طلعت علمت ذلك 
الموضع » ثم إذا كان الليلة الثانية وقفت في ذلك الموضع وطلبت الفجر 
عن يسرته على مقدار ثلالة أذرع أو أربعة أذرع في رأي العين فيتبين 
لك ما وصفت لك من الفجرين بإذن الله » وإذا كانت لبلة قر فإنه ليس 
يبين لك جيداً كما وصفته إذا كانت لبلة مظلمة ؛ وإذا أردت أن تعرف 
زوال الشمس في أي زمان كنت ولم يكن بحضرتك من يعرفك الزوال 
وقفت في موضع مستو من الأرض قبل أن تزول الشمس فتعل قدميك 
في الموضع الذي بلغ في رأسك ثم ننم عنه ثم تعود إليه » فا دام الظل 

. في (ج) أشبه‎ - ١ 

؟ - في (ج) فإذا . 


- 0۹ - 


بنقص فالنبار في الزيادة» فإذا انتبى نقصانه وزاد قلملاً فقد زالت الشمس 
لأن الفيء في أ كثر الزمان باق ٠‏ فاذا صار ظل كل شيء مثله من مو ضع 
الزوال فبو آخر وقت الظبر ؛ وبحب أن بعلم الفيء من الموضع الذي زاد 
الظل بعد انقضائه»فإذا زاد عن ستة أقدام ونصف من الموضع الذي زاد 
الزوال فقد دخل وقت العصر › وغروب الشمس مدرك وقته بالعيان ؛ 
وإذا كان في الليلة غے أو حائل بين) وبين الشمس نظرت إلى المشرق 
الذي بحذائها والششمس إذا انخطت حتى يبقى بينما وبين موضع'' غروبما 
مقدار ذراع ابتدأ السواد من المشرق ومقداره قامة في نظر العين » فإذا 
أغرب'"' بعض الشمس صار على السواد حمرة كالعصابة » حتى إذا 
غابت الشمس كلما فسار"" ذلك السواد في تلك الخمرة » فإذا لم يبق من 
اخمرة إلا شيء يسير وغابت الشمس وتبين لك ذلك في اليمم الذي 
لايكون فيه ببنك وبين الشمس حائل فتستدل با قلت لك بتوفيق الله . 
وقد قبل : إن أحد دلائل الشفق الأحمر إذا خفي وقته بغي » أو 
حال" حائل بينه وبين الطالب له » وإذا ظبرت النجوم الصغار ويانت 
وكثرت فقد غاب الشفق الأحمر » وينبغي أنيستدل على صحته با بقصد 


ج ماقطة من (ج) . 

. في (ج) غاب‎ - ١ 

> - في (ج) فشاء لملبا فسرى . 
؛ -- ناقصة من (ج) , 


g@۰ =‏ سمس 


إليه الإنسان إلى طلب ذلك في الليلة التي لا غي فيها ولا حائل بين الشفق 
والطالب ومعرفته › وبالله التوفيق . 


مسألة في القبلة 


ولا تجوز الصلاة إلا بالتوجه إلى الكعبة مع القدرة عليها » والمصلي 
لايخاو من ثلاثة أحوال» فصل ٠‏ بحضرة الكعبة ذو بصرء فالواجي عليه 
إستقبالها من طريق المشاهدة » ومصل حاضر لها ليس له حاسة تدركبا 
فالواجب عليه أن يتوجه إليبا من طريق الخبر » وكذلك إذا غاب عنما 
ولم تكن له حاسة يدرك بها الدليل"" عليبا رجع إلى الخبر . ومصلٍ 
غائب عنما فعليه أن يستدل عليها بالأعلام المنصوية من الشمس والقمر 
والنجوم والرياح » وإذالم يكن من بعلم ذلك وجب عليه أن يتعلم 
الدلائل عليما بالشمس والقمر ٠‏ النجوم والرياح » فإذا عرف المصلي هذه 
الدلائل استدل بها على الجبة التى يقصد بالصلاة إليبا » وقد روي عن 
علي بن أبي طالب أنه قال : أوضح الدلائل على القبلة الرياح » ولعمري 
١‏ - في (ج) فصل . 
۲ - في (ج) الدلائل . 


أنه قد قال قولا لأن الرياح أربع » والكعبة لا أربع جبات » فلكل جبة 
منہا ريح يستدل بها عليها » وهي دبور » وصبا » وتسمىقبول ؛ و جنوب 
وشمال . وقد قبل : إن العرب تسمي الرياح بهذه الأسماء بالكعبة لأنبا 
قبلة لأهل الدنيا » فلما رأت الرياح جاءت فضربت الجانب الذي من 
الشمال لعله سموها شمالاً > ولما جامت وضربت الجانب الآخر الذي 
ليس مالا فسموها جنوباً ؛ ولما جاءت فضربت وجه البيت سموها 
قبولاً وصبا لأنها جاءعت من قبل البيت » ولما جاءت وضر بت ظبر 
البيت سموها دبوراً لأن الظبر يسمى دبرا » قال الله تعالى : $ ومن 
بو مم يومئذ دبره 4'"' يعني ظبره » والله أعلم . 


ويقال حد ريح الشمال من موضع القطب إلى غروب الشمس عند 
استواء اللبل والنبار ا الدبور من هذا المغرب إلى مغرب 
لوحك برع رومن مارب حول إل له ا ف 
استواء الليل والنبارء وحد ريح القبول منهذا المشرق إلى حد القطب › 
والنظر يوجب عندي أن الإنسان إذا كان جاهلاً بالقبلة وهو عارف 


. الأنفال در‎ - ٩ 


o۲۲ =‏ ب 


بالدلائل التي يستدل عليها بها من الرياح والنجوم والشمس والقمر » أو 
يحد من يتعرفبا به أو بعرفه الدلائل عليبا فإنه لا يعذر بجلا » وعذره 
مقطوع لقيام الحجة عليه بما ذكر نا والله أعل . 


قال الله جل ذكره : « لیبلوک یک أحسن عملا فكل'"' من 
تعبد بالتقرب إلى الله به فبو حسن لا يدخل في حيز القبائح » ومن أتى 
قبيحاً وفعله فقد تقدم الدليل له باستحقاقه العقاب على ذلك » ولا يدخل 
في حيز الطاعات وإنكان الح واقفاً به فأمر الله عزوجل بإتيان الصلاة 
لسبلونا بها أينا أحسن عملا ؛ وقد قال الله جل ذكره : « وما أمروا إلا 
لبعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء 4" » والأمر قد وقع بإتيان الصلاة 
فلا يجوز إتيانها إلا بالإخلاص لله جل وعلا”*' > والخالف فيها لله تعالى 
غير خلص له بها ۽ بل قد تبع السيطان وخالف الرحمن ء فإذا صل في 
أرض مغتصبة فقد بارز ر به» بمقامه بين يديه » إذ الله قد نى عن اللبث 
فيبا » وأمره أن لايأتي الصلاة في بقعة نهاه عنها . 

والصلاة على ضربين مع عامنا ببيئتها وصورتها » فصلاة نبي عن 
(i=‏ 

+ - البيئة : 

eT 


— o۳ 


[تبانباء وصلاة أمر بإتيانها » فالي نبي عن إتيانها هي التي فعلها في الأرض 
المغصوبة » لأن الله جل ذكره قال لا يصلى هبنا » فإذا أوقع هذه 
الصلاة فقد أتى بصلاة منبي عنبا » ولاتكون هذه الصلاة المنبي عنبأ 
التي أمر بفعلبا » ولا تسقط هذه الصلاة التي نبي عنها فرض الصلاة 
المأمور بها وتعبد بفعلها » وإذا كان الأمر عل ما ذكرنا فمحال أن تكون 
اة واحلة عأموو بها منبي عنبأ في حال واحدة » ألا ترى أن القيام 
والركوع والسجود منبي عن جميع ذلك في هذا المكان ويستحق العقاب 
عليه » والصلاة التي أمر بها هي التي تكسبه الثواب ویکون بها طائعاً 
فعل واحد » والفعل الواحد من فاعل واحد وفي ( نسخة ) على مكان 
واحدني وقت واحد لا يكون طاعة ومعصية ؛ وقد روي عن النبي 
شا أنه قال : ( منعمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )'' فإنكان الخبر 
ابت فالرد لا يقع فيالفعل» لأن الفعل لا يبقى (يبقاء)'"' وقتين وإنها برد 
حكمه . فإن قال قائل : إن الله جل اسمه أوجب أحكاماً بوطء حرم 
وات اما به ونقل الأملاك بالبياعات المنبي عنبا » وأثبت الحدود 
بالشرط'” الذي غصبه الإمام فرددنا هذه الصلاة » وإن کان منبياً عن 

تتعنوواة الشارئ اواد 

؟ - من (ب) د (ج) . 

+ - في (ج) بالسوط . 


o) 


فعلبا في الغصب إلى ما ذكرناه من وطو وبيع وإقامة حد قياسأ» قيل 
له : أما ما تشه لعله شببته غير مشتبه » لأن من شأن القائسين أن لا 
يردوا شيئاً إلى شيء إلا بعلة تجمع نبا » ألا ترى أن الشافعي رد 
الأرز إلى البر لأنه مأكولاً » وإن كان الأرز غير مذكور في السنة عندما 
ذكر تحريه في باب الأكل والتفاضل . فالعلة عنده الأكلء وذهب أبو 
حنيفة إلى رد الموزونات والمكيلات إلى الستة الأشياء المنصوص عليها 
في باب التحريم عند التفاضل من طريق الكيل والوزن » فخبرنا عن 
العلة ا جامعة بين الصلاة والبيع ما هيءوالبيع أصل والصلاة أصل؛ وليس 
من شأن القائسين أن يردوا أصلاً إلى أصل ومع ذلك إنا نستودعك'"' 
ذلك ونسامه لك » فما العلة الجامعة بين هذين الأصلين ؟ فإن قال : البيع 
الذي حكمنا به يجوز مع ورود النبي فيه » وكذلك الصلاة مجوزة مع 
ورود النبي فيبا » قبل له : فكانت العلة ال جامعة ببنبما هو النبي » ومن 
شأنك أن العلة إذا لم تجز في معاؤلاتها بطلت فبحتاج أن يجري النبي في 
كل شيء وتمضيه , فلما كانت ها هنا أشياء منبي عنها لا يمضيها ويحكم 
بفاسدها بطلت العلة لأنها إذا لم تحر في معلولاتها بطلت » وعندك أن 
النبي عن بيع الصيد وعن أكله لاتحوز استباحتها لأجل النبي › 


, في (ب) فإ نتردعك » وفي ( أ ) تستودعك‎ - ١ 


-- ووم - 


وكذلك عن عقد النكاح على المحرم لا يجوز لأجل النبي ولا يصح شيء 
من ذلك , ثم يقال له : ما الفضل''' بينك وبين من عارضك ؟ فقال : 
البيع المنبي عنه على ضر بين » فضرب تجاز » وضرب لا يجاز » فإن جاز 
لك أن ترد الصلاة إلى الضرب المنبي عنه وقد اخترته حكما جاز الآخر 
انرا إل الريب الذي الى عنه وا كل نكا ودناء لأن علاك 
النبي وعلته النبي »ول صرت أنت أولى بعلتك منه بعلته » ومن رد 
الصلاة إلى الصلاة أو ولى من ردها إلى البيع وا مكان با مكان اة ات 
لمانع بالسبب المانع أشبه » فلا قلت مع من وافقك : إن الصلاة على 
الأرض النجسة غير جائزة لأن الله جل ذكره نبى المصلي أن يصلي عليه 
إذا كانت هناك نحاسة » وجعات النبي دلبلا لإبطال صلاته » فتكذلك 
قال أيضأ في المكان الثاني : إن المنع ما دام قائماً من رب البقعة فلا صلاة 
في البقعة لأنه ممنوع من فعلها مع المنم'' کا منعت من فعلما مع كون 
النجاسة في البقعة ما دامت النجاسة قائمة » فإذا زال السبب المانع جاز 
لامصلي أن , ی ال السبب 
في الأرض التي لم يأذن بها في الصلاة و فيما زوال المنع » و" شبه المكان 

. في (ج) الفصل‎ - ١ 

> - في ( أ ) من المانم . 

+ - في (ج) من . 


- 0۲١ - 


بالمكان والنبي بالنبي والسبب بالسبب أولى من رد الصلاة إلى البيع ؛ 
فإن قال : فإن الأرض المغصوبة قد أذن سيدها فيما بالملاة فتجوز 
الصلاة فيم ؟ قبل له : إذا وقع الإذن زال المنع » والعلة فيها المنع »م 
أن العلة في الأرض النجسة كون النجاسة › فلا يعتل با بزول سببه 
على مالم يزل سه » ووجه آخر أن أثة العدل لا يوصفون 
بالغصب ‏ والإمام لا ينسب إلبه ذلك لأن الغاصب فاسق والأئفة 
لا تكون فسقة » فكأنك قلت:إن إماماً أخرج نفسه من الإمامة بالفسق 
لغصبه السوط » ألا ترى إلى قول الله عز وجل : وإذ ابتلى إبراهيم . 
3 بكلات فأتمبن" قال : إني جاعلك للناس إماماً قال € إبراهيي ومن 
ذريتي» أيضاً «قال4الله : لا ينال عبدي الظالين) "فل يبه أن يجعل 
من ذريته إماماً إذا كان ظالاً . فإذا أخرج نفسه من الإمامة بالإقدام على 
حار بة الله صار رجلاً من الرعية» فكأن رجلاً من الرعية تعدّى على زان 
فجلده الحد بين الزاني وبين الرعبة , والرعية إذا جلده واحد منبم 
واجب أن لا يسقط عنه ما وجب عليه من الحد » وحاشا الأئمة أن . 
توصف بالغصوب » بل ثم اس رون المبرؤون من الأدناس » غير أن 
المناظر إذا لم تكن له حجة وقل دينه''' لجأ إلى الشغب » والتعلق بمثل 
؟ - في (ج) ديته . 


1007م — 


هذه الأشاء والطعن عل الأمة وإدخال تجويز ما لا يجوز على مثلها ۽ من 
فعل ما يكفرم مع الوصف الم بالأسماء الشريفة » والله ولي التوفيق . 


سال 


اختلف أصحابنا في السجود على كور العامة في الصلاة فجوزه» 
بعضبم وكره آخرون» ول يقذم على بناء الأمر له بإعادتها » وأفسدها 
بعضبم » وهذا القول الأخير عندي أنظر بدليل ظاهر كتاب الله ؛ 
( سيام في وجوههم من أثر السّجود 4'",فأخبر جل ذكره أن السجود 
له تأثير في الوجه » فدح المؤمنين بدوامبم على الصلاة التي أثر سجودها في 
وجوههم » ومن سجد على كور العامة فأدام'' فعل ذلك لم يكن فيو جه 
تأثين سجر د ولاه المبدوخين كا : السحود 2 وحبه › ولا ينبغي 
للإنسان أن يرغب في ظبور علامة كثرة صلاته وسجوده وليعل الناس 
ذلك منه وليستداوا با ظبر إلمبم في وجبه من كثرة فعله » لأن في ذلك 

. ۲۹: المح‎ - ١ 
. ؟ - مادام‎ 
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راف النفاق أحب إل من طلاع الأرض ذبا )"'' يعني ملؤها , 
وروي عن عطاء ين أبي رباح أنه قال : ( خففوا على الأرض ‏ بريد 
بذلك السجود » يقول : لاترسل نفسك على الأرض إرسالا ثقيلآ 
ووك جك ا النجرد راد غ 

وروي عن مجاهد سأله رجل فقال : إني أخاف أن يؤثر السجود في 
جببتي » فقال : إذا سجدت فتجاف » يعني خفف نفسك وجبہتك عل 
الأرض ؛ ومن الناس من روى الخبر بالخاء > ومنبم من رواه بالجيم 
ومعناهما يتقارب ويؤول إلى معنى واحد والله أعل»والسجود مأخوذ من 
التضامم والميل . 


مسألة في غسل الميت 


م تختلف الأمة في وجوب غسل الميت قبل الصلاة عليه وتكفينه 
8 1 
وحمله والصلاة عله » وروي عن الحسن بن أبي الحسن عن أي بن كعب 
١‏ - رواه الحسن البصري . 
؟ - رواه عطاء ابن أبي رباح . 


(۳t) — 0۲۹ 


قال : قال رسول الله بلقو : ( لما قبض :نبي الله آدم صل أنته الملانكة 
فغسّلوه بالسّدر والماء وكفنوه في وتر من الثيابٍ ثم لحدوا له''' ودفئوه 
ثم قالوا : هذه سنة ولد آدم من بعده ) . 


ومن طريق ابن عباس : ( أن آدم لما حضرته الوفاة أتته ا ملانكة 
بحنوط من الجنة وكفن من الجنة فغْسّلوه ثلاث غسلات : أوهن ياء 
قراح » والثانية''' اء وسدر » والثالثة بماء فيه كافور » وكفنوه في ثلاثة 
أثواب فصلوا عليه وكبّروا أربعاً وقالوا : يا آدم هذه سن ذريتك 


من بعدك ) . 


۱ - في را) لدره. 
؟ - في (ج) والثاني , 


0۴۰ ب 


باب في أمر الصلاة 


والصلاة من طريق اللغة الدعاء » قال الله جل ذكره لنببه جلت : 
(خذ من أمواهم صدقة طبرم وار کہم بها وصل عليبم ٠‏ 
أي أذع لحم . وقوله جل ذكره لنبيه يليه : ( وصلوات 4 أي دعاء 
الرسول » وأما المملاة الشرعبة فبي'"' ما ضم إلى الدعاء والركوع 
والسجود والقراءة وغير ذلك مما وقف الرسول عليه السلام عليه وينه 
من مراد الله بقوله تعالى : « أقبموا الصلاة 4 ويدلك على أن الصلاة 
دعاء من طريق اللغة » أن الصلاة على المت دعاء ليس فيا ركوع ولا 
سجود والله أعل » والركوع في اللغة الإنحناء » يقال للشسيخ اذا انحن هن 
الكبر : قد ركع ؛ ويدل على ذلك قول لبيد شعراً : 


. ٠١۴ : الثرية‎ - ١ 
. في (ج) فهو‎ - ۲ 


| ١۳٣ھ‏ مده 


أليس ورائي إن تراخت منيتي ازومالعصا تحنىعليها الأصابع؟ 
أخبّر أخبار القرون الي مضت أب كأني كلما قت راڪم 


ويحوز أن يسمى الراكع ساجداً غير أنه ليس بمستعمل في الصلاة ؛ 
وأما جواز ذلك في اللغة فعروف عند أهلبا » ويسمى السجود ركوعاً 
والركوع سجوداً > وألله أعل ؛ والسجود مأخوذ من التضامم والميل ؛ 
بقال للبعير إذا خفض رأسه لير كب : سجد البعير » وسجدت النخلة إذا 
مالت » وهذه نخل سواجد : أي موائل ؛ ويقال لمن وضع جبهته على 
الأرض : ساجداً » لتضامه » ويجوز أن يسمى ساجداً لخشوعه وتذ لله ؛ 
والله أعلم ؛ وکل شيء خشع وذل فقد سجد » ومن ذلك سجود الظلال 
إغا هو استسلامها وانقيادها » وكذلك قول الله جل ذكره : ألم تر أن 
الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض 6" الآية » كل ذلك 
استسلام وا نقياد » والله أعلم . 


وأما السعي المأخوذ به إلى اللمعة فيو الحث عليبا والوصول إليها ء 
( فن وصل إليها )"' وفعلها ماشباً أو راكباً فقد سعى » وقول من قال : 


. اجج :۸ا‎ - ١ 
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إن السعي لا يكون إلا على القدمين خاصة فغلط » الدلبل على ذلك 
قول طرفة : 
سعيت إليه والرماح تنوشني وطرفي يخوض الموت والقلب ثابت 


فخبّر عن افسه بأنه سعى إليه وهو راكب » وأما قوم إذا دعوا 
إليك( بسعي)'' ويحفد وهو المبادرة»وأصل الحفد في اللغة مداركة الخطو 
والإسراع » يقال: حفد الحادي وراء الإبل إذا أسرع وتدارك 
خطوه » وكذلك قبل للعبيد والإماء حفدة » لأنهم يسرعون إذا مشوا 
للخدمة . قال الله عز وجل : «وجعل ليم من أزواجم نین 
وحفدة )بريد - والله أعل - أنهم بنون وهم حفدة » قال الشاعر : 


والقنوت أصله القيام » يدل على ذلك ما روي عن النبي يِل قال: 
( أفضل الصلاة أطوها قنوتاً )'" ؛ أي أطولا قباماً » وإنما سمّي الدعاء 
منه سبب ؛ والقنوت ينصرف على وجوه » قال الله جل ذكره: ڈیا مرم 

۱ - من (ج). 
؟ > النحل : ۷۲ , 
؟ - رواد أبو داود والترمذي . 


> 


كني ل ربك "أي دومي على طاعة ربك »والله أعلم » وقوله جل 
ذكره : ه وكانت من القانتين أي من الدامين على طاعة الله تعالى . 


مسألة في فرائض الصلاة 


والفرائض في الصلاة خمس خصال باتفاق : تكبيرة الإحرام ؛ 
والقراءة» والر کوع » والسجود » والجلوس للتشبد . واختلفوا فيا سوى 
ذلك وقد قيل : إن من الواجب على المصلى الاعتدال بعد الفراغ من 
الركوع والجلسة بين السجدتين والصلاة على الني طا » والحجة في 
وجوب فرض تكبيرة الإحرام قول الله تعالى : « وكبره تكبيراً 4" 
معناه: عظمه تعظيماً » والله أعلم » وقوله جل ذكره: ورك فکبّر 4 
هو معناه تكبيرة الإحرام » والحجة في وجوب القراءة قول الله جل 
وعلا : « فاقروًا ما تير من القرآن #4" » وقول النبي ليع : 


. ٤۴ ال عمران:‎ - ١ 
. ٠١ : ؟ - التحريم‎ 


©" الإسراء ::1 ° 
ء ‏ المدثر :0م.,. 


0 المزمل : ° ه 


- o۳4 - 


( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )'"' , وأجمعت الأمة أن المصلى وحده إذا 
صلى بغير قراءة أن صلاته باطلة . والحجة في وجوب الركوع قول الله 
جل ذكره : © ار كعوا واسجدوا )"وقوه : ( والذين ييستون ارتم . 
سجّداً وقيامأ 4'" , والحجة في وجوب التشبد أن النبي يكل كان بعل 
أصحابه التشبد کا يعلمهم ما عل تأكيده 
ووجوبه » والحجة 2 وجوب الصلاة ة على النبي يك مدي قول الله 

عا كو ان اس ET‏ 0 الذين آمنوا 
له وسلّمُوا تسليماً 4'“' والحجة في وجوب اعتدال الركوع 
.وال جلسة بين السجدتين قوله عليه السلام:(اعتدلوا في رکوعک وسجود م 
ولا ينبسطن أحدك كانبساط الكلب )» والحجة في وجوب التسليم 
قوله عليه السلام : ( تحريما التكبير وتليلما السلي ). 


١‏ - تقدم ذکره. 

۲ الحج : ۷۷ . 

+ الفرقان : 54 . 

ع - الأحزاب :5ه . 
م - رراه الترمذي . 

. تقدم ذكره‎ - ١ 


- ore - 


سألة في سجدتي السهو 


وسجدتا السبو واجبتان ؛ على كل من سباء بالسئة المنقولة عن النبي 
ل أنه فعل ذلك » واخثلف الناس في حكمها من الصلاة » فقال قوم : 
هما جبر ما لحق في الصلاة من ثم » وقال فوم ؛ همأ ترغے للشيطان › 


والله أعل ٠‏ 


مسألة في التو جه 


روي عن النبي ن من طريق عبد الله بن مسعود ومر بن 
الخطاب وعائشة أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : سبحانك اللبم وبحمدك 
تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » واختار أصحابنا أن ضموا إلى 
هذا توجيه إبراهي عليه السلام : (إإني وجبت وجبي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين 4“ ولعلبم اقتدوا في ذلك ببعض 


. ۷۹ : الأثمام‎ - ١ 
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الصحابة والتابعين » واختلف أصحابنا في المصلى وحده والداخل في 
صلاة الإمام إذا أحدث وهو في التشبد » فقال بعضمم : إذا قعد قدر 
التشبد ثم أحدث فقد تمت الصلاة ولو كان مأموماً » وقال بعضبم : إذا 
قعد وقال شيئاً من التشبد فقد تمت صلانه'"' » وقال بعضهم : مال يم 
التشبد ويخرج من الصلاة بالنسلي فعليه الإعادة, لأن الصلاة عند صاحب 
هذا القول ما بين الإحرام والتسلي » وقال مد بن محبوب : إذا بلغ إلى 
( والصلوات والطيبات ) ثم أحدث فقد تمت صلاته » وأجعوا أنه إن 
تعمد للخروج من الصلاة قبل تام التشبد من غير حدث أن عليه 
الإعادة » واختلفوا في صله إذا تم التشبد وانصرف من غير تسل › 
فقال بعضبم : صلاته تامة » وقال بعضبم : صلاته فاسدة إذا تعمد لذلك » 
ولا تفسد بالنسيان .وقد قال بعضهم : حت يس كان ناسياً اوتا 
وقد روي عن عل أنه قال : إذا قعد الرجل مقدار التشبد ثم أحدث فقد 
تمت صلاته . وروي عنه أيضأ أنه قال : من وجد قيئاً أو رعافاً وقد 
تشہد فليقم وقد تمت صلاته ولا ينتظر الإمام . 


. في (أ) الصلاة‎ - ١ 


ofY‏ ل 


مسألة 


والائام بالصبي في الفرض والنفل غير جائز » وقال بعض 
أصحاينا pi:‏ ا E‏ 
إلا بالخاطبين المأمورين بالصلاة لقول النبي يي : ( إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن أحدكا وليؤمكما أ كبر )"'', وهذا ران ھج إلى المكلفين 
البالغن دون من لا بلحقه الخطاب لصغره وطفولته » فإن قال قائل : 
إن النبي ل أثبت للصبي حجا فا أتكرتم أن تثبت له الصلاة ؟ قيل 
له : ليس كل من ثبت له الصلاة جائزاً أن يتم به ؛ بإجماع الجميع أن 
المرأة لها الصلاة ولا يجوز الاتقام ببا > فإثبات الصلاة لا يكون دلملا 
على انعقاد الجماعة » ولسنا ننتكر أن تكون للصبي صلاة کا يكون له 
حج . فإن قال قائل : فبل يثئاب على حجه ؟ قيل له : إن طريق الثواب 
طريق التفضل لا الاستحقاق » لأن الكبير الخاطب يستحق الثواب على 
الطاعة بنفس الفعل » لأن المخاطب بالطاعة عليه من نعي الله جل وعلا 
مأ لو قوبل فعله من طريق الطاعة بها لصغر عندي'"' هذا الواب على 


؟ - في (ب) و (ج) عندها . 


4ه — 


الطاعة»فدل بهذا أن الثواب طريقه طريق التفضل إذا كان الله جل ذكره 
بأمر وينبى ولا يجعل على ذلك ثواباً » وإنما سمي مستحقاً لأن الله جل 
وعلا تفضل بالوعد عل الطاعة » وإذا كان هكذا فجائز أن يتفضل على 
الصغير بما شاء . 


مسألة 


الدليل على فساد صلاة الرجل بقيامه إلى جنب المرأة في صلاة 
واحدة أن المرأة مقامبا خلف مقامه بقول النبي ميلع : ( خير صفوف 
الرجال المقدم » وخير صفوف النساء المؤخر )'' فإن بان صفوفهن من 
صفوف الرجال واختلاف المقام يوجب فساد صلاة الرجال » ويدل على 
ذلك أن لو ائتم بالمرأة فسدت صلاته » وليس هذا معن يوجب فساد 
صلاته غير اختلافهم في المقام » وهذا المعنى موجود في قبامه إلى جانب 
المرأة لأنها منبية عن القيام إلى جنبه » وكذلك هو منبي عن القيام إلى 
جنبها » كا أنه منبي عن الانّام بها » والله أعل . 
ES)‏ وأحمد والنسائي بلفظ « أوها» بدلا من المقدم 
ر « آخرها» بدلا من المؤخر . 
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وإنما أوجبنا فساد صلاته » لأن الرجل هو الختص بفساد الصلاة 
من جبة الاختلاف دونها عند الجميع في حال اقتدائه بها » ( وأيضاً فإن 
الإمام )''' منبي عن القيام في وسط الصف كما أن الرجل منبي عن القيام 
إلى يسار الإمام فيجب أن بكون النبي يوجب حكم الفساد , و الله أعل . 


مسألة 


وستر العورة واجب في الصلاة لقول الني يكل : ( لا تقبل صلاة 
حائض إلا بهار » وإن صلت وبعض فخذها أو بعض ساقها مكشوفاً 
فسدت صلاتها )؟" وإنہا م تعل كا آنا لو صلّت وبثويها هاس لم تعل بي 
إلا بعد فراغبا أعادت صلاتها . الدليل على أن صلاة المأموم منعقدة 
بصلاة الإمام وأا تفسد بفسادها » اجتاعبم جميعاً على أن الجمع لا يصح 
إلا بجماعة ‏ فلو كان واحد منهم مصلياً لنفسه لم يكن لإجماعه معنى 
ولجاز أن يفتتتح كل واحد منهم مصلياً لنفسه » وتصح لهم الجمعة مع 
الاجتاع » فاما لم يصم إلا باعتبار دخوهم في صلاة الإمام دل على أن 
١‏ - في ( 1 ) المأموم , 
؟ - متفق علمه . 


I= 


صلاتهم منعقدة بصلاته » وإذا لم يقدر العريان على ثوب يستر به عورته 
صل قاعداً ويومىء إماء لأن فرض الستر 1 كد من الأفعال؛ والدلمل 
على ذلك أن الرجل ببتدىء التطوع على الراحلة إياء . وليس له أن يصلي 
بغير ستر مع القدرة عليه » وإذا كان هكذا لزمه فعل ماهو ستر له 
وصلى إماء من قبل أنه لو ركع وسجد لبدا من عورته مالم يكن يبدو 
إذا أومأ إماء » وإنما قلنا إن فرض القيام يسقط عنه أيضاً من قبل أنه 
ليس في أصول''' صلاة الإماء فأمرناه بالقعود في الصلاة ليأتي بها على نحو 
مافي الأصول » والله آعل . 

ويحتمل عندي أيضاً من جبة النظر أن يجوز له أن يصبيقامأ وي ركع 
ويسجد بغير سترة » فإن قال قائل : لم أجزت صلاته قاماً بغير سترة ؟ 
قبل له : إن الركوع والسجود فرض أيضأ » فإن كان الستر فرضاً من 
فروض الصلاة فامال يمكنه فعل الستر وأمكنه بعض فروض الصلاة 
كان عليه فعل ما أمكنه ودر بترك ما عجز عنه » والله أعل . 


وإذا كان الثوب نحساً فعند أصحابنا أنه يصل به قائماً إذا لم يعد 
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ثوا طاهراً » والنظر يوجب عندي أن له أن بصل قاعداً عل ما ذهبوا 
إليه » ويلقي الثوب النجس عن نفسه ويصلي عرياناً قاعداً لأنهما فرضان: 
السترة الطاهرة مع الوجود » والقيام مع القدرة » وإذا كان مدفوعاً إلى 
ترك أحدهما كان له أنْ بترك أيهما شاء لاستواء أحوالهماء والله أعل . 


مسألة 


واتفق أهل الضلاة جيعاً على أن الحرّة المسامة إذا بلغت وجب 
عليها أن تستر رأسها » وأنها إذا صلّت وجميع رأسبا متكشوف فسدت 
صلاتها » ووجدت"قولاً في الأثر ينسب إلى مد بن محبوب أنه أجاز 
للحرة أن تصلى في بيتبا كاشفة رأسها ‏ و الله أعلم - إن كان هذا قولاً له 
فعلى أي وجه أجاز ذلك ؟ واختلفوا إذا كان بعض رأسها مكشوفاً , 
فقال أبو حنيفة : إذا اتكشف من رأسبا ربع شعرها أو ثلثه لم تفسد 
صلاتها » وإن انتكشف ربع سباقبا أو ثلثه فسدت صلاتها ولا تفسد 
بدون ذلك ؛ وقال أبو يوسف صاحبه''' : حتى يكون النصف من 


. أي صاحب أبي حنيفة‎ - ١ 
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1 


3 أصحابنا : عليها ستر جمبع رأسبا وسائر جسدها في الصلاة إلا 
ما ا ها بالإجماع ‏ وهو الوجه والكفان » وهذا هو الصواب ؛ لأن 
المرأة كلا زينة يحب أن تستر كل ذلك مع الإمكان » فإن ظبر من ذلك 
شيء ولو قل فسدت صلاتها » وقد أغفل أبو حنيفة ومن وافقه سبيل 
الصواب فيا انتحلوا إذ لا خبر قلدوا ولا إلى أصل موجب أوجبوا , 
جوزوا التقليد والتقليد لايحوز عند دخول الدليل الصحبح من 
الكتاب والسنة والإجماع أو حجة العقل » وإإما يجب التقليد في حال 
بعدم فيا المقلد صحة الإستدلال من الجبات التي ذكرناها » والدليل 
من أوجه منها قائم ولا معنى التقليد ‏ والدليل على إغفاهم لأن أهل 
الصلاة أجمعوا في الأصل أن عل" المرأة تغطية ( رأسبا جميعا )'" إذا 
دخلت في الصلاة ‏ ثم اختلفوا في جواز صلاتها بعد إجماعبم » فالفرض 
عليها إذا أجمعوا ندب أن عليبا أن تخطي جمبع رأسها > واختلافهم 
لبس بحجة في كشف بعض رأسبا » فإن قال قائل : لما اختلفوا في فساد 
صلاتها وجب ثبوتها حتى يجتمع على إ بطلا » قبل له : هذا القول يدل 


. في (ج) المع‎ - ١ 
في ( أ ) و (ج) عل أن عل الرأة.‎ - ٠ 
. في (ب) و (ج) جیع راا‎ ١ * 
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على إغفالك موضع الإجماع , وذلك أن الاجماع يوجب على االمرأة 
بوصف فلا تتكون مؤدية لفرضما إلا به » ويقال له : لا تخاو المرأة في 
تغطية رأسها من أحد أمرين » إما أن يكون الواجب عليها تغطية جميعه 
فكشف البعض غير المغطى منه » وحك القليل بها يحب من التغطية كحك 
الكثير » أو لا يحب عليها تغطبة رأسها » فإن قلت : ليس عليها تغطية 
جميع رأسها كذلك الإجماع » ويقال له : خبّرنا عن المرأة إذا صت 
وبعض فرجبا مكشوف » أتجوز صلاتها عندك ؟ فإن قال : لاء ولا بد 
من هذا الجواب يقال له : أتفسد صلاتها باتكشاف القليل من فر جا کا 
تفسد بكثير الانكشاف منه؟ فإن قال : نعم » يقال له: لم قلت ذلك؟ 
فإن قال : لا » عليها ستر جميعه إذا أمكن » وظبور بعضه يفسد 
الصلاة » قبل له : فكذلك بعض الساق أو الرأس يفسد الصلاة إذا 
أمكن » لأن عليبا ستر جميعه » وأجمع الكل من أهل الوفاق وغيرم 
من خالفيهم أن الصلاة للمة جائزة مع انكشاف جميع رأسبا وأن 
تغطبة رأسبا في الصلاة ليس بواجب عليها . 


0) - 


مسألة 


أجمع أهل الحديث ونقلة الأخبار من أصحابنا أن النبي لاز 
( نى عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر )''' 2 ور ذلك 
عاماؤنا فقالوا : النبي منه َل عن صلاة النفلء وهذا هو الصحيح لقول 
الني يكت : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا. ذكرها )'' , 
فالصلاة التي نسيها أو نام عنما يصليها في كل وقت. كا قال َكب » إلا في 
الوقت الذي نبى عن الصلاة فيه باتفاق » وهو عند طلوع الشمس وعند 
غروبها » وإذا كانت في كبد السماء قبل الزوال» والأخبار كلها صحبحة» 
والقول بها جائز » والعمل با ثابت » والغلط في التأويل » والله أعل : 
وقد روى أصحاب الحديث من خالفينا أن النبي َة قال : ( لا تصلوا 
بعد صلاة العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة )'"' » وروي عنه ( أنه 
كان إذا صل فريضة صل بعدها ركعتين إلا صلاة الصبح وصلاة 


؟ - تقدم ذكره . 
+ - متفق عليه . 
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العصر )'' » وروي عن علي بن أبي طالب أنه صلى بأصحابه في بعض 
أسفاره صلاة العصر ثم دخل فسطاطه وصلى ر كعتين » ورووا أيضأ أن 
علياً روى عن النبي يلي أنه قال : ( لا صلاة بعد العصر حت تغيب 
الشمس » ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس )'"' » فانظر إلى 
تناقض أخبارم وتركهم النظر في تأويلما إن كانت صحيحة في تأويلهم 
عندم كا رووها » وكيف ييكون علي هو الذي روى الخبر عن النبي 
ييل بالنبي عن الصلاة في ذلك الوقت ثم هو الفاعل لما روى من النبي 
عنه » وهذه الأخبار إن كانت صحيحة فلبا تأويل عندنا صحبح إن شاء 
لله » وذلك أن قوله عليه السلام : ( لا تصلوا بعد صلاة العصر إلا أن 
تكون الشمس مرتفعة )"فو بعد أن تغب » وارتفاعبا هو ذهابها كما 
تقول الناس : ارتفعت البركة :وارتفع القحط عن الاس » وار تفع 
الغلاء عن المسامين» وهذا يبين معنى الخبر الذي رواه أصحابنا » ويؤيده 
ويدل عليه ما رواه علي بن أبي طالب عن النبي َة أنه قال : (لا صلاة 
بعد صلاة العصر حتى تغيب النمس )'' والله أعل . وأما ما روي أن 


.. متفق عليه‎ - ١ 
.. ؟ - تقدم ذكره‎ 
. تقدم ذكره‎ - > 
. تقدم ذكره‎ - 4 
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علياً صل بأصحابه في السفر صلاة العصر ثم دخل فسطاطه وص ر كعتين» 
لل اا > ألاترى 
أنه هو الذي روى الخبر عن النبي يا أنه قال : ( لا صلاة بعد صلاة 
عضر سي تفيب الننس )أ ونا كر أخبار اناف تفردوا به 
دون أصحابنا من غير أن نعل فسادهاء لأ نا قد عامنا فساد بعضبا .ويحوز 
أن يتكون مالم يعم بس اده أن کون صحيحاً » وإنلم ينقلبا ممم 
أصحابنا لما يجوز أن يكون البعض من الصحابة عل بالخبر أو بعض 
ا »عل ذلك الخبر ولم يشتبر بينهم » وقد 

تختلف الأخبار بيننا ويينبملتأويلها أو لانقطاع بعض الأخبار أو اتصالها 
وقلة حفظنا فيبا » وقد كان بعض الصحابة يصل إلى النبي يلي أو الرجل 
بصل إلى الصحابي » وقد ذكر بعض الخبر» ومنهم من ينسى من الخبر شيا 
فيغير معناه أو يزيد فيه » ومنبا ما ينقل على وجه القصص أو لفائدة 
الأحب أو لغيره » والصحبح منبأ ما أيده العمل أو وقع عليه الإججاع 
لذلك'"' , وكذلك اختلفت الأخبار و أحكامها » والله أعل : 


١‏ - تقدم ذكره. 
؟ - في (ب) فسخة وكذلك . 
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قال : ( الشؤم في ثلاثة : في الدار والدابة والخادم ) فقالت : غلط 
أبو هريرة» دخل علي النبي ا وهو يقول : ( لعن الله الببوذ تقول : إن 
الشؤم في ثلاثة )'' فسمع آخر الخبر » ونحو ذلك ما زوى أنس بن مالك 
في الحائض حى" تسأل النبي لو عن حكمبا فأنزل الله جل ذكره : 
«وسألونك عن الحمض قل هر أذىّ فاعتزلوا النساء في الحيض ولا 
تقربوهن حتى يطبرن 4'' فكانت إذا حاضت عندم المرأة لم يؤاكلوها 
ولم يشاربوها وأخرجوها من البيت » وكان عند أنس فا أظن أن 
ا لحائض في حال حيضبها نحسة: حتى نزلت الآية » فبين النبي م تلات أمرها في 
حال حمضبا أنها کا e‏ حال الطبارة » ويدل على 
ذلك ما روي عن النبي يي أنه قال لعائشة : ( ناوليني الخمرة وهي 
المصل » فقا : إني حائض » فقال رسول الله يي : ليست الحبضة 
في كفك )0 . 


. وواء البزار‎ - ١ 
..)=( ؟ ح صن‎ 
۲ : المقرة‎ - ۳ 


؛ - متفق عليه . 


مم - 


مسألة في الصلاة أيضاً 


ولا تجوز صلاة السكران ولا المغلوب عل عقله » لأن الفرض 
لا يجوز إلا بنبَة > ومن لم بقل بوجوب الفرض لم يحز فعله لأنه لم يعد إلى 
تأدية ما أمر به » وليس السكر سقط عنه فرض الصلاة التي خوطب بها 
في وقتها » وقد غلط قوم في قوهم:إن السكران نبي عن الصلاة في حين 
كرو واختخ ا ل اقل دكرة ل فر را الصلاة وأنم 
سكارى حتى تعاموا ما تقولون )'''» وليس التأويل على ما ذهبوا إليه لأن 
الله تبارك وتعالى لا يسقط عن المكلفين الفرائض لتشاغلبم عناء ولا 
بفعل ما نباهم عنه » والمعنى في ذلك أنه نباهم عن السكر الذي لا يعقلون 
معه الصلاة » والله أعل . ولا تجوز الصلاة إلا بالقراءة العربسةءولا 
الأذان إلا بالصفة الي أخذت عن النبي ل » وقد خالفنا في ذلك 
أبو حنيفة » وأجاز الأذان بالطوسية (نسخة) بالفارسية لمن لم يحسن 
العربية » وهذا خطأ منه لأن الأذان الذي وفنا عليه رسول الله كلت 


, الناء : +ع‎ - ١ 
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هي ألفاظ بالعربية » والفارسية غيرها » فإن زعم أن الفارسية هي العر بية 
كابر عقله وكفى مؤنته » وإن اعترف بأن الفارسية غير العر بية » قبل له : 
ولم أجزت غير ما أمر به يي ؟ فإن قال : لأن الفارسية ترجمة 
العربية » قيل له : إن نفس قولك ترجمة بالعربية دليل على أن غير 
العر بية » وأنها غير ما أمر به النبي ب ؛ وقد قال أبو حنيفة أيضاً قولاً 
أقبح من‌هذا.» زعم أن قراءة القرآن تجوز بالفارسية في الصلاة بها » وهذا 
إغفال من قائله » ومن كتاب الله يدل على فساد قوله» قوله تعالى من قوله 
الحق محتجاً لنبيه عليه السلام على مكذبيه : « ولقد نعلم أنهم يقولون 
إنما بعلم بشر » لسان الذي بلحدون إلمه أعجمي. وه ذا لسان عربي 
مبين 4''' » فلو كان القرآن العربي ينبا بنقل إلى لسان الأعجمي لكان 
ابتداؤه .أيضأ كان أعجمياً فتقل إلى لسان عربي » ولكانت الحجة 
لا تكون به للنبي ملت على أعدائه فيا أضافوه إليه مما قد بركأه الله منه » 
فتد بر ما قلنا واستعن بالله عما'"' سواه » وبالله التوفمق . 


والواجب على القائم إلى الصلاة أن حضرها بقلب حاضر وجوارح. 


. ٠٠۴ : التحل‎ - ١١١ 
؟ - في (-) على ما.‎ 


خائفة » وأنه في مقام عظيم بين يدي رب رحيم كريم » يناجي فبخفى 
كلامه''' ولا يخفى عله شيء'"' ما بنطوي عليه ضميره . وروی بعض 
الصحابة عن النبي وق أنه قال : ( آمرك بثلاث وأنباك عن ثلاث : 
آمرك بصيام ثلاثة أيام في كل شمر » ولا تنام إلا عن وتر وركعتي 
الضحى » قال : ونهاني عن التلفت في صلاتي التفات الثعلب » وأن أقعى 
إقعاء القرد » وأن لا أنقرها نقر الديك )'" » وقال أحدم في 
ذلك شعراً : 


ولا تنقرن الأرض تقر الخطفة كديك يرى حباً فواقا بالنقر 


وأما الثلاث الأوائل فليس بفرض فعل ذلك عليه يإجاع الناس » 
وأما الإقعاء والنقر في السجود فبما يفسدان الصلاة » و كثرة التلفت الذي 
يشغل المصلي عن ضلاته فبو أيضأ مفسد ‏ وليس بمفسد في الصلاة ما كان 
دون ذلك من التلفت » ولكن ينقص فضل الصلاة ‏ والله أعم وأحك . 
وروي أن" النبي يكاب سار ومعه أصحابه في بعض غزواته فرقدوا 

١‏ - في (ج)من. 
؟ - ساقطة من (ج) . 
+ - رواء أبو يمل . 
4 - في (ج) عن . 
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طلعت الشمس » فقال النبي يل : ( إن كنم 
فذهب بهم النوم حت 00 ا 0 5 ٠‏ إذا 
5 1 احك » فن نام عن صلاة أو نس فليصلبا 
أمواتاً فر الله إليك5 أرواحك » فن نام عويب 
'''» واتفق الناس عل أن البالغ إذا زال عقله بنوم أو سكر 
E‏ | نائم والناسى يقضمان 
أن" عليه الإعادة » والنائم و يه . 
_ قت الصلاة أن 2 1 
00 ق الأمة » والله أعل 
بالسئة » والسكران باتفاق | فا ا 1 


. تقدم ذكره‎ - ١ 
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باب في صلاة الجمعة 


إختلف أصحابنا في صلاة المعة خلف الجبابرة » فقال بعضمم : 
تجوز معبم وم الأقل » وحجتبم في ذلك أن المعة وجبت في الأصل 
مع الإمام العادل باتفاق الأمة »> وهي واجبة مع الإمام العادل للاتفاق 
على ذلك › واختلفوا في لزومبا مع غير العادل » فقالوا : لا يوجببا إلا 
حيث أوجبها الإجماع » ولا دليل لنا على وجوبها مع غير العادل ء 
وقال الباقون : إن الحعة تجب مع العادل وغير العادل لأن فرضبا 
واجب"" بأمر الله تعالى بقوله : ط إذا نودي للصلاة من يوم الأنعة 
فاسعوا إلى ذكر الله )'"' فهذا أمر عام » فلا يزول فرضها إلا بالإجماع» 
ون" م يكن في الأمر عادل ولاغير عادل» وهذا الأخير عندي أشبه 


. في (ج) وجب‎ - ١ 
. ٩ ؟ - سورة الممة ؛ الآية:‎ 


؟ - في (ج) دم . 


القولين وأقرما إلى الحجة » فان قال لنا قائل تمن خالفنا في ذلك فقال : 
ل تجوّزؤن الصلاة خلف الجبار مع فسقه جمع ةكانت أو غير جمعة ؟ 
قبل له : نعم لأن المعة عليه فرض كا أنها فرض على سائر المسامين , 
فإذا صلاها فهو مؤد لذلك الفرض » وصلاته ماضية مع فسقه , لأن 
الفسق لا يفسد الصلاة » وذلك أن الفاسق لا يعمد صلاته إذا ترك فسقه 
كما يعمد صلاته إذا كان غير متطهر » وإذا کان فسقه لا بفسد صلاته › 
فصلاة من صل خلفه أحرى أن لا يفسدهاء فإن قال : أولمس الكافر بالله 
لا تجوز الصلاة خلفه ؟ قبل له : نعم » فإن قال : ف الفرق بينه وبين 
الفاسق ؟ قبل له : إن الكافر بالله إا تجب عليه الصلاة بعد خرو جه إلى 
الإسلام » كما أن المحدث إنما أمر بالصلاة بعد أن يتطبر » ولا تجوز 
الصلاة خلفبما لأنبما أمرا بالصلاة بعد الإسلام والتطبر » والعاصي 
لربه الفاسق في فعله مأمور بالصلاة مع فسقه ومعاصيه , فإن قال : أفليس 
الغاصب لا تجوز صلاته في الموضع الذي اغتصبه على قول بعض 
أئمتكم ؟ قبل له : نعم . فإن قال : أوليس هذا الجبار قد غصب مقام 
الإمام العادل ومنعه منه والإمام هو أولى بذلك الموضع منه ؟ قبل له : 
إن موضع الإمام للصلاة ليس بلك ولا يجوز أن يكون مغصوبا ء 
ولكن قد منع الإمام من موضع هو أولى به منه فصلاته جائزة مع ذلك 
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لأنه عزم أن لا يدع الإمام يصلي فيه » كما أن الجبار إذا منع إمام 
المسامين عن دخول البلد الذي فيه الجمعة فإن صلاته جائزة لأنه مع ذلك 
ا بالصلاة . فإن قال : أوليس قد روي عن النبي كلب أنه قال ؛ 
( من صلى بقوم وثم له كارهون فلا تجوز صلاته )''' ؟ قبل له : هذا مثل 
قوله عليه السلام : ( لا صلاة لجار المسجد إلافي المسجد) "ل يرد 
بذلك إلا نقصان أجرها ء والله أعل . 


فان قال : فإن هی الإمام الجبار عن الصلاة هل تجوز الصلاة 
خلفه ؟ قيل له : ليس للإمام أن ينبى الجبار عن صلاة ليس هو 
حاضر لما لأن في ذلك إضاعة الفرض وترك إقامة الصلاة . 
فإن قال : أليس الخطبة تقوم مقام ركعتين » وهم بعصون الله فيبا » ولا 
تجوز أن يكونوا مأمورين بذلك ؟ قيل له : ليس الخطبة تقوم مقام 
ركعتين لأنها لو كانت بدلا من الركعتين لكان لمن لم يدرك الخطبة أن 
يعيدها أربعاً » وأيضاً فلو كانت تقوم مقام ركعتين لجاز أن يقال : بعض 
الصلاة يستقبل بها القبلة وبعضها يستدبر القبلة بها » فإن قال : قد يجوز 
أن يحضر المؤمن مكاناً يسمع فيه المنكر , قيل له : إن أمكنه إنكار 

؟ - متفق عليه وقد تقدم ذكره . 


ذلك فعلمه إنكاره » فإن قال : فإذا لم بطق الو نكار على من مع مله 
المتكر » أليس عليه أن لا يقيم معه ولا بقصد إلى حيث يكون ذلك 
المنتكر ؟ قبل له : ليس يجب عليه أن يدع المسجد لأن فيه معصية ولا 
يكن قصده إلى اسةاع المعصية بل لا يتكون قصده إلا إلى الصلاة وفعل 
الطاعة ؛ الدليل على ذلك إجماع العاماء على أن مسجداً لو كان بقربه صوت 
مزمار أو بعض المنكرات ليجب لأهل المسجد أن يعطلوه ويخر بوه 
لأجل ما يسمعون من المتكر وم فيه لا يطيقون دفع ذلك » وكذلك 
لا يجوز ترك الجنازة وتعطيل القيام بها وما يحب على المسامين من فرض 
دفن موتام والصلاة عليهم إذا كان هناك" نوح وأصوات منكر "" 
لايمكن صرفها . وقد روي أن الحسن بن أي الحسن ( صحب جنازة 
وخلفبا نح ء ققال له رجل من أصخابة : يا أبا سعيد أما تسمع إلى هذا 
المتكر ؟ وهم الرجل بالانصراف » فقال له الحسن : باهذا إن كنت 
كلما سمعت منكرا تركت لأجله معروفاً أسرع ذلك في دينك › فإن 
قال : فېل للسامين أن يصلوا جمعة إذا عدم قائم بها من إمام عادل أو 

. في (ب) د (ج) منالك‎ - ١ 

؟ - في (ج) مناكر . 
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جائر'' ؟ قيل له : نعم » إذا كانت اليد المسلمين""' وهم القوّامون"" 
بإقامة الأمة وإليهم الحل والعقد جاز أن يأمروا رجلا من المسلمين 
يرضونه لصلاتهم فيصل بم المعة » فإن قال : أفيصل ركعتين أو أربعاً 
بغير خطبة ؟ قيل له : بل يصلي ببم ركعتين بعد خطبة يوحد الله فيبا 
ويثني عليه وبصل على الني ية ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات › 
فإن قال : و لم أجزتم المعة مع غير إمام ؟ قبل له : إن الأمر با عام 
للمسلمين بقول الله تعالى  :‏ إذا نودي الصّلاة من يوم الحعة فاسعوا 
إلى ذكر الله 4 » وقد كان أهل الكوفة أخرجوا عاملهم في ولاية 
عثان بن عفان وسعيد بن العاص وقدّموا أبا موسى الأشعري فصل بم 
ركعتين بعد خطبته » وكذلك أهل البصرة قدموا الحسن بن أبي الحسن 
فصل بهم ركعتين بعد خطبة وقد كانت قد خلت من أمير فبذا عمل أهل 
ال لا > ويدل على أن صلاة الْنعة واجبة مع الامام وغير الامام 
وفرضبا عل المسامين عاماً » ولم نعل أن أحداً ينقل أن عثمان أتكر على 
أهل الكوفة ذلك الفعل الذي كان منه ٍ لأن الامام يعرف رعيته ما ذهب 

. في (ج) جابر‎ - ١ 

, في (ج) اللي‎ .- ١ 

> - في ( أ) القواء . 

ة ‏ الحمة:و, 

د ۰ في (ب) و (ج) عل لأهل مصرين. 
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علييم من دينهم وينكر فعل الخطأ منهم » ويرسل بذلك إلبم لأنه أحد 
المؤدبين لهم والمسؤول يوم القيامة عن رعيته » والله أعل وبه التوفيق . 


مسألة 


ثبت أن الني ييل ( صلى بعرفة الظبر والعصر صلاة المسافر 
فكان يوم المعة )''' » فبذا يدل على أن الامام إذا سافر فوافق الجمعة 
کان حکه حک المسافرين » وقول من قال إن الامام حكه في الحضر 
صلاة المقي باطلء لا نه لم يجبر بالقراءة في صلاة الظبر بعرفة كا يفعل الإمام 
في صلاة الجمعة » والرواية بذلك صحبحة » فمن ادعى أنه جر بالقراءة 
فعليه إقامة الدليل . والجمعة: تنعقد باثنين فا فوقبما لأن الجماعة تنعقد 
باثنين لقول النبي يكت : ( إثنان فا فوقبما جماعة )""' » وقوله عليه 
السلام لما رأى رجلان بصليان جماعة فقال : ( هذان جماعة )'" , 

. رواه مسلم‎ - ١ 

؟ - مثفق عليه , 


© ل رواه البخاري وأحمد 5 
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قفي هذا الخبر دليل على أن جماعة في جمعة وغيرها تنعقد بائنين › 
وفيه"'' دليل آخر يدل على أن الاثنين جمع » وقد قال أكثر أصحابنا : 
إن صلاة الجمعة لا تنعقد بائنين حتى يتكون أ كثر من ذلك › وأقل مأ 
قالوا مع اختلافهم ثلاثة : إمام ومأمومان , والخطبة للجمعة من شرط 
فرضبا ولیست بعضبا فيبا کا قال بعض غعخالفينا في هذا إنها بدل من 
ركعتين» والمستحب الخطيب أن يت وكأ علىقوس أو عصا أو سيف تأسياً 
برسول الله يلي > وإذا أخذ الامام في الخطبة قطع الناس الكلام 
واستقبلوه ما كانت وجوههم إلى القبلة » ولا أعل أن أحداً رخص في 
الانضخراف عنه . واختلف أصحابنا في كلام من يحضر الجمعة والامام . 
بخطب فما" فقال بعضېم : تفسد صلاته ويأمرونه بالخروج من المسجد 
ثم يدخل من باب آخر لأن الكلام عندم يفسد الجمعة عليه لقول 
النبي مي : ( من لغا فلا جمعة له )'"' . قالوا : فلا كان الصمت عليه 
واجباً فترك الواجب وتكلٍ با قد نبي عنه عند الخطبة > وهي ما 
لا تكون امعة رلا تصمم إلا بهأءثم تصح له اللمعة » فأمروه بالخروج من 
المسجد وأمروه بالدخول إليه في جملة الداخلين ؛ ليكون حكه حكر من 
-٠١‏ نقصه من(ج) .ثم في (ج) ودلیل . 
mM‏ 
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دخل معه في ذلك الوقت » وفاته ما كان يستحقه من الثواب بالسبق الذي 
لولم يفسده بالكلام » کا فات من دخل معه ثواب السابقين إليها بالعدو 
كنا حاءت الرواية في البَدَنة ثم نزلت إلى البيضة ؛ وقال. بعضبم ؛ إذا 
تكلم بذكر الله وما تقرب إليه من الدعاء والتسبيح لم تفسد جمعته ولم 
يكن لاغباً » لأن اللغو : الكلام المكروه عنده» لأن الجمعة تفسد به 
لأنه اللغو : وحجة الأول عندي أنها أقوى » والله أعل . لأن الني ماق 
قال ( من لغا فلا جمعة له ومن قال لجاره : صه» فقد لغا) ' ' ومعنىصه 
اکت > فلو كان بعض الكلام لا يدها لكان لا يفسدها الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر » وقال بعض : إن اللغو لا يبطل فرضباأ 
بل يكون المصلي وإن لغا مؤدياً لفرضه ساقطاً عنه » وإإما ورد النبي 
ليكئل الثواب لمن حضر لتأدية فرضه » لأن الكلام والإمام يخطب ليس 
بكلام في الصلاة » لأن الخطبة والوقت الذي هو فيه غير وقت الصلاة 
اي تفسد فيه أو تتم » وهذا النبي عند أصحاب هذا القول كنحو مأ ورد 
النبي عن الني م من قوله : (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)"'"' 
وقد أجمعوا أن جار المسجد لو صل في ببته لسقط عنه فرض الصلاة 


١‏ - رواء أحمد. 
؟ - ټقدم ذكره. 
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فمعنى قوله(لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد). أنه لا تضعيف لصلاته 
الجمعة أن بتكل والإمام يخطب من قوله : ( من لغا فلا صلاة له )' 
على هذا المعنى والله أعل . والرواية عن عمر رضي الله عنه أن الني يلق 
ال ( الم ره ل فر ازيل مرا زو حا ما 
ورجل بحضرها بدعاء فبو رجل سأل ربه إن شاء أعطاه وإن شاء 
منعه'"'» ورجل يحضرها بإنصات وسكون ول يتخط رقبة هسل ولم يؤذ 
أحداً فبي'" كفارة له إلى الجمعة التي تليبا )ء وقد روي لنا أن حمداً 
ابن حبوب كان يقول على المنبر : إن الني يتلمع قال : ( صلاة الجمعة 
كفارة ما بعدها إلى ال جمعة ما اجتنب العبد الكبائر )"» ويجوز للرجل 
في صلاة الجمعة وغيرها التحول ليسد الفرجة وهو في الصلاة ولا يوذ 
مسل خطوة يسد بها فرجة في الصلاة أو فرجة في صف في سبيل الله ؛ 
ونجى رسول الله مكدب عن الحبوة يوم الجمعة والخطيب يخطب » كذا 

١‏ - تقدم ذكره ؛ رواه أحمد. 

؟ - في (<)منه, 

؟ - في (ج) فبو . 

؛ - رواه الترمذي وأبو داود . 

80 رواه أبو داود . 
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ان ارو اة م وعتدى ‏ أن..ذلك: فا بكرن نافرب لا باد لان 
الرواية أن النبي ل (كان إذا قصد احتبى''* ببديه ) » وهذا خبر 
يدل على جوازه في حال الانتظار الصلاة وغيره » ومن خصه كان محتاجاً 
إلى دليل . ويجوز أن يخطب الرجل ويكون الإمام غيره إذا كان المتقدم 
أولى بالصلاة » وقد تجوز صلاة الجمعة بلا إمام عند فقد الإمام لأن الله 
تعالى أمر بها أمراً عاماًءفغيبة الإمام لا تسقط فرض الجمعة لأنالأمر بها 
لبس فيه شرط إمام » والجمعة إذا فات وقتبا صلاها أر بعاً “ولا أعل 
بين الناس في ذلك اختلافا'"' , فإذا أحرم الامام ودخل في صلاة ا جمعة 
ثم تفرقوا ولم ببق معه أحد كان عليه تام ما زمه فرضه لدخوله فمه › 
والموجب عليه غير ذلك محتاج إلى دليل » قال أصحابنا : يرجع ينقض 
صلاته ويصل أربعا » قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 4" فإذا 
زالت الشمس من يوم الجمعة صعد الإمام المنبر ويؤذن ا مؤذن بين يديه 
وخطب » وهو الذكر الذي أمر الله تعالى بالسعي إليه » والله أعل . لأن 
الس بعد أذان يوم الجمعة ذكر بحب السعي إليه إلا ا خطبة » ووجوب 

؟ - في ( | ) خلافا , 

. ٩ : الممة‎ + 
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السعي إلبه دلبل علو جوبه وتأكيدهءوآ كد ذلك ماروي‌عن النبي ساز 
أنه قال : ( إذا قال الرجل لصاحبه: أنصت والامام يخطب فقد لغا)''" , 
وأقل ما تصح المعة فيه من العدد ومن" بقع عليه اسم عدد من الرجال 
لقول الله جل ذكره  :‏ وإذا نودي للملا من يوم لمعه فاسع 
إلى ذكر الله 4'" » وأقل ما تنعقد”"' الجمعة بأربعة أنفس » مؤذن يدعو 
إليباءو[مام؛ ورجلان أقل الجمعء والله أعل . وإن حضر الجمعة رجلان 
وان تجزيء » لأن الاثنين يقومان خلف الإمام ومقام الجماعات 
الكثيرة » وإذا لم يبق مع الإمام إلا النساء لم تكن جعة » لأن الجمعة 
لا تكون ولا تنعقد إلا بالخاطبين بها » لأن المتعبّدين به شرط في تجويز 
و الإمام » فن لا يصلح ا 
إماما فيها لى يصح أن يكون شرطا في تجويزها » ومن أدرك الإهام وهو 
في التشبد فقد أدرك الجمعة » وبقضي ركعتين » لقول الني لا : 
(فلمصل ما أدرك ولمبدل مافاته)''' ولا تجوز الجمعة إلا فيمصر أو في 
موقع إقامة الامام » فأما المصر فلأجل أن عمر رضي الله عنه مصر 

› تقدم ذكره‎ - ١ 

؟ - في (ج)من. 


+ الجمة: و. 


»> - في (ج) تعقد . ه - رواه أبنو داود وأحمد. 
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الأمصار للجمعة » فصار على ذلك الاتفاق ولم يخالف عليه أحد في فعله ۽ 
واختلفوا في هذه الأمصار › والاتفاق حجة والاختلاف فلا حجة به ؛ 
وأما الاقامة فالحجة به أن الني يلي لم يرو عنه (أنه صلى الئعة في شيء 
من أسفاره )"و إن کان مروره عل قرى كثيرة > الدليل على ذلك أن 
أهل الأمصار متى تركوا المعة عوقبوا وسقطت عدالتهم » وليس كذلك 
شان أهل القوى ولا قفا الآ ك لطن اة لان قطن الب 
لا يسقط إلا بعد سقوط شرائط امم ة › وني شرطبا الامام المطلق 
أو بأمره » ألاترى ما روي عن النبي ية أنه قال : ( لقد هممت أن 
آمر رجلاً يصلى بالناس ثم أحرق علرجال ر عن ائعة سوتهم)"" 
وإذا افتتح الامام المعة ثم تفرق عنه الناس لعلة بعد" ما دخل فيا 
أتمبا!.' جمعة » قال أصحابنا : إذا تفرقوا عنه صل ظبراً » والنظر يوجب 
عندي ما قلناه لأنهم اشتركوا (نسخة) اشترطوا فيا يحسب من أركانها 
وعليه بناؤها كلبا » ألا ترى أن الامام إذا أحدث بعد ما افتتح ثم 
استخلف علا ولم يشبد الخطبة وفاته منبا شيء يبي عل ما بي منبا 
؟ - رواه أحمد ومسلم . 


> - من (ج). 


؛ - في (ج)تها. 


س 65ت 


للزومه ذلك » والله أعلم ؛ وإذا صل المأموم مع الإمام المعة فنسي سجدة 
لم يذكرها حتى جاوز حداً واحداً ليس فيه الامام ولا هو في مثله أت 
صلاته تفسد » وفي نفسي من هذا معنى لأني لم أعرف وجه قول أصحابنا 
في هذا والنظر يوجب عندي''' ما نسي في آخر الصلاة»ولا تبطل جمعته 
لقول النبي ل : ( فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته ) والذي نسيه 
أو سبقه فقد فاته سواء كان دخل معه في الصلاة أولم يدخل » لعموم 
الخبر» والله أعلم . ولقوله ما :(الامام يركع قبلكم ويسجد قبلم)""', 
ومن دخل المسجد والامام يخطب جلس وأنصت ول يركع » لقول النبي 
يد : ( إذا قال الرجل لصاحبه أنصت والامام يخطب فقد لغا )''' , 
معنى هذا الخبر دليل على غلط الشافعي في تجويز صلاة التطوع والامام 
يخطب » وإذا كان بمنوعاً من الأمر بالمعروف مع وجوبه كان من صلاة 
التطوع أشد منعاً » والله أعلم . 

ان تغل :ان را عن النبي سا أن سالك" الغطفاني قال له 
النبي او : ( تم فا ركع ركعتين ولا تعود لمثل هذا )''' » يقال له : إن 


؟ - تقدم ذكره , + - مثفق عله . 


؛ - تفدم ذكره. 
ه - في (ب) و (ج) سليك. 
5 - رراه أحمد رمل وأبو دارد . 
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صح هذا الخبر فقد منعه من العود إلى مثله » وقد رؤي من طريق جابر 
أنه دخل المسجد والنبي يلت على المنبر ولم بذكر أنه قال له وهو يخطب, 
فبذا يوجب أنه كان في غير الخطبة » وليس عل النساء والعبيد والمسافرين 
جمعة » هن حضرها منبم وصلاها لحر دعق فرضه بإجماع الأمة , 
وروي عن النبي باي أنه قال : ( صلاة المرأة في مخدعبا أفضل من 
صلاتها في صحن دارها . وصلاتا في دارها أفضل لا من صلاتہا في مسجد 
جماعة )''' فلذلك لم تجب عليها المعة ولأن اجمعة إذا لم تجب إلا على 
أهل الأمصار فليس العبييد من أهلبا » لأن المصر لمواليهم والآية في 
الأحرار » ألا ترى إلى قوله تعالى : ط إذا نودي للصلاة من يوم الجعة 
فاسعوا إلى ذكر لله وذروا البيع 4''' وليس للعبيد' '' من البيع إلا 
ما أذن هم فيه بعد إذن مولام" والآية فيمن له ذلك » وأقل الخطبة التي 
تصح بها الئعة وبعقب بها صلاة العيدين ويم ہا النکاح ما حفظنا عن 
الشيخ أبي مالك رحه الله وهي: المد لله رب العالمين والعاقبة لامتقين › 
ولا عدوان إلا على الظالمين » وصلٍ الله على عمد الني وآ له وصحبه 

. رواه النسائي وابن ماجه‎ - ١ 
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وسل » الهم اغفر لنا وبع المسامين » وقال أبو حنيفة: تجزىء تسبيحة 
واحدة لأنها ذكر الله » وعندي أن تسبيحة واحدة لابقع عليها اسم 
ا لداخل المسجد والإمام عخطب أن يس على الناس » وليس 
لهم أن يردوا عليه » ولا يشمّت العاطس لأنهم أمروا بالإنصات في حال 
الخطبة » كا أمروا بالإنصات في حال الصلاة » لأنا نينا عن الأمر 
بالمعروف في ذلك الوقت ؛ واختلف أصحابنا فيمن صلى الظبر يوم 
المعة » في أن الأمر بالسعي لا يجتمع مع فرض الظبر » فقال بعضبم : 
الظبر هي صلاته التي صلاها ولا تنتقض » تكون المعة له تفلا ء وإن 
قرأ الامام وهو يخطب يوم الجعة آية فيبا سجدة فلا بأس أن ينزل 
و سحدهاً انه لو قرأها 2 الصلاة وسجدها"' والخطبة أولى بذلك ¢ 
ولا بأس أن يسافر الامام وغيره يوم عة مالم يدخل المؤذن في الأذان 
لأن السعي يوجه'" إلى يوم“ المعة بالأذان » فا لم يلرمه السعي ل يمنع من 
السفر » والله أعل . ولا يجوز لمن دخل المسجد يوم المعة والامام يخطب 
أن يركع ولا يتخطى رقاب الناس » لما روي : أن علياً كان يخطب على 

. لعل كلمة : يجوز ء ساقطة من الأصل . ؟ في (ج) قسخة ولمله سجدها‎ - ١ 
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امبر يوم الجعة وقد امتلا المسجد وأخذ الناس مجالسهم وأتى الأشعب 
فجعل يتخطى حتى دنا منه ثم قال علي هذه الخراء فقال : ما بال هذه 
الظباطرة حتى إذا أخذ الناس مجالسهم جاء يتخطى رقابهم .. نحو هذا 
الكلام > ومعنى الظباطرة الخير » والله أعلل ماكان معنى كلام علي » 
وعلى أي حال كان معنى هذا الكلام منه » فإنكان أراد بهذا القول 
الأشعب وحده وقصده ببذا القول فبو يدل عل ما كان يقال بينبما حالاً 
ليست بالصالحة » ولس للإمام ومن حضره أن يتكلم وقت الخطبة ؛ 
فإنكان الخبر صحيحاً فيحتمل أن يتكون علي لم يكن دخل في الخطبة , 
ويحتمل أن يكون خرج منه ذلك القول على وجه الموعظة للناس والله 
أعل ؛ والذي عندي أن الخطبةجزء من الصلاة » أو ما لا تقوم الصلاة 
إلا به » وان الكلام لا يجوز استباحته فيها ابتداء ولا جواباً لما روى 
أبو هريرة عن الني شا أنه قال : ( إذا قلت لصاحبك والامام بخطب 
أنصت' فقد لغوت )"' ولا روي عنه مسا من طريق أبي هريرة عن 
النبي بلقو : ( من لغا فلا جمعة له ومن قالصه فلا جمعة له )''' ومعنى 
صه: سكت ؛ وفي رواية عنه أنه ( كان يخطب فقرأ عليهم سورة » فأقبل 
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أبو ذر على رجل إلى جنبه فقال له : متى نزلت هذه السورة ؟ فأعرض 
عنه » فلما انصرف من صلاته قال له الرجل : ما لك من صلاتك إلا ما 
لغوت » فسأل الني يي عن ذلك فقال : صدق )'' وروي عن اين 
عباس أنه قال : قال رسول الله ثا : ( الذي يتكلم يوم المعة 
والإمام يخطب كالخار يحمل أسفارا )"' » وروي أن علياً خطب قبل 
الزوال » والذي يذهب إلبه أنه لاتجوز الخطبة للجمعة إلا بعد الزوال 
لإجماع العمل على ذلك » وما روي من فعل علي في تقديم الخطبة قبل 
وجوب الصلاة . فلم '" يرد الخبر مجيء الأخبار الي ينقطع بها العذر › 
وإن صح" ففعل غيره من الصحابة أولى أن بتبع لأن الحجة تؤيده'*' » 
ولا تجوز الخطبة للجمعة إلا من قائم » وقد روي أن علياً خطب قائماً 
فلم يحلس » فإن قال قائل : إن علياً خطب قائماً فلم يجلس لأنه قد كان 
فيمن يخطب من الناس ( من يحلس”'"' في خطبته كلها حتى يفرغ ) 
فلذلك روي أن علي أكان يخطب قائماً » قبل له : هذا غلط منك في معنى 
الخبر وسوء تأويل ذهبت إليه» لأن الناس اختلفوا في الخطبة» فقال قوم: 

؟ - رواه أبو داود . 
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إن فيبا جلسة خفيفة؛ وقال قوم: لا جلوس فيهاء وإنما فعل عثهان في آخر 
أيامه للكبر » وقال قوم : إن ذلك أحدثه معاوية » والصحبح هو الذي 
أحدث الجاوس بعد عل » ولذلك روي على سبيل الانكار لفعله أن علياً 
كان يمخطب قائماً » ولو كان للخطبة جلسة خفيفة كا رووا أن النبي مشار 
فعل ذلك اروي ن علياً کان يخط قافا إلا مقدار الجلسة التي ادعاها 
خالفوناء فلا لم برد ذلك صم ما قلنا وإن فائدة الخبر إجراؤه على ظاهره» 
إذ لا دلبل لمن ادعى فيه تخصيصا » ويؤيد هذا التأويل الذي ذهبنا إليه 
قول الله تعالى مخاطباً لنبيه بذلك : © وإذا رأوا تجارة أو وا انقضُوا 
لہا وتركوك قائماً 4 في حال الخطبة لا خلاف بين أحد من آهل 
القبلة في ذلك ولله التوفيق . وقد جاءت الروايات الصحيحة مع نقل 
بعض من عخالفينا أن "أب بكر وعمر رضي الله عنبما كنا لا يقعدان في 
الخطبة » وأول من قعد معأوية » وروي عن الشعبي ( نسخة ) الشافعي 
أنه قال : إنما خطب معاوية جالساً حين كثر شحم بطنه وله » وعن 
طاووس قال : الجلوس يوم امعة بدعة » وأول من فعله معاوية » ثم 
رووه من بعده ؛ ولس على الإمام جمعة في السفر ولا تصلى في السفر 
إلا صلاة مسافر » وروي أن عمر بن الخطاب رحه الله : ( صلى بأهل 
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مكة ركعتين ثم قال :أتموها فإنا قوم سفر )'' وأن علياً صلى بالناس 
يوم المعة ركعتين ثم التفت إليهم فقال :أتمَوا صلاتكم » وكان يرى أن 
القصر على الإمام وغيره في السفر » وكان لا يرى المعة إلا في مصر 
جامع » ومن أدرك من صلاة المعة ركعة أضاف إليها أخرى وتمت 
صلاته » ومن أدرك التشبد صل أربعاً وفاتته المعة » وهذا مذهب علي 
ابن أي طالب » وبين أصحابنا في هذا اختلاف » وقد كان في الصحابة من 
يخالف علءاً في مثل هذه المسألة » وكان برى أن من أدرك التشبد فقد 
أدرك المعة وبأتي بركعتين , والله أعل بالأعدل من القولين . وقال"“ 
من تعسف مذاهب السلف بغير عل إلا حرم التوفيق » والمعة يحب 
فرضها على من يصح فيه أوصاف العقل والحرية والبلوغ والمقام » ومن 
فرائض الجمعة الوقت والخطبة والنداء بالصلاة » فالحجة في لزوم إتيانبأ 
ما أمر الله تعالى به لقوله : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 4" والذكر هو الصلاة » والسعي هو 
القصد على ما رواه بعض من يوصف بمعرفة اللغة أنه في اللغة كذلك › 
وأجمعوا جبعاً أن الله جل ثناؤه خاطب ببذا الخطاب البالغين الأصحاء 
0 
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العقول من أهل الإقامة والحرية من الرجال دون النساء » وقرن الخطاب 
المغات ما كانت موجودة بالخاطبين مما ازميم فرضها » فإن صلى المسافر 
والعبد أجزأم عن فرضها وهو إجماع فيا عامت » والله أعلم . وسنة 
الجمعة أربع خصال : الغسل ومس الطيب والبكور”'' والإنصات 
الخطبة » قال أصحابنا : ليس عل المسافر والعبد والمرأة جمعة » الإجماع 
على ذلك » وإذا حضروها صلوها مع الإمام وسقط الفرض عنهم » وني 
نفسي من ذلك شيء لأنهم أتوا با لم يؤمروا به وتركوا الفرض الذي 
أمروا به » فأرى الفرض باقياً علييم > وألله أعلم ۽ ولا حظ النظر مع 
الإتفاق والنص . 


. في (ج) لعله البخور‎ - ١ 
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قال الله تبارك وتعالى : < وإذا ضربتم في الأرض فليس عليك 
أجناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 4'''فاباح 
القصر المذكور في الآية بشرط الخوف فجعل القصر وإباحته للخوف » 
وأما صلاة السفر فليس عندي بقصر » لأن النبي يلي سمى صلاة السفر 
قاماً غير قصر » في رواية جاب بن عبد الله عن صلاة السفر : ( أقصرها 
با رسول الله ؟ فقال : لا » لأن الركعتين في السفر لمستا بقصر إنما القصر 
واحدة عند القتال )'" ثم ذكر الحديث إن لكل طائفة ركعة » ثم سل 
وس من خلفه » وسلم أولئك من غير.قضاء شيء منها » وعلى هذا النحو 
ما روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال : إن الله فرض عل لسان نبيكم 
الصلاة في الخوف ركعة » تأويله أنه أباح الإنصراف عنما نحو العدو 

۲ - رواه ملم . 
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لغزرورة ا > ر لل ها افد اضر عن الا سراف 
ويحتمل أن المراد أن تصلى طائفة ركعة مع الإمام ويمسك عن اتباعه 
وتنصرف مقبلة على العدو وتصل الطائفة الثانية الر كعة الثانبة مع الإمام» 
ثم قضت كل طائفة ركعة ر كعة كما روى ابن مسعود واين عمر عن الني 
ينه » ويحوز أن يكون المراد بالقصر المذكور في الآية تخفيف 
بالسرعة » وال أعلم ۽ ونزلت هذه الآآبة : ل فإن خف فرجالاً أو 
ركبانا )۰ يوميء إياء مستقبل القبلة وغير مستقبلبا » فبذا مع شدة 
الخوف » ومن الدليل على جواز الجمع بين الصلاتين ما أجمع عليه الكل 
على وجوب الجمع بعرفة » ومن قول خالفبنا : إن ذلك للمسافرين دون 
أهل مكة › والاعتبار في ذلك العذر والمشقة التي تلحق بترك الجمع ؛ 
وزعم بعض أصحاب أبي حنيفة أنهم أجمعوا لأن"" الظبر لا يجوز 
تأخيرها بعرفة إلى وقت العصر » قلنا : وكيف يكون أصل "أ هذا 
أصلاً لها » وجاز لاسافر أن يجمع صلاتين في حال سفره ويضم الأخيرة 
إلى الأولى فيصليبما في وقت الأولى » والأولى في وقت الآخرة 

.م)أ(يف-١‎ 
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فيصليبما جميعاً فيه . وكذلك في صلاة المغرب والعشاء 
لما روى معاذ بن جبل › قال : (غزونا مع رسول الله وليه في 
غزوة تبوك » وكان الني يي إذا ارتحل وقد زالت الشمس جمع › 
وإذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظبر وصلاها مع العصر قبل أن 
يمضي وقت العصر » وكذلك في المرب والعشاء )'' » وذكر بعض 
مخالفينا أن ال جمع إا يجوز أن بجر الثانية إلى الأولى قياساً على الجمع 
بعرفة » وقال غير صاحب هذا القول من أهل الخلاف أيضاً : إن الجمع 
لا جوز إلا أن يقرب بين الصلاتين » فيص لي كل صلاة في وقتبا ؛ 
وصاحب هذا القول قد غلط غلطأ لما رواه معاذ وغيره عن الني ار 
من أفعاله في أسفاره وفي الجمع بعرفة » والله الموفق للصواب ؛ ولا يحوز 
الجمع للصلاتين إلا بنية تقدمما بعد دخول الأولى إلى قبلدخول الثانية ؛ 
وحد السفر عندي فرسخان مع انقطاع العار وهو أقل ما بقح عليه اسم 
السفر » لأن النبي مَك ( كان إذا سافر فصار بذي الحليّفة حاجاً أو 
غازياً قصر )'"' , وقصر الصلاة في أي سفر كان المسافر في سفره طائعاً 
أو عاصياً إذا كانت الصلاة عليه في جميع أحواله؛مطيعاً كان أو عاصياًء 
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والوجوب"'' عليه اليا م في حال سفره إذا خرج عاصياً محتاج إلى دليلء 
وقد أجمع لفسويون إلى العم إلا من ل بعد خلافه خلافاً أن لامسافر 
أن يقصر الصلاة مع الأمن من فتنة الكافرين > لماروى بعض الصحابة 
قال : سألت عمر بن الخطاب » فقلت : يا أمير ا لمو منين قال الله عز وجل: 
فليس عليك 'جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفت أن يفتنكم الذين 
کفروا ean‏ فقال عمر رضي الله عنه : 
قد عجبت مما عجبت منه › » فسألت الني ل ته , فقال : ( صدقة تصدق 
الله 0 را فاقبلوا صدقته ) د فق اة لأن الصدقة تفضل'"" 

فسمى الني 6 الرمة بلس ام5 لأ تعض ران" ارخسة في 
تقصير الصلاة كان لأجل الخوف من الذين كفروا أن يفتنوهم وأن 
يحملوا عليم في صلاتهم وتشاغلبم بها » ثم جعل الله هذه الرخصة ثابتة 
وإن" أمن الناس » وأما الجمعفي الحضر الذي ادّعاه بعض خخالفينا فيا 
رويعن النبي ل جمع في الحضر والله أعلم كيف كان جمعه إن كان 
مارووه صحيحاً » وقد أجاز أصحابنا الجمع لامستحاضة في الحضر 
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اروايات تثبت عندهعن الني بش بإجازة ذلك» وأجاز بعض أصحابنا 
المع للمبطون في الحضرء والصحمم في اليوم المطير لأمشقة والضرورة › 
الات عندم في ذلك.وعندي أن الله تعألى لهأن يبت هؤ لاء و يمتحنبع 
بأعظم من هذاء و إن كان عليهم في ذلك مشقة إذا صلوا كل صلاة في وقتبا 
وهومقيمون . وقد روي عن اين عباس أنه قال : من جمع بين الصلانين 
في الحضر من غير عذر فقد أتى بابأ من أبواب الكبائر » وإذا ققدم 
المسافر إلى بلدهثمذكر صلاة نسيها في سفره فإن عليه بدهما قصراً في قول 
أصحابنا » لأنه خوطب بها في السفر قصراً » والنظر يوجب عندي أن 
الاي لم يخاطب في حال نسيانه وإغا خوطب با وأمر 
بعملبا لما ذكرهما لقول النبي شا : ( من نام عن صسلاة 
أو نسييا فليصلبا إذا ذكرها فذلك وقتها ) "' فيجب أرنف 
بنظر فيذلكفإنالنظر يو جب عليه الام »و لقولالشهتباركوتعالى:ث/ وأقم 
الصلاة لذكري "١4‏ والذي اختر ناه أشبه بأصوطم لأنهم قالوا:لو خوطب 
بالصلاة في وقتها وهو في السفر فأخرها إلى موضع تامه والوقت قائم أن 
يصليها تمامأ ۽ وقال أ كثرهم : لو خرج في وقت صلاة وقد خوطب بها 
ول يصلّها حتى ينتبي إلى حد السفر والوقت قائم أن يصلي قصراً . وأما 
١‏ - في (ب) والخير . ؟- تقدم ذكره . 
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إن فسدت في السفر صلاها في الحضر قصراً . فإن قال قائل : فما الفرق 
بين أن يجب علبه فعلها من طريق النسيان أو طريق الفساد ؟ قي ل له : 
النامي إا بحب عليه الفرض في ''' الوقت لقول النبي يكيم : ( فذلك 
وقتبا ) والذي فسدت عليه صلاته كان الفرض عليه في الوقت الذي صلل 
فيه » فاما عل بفسادهاكان عليه البدل » فالبدل لا يكون إلا كالمبدل منه 
والله أع . وقد قبل : إن الفرض كان قد زال عنه للفعل الأول» وهذا 
فرض ثان يجب في الوقت من طريق التعبد والله أعلم . وللإنسان أن 
يصلي إلى غير القبلة إذا خشي التوجه اليها. وكذلك يجوز أن يصلي را كعاً 
وراجلاً من طريق الإهاء » قال الله جل ذكره : ط فإن خفتم فرجالاً أو 
ركباناً 4 '"' ؛ ولامريض أن يصلى حسب طاقته » والعريان يصلي قافأ 
لقول الله تعالى : « وقوموا لله قانتين 4 '"' لأن فرض الصلاة على من 
قدر على القيام بإجاع . فالفرض إذاً وجب على وجه لم يسقط إلا با بحب 
سقوطه ففرض القيام لا يزول إلا بالعجز عنه . قال أصحابن ا : العراة 
يصاون قعوداً . 

اختلف أصحابنا في الموضع الذي يجب قصر الصلاة فيه 
-١‏ (ج)من. 


" - مورة البقرة : ۲١۹‏ . 
© - سورة البقرة : ۲۴١۸‏ . 
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لامسافر » فقال قوم : إذا خرج من منزله يريد سفرا قصّر الصلاة » وقال 
بعضمم : إذا |بتدأ العمران بعمران بلده لم يقصر حتى يخرج من العمارة » 
والنظر عندي يوجب أن اتصال العمار لا يسمى به مسافراً من 
زوق اللفة ن ات اعرد ال ارو كان فى الفمر ان ل بان 
قد أسفر » ألا ترى أن المرأة إذا كشفت عن وجببا الغطاء يقال: أسفرت 
ويقال أسفر النبار إذا زالت عنه ظامة الليل » والذي اخترناه قول علي بن 
أي طالب وغيره من الصحابة . 


— 0۹ - 


باب في صلاة الو ر 


اختل ف أصحابنا في صلاة الوترء قال موسى بن على : إنها سنة و ليست 
بواجبة . وقال مد بن محبوب : هي فريضة كسائر فر تارات 
ولكل واحد منم حجة نذكرها في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى ؛ 
والنظر يوجب وجو با ولیس بفرض لا فبها من التأ كيد › والواجب 
قد يكون فرضأ وقد يكون غير فرض لأن الفرض معناه في اللغة القطع 
والتقدير » ألا ترى إلى قولهم فرض الحا كم النفقة ومر الل » يراد 
بذلك أنه قذر النفقة لمن حك بهاء وفرضببر المثل أي قطع بذلك والله 
أعلم .و أما الوجوب ''' فبو اللزوم للفعل؛ يدل علىهذا قول الله تعالى : 
(فإذا وجبت جنوبما فكلوا منها وأطعموا ‏ "' وليس ذلك بفرض 
ولكن صار واجبأ . وبدل على أن الوتر واجب فغله ماروي عن 


تا(ع) الراضب: 
-. ورة الحج : ۸ 


= .وهم = 


النبي ب من طريق أبي سعيد أنه قال : ( من نام عن الوتر أو نسيه 
فلموتر إذا ذكر أو استيقظ )''' . ولولا أدلة قد قامت لناأنه غير فرض 
لقلنا بذلك » لأن أوامره على الوجوب» فقد أمر بفعله ولم يجعل له وقتاً 
معلوماً كسائر الفرائض» ولا يجب فعله إلا بعد العشاء الآخرة فدل 
بذلك على أنهمن توا بعالصلواتءولا 'بصلى جاعة واللهأعلم. وقداختلف 
أصحابنا في صلاة الوتر فقال بعضهم : بصلى ثلا يإحرام واحد وتسليمة 
واحدةءوقال آخرون: يصلثلاثا باحر امو احد وتسليمتين»وخيّر صاحب 
هذا القول فقان:: إن شاء و صل و إن شاء فصل ..وقال اخزون + الوثر 
واحدة بعد ركعتين » والنظر يوج ب عندي إجازة الواحدة والثلاث ؛ 
والمصلي عبر بين فعل الواحدة والثلاث » وما فعل من ذلك فقد وافق 
السنة لأن النبي بلي قد نقل عنه فعل الواحدة والثلاث وأنه اوت 
.به سبح اسم ربك الأعلى 4 و قل يا أيها الكافرون » و ظفل هو الله 
أحد » » وهذا يدل عل أنه أوتر بثلاث ركعات . وروي عنه ل أنه 
قال : ( صلاة اللبل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة )'"' وهو 
الوتر المفرد في اللغة. فمن أوقعه من طريق اللغةفقد فعل ما أمر به مالم 


ا وواه أحد , 


؟ ل مل. 


- م8١‎ > 


يخرج بذلك من الإجاع » إلا أنا نختار الثلاث.في الحضر والسفر لأن 
الثواب يقع عليه أوفر لثقل مشقة الركعة » وفعل الثلاثأقرب إلى مأ 
خر" به المصلي من الاختلاف بين الناس » وفي الرواية عن النبي 
لو أنه قال : ( وإذا استجمرت فأوتر ). وقد استجمر بثلائة أحجار 
في رواية ايبن مسعود وغيره » وأمأ الشافعي فجوز الاستجار حجر واحد 
إذا كان له ثلاثة أحرف » فزعم أنه قد استعمل المعنى من العدد وأتى 
الاسم الذي هو الوتر » وفي الخبر ( إن الله وتر کرم ) . وماروي عن 
الني بيشي في آدابه لأصحابه : ( ١‏ كتحلوا وتراً لا تزيدوا واحدة)”' . 


مسألة 


والفج ر فجرانءأحدهما:الأول وهو المشكل الذي لا حرم شيئاً ولا 
يحله » وكانت العرب تسميه الكاذب» وهو مستدق '''صاعد في غير 


. (أ) يقرب‎ -١ 
. ؟-أير داود‎ 


؟-في (ب) مفر. 


OAY —‏ مه 


وبياض » كذلك الفجر الأول.وأما الفجر الثاني فهو المستطير » وإنما 
سمي مستطيرا لأنه منتشر في الأرض وكل شيء انتشر في الارض سمى 
مستطيراً وهو الفجر الصادق . قال جرير : 
أراد الطضاعنون ليحزنوني فباجوا صدع قلبي ما''' استطارا 

ومنه قول الله تبارك وتعالى:ط يخافون يوم كان شره مستطيراً ۳ 
أي مشتداً" وإنها الفجر الأخير فإنالعر كانت تسممهالصادق والمصدق 
وَإنما سمته الصادق والمصدق لأنه يصدق عن الصبح؛ وبسنه قول 5 أبي 
ذؤيب : 

شغف الكلاب الضاريات فؤاده 

فإذا رأى الصبم المصدق يفزع 


وقال جز 
فاما أضاءت لنا سدافة ‏ و لاح من الصبح خبطا أنارا 


١-(بءج)‏ فاستطار ۰ 
؟ -سورة الإنسان :؛ لاه 


۴- (ب2٠ح)منتشراً.‏ 
4؛- ( < ) :رقال. 


والسّدفة ضوء » أي بدا وظبر . وقال بعض المفسرين : ظإ حتى 
يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ‏ ''' وقال: وهو 
بساض النبار من سواد الليل » ولذلك جعل النبي شت السحور غنداء 
لأنه بين الفجرين قبل أن بنتشر الضوء ويكثر » وكان النبي ل يسميه 
الغذاء المبارك»وأما الشفقان أحدهما أحمر والآخر بباض يرى فيالمغرب 
والأبيض بعد الشفق الأحر و بعد سواد يكون ببنبما كالظامة الساطعة 
لمبطغو المغرب ويكون الشفق الثاني . والناس مختلفون في مقدار مأبين 
الشفقين» فاختلف الفقباءفي وقت وجو ب صلاةالعشاءالآخرة. وقالقوم:إذا 
غاب الشفق الأول وجبت الصلاة لأن الصلاة تجب بغيبة الشفق » ونحن 
تراعي وجوب الإسم » وتعلقوا بقول من قال بأوائل الأسماء ؛ وقال: 
وقال آخرون : لا تجب الصلاة إلا بعد غيبة الشفق الثاني لأنا أمرنا 
بفعلبا بعد غيب ةالشفق» وما كان الشقق قايا فنحن ممنوعون من الصلاة حتى 
يغيب والله أعل بالأعدل من القولين ؛ وني الأخذ بالقول الثاني في" 
- الاحتياط » والأخذ بالقول الاول فيه خاطرة للإحتلاف ؛ والقول 
الثاني عليه الاتفاق ؛ وزوال الشمس التي بحب به فرض صلاة الظبر هو 


. ۱۸۷ : عور البقرة‎ - ١ 

> - ج : أبيض . « والأبيض يكون بعد الشفق الأحمر ربعد سواد يكون بينها كالظامة 
الاطعة ثم يطغو المغرب » . 

€ - ناقصة من ( ج ) . 


نمخطاطها عن كبد السماء, وكبدها وسطبا الذي تقوم فيه عند الزوال ؛ 
يقال عند انحطاطها: زالت الشمس ومالت وزاغت الشمس . 


وأما الصمّاء الي" نهى النبي ل عنها في الصلاة فبو أت يلبس 
الرجل نوبه ويشده على بدنه وبديه »> هكذا عند العرب صفة الصاء اذا 
تخلل "به ول يرفع منه جانباً » وإنما معيت صماء لانه يشد على بدنهء 
وبدنه كالصخرة الصماء الي ليس فما صدع ولا خرق . وأما ادل الذي 
نبى عنه النبي رش في الصلاة وهو أن يرسل الرجل بثو به على جانبيهو لا 
يضم طرفبه» و كذلك قبل لإرخاء الستر على الزوجين أسدل عليها. 


ماله 


اختلف أصحابنا في عدد الوتر » فقال بعضہم : ثلاث ركعات في 
السفر والحضر » وقال بعضبم : واحدة جائزة وثلاثة أحب إلمنا لزيادة 
العمل . واختلف من قال بالثلاث عل قولين ؛ فقال بعضهم : ثلاث 


. (ج) :الذي‎ - ١ 


؟ - (ج) :تلل . 
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ركعات لا يفصل بنبن » وقال أخرون : ثلاث ركعات يفصل بمنبن 
بتسلي » والنظر يؤيد عندي "قول من قال بالثلاث من غير فصل ينبن 
في ا حضر والسفر لما روي عن النبي يكلو ( أنه كان يقرأ في الوتر سبح 
اسم ربك الاعلى » وفي الركعة الثانية ب قل يا أيها الكافرون » وفي الر كعة 
الثالثة بسورة الإخلاص) " . 


ولم يرد عنه أنه فصل بينېن بتسلي فيا عامت . وقد روي عنه از 
من طريق ابن عمر أنه قال : ( صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح 
فأوتر بواحدة )'" . وهذا الخبر الذي تعلق به من قال بالركعة الواحدة 
من أصحابنا وغيرم » فيحتمل أن تكون هذه الركعة موصولة بغيرها 
على ما ذهب إليه من قال بالركعة » ويحتمل أن تكون مفردة لأجل 
الصبح لأن فبه شرطاً إذا خاف المصلي أن يفجأه الصبيم » ومن احتج 
بجواز الواحدة فلا حجة له مع وجود الشرط » فاسم الوتر يقع على 
الواحدة والثلاث » ومن اتی بواحدة فغير خارج من الاختلاف»والذي 
قلنا أ كثر احتباطاً وبال التوفيق . 


.)ج٠ب‎ ( ماقطة من‎ - ١ 
. ؟ - تقدم ذكره‎ 


5 رواه الماعة‎ e 


مسألة 


أجمع الناس على أن صلوات ''' الفرائض لاتصلى على ظهور الدواب 
وهي سائرة إلا في حال الضرورة » والنوافل تصلى على ظبور الدواب في 
حال مسيرها وعلى الارضء كل ذلك جائز في حال القدرة والعجز » وقد ٠:‏ 
فعل النبي يكلو ذلك ول ينقل عنه أحد فيا عامنا أنه نزلعن دابته لصلاة 
نافلة » كما نقل عنه أنه كان ينزل لصلاة الفريضة » ورويعنه '" ( أنه 
نزل لصلاة الوتر) فاحتجج بذلك من أوجب فرض الوتر إذ أدخل حك 
في حکم الفرائض » وكان تمد بن محبوب من يقول بفر ض الوتر ويلزم 
تارکه من الحم الوعيد ما يازم من ترك شيئاً من فر ائض الصلاة > وأما 
موسى بن علي فكانت عنده سنة يؤكدها " على فعلها وليست بمفر وض 
فعلبا عنده » والحجة عنده أن النبي ملو ( صلى الوترعلى الراحلة › 
وصلاها على الأرض أيضاأ ) ولم ينقل عنه أنه صلى الفريضة على الراحلة . 
١‏ - في (ب) : الصلاة . 
؟ - غير موجود في ( ج )؛ أبو داود. 


عد ق( كە اچ 


فدل هذا من فعله على أنذ قد خر جا من حك الفرانضء فإن احتج عتج 
من ذهب إلى قول من أوجب فرضبا فقال : لما قال الني يلي : إت الله 
قد ''' زادك صلاة إلى صلاتك '" ) وذكر الحذيث الذي فيه قصة ٠‏ 
الوتر وكانت الزيادة في الثيء حكها حكه » عات أنها فرض » وأرا 
فلا رواحي قال ر اه ن اا 
ركوع الضحى وركعتي الفجر ولم يكن فرضاً ؟ فإن قال :إن النبي از 
لا خلو كلامه من فائدة ومعنى بمنه '"' عنه » فاما خص الوتر هذه اللفظظلة 
عامنا أنها الفائدة » فا أتكرت أن تكون فائدتها تعريفنا فرضا › وما 
تنکر أن يتكون معنی قول الله تعالی جل ذكره  :‏ لقد کان لکم في 
رسول الثهأسوة حسنة 4" أي عليك فقوله: زادك الله بعنى"'زاد عليكم 


.) < ( فاقصة‎ - ١ 

۲ - في ( ب › ج ) : صلوتم تقدم ذكره . 
۴ - من ( ب + ج ) . 

¿ - في (ج) زادنا . 

ه - في ( ج ) : مكانها بياض . 

5 - سورة الأحزاب : ٠١‏ . 

. كذافي الأصل‎ - ٠ 
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قبل له : هذا غلط في باب التأويل وليس إذا قام لنا دلبل يدل على مجاز 
لفظه من طريق اللغة وجب العدول على موجب اللغة وحقيقتها »> وحقيقة 
اله تفرذ لات عار نا يرابجا بن اراي ا كر معناه إلا 
بعد العشاء الآخرة دل على أنه من توابع الملاة وليس بمفروض 
محظور '"' بوقت والله أعل . 


٠١‏ - في (أ): بحذور. 


— 0۸۹ - 


باب فى صالاة العيدين 


قال الله جل ذكره 9 قد أفلح من ت کی وذكر اسم ربه فصل ) ' 
قبل : إنها نزلت في صدقة الفطر وصلاة العبد والله أعل.والرواية متواترة 
أن النبي ما صلل صلاة العيد وحرض عليها وأمر بها حت أمر بخروج 
النساء إليباء ولولا الإجماع أنها ليست بفرض لكان هذا التأ كيد يوجب 
فرضباأ ش الاترى أن وروا 5 عطبة حين قالت : (أمرنا رسول الله يكلب 
أن نخرج في العيدين الغواني وذوات الخدورء وأمر ايض أن يعتزلن 
مصلى المسلمين ) '"' . وصلاة المرأة في بستها في غير العندين أفضل لحا من 
الجماعة » ويستحب تعجيل صلاة الأضحى لا يرجع الناس فيه إلى 
ضحايامم . 


. ٠٤ : الأعلى‎  « 


ا أحمد وأبو داود . 


ل 0۹۰ -ه 


ويستحب تأخير ‏ لاة الفطر انتظار الناس لما يشغلهم من الصدقة 
فيه وزكاة النفس ''' المأمور بتعجبلبا قبل الصلاة . ويستحب في يوم 
الفطر الأ كل قبل الغدو إلى الصلاة » وتأخير الأكل يوم النحر إلى بعد 
الصلاة اقتداء برسول الله بشي » ومن سنن التنفل غسل العيدين : ؛ 
الوا اطي والس ان و اتلك الاس فق كيين ا" 
العبدين مع اتفاقهم أنها ركعتان » وقول ابن عباس : إن التكبير فيا 
بز ىء سمسسع و نمسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة تكبيرة 07 م 


مسألة 


في الخاص والعام ومعرفة الخصوص والعموم لقول الله جل ذكره: 
ولا تنكحوا المشركات حتريؤمن4 ''' فحرامجميعالمشركات بعموم هذه 
الآية » ثم حص من جلةماحر منكاح المشركات الكتا بيات بقولدعز وجل 
لو ا محصنا تمن المؤمناتو الحصنا تمن الذينأوتوا الكتابمنقبلك ي "' 


٠ في (ج) : الأنفس‎ - ١ 
. ۲٣١ ؟ - الىقرة:‎ 


ج - المائدة : ه 


0۱ - 


ما ( نهى النبي و عن بيع ما ليس معك ) وكان هذا تحر يأ عاماً لا جوز 
للإنسان بیع شيء ليس في ملكه ثم خص من جملته "الس وهو بيع ما 
لبس معك . 


مسألة في التراويح 


وصلاةالتر اويسفي الماعة أفضل من صلاة المنفر د لأن النبي يا 
قال : ( فضل صلاة الماعة تزيد على صلاة المنفرد ببضع وعشرين 
درجة) "ل بخص جماعة من جماعة . وقد روي أن عمر بن الخطاب 
کان يامراب بن كعب أن يصلي بالناس صلاة التراويح في شبر رمضان 
ويحثه على ذلك ويبعثه عليه » ولا يجوز أن يأمره بصلاة غيرها أفضل 
منبا . وليلة القدر في العشر الأواخرمن شبر رمضان لقول النبي سل : 
( إلتمسوها في العشر الأواخرمن شر رمضان )'” ويستحب التكبيرليلة 


. متفق عليه‎ - ٠١ 
. متفق علمه‎ - ۲ 
. متفق عليه‎ - + 


= 47م - 


الفطر لقول الله تبارك وتعالى : « ولتكملوا العدّة ولتكبروا الله على 
ما هدا 5 4''' فإذا أصبحوا طعموا قبل الخروج إلى المصلى » وكذلك 
روي أن النبي بشت كان يطعم غداة الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى 
ويؤخر الأ كل غداة الأضحى إلى أن ير جع من الصلاة » ويعجبني أن 
يكون تأخير الأ كل أيضأ إلى أن ينحر لقول الله برك ون وهر 
لربك وانحر "ا فجمع بين الصلاة والنحر ولا أحب أن يفرق'"' بينبما 
اکل ولا ايكون من نحو هذا . 


مسألة 


ولا تجوز الصلاة إلا بفاتحة الكتاب للإمام والمأموم » والذي 

يوجد في جامع مد بن جعفر أن محمد بن حبوب کان لانو القراءة 
خلف الإنام تبوووع اه رعرع فلك ااا ر سهان 
أن جمرة تكون في فيه أحب إليه من القر اءة خلف الإمام » فبذا عندي 

. ١426م‎ : المقرة‎ - ١ 

؟ - الكرثر : ۲ . 

+ - في (ج) أفرق . 

؛ - في(أ)ءد. 


(۴۸) - ۳ - 


إغفال من قائله والله أعلم . وهذا''' مقارب"" قول العراقبين لأنا نذهب 
إلى تخطثة أبي حنيفة في هذا المعنى . فإن احتج لمن اعتقد هذا القول 
حت بأن الصلاة تصم له وأن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لما روي عن النبي 
ل أنه قال : ( كل" صلاة لم يقرأ فنها بفاتحة الكتاب فبي "خداج )" 
والخداج هو النقصان > قال : فقد أثبتها رسول الله لر صلاة ناقصة 
وأنم تبغون أن تكون هاهنا صلاة ؛ قبل له + قد نقل عنه مس 
خبران : أحدهما هذا الذي ذكرته » والآخر قوله لي : ( لا صلاة 
من لم يقرأ بام الكتاب )"فن استعمل الخبرين أولن من ألقى أحدهماء 
وقد نفى هذا الخبر أن تكون له صلاة 5 قال عليه السلام : ( لا صلاة 
بغير طبور )'*' والخداج على ضربين » ولعمري أن أصله النقصان کا 
ذكروا ؛ فخداج ينتفع به وهو الذي يسمى أخدج إذا كان في أطرافه 
تقصان » وخداج لا ينتفع به » کا يقال : خدجت الناقة إذا ألقت جنيناً 
ميت » هكذا وجدت في كتب أهل اللغة » فبذا نقصان ولا ينتفع به ؛ 

؟ - في (ب) و (ج) مقارب ٠‏ وفي ( أ ) مقابل . 

> - متفق عليه وقد تقدم ذكره . 

4 ققدم ك 


ه ‏ متفق عليه . 
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والخداج الذي أراده النبي بلا هو الذي لا ينتفع به لأنه قد نفى أن 
تكون له صلاة في الخبر الأول » وأيضاً فإن العراقبين عندم أن 
الإنسان إذا صلى ولم يقرأ في صلاته بأم القرآن وقرأ آية من القرآن أن 
صلاته تامة غير ناقصة ء فلا تعلقوا بتأويلبم ولا تعلقوا بالخبرين 
والممد لله . 


مسأل 


أجمع أصحابنا فيا تناهى إلينا أن القبقبة في الصلاة تقطعبا وتفسد 
الطبارة » واختلفوا في القيء والرعاف في الصلاة » ققال بعضبم : إنه 
ينقض الطبارة والصلاة » وقال بعضبم : تنتقض الطبارة ولاتقطح 
الصلاة . والذي عندي أنه حدث ينقض الطبارة ويقطع الصلاة كالقبقبة 
المتفق علا » قال مالك : لأن القبقبة لا تنقض الطبارة ولا الصلاة ؛ 
وكذلك قوله في الرعاف » لأن من أصله أن قطع الصلاة والطبارة 
لا يكون إلا من حدث متفق عليه » ثم ناقض .فقال : إذا دخل المتيمم 
في الصلاة ثم وجد الماء انتقضت طبارته ولا تثبت الصلاة بغير طبارة 


ل 0۹۵ — 


وهذا ليس يحدث مجتمع عليه » وله قول آخر''' يضاد هذا القول وهو 
أن المتطبر بالتيمم إذا تمت صلاته انتقضت طبار ته . وهذا لس بحدثك 
مجتمع عليه إن كان حدثا » وقد عاب أبو حنيفة على مالك إذ جوز 
الصلاة مع زوال الطبارة بالرعاف » وقال : إن الصلاة لا تثبت مع زوال 
الطبارة بالرعاف ‏ بقول : يذهب فيتوضأ ويرجع يني على ما:كان قد 
صل » فدخل فيا عاب على غيره » وقد كان ينبغي أن مضي على أصله 
ويوجب قطع الصلاة » لأن الحدث عنده يوجب قطع الصلاة 
كا قال في القبقبة ورؤية الماء في الملاة ان کان متيمماً › 
وعاب على مالك ؛ وعند مالك أن الرعاف ليس بمحدث يقطع 
الصلاة فكان بالعيب أولى » والله نسأله الحداية والتوفيق . ويلزم أبا حنيفة 
ومن قال بقوله أن يحبر التيمم إذا انتقضت طبارته بوجوده الماء وهو في 
الصلاة أن يمخرج يتوضأ ويبني » كما زعم أن الذي زالت طبارته بالحدك 
ع يم ويتوضأ لا سيا وهو رجل بقول بالقياس » فتأرة يزعم أن خرو جه 
من الصلاة بغير حدث يفسد الطبارة ؛ وتارة يقول إن خروجه منها 
يحدث لا يفسد الصلاة . وقال الشافعي : ورؤية الماء قبل الدخول في 


. في (ب) أيضا‎ - ١ 
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الصلاة ينقض طبارة المتيمم » ورؤية الماء بعد الدخول في الملاة 
لا بنقض الطبارة ولا الصلاة» وعنده أنه رؤية الماء حدث بنقض الطبارة 
قبل الصلاة فل''' لا كان هذا الحدث ينقض الطبارة في الصلاة وهو 


حدنڻ واحد ؟ 


. في ( أ ) فلا . رفي (ج) فار‎ - ١ 


= 0۹۷ هس 


باب 2 الزكاة 


إختلف أصحابنا في رجل سل زكاة ماله إلى رجل من العوام ؛ 
يؤديها عنه إلى أهلبا - وهو عنده ثقة - فضيع الزكاة قبل أن تصل إلى 
الفقراء » فقال بعضهم : إذا أخرجبا إلى ثقة وقبضبا منه فقد زال عنه 
ضمانها قبل أن تصل إلى الفقراء » فضياعبا بعد ذلك لا يوجب عليه 
الضان » قالوا : كرجل دفع زكاة ماله إلى الساعي والقابض للزكاة بأمر 
الإمام » ثم تضيع قبل أن تصل"'' إلى الإمام فلا ضمان على من أخذت 
منه الزكاة » وهذا اتفاق في صاحب الإمام . وقال آخرون : إذا دفعبا إلى 
صاحب الإمام فتلفت فلا ضمان على أحدهما > وإذا دفعبا إلى تة عنده 
فتلفت قبل أن تصل إلى الفقراء » فعلى المرسل بها الضمان لأنه دفعبا إلى 
أمين له فكأنها ققدت" في بده » وهذا القول أشبه وأقرب إلى النفس » 

. في (ب) د (ج) يوصلبا‎ - ١ 
. ؟ - في ( أ ) أبعد » وفي (ج) بعد‎ 


- 0۹۸ = 


وذلك أنه دفعبا إلى ثقة فو وكيل له في قضاء ماعليه فلا يزول عنه 
ما عليه من حق إلا أن يؤديه هو عن نفسه » أو يؤديه عنه وكيله › 
والإمام هو و كيل الفقراء في قبض حقبم من الزكاة » فإذا تلفت من يده 
أو يد رسوله الذي قبض هو قبضه فقد زال الضان عن المزكي » لأن 
قبض الوكيل والموكل سواء » فإن قال : فإن دفعها إلى جبار أو فاسق 
من الرعية هل ببرأً من ضمانها عامت أنها صارت إليهم أو لم تصر إليهم ؟ 
قبل له : إن كان جعلہم رسلاً له بها إلى الفقراء فعلٍ أن" قد أدوها عنه 
فقد زال الضمان عنه » وإن لم بعل فالضان باق عليه ؛ فإن قال قائل : فإن 
وثب عليها جبار فأخذها بغير رأي صاحبها » ولا بطيب من نفسه فدفعبا 
إلى الفقراء بحضرته وهو يرى ذلك ؛ هل يبرأ من ضمانها ؟ قيل له : لا يبرأ 
ولا يزول عنه الضمان . فإن قال قائل : ولم لم يزل عنه الضمان وقد 
زالت وصارت إلى الفقراء ؟ قبل له : لما وثب علبها الجبار فأخذها 
متعدياً عل أخذها منه کان عليه ضمانها لصاحبہا » فلا يحوز أن تكون 
لصاحبها ضمانها والفرض زائل عنه » فإن قال : فبل للفقراء أخذ الزكاة 
المؤخذة من غير أن يدفعها إليبم المزكي ؟ قبل له: لا ؛ فإن قال : أو أليس 
هي هم ؟ قبل له : هي للفقراء » وليست لقوم منهم دون بعض » ولا هي 


3ت عو رر فبا 
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من المال شيء معلوم دون غيره » وإنما يزول فرضبا عن صاحبہا بأن 
بقصد إلى إخراجبا . فإن قال: فإنكان بيننا فقراء قد أضرّ بهم الجوع 
والبرد ولم يكن على أحد منا زكاة » هل يازمنا لهم غير الزكاة » وإن نحن 
ركناهم هل نحن آنمون بذلك ؟ قبل له : الواجب عليكم أن تواسوم من 
أموالكم إن ل تكن عليم زكاة تدفعوا عنم الضرر الذي بهم وإلا كنم 
آمين . وكذلك إذا كان أحد منہم متجرداً متكشفاً وليس عليه ما يستر 
به ويصلي فيه » ولم يكن هناك ثوب يواريه » فيجب على المسامين ستره 
ودفع ما يصلي فيه وإلا كانوا آثمين » ذإن قال : ولم أوجبتم على الناس 
غير الركاة للفقراء ؟ قبل له : إن الله جل ذكره أوجب على الناس حقوقاً 
غير الزكاة بقوله : « ليس ابر أن توّلوا وجوهك قبل المشرق والمغرب 
ولكن البر" من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
وآتى المأل على حبه ذوي القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل 
والسائلين وفي الرقاب » وأقام الصلاة وا اكه وااو ون بعبدم إذا 
عاهدوا والقاريى ق الأساء ال ا4 ون الاس الك الذن 
صدقوا وأولئك م اتقون 4" يعني أنهم اتقوا النار » والنار إنما تتقى 
بأداء الفرائض فبذا يدل على وجوب أشماء في الأموال غير الزكاة . وفي 


۷۷ : المقرة‎ - ١ 


السئة عن الرسول عليه السلام أنه قال : ( ليس بمؤمن من بات شبعان 
وجاره طاو )"' فبذا يدل على أن المسامين لا يتركون الفقراء بسوء 
ا لجال وم يقدرون على تغبير حالم من غير المفروض » لأن الفرض له 
وقت يعرف » وسوء حال الفقراء أوقاته مختلفة لا تعرف . 


مسألة 


الركاة تحب في مال كل مسلٍ بالغأ كان أو غير بالغ مغلوباً على عقله 
أو عاقلا » لقول الرسول بل : ( أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائم 
وأرذها على فقر انك )"' ؛ وأطفال المسامين ومجانينهم داخلون في حكمهم. 
فإن قال قائل : إن الخطاب لا بقع إلا عل, عاقل بالغ فكيف تكون 
الزكاة واجبة على من لا تلحقه الخاطبة ؟ قبل له : إن الزكاة فيم معنيان : 
أحدهما حق يحب على الأغنياء فن زال عنه'" الخطاب من الأغنياء ‏ 
يكن زوال الفرض عنه مبطلاً لما وجب في ماله » فإن قال : فقد قال 


. رواه مل وأحمد رأبو داود‎ - ١ 
, ؟ - متفق عليه‎ 


> - في (ب) منه . 


۰*١ - 


الله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطبرهم وتنكيهم بها 4" والطفل 
انط اعاعا لهذ ااه لل نوميل إل عه فد وو أن 
بنفع الله الطفل إذا بلغ با أخرج الإمام والوصي والمتولي له من ماله قبل 
باوغه » الدليل على ذلك ما روي ( أن امرأة أخذت بعضد صي ورفعته 
إلى النبي شا » قالت : يا رسول الله أهذا حج ؟ قال : نعم » ولك 
أجر)'"' وبعد فإنال نقل إن الزكاة كلها أوجبت"" بأية واحدة فتحمل'*' 
الخلق على حكمبا » قال الله جل ذكره : 8 وأقيموا الملاة وآتوا 
الزكاة )فلا يدخل في هذا الخطاب إلا عاقل بالغ » وقال : ©« اذ 
من أموالمم صدقة تطبرم وت رمم بها 4" فلا يدخل في هذه الآية إلا 
من تتكون الزكاة طبارة له » وقال النبي َة : ( أمرت أن آخذها من 
أغنيائكم )"فكل من وقع عليه اسم الغني من المسابين صغيراً كان أو 
كبيراً » عاقلا كان أو مجنوناً فالإمام مأمور بأخذ الزكاة من ماله 

. ٠١۴١ التوبة:‎ - ١ 

؟ - البخاري ومسل وأحمد وأبو داود . 

. في (ج) وجبت‎ - ٣ 

؛ - في (ب) د (ج) فيحمل . 

ه - البقرة :+؛-+م-١٠وءالغور‏ : ١ه‏ » المزمل : ٠١‏ . 


5 - التوبة : ٠١۴١‏ . 
۷ - تقدم ذكره. 
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والمشرك لا يدخل في هذه الملة لأن الكاف:والمم من قوله ؛ أمرت أن 
أخذ الركاة من أغنيائكم » راجعة على المسامين بذلك » على أن النبي بلا 
أمر معاذاً أن يقول لمم هذا بعد أن قروا بأن لا إله إلا الله وأنه رسول 
الله » واه أعل وبه التوفيق . وأما من شبّه الصلاة بالركاة فغلط » لأن 
الصلاة عمل على البدن ليس لأحد فيه حق » والزكاة دن لقوم في ماله 
يخرجبا هو » ويخرجبا غيره بأمره » ويخرجبا الإمام إلى أهلبا إذا غاب 
أو منعبا بغير رأيه » لأن الإمام حاكم يحم ا يثبت عنده من حق على 
الغائب والحاضر والمتنع » والله أل وب التوفيق . وقال بعض 
أصحابنا : من تصدق على فقير بصدقة فلا يرجع يشتريها منه ويأكابا من 
عنده » وعندي'" أنبم تأولوا ماروي أن النبي بي قال لعمر : 
(لا تعد فيصدقتك"' فإن كانوا اعتمدوا عللهذا الخبر فعندي أنه غلط 
في التأويل » وذلك أن عمر حمل رجلاً على فرس في سبيل الله ثم وجدها 
بعد ذلك تباع في السوق فاستأذن رسول الله ملي أن يأخذهأ وقد كان 
أخر جبا لله تعالى فنعه رسول الله جو عن ذلك وقال : ( لا تعد في 
صدقتك )'" ؛ وني بعض الروايات أن هذا الخبر آخره : ( فإن الراجع 
عا ووآه اخم 


ب ۳ 


في هبته كالكلب بقيء ثم يرجع فيه ) والنظر يوجب عندي جواز ذلك 
لأن الفقير قد ملك بالصدقة ما قد ملكه الغني » ولكل مالك ملكا أن له 
أن يتصرف في ملكه . الدليل على ما قلنا إجماعبم على أن رجلا لو 
تصدق عل فقير من يله شيا ثم رده الإرث إلبه لجاز له وعاد في 
صدقته » وليس هذا هو المعنى الذي ذهبوا إلبه » والله أعل . واختلفوا 
في حمل الشعير على البر في الصدقة » قال مد بن محبوب : يحمل أحده) 
على الآخر لتت به الصدقة ثم بخرح منها ؛ وأما وائل بن أيوب فكان 
لا حمل الشعير على البر في الصدقة » ورآها جنسين مختلفين ورتين 
متفاوتتين » و خالفه في أيامه موسى بن أبي جابر ورای أن أحده| حمل 
عل الآخر وبال التوفمق . 

وكان يمد بن محبوب لايحوز أخذ الذكر من البقر عل الأنثى في 
الصدقة » وقال : لم أسمع بجواز ذلك » ورأى جواز أخذ ابن لبون مكان 
ابنة مخاض من الإبل في الصدقة » وهذا عنده سئة متفق علمما » فنرل 
القياس مع وجود السنة ۽ واختلف أصحابنا في زكاة المال إذا خفي مكانه 
فلم بعلم صاحبه أين دفنه » أو جبل معرفة من كان استودعه إيأه ثم وجده 
عد سنين كثيرة » وقد كانت الركاة تجري فيه أو لم تكن الركاة تجرى 
فبه قبل ذلك » وهو نصاب تام أو أكثر من ذلك » وكذلك قوم في 


— ¢ = 


لمال يكون في البحر يبعث به صاحبه للتجارة حتى يأتي عليه زمان 
لايرجوه صاحبه بعده'' » ثم يرجع إليه » وكذلك ادبن" يكون 
على مفلس لا يرجوه صاحبه أو على فقير أو على من جحده وحلف عليه 
( وماكان هذا سبيله من الأموال التي لا ترجى ثم ترجع إلى أربابها بعد 
ذلك فقال بعضبم'"' ) : عليه زكاة سنة واحدة ولا زكاة عليه فيا مضى 
من السنين » وقال بعضبم : عليه لكل سنة مضت زكاتها ولو كان في 
إخراجها استفراغ الميع . وقال آخرون : عليه زكاة كل سنة خلت 
إلا مقدار الزكاة التي وجبت فيه لأنها حق للفقراء فيه إلى أن بصير إلى 
حد النصاب ثم لا زكاة فيه بعد ذلك ؛ والقول الأول شيّق إلى نفسي . 
وقد روي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله ميمون بن مبران لمظالم 
كانت في بيت المال أن يردّها على أربابها » ويأخذ منہا زكاة عامبا » فإن 
كان مالا ضارا » والضار من المال الذي لا يرجى . وقال أبو عبيدة : 
إذا رجي فليس بضمار » وهذا الخبر.المروي عن عمر يدل على أنه كان 
يرى على المال الغائب الذي لا يرجى زكاة سنة واحدة إذا رجع إلى 
؟ - في (ب) الدين . 


5 أقصة من (ب) . 


۽ - لا توجد في (ب). 


هه" — 


صاحبه › والله أعل . 
واختلف أصحابنا في فضل الصدقة الواجبة وغير الواجبة » فقال 
بعضبم : الفضل لامتصدق إذا أخفى صدقته ولم بعلن بإخراجبا » واحتج 
من ذهب إلى هذا الرأي بظاهر قول الله : « إن' تبدوا الصدقات فنعما 
هي ون تخفوها و تؤتوها الفقراء فبو خير ل 4'' ؛ وما روي عن النبي 
ييل أنه قال عندما ذكر المتقر بين إلى الله بالأعمال الصالحة : ( ورجل 
تصدق بصلةة فأخفاها حتى لا تعلم ثماله ما أعطت ينه )"› 
روي عنه شاو أنه (نبى عن قسم الصدقة بحضرة الفقراء )''' » واحتج 
من قال بابدائها والإعلان بها أفضل » وكذلك سائر الطاعات أن 
النبي يكلب نبى عن الجذاذفي الليل + وأنه نبى عن الحصاد في اللبل 
وهو الصرام ؛ لأن الفقراء كانوا يحضرون الؤار .ليأخذوا الصدقة عند 
ا جذاذ » فنبى عليه السلام عن الجذاذ في اللبل لثلا يخفى عل الفقراء ء 
وريا كان في ذلك فرار من الصدقة ؛ وروي عنه بيش أنه قال لبعض 
أصحابه : ( ليس لك من دنباك إلا ثلاث ؛ ما أكلت فأفنيت أو لست 

EE 
؟ - رواه البخاري ومسل وأبو داود من حديث : ( سبعة يظلبم الله تعالى يوم القيامة » يوم‎ 


لا ظل إلا ظله ... الحديث ) . 


۴ رواه أبو داود , 


ل ل 


فأبليت أو عملت فأبديت )'' فرغب النبي لاو في إبداء العمل الصالح 
إذ لم يقل فأخفيت » ولعمري إن العمل إذا قرنه عامله بالنية والاحتراز 
منسوء ظنېم به ولثلا يستأثم الناس في نفسه لثلا تؤثر علامته في الإنسان 
با يبدو منه » والمسأمون شود الله على عباده » وهذا الرأي أشيق إلى 
نفسي إذا كان الفاعل قصده في فعله ما ذكرناه » والله أعلم . 


مسألة 


فرض الركاة ثلاث خصال : استكال النصاب » واستقرار الملك > 
واستكمال الحول » والحجة في استكمال النصاب قول النبي اة : ( ليس 
فيا دون خمس ذود صدقة » وليس فيما دون خمس أواق صدقة » وليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة » وليس فيما دون عشرين دينار صدقة › 
وس فاو نانع دد ر الحول قوله 
عليه السلام : ( ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول )'" » وقوله 
١‏ - رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 
؟ - متفق عليه . 
+ - متفق عليه . 


¥ - 


لمعاذ بن جبل حون بعثه إلى اليمن : ( اننظر بأرباب الأموال حولاً نم 
خذ منهم ما أمرتك ۾( . 


مسألة 


وروي عن النبي يِه أنه قال : ( إن المسألة لاتحل إلا لثلاثة › 
إلا ارجل تحمل يحالة بين قوم » ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله 
فليسأل حتى يصيب سداداً من عيش أو قواماً من عيش » ورجل أصابته 
فاقة حتى شد له ثلانة'"' من أهل الحجى من قومه أنه قد أصابته فاقة وأنه 
قد حلت له المسألة» وما سوى ذلك من المسائل سنحت)"', والفاقة:الفقر» 
والسداد: كل شيء سددت به حالاً فبو سداد بكسر السين» ولذلك سمي 
سداد القارورة وهو صمامبا لأنه يسد رأسبا » وأما السّداد بفتعم السين 
فإنه الإصابة في المنطق » يقال : إنه لذو سداد في منطقه وتدييره » وهذا 
خبر يدل على التشديد في المسألة لأنه قد حصر المسألة بهذا الخبر ء 


؟ - ماقطة من (ج). 
0 رواه مسلم وأحمد . 


eA —‏ ا 


ورخص لحؤلاء الثلاثة . ومن طريق عبر" عن النبي لتم أنه قال : 
( لا تحل المسألة إلا من فقر مدقع » أو غرم مفظع أو دم موجع )"ا 
ومعنى الخبرين واحد إلا أن الألفاظ مختلفة والله أعل . وروي عن الني 
َي أنه قال ا 0 
قال: 00000 ا موسي مر و 
أنه قال : (من سأل الناس ومعه أوقبة فقد سأل الناس إلحافاً )'''» وروي 
عن الحسن البصري أنه قال : ( لا بعطى من الزكاة متأثل مالا » والمتأثل 
ا جامع )"ول يجد في المقدار حداً ‏ والله أعلم . 


١‏ - في (ب) ابن عر 

؟ - رواه مسلم وأبو داود وأحمد . 
> - رواه البيبقي وأبو داود . 

4 مثفق عليه . 


@ ۰“ رواء أحمد . 


(۴۹) 4 - 


مسألة 


اختلف أصحابنا في العوامل من الإبل والبقر وما اقتني في البيرت 
من الغنم » فقال بعضمم : الركاة في جميع ذلك إذا بلغ كل جنس منها نصاباً 
لعموم قول النبي مس ( في أربعين شاة شاة » وفي خمس من الإبل 
شاة )'' » ولم يوجب بعضبم الزكاة في الغوامل لقول النبي سا : ( في 
سائة الغن الزكاة وفي خمس من الو بل سائمة زكاة شاة )!"' » وهذا يوجب 
صحة الرواية »قال : ( ليس في القتوبة صدقة ولافي الإبل الجارة 
صدقة )'" والقتوبة التي على ظبرها الاقتاب » والجارة التي تحر بأزمتها ؛ 
وعندي - والله أعل - أن ذكر السائمة تسقط الزكاة في غير السائمة لأن أحد 
الخبرين فيه بيان غير الآخر » وأحد الخبرين أسقط فيه الراوي زيادة 
لفظة لم يحفظها الآخر » ولا يوجب إسقاط الزيادة لأن فيا معنى ليس 
في الخبر الآخر » وهكذا يعمل في سائر الأخبار نحو هذا » وروي 

. متفق عله‎ - ١ 


؟ - متفق عليه . 
+ ب رواه ملم وأحمد . 


۱۰ - 


عن ابن عباس عن النبي َل أنه قال : ( إذا لم جد الحرم النعلين 
فليلبس الخفين )''' » وروي من طريق ابن عمر عن النبي يله أنه قال : 
( فليقطعبما أسفل من الكعبين )'"' وكان الخبران يرجعان إلى خبر 
واحد لأنه بيان عما يليس الحرم عند عدم النعلين . ومن أوجب في 
العو امل الزكاة فلا بد من ترك أحد الخبرين » فإن قال قائل : فان زمان 
النبي نه كان بعطي الناس عن السواني فخرج كلام النبي لله على 
ما يعرفونه بینېم . قبل له : لو كان هذا لازمأ كان عليك مثله فيا قال 
ديه على كل حر" وعبد من المسامين » ان هذا الشرط دخوله وخروجه 
سواء » فخرج كلام النبي بلا على ما يتعارفونه » لأن أكثر عبيد أهل 
المدينة كانوا يومئذ في زمان النبي ل مسامين » فبجب أن کون" 
في المش ركين من العبيد الزكاة » وروي عن النبي برا أنه قال : ( عفي 
لم عن صدقة الخيل ) *' » فقال قوم : هذا عموم » وقال آخرون : إذا 
م يكن للتجارة ومن باع ماشيته قبل الحول لا يتكون فراراً عن الزكاة ؛ 
كا أن الممتنع من الجاع لا زال يجب عليه الغسل لا يوجب في ذلك 


. رواه وأبو داود‎ - ١ 


. رواه مسلم‎ - ١4 


> - في (ج) بحب . 


غ - متفق عليه . 


- ۱۱ - 


فراراً من العبادة التي هي الغسل . وروي عن النبي تلفي أنه كتب لوائل 
ابن حجر الحضرمي ولقومه : ( من مد رسول الله إلى الاقيال''' العباهلة 
من أهل حضرموت بإقام الملاة » وإيتاء الزكاة » وعلى التبعية شأة » 
والبقيمة لصاحبها » وفي السيوب الس » لا خلاط ولا وراط »ولا 
شناق ولا شغار » ومن أجبى فقد أربى > وکل مسككر حرام ) . 
تفسير ذلك على ما تناهى إلينا » والله أعل : 
الأقبال ملوك اليمندون الملك الأعظم » واحدثم قيّل أن يتكون 
ملكأ على قومه ومخالفه وعحجره » والعباهلة الذين أقروا على ملكهم 
لا يزالون عنه . وقوله عليه السلام : وعلى التبعية شاة » والتبعية أربعون 
من الغنم > والبتيمة يقال إنها الزيادة عل الأربعين حی يبلغ الفريضة 
الأخرى » ويقال أيضأً: إنها شاة تكون لصاحبها في منزله يحلبها و ليست 
بسامة » وتسمى أيضأ جمعبن''" الربايب » وقد قال بعض الفقباء : ليس 
في الربايب صدقة وربا احتاج صاحبها إلى با فذحا » فيقالعند ذلك 
أتام الرجل وأتامت المرأة » والسيوب الركاز » قال أبو عبيدة : ولا أراه 
أخذ إلا من السيب وهو العطية » يقال : هو سيب الله وعطاؤه . وأما 
١‏ - في (ج) القيال . رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه . 
؟ - في (ج) أجممبن . 


- ۱۲ - 


قوله : الأخلاط والأوراط » فإنه يكون بين المشتركين عشرون ومائة 
شاة لأحدهما ثمانون » والآخر أربعون وهي مشاعة يينبما غير مقسومة 
فإذا أتى المتصدق وأخذ منبا شاتين رد صاحب الأربعين ثلث شاة 
فتكون عليه شاة وثلث » وعلى الآخر ثلثا شاة » وإن أخذ المتصدق من 
العشرين ومأئة شأة » شأة واحدة » رد صاحب الثانين على صاحب 
الأربعين ثلث شاة » فتكون عل صاحب الثانين ثلثا شاة » وعلى الآخر 
الثلث . وإنما أوجب رسول بلي في العشرين ومائة شاة » شأة واحدة » 
فبذا في الخليط والمشاع , لأن ظاهر السنة تدل على ذلك وهو معنى 
الإختلاط وفي رواية أخرى عن الني مشو ما يدل على هذا وهو قوله 
عليه اتلام : ( وما کان بين خليطين فإنهما. يقرادان يالو )!1 : 
والأوراط مثل قوله : ولا يجمع بين متفرق" ولا يعرق بين مجتمع › 
وقوله عليه السلام.: لا شناق » فإن الشنق ما بين الفريضتين وهو ما زاد 
من الإبل على امس إلى العشرة » وما زاد على العشرة إلى اة عشر , 
يقول: لا يؤخذ من ذلك شيء . وقوله عليه السلام:من أجبى فقد أربى؛ 
إلا جبا بيع الحرث قبل أن يبدو" صلاحه » وني الخليطين اختلاف 

؟ - في (ج) مفترق , 

gs 


— ۳ — 


بين أهل العراق وبين أهل الحجاز » قال أهل العراق : إذا كان أربعون 
شاة بين رجلين مع راع واحد مشاعة أو غير مشاعة » فلا يؤخذ منبا 
شيء حق يكون لكل واحد منبما أربعون شاة » وأهل الحجاز يعتبرون 
الراعي ولا يعتبرون الملك . 

وقد كان هذا قول مالك بن أنس لا بوجي الصدقة إلا بعد أرف 
ملك كل واحد أر بعين شاة فصاعدا”'' » وهو قول أبي بكر الموصلى فيا 
أظن » والله أعل . وقال أبو عمرو الوقصي : ما بين الفريضتين » وكذلك 
الشنق وجمعه أوقاص وأشناق » و بعض الفقباء يحعل الأوقاص في البقر 
خاصة » والأشناق في الإبل خاصة » وهما جمبعاً ما بين الفريضتين . 


قال 


والزكاة تجب في مال كل امرىء مسل بالغ كان أو غير بالغ » مغلوب 
على عقله أو عاقل » لقول النبي لا : ( أمرت أن آتعذها من أغنيائك 


, في (ج) ترك مكابا بماضاً‎ - ١ 


غ25 


وأردّها على فقرائكم )'"'' وأطفال المسامين ومجانينهم داخلون في حکېم › 
فإن قال قائل : إن الخطاب لا يقع إلا على عاقل فتكيف تتكون الزكاة 
واجبة على من لم تلحقه الخاطبة ؟ قبل له : إن الزكاة فيبا معنيان : أحده| 
حق يجب للفقراء » والآخر حق يجب على الأغنياء » فمن زال عنه 
الخطاب من الأغنياء لم يكن زوال الفرض مبطلاً لما وجب لغيره في 
ماله . فإن قال : فقد قال جل ذكره : ظ خذ من أمواهم صدقة تطب رهم 
وتزكيهم بها )'"' والطفل لا تكون له طبارة في أخذ ماله » قبل له : هذا 
شيء لا يوصل إلى عامه » ويجوز أن ينفع الله الطفل إذا بلغ ما أخرج من 
ماله قبل بلوغه . وقد روي أن امرأة رفعت صبباً عندها بعضده إلى الني 
بل فقالت : ( يا رسول الله: ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك الأجر )'". 
ولعل مد بن محبوب ذهب إلى جواز حج الصبي والعبد بهذا الخبر ؛ 
والله أعلم بقوله ل : ( أمرت أن آخذها من أغنياتك )'' فكل من 
وقع عليه اسم غني من المسلمين صغيراً كان وکا نوت كان أو 
عاقلاً ؛ فالإمام مأمور بأخذ الزكاة من ماله » والنظر يوجب عندي أن 

١‏ - تقدم ذكره. 

؟ - التوبة : ٠١+‏ . 


۳ — رواه المخاري وملم. 


¿ - تقدم ذكره . 


۵ا - 


من أوجب الزكاة المفروضة لأهل الذمة ولأهل الحرب إذا غاب من ٠‏ 
لدان المسلمين » وكان في دارم قد غلط في تأويل السنة ؛ لأن قول 
النبي مي : ( أمرت أن آخذها من أغنيانك )لم يدخل في هذا القول 
أهل الكفر بالله » لأن الكاف والميم فو قله ارت أن افا 
أغنيائم > راجعان على المسامين » وأيضأ فإن الني ميل أمر معاذا لما بعثه 
إلى اليمن أن يقول لهم ذلك بعد أن يقروا بالإسلام » وكان مر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وعائشة وابن عمرو الشعبي وعطاء والشافعي 
وداود ومالك يوجبون الركاة في مال الیتي ؛ وأما ابن عباس وغيره من 
الصحابة فالرواية عنبم وعنه أنهم قالوا : لا تجب الزكاة في مال البتے حتی 
تجب عليه الصلاة ؛ وأما أبو حنيفة فلم يوجب في مال البتي زكاة وأوجب 
عليه زكاة زمضان » والزكاة في اللغة مأخوذ من الزكا وهو الناء والزيادة ؛ 
ميت بذلك أنها تتمي المال » ومنه يقال : زكا الزرع وزكت البقعة إذا 
بورك فيها . ومنه قول الله تعالى : ( فتلت قا ركه بغير نفس € 
أي نامبة وزائدة . ومنه تزكية القاضي الشبود » لأنه رفعبم التعديل 
والذكر اميل » يقال :.فلان أزكى من فلان أي أظبر » ثم قيل : زكاة 


۱ - في (ب) و (ج) عن . 
؟ - الكيف : ۷٤۲‏ . 


- ٦۱٦ = 


الفطرة » والفطرة الخلقة في هذا الموضع » ومنه قول الله تعالى : < فطرة 
الله التي فطر الناس عليها 4''' أي الخلقة الجبلة التي جبل الناس عليبا ؛ 
واختلف أصحابنا في السلت المذكور مع الحبوب التي فيها الزكاة فقال 
بعضهم : هو اسم ميع الحبوب » وقال بعضهم : هو الشعير الأقشر › 
والذي سمعت أنه ضرب من الشعير صغير الحب ليرعليه قشر والله أعل. 
وكان سعد بن أبي وقاص فيا بلغنا في الحديث يكره بيع السلت بالبر 
لأنهما في جنس واحد عنده » اختلف أصحابنا في الثار إذا تدا ركت في 
وقت واحد نحو البر والشعير أن أحد الجنسين يحمل على الآخر لتتم به 
الزكاة » وهو قول أي عبد الله ومد بن حبوب رحمه الله » وقال غيرة 
من فقهائنا: لا صمل حدما على الآخر » إا تجب ز کل واحد منبماأ 
في عبنه»فإنحصل ثلائمائة صاع من كل جنس "' بصاع النبي يز خرج 
الزكاة منه » وإن حصل من الجنسين ثلامائة صاع لم تجب في واحد 
منبما » ولا أكثر زكاة حتى يحصل من واحد ثلاثمائة صاع فصاعداً , 
ووجه قول مد بن محبوب أنه بخرج على ما روي عن النبي يليه أنه 
قال : ( ليس فما دون خسة أوسق صدقة ا" والوسق يشتمل عل 

. ۴۰: الروم‎ - ١ 

؟ - في (ج) حين ٠‏ 

+ -- تقدم ذکره . 


۱۷ 


جلة الكيل » سواء كان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة » وأيضأ 
فإنها کا كانت زكاة واحدة ووقتها واحد » كانت كالدراهم''' والدتانير 
يحمل بعضبا على بعض » وكذلك المكيل › والله أعل . وأما الرقة الي 
أوجب النبي يلي فيها الزكاة بقوله عليه السلام : ( وفي الرقة ربع 
العشر )"وهو الفعنة مضروبة كانت أو مكسرة » والفضة 0 
لا تسمى ورقا حتى تکون مضروبة » فإذا صارت درام مضروبه ”عت 
he‏ سوا في بعض الوقائع 
فصاغ أنفأ من ورق فأنتن عليه ٠‏ فأمره النبي شا أن يتخذ أنفأ من 
ذهب ) ر ها 
تعرف في اللغة . واختلف أصحابنا في العوامل أو غير العوامل من 
الإبل والبقرء والسائمة وغير السائمة من الغنمء هل تجوز؟لعله تجب الز كاة 
في جميعه أو في بعضه ؟ فقال بعضبم : لا تجب الزكاة إلا في السائمة 
وهي التي ترعى » وقال بعضهم ؛ إذا كان في عملا الز كاة فلا زكاة فيها ء 
وإن لم تجب فيما تعمل الزكاة ففيها الزكاة إذا كان عدداً تجب في مثله 
الزكاة » وقال آخرون : تجب الزكاة في العوأمل وغير العوامل مما تكون 

. في (ج) الدرام‎ - ١ 

؟ -- متفق عليه . 

؟ - رراه ابن هشام رمد بن جعفر . 


— N\A =. 


في عمله الزكاة إذا كانت سامة » لا فرق عند هؤلاء في ذلك » وتعلقوا 
بظاهر الخبر وهو قول النبي ير : ( ني خمس من الإبل شاة وفي خمس 
من البقر شاة . وفي الأربعين شاة » شاة )''' » وهذا يحتمل أن يكون 
المراد به ما وقع عليه الاسم وما حل في التأويل والتخصيص ؛ والنظر 
عندييوجب أن الزكاة واجبة فيما وقع عليه الإجماع من وجوب الزكاة 
في السامة » فأما ما اقتني واستعمل فلا أرى ال زكاة فيه واجبة والله أعل . 
لما روي عن النبي باز أنه لم يوجب في الكسعة صدقة » والكسعة هي 
العوامل من الإبل والبقر والخمير » وإنما سميت كسعة لأنها تكسع أي 
تضرب » والكسع أن يضرب الضرع باليد بعد أن ينضح بالماء البارد 
ليصعد اللبن . وفي الحديث أيضأ عنه ل أنه قال : ( لا صدقة في 
الإبل الجارة ) "' والجارة التي تجر بأزمتها » والله أعل . وسهميت جارة 
في معنى محرورة  ›‏ يقال : سر كاتم > وأرض غامر » إذا غمرها الماء 
مفعولة في معنى فاعلة . وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله 
(ليس في الإبل العواملء ولا في الإبل القطارءولا في القتوبة صدقة)»"" 
والقتوبة الي يوضع الاقتاب على ظبرها » کا يقال : ركوبة الوم , 

"0 

+ - رراه مسلم وأحمد . 
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وحمولتهم » وإنما أراد الصدقة في السوائم » وهي التي ترعى والله أعل . 

وأما ما أوجبه النبي بل وجاءت به الرواية عنه عليه السلام أنه 
قال : ( وفي الركاز الخمس)''' قال أصحابنا : الركاز كنوز الجاهلية , 
ووافتهم على ذلك أهل الحجاز . وأما أهل العراق عندم أنه المعادن , 
والقول عندي ما قاله أصحابنا » لأن اسم الركاز مأخوذ من أركز الرمح 
فأثبت أصله » فطريقة أصحابنا ومن وافقبم أهدى من طريقة من خالفهم 
في هذا وفي غيره » والله أعلم . 


مسألة 


والصدقة في الإبل واجبة إذا بلغت نصاباً » سائمة كانت أو غير 
سائمة » والنصاب هو الذي يلزم به أول الفرض » لما روي عن علي بن 
أي طالب (نسخة) عن عمر بن الخطاب » أن النبي ل قال : ( وفي 
الغن في الأربعين شاة» شاة » فإنلم يكن إلا تسعة وثلاثين فليس فبا 


. متفق عليه‎ - ١ 


— ۰ — 


شيء )'' » وروت عائشة أن النبي يه قال : (في الأربعين شاة 
شاة )"ولم بخص سائمة من غيرها » فالمسقط للصدقة من غير السائمة 
محتاج إلى دلبل » وذكر السائمة في الرواية لا ينفي وجوب الصدقة في 
غير السائمة » لأن الأخذ بالخبرين با فمبما من الزيادة أولى من إسقاط 
أحدهما . وأجمع الناس على وجوب الصدقة في الجواميس وإلحاقها 
بالبقر في حك الصدقة » واس البقر واقع عليها » ومحمولة على البقر ء 
كالضان وال حول أحدهها على الآخر » ولا يؤخذ من الغنم في 
الصدقة الحرمة؛ ولا ذات عوارء ولا تيس الغنم إلا أنشاء المتصدق"", 
بذلك جاءت الرواية عن النبي ميو وقال : ( ليس فيما دون خمس 
ذود صدقة» وليس فما دون خمسة أواق صدقة » وليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة )'*' » والذود خمس من الإبل » والأوقية أربعون درهماً , 
والوسق ستون صاعاً > ولولا الإجاع لوجب أن تكون الصدقة في كل 
مأ وقع عليه اسم ذهب أو فضة» وي الرقة ربع العشر ليس في ظاهره 


. مثفى عليه‎ - ١ 
. ؟ - تقدم ذكره‎ 


+ - في ( أ ) ر (ج) والمصدى ء رمعناها : آخذ الصدقات ٠»‏ والمتصدق : معظيها » 
هكذا في مختار القامرس . 


؛ - تقدم ذدكره. 
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او عقر شنال فقا برلا قينا هو 
ناي درم »ويد وال و : © والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبمل الله فبشرهم بعذاب ألم 4" » فظاهر الكتاب 
يوجب الإنفاق منهما أو انفاقهما » وقول النبي بيا : ( وفي الرقة ربع 
العشر )'"' بان لامقدار الذي يجب أن يخرج منه 


. الثرية : عم‎ - ١ 
. في (ب) والفضة‎ ٠ ) ج‎ ٠ 1( ؟ - ماقطة من‎ 
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باب في ز كاة الفائدة * 


ثم أجمعت الأمة على بيان ثان أنه لا يجب أن يمخرج ربع العش من 

هذا امال حتى يكمل المقدار الذي أجمعوا عليه » وهو عشرون مثقالاً » 
علا الحول؛وقدرفعالشيخأبو مالكرضيالله عنه عن أبي مد بن عبد الله 
ابن محمد بن حبوب رحېم الله أنه قال" : کان رأي أبي حد؛ وذكره على 
وجه الحكابة لمذهب مالك . والنظر يوجب عندي الأخذ ببذا القول لا 
روي عن الني ملي أنه قال :(لا.زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) ۴“ 
والفائدة مال حاطب صاحبها فا بوجوب الزكاة كخطابه في النصاب , 
والموجب في الفائدة الزكاة بعد شبره عند حلول الزكاة حتاج إلى دلمل . 

ا لبس المقصود بالفائدة معنى الربا الشائع في أيامناء بل المال المستفاد خلال العام والزائد 
عن الأصاب , أه مصححة . 

١‏ - في (ب) أنه قال : لبس في الفائدة زكاة حتى يحول عليما الحول ٠‏ وأن هذا قول 
مالك بن أنس المدني وقد شككت أنه قال . 

؟-متةق عليه . 


م 


وقال أصحابنا : تجب الزكاة في الفائدة مع الأصل عند حاول الزكاة في 
الأصلء ولا بعتبرونفي الفائدة وقتاً غير وقت النصاب وبالله التوفيق . 
ولا تحب الزكاة إلا على الخاطب'"' با من أهل الإسلام لقول النبي يز 
عاذ لمّا بعثه إلى السمن فقال له : ( إنك تأتي قوماً من أل الكتاب » 
فاذعبم إلى شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله , فإن مم أجابوك 
فأعلمبم أن الله افترض عليبم زكاة في أمو ام تؤخذ من أغنيائبم ورد 
في فقرائهم ) '"' فبيّن النبي يليه بها أن الركاة إنما خوطب بها من استحق 
اسم الإيمان » والزكاة واجبة في مال اليتيم | روي عن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عمر وعائشة . واختلفت الرواية عن علي بن أبي طالب في 
ذلك أنهم قالوا : إن الركاة في مال اليتيم واجبة » فإن قال قائل : فإرنف 
الزكاة خوطب بها من خوطب بالملاة فلا تجب إلا على 
من تجب عليه الصلاة » والبتي لا صلاة عليه . فكذلك ما أتكرتم إلا 
توب الركاة عليه » يقال له : لما قالالني ملي : (أمرت أن آخذها من 
آغنیانک وأردها إلى فقرائكم)'"'فكان فيمن ير جع إليه ل والكبار . 

وكذلك حي أن رخذ من الأغساء ضغارا 6 أو كارا ...ويدل عل 


١‏ - في ( ج ) نخة مخاطب. 
؟- تقدم ذكره . + ... مثفق عليه . 


ذلك ما روي أن عائشة كانت تخرج من ''' أموال أولاد أخيبا بحق 
ولايتبا عليهم » وأجمع الناس على جواز إخراج البدل عما يجب من 
الزكاة . واختلفوا في دفع القيمة عن الواجب . واختلف أصحابنا في 
الشر يكين إذا ملكا أر بعين شاة وحال علببا الحول » فقال أ کثرم : فيب 
الركاة » وكذلك قالوا في الخلمطين إذا كا نكل واحد من) عارفاً بحصته 
من حصة صاحبه أن علببهما الزكاة إذا بلغت غنمبها أربعين شاة » وأن 
الصدقة تؤخذ من الجملة ويترادان الفضل فا ببنبما . وقال أبو بكر 
الموؤصلي : لا تجب الزكاة على واحد منبها حتى ملك أر بعين شاة ‏ كانت 
الشركة خلطة أو مشاعة؛ هكذا حفظتعنالشيخأبي مالك رحمهالله,والقول 
الأولهو الأ كثروعليه العمل»وظاهرالسنة تؤيدهوتشبد بصحتهءقال الني 
د :( في أر بعين شأة شاة )وم بخص بوجو بها شر كة ولامنفردة "ا 
بملكبا وقوله مل :(وما كانمن خليطين يترادا نالفضل ببنهمابالسوية) *' 
يدل على ذلك . ولس في الحوائط الحبسة على الفقراء زكاة لأنها لا ملك 
عليبا معين من الناس '"“ . وي مار الارن المملوكة العشر إذا شربت 


4ه مسل وأبو داود والترمذي . 
ه- في ( ب ٩‏ ج) :في . 
o—‏ - )¢۰( 


بالسهاء والعبون» وفيا سي بالنواضح والسواقيففيه نصف العشربما روي 
عن ''' سالم بن عبد الله بن عبر أن النبي به قال : ( فيا سقت السماء 
والعيون أو كان بعلا العشرء وفيا سقي بالنواضح والسواقي نصف 
العشر ) ''' والهار إذا هلكت قبل الكيل» وكانت موعة وقبل أن 
تجتمع أنه لا زكاة فيم . وإن كيلت ولم تكن بالحضرة من الفقراء ومن 
يستحققبض الزكاة منها فلا زكاة على أر بابها » وإن لم يكن منم تفر بط 
في تأخير ال زكاة . والنظر يوجب عندي أن لا زكاة عليهم ااا 
لشركائهم من الفقراء ولا ضمان عليهم إلا بالتعدي فيها بخيانة تكون 
منهم نع أو تأخير » وليس في زراعة أهل الذمة ولافي مارم صدقة , 
وإغا الصدقة على أغنياء المسلمين » ونا يؤخذ منهم ما وافقوا عليه من 
العبد ببنهم وبين المسلمين » والأرض الخراجية إذا بلغت فيا الزحكاة 
كانت الزكاة في الكل» ولا يسقط الخراج شيا من" الزكاة لأن المخراج 
بمنزلة الإجارة للأرض ؛ فأرض عمان لست أرضاً خراجية . ولعامل 
الصدقة قبول الحدية لا من طريق الرشوة » لأن الني ملت قبل الحدية 


. ) + ( ساقطة من‎ - ١ 

؟ - ساقطة من ( ج ) رواه ملم وأحمد . 
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وقال : ( لو أهدي إلى" ذراع لقبلت)'" ونهى العمالعنقبول المدية إلا 
من '" کان بينهو ببنهذلك جائزاً قبل الحم والولاية.وجائز للغني أن يأ كل 
من الصدقة إذا باعه غيره بالفقر '"' ؛ ومن منع من أصحابن ا من جواز 
ذلك فعندي أنه قد غلط › لأن النبي لا أ کل من طعام تصدّق نه عل 
بريرة » قال : ( هو ها صدقة » ولنا من عندها هدية). والاقتداء برسول. 
الله عوسي أول » ومن وجد ركازاً قل أو كثر کان عليه ا خر جه إلى 
الفقراء إذا عدم الإمام ؛ والركاز دفن الجاهلية » قال أصحابنا :'*' إن 
كان أقل من جمسة دوانيق فلا شيء عليه » ول يرد الخبر' بتحديد مقذاره؛ 
واختلف أصحابنا في مستحقي الصدقة من الفقراء ؛ فقال بعضبم : إذا 
ملك الرجل دون ألف درم جاز له أخذ الزكاة » وقال آنحرون : إذا 
ملك ماني درهم ل ا الزكاة » وقال آخرون: إذا ڪان 
في بده خمسون درهماً ناضة أي مستغى عنها- لم جز له أخذ الزكاة » وقال 
بعضبم : إذا لل تدرك ثمرته ثمرة أخزى جاز له أخذ الزكاة ؛ وقال 
آخرون : إذا كان عنده من المال ما يكفيه ويكفي عباله غلته ويفضل 
عنده لم يكن مستغنباً » وجاز له أخذ الزكاة » كل هذه الأقاويل قالوها 
من طريق الإجتهاد » وليس عندي للغنى والفقر حد لأنه قفد يستغني 


١‏ -رواه‌ابن حيان. ؟ - في (أ):ممن. 
> - في (ب) : بالفقراء ‏ ملم . 


— ۷ 


بدرم واحد لحر كته وكسبه واحتباله واضطرابه ومعرفققه بوجوه 
المكاسب » والآخر ''' لا يستغني بأضعاف ذلك لأنه قليل الحبل كثير 
الخوف » فإذا كان الرجل مستغنياً بصنعة يكقسب '"' منها ببديهلم 
يستحق من الصدقة شيئاً لاستحقاق إسم الغني لقول النبي مَل : ( لاتحل 
الصدقة لغ" ولا لذي مرة سوي ٠)‏ . والمرة :القوة» وقول الإنسان 
مقبول "في ادعائه المسكنة والفقر لأنالأصل لاملك له » وكذلك 
بقبل قول ابن السبيل لأنه عازب عاجز عن بلده » لأنه في الظاهر غير 
قادر عليه» والغارم له حق في الصدقة ويعجبني أن لا يقبل قول الغارم إلا 
ببينة لأنه في الأصل غير غارم ‏ و كذلك العبد لا قبل دعواه أن 
سده "كا تبه إلا ببيئة . والقرابة أحق بصدقة المرء إذا كانوا ها أهلاً 
إلا أقارب تازمه نفقتهم » فبم به أغنناء » وإذا كان فقيراً عنده ثم تبين 
غناه لم يكن عليه غرم ما دفع » لأن الله تبارك وتعالى إنما تعبده بأن 
يدفع الصدقة إلى فقير عنده > "' ولم '"' يكاف أن بعل مغيبة لأن حقيقة 


۱ - في( ج ):وآخر. 

؟ - في (ج): يتكسب, 
+ - مسلم وأحمد. 
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الفقير لا بعلمما إلا الله » فإن وجدها قامة في يده أخذها منه إن قدر على 
استرجاعبا بحا م أو غيره ويسلمبا إلى فقير غيره » ولصاحب الصدقة 
إخر اجا على بد ثقة عنده » فإذا أخبره أنه قد أخرجبها إلى مستحقيها فقد 
برئت ذمته وسقط الفرض عنهلآن قو لالثقة فيا يوجب العمل حجة»ويدل 
على ذلك قول الله تعالى في كتابه : « با أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنأ فتبينوا4''' أمر بالتسين عند خبر الفاسق » علمنا أنه قد أمرنا بترك 
التسبين عند خبر غير الفاسق » لأنه لو كان أمرنا بالتببينعند خبر الفاسق 
وغير الفاسق » ولم يكن بين الفاسق وغير الفاسق فضل لم يكن لذكر 
الفاسق دون غيره معنى » وأحب لصاحب الصدقة أن يتولى إخراجبا 
بنفسه لأنه يتكون على بقين من إخراجبا وأدائها . والزكاة على وجوه : 
منہا زكأة حول في عين أو ورق وماشية » فتلك يراعى في با مقدار 
املك وصفة المالك ‏ فأما المقدار فالنصاب والحولءو أما الصفة فالإسلام 
ولزوم الخطاب . ومنها زكاة حرث تحب في الملك ولا يراعى بها وقت 
ولا مالك » وثهار أولاد المسلمين فيا الزكاة بإجماع الناسء و الاختلاف 
فيا سوىذلك.وإنما روي أن علي بن أبي طالب کان خر ج الركاة من أموال 
بني بي رافع مولى النبي ل وهم أيتام » فقال أهل الكوفة : يحتمل أن 


. الححرات : 5 . 
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تون ركاة حرف + و تمل أن تكون ركاة غنيره أو ماشيية + و إذا 
احتمل هذا وذلك لم تكن حجة علينا في إسقاط الزكاة من أموالالايتام 
لأنهم غير خاطبين» وقالوا : وعلي بن أبي طالب هو الرافع للخبر عن 
النبي يَكيةني: ( ر فع القلم عن الثلاثة » عنالصبي حت يبلغوعن انمجنون 
حتى بفيق وعن النائم حتى يستيقظ) ''' وقد كان من قول علي أن الماعون 
الذي توعد الله على مانعه بالويل هو الزكاة » قالوا : فقد علمنا أن الصبي 
من لا يتوجه إليه الوعيد » فالحجة عليبم بأن الخبر ورد بأن علياً كان 
يخرج الزكاة من أموال بني أبي رافع ؛ فالمدعي لتخصيص الخبر علي هإقامة 
الددل. والخبر إذا ورد فالواجب إجراؤه عل عمومه ولا يخص | لاحجة, 
وأيضاً فلو كان ما احتجوا به من قول النبي يسو من رفع الق عن الصبي 
يسقط الزكاة من ماله مع قوله يكب ( أمرت أن آخذها من أغنيات؟) , 
فالصبي إذا كان ذا مال فبو مستحق لاسم الغني » والزكاة في ماله واجبة 
بظاهر قول النبي له » وكان النبي يسقط الزكاة من ماله لارتفاع القلم 
عنه في حال نومه . وقد أجمعوا أن الزكاة في ماله في حال نومه ويقظته . 
مسألة 
اختلف الناس في الغارم الذي يدفع إليه من الصدقة المفروضة › 


, رواد اماعة‎ ١ 
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فقال قوم : هو الذي لزمه غرم غيره » وقال بعضبم : الغارم هو كل 
من تحمل دينا لنفسه وعن غيره » فاسم غارم بقع عليه » وقال بعضهم : 
الغارم : من حمل دنا من غير إسراف فلزمه قضاؤه وغرمه › والنظر 
يوجب عندي أن الغارم الذي عليه الدين ولا يحد قضاءه » ولا يقال لمن 
يحد القضاء غا..م » وإن كان مثقلاً بالدين » والغرم في اللغة : الخسران » 
وة فل :ق اهن ل غه وعله تعره أى لو وغل سيا رد 
وهلاكه » والغنم الربم » وكذلك سميت الغنائم لأنها ربح ومال أفاءه الله 
المسامين ونقله '"' إليهم. وأما الفقير فبو الذي عند البُلغة» وأما المسكين 
فبو الذي لا شيء معه . وكذلك قيل : ما في بي فلان أسكن من فلان › 
يراد بذلك شدة المسكنة والفقر وسوء الحال . وقد قبل لأعرابي : أنت 
فقير » فقال : بل أنا مسكين » ويدل عل ذلك قول الله جل ذحكره : 
ل أما السفينة فكانت لمسا كين يعملون في البحر 4'"المراد في ذلك والله 
أعل-الإخبار عن سوء حالهم وشدة فقرثم؛ وقد ذكرنا فیا تقدمم نكتابنا 
الإختلاف بينالفقباء في معنى المزابنة »> وجدت من طريق اللغة أن 
المزابنة مأخوذ من طريق الدين وهو التدافع والتخاصم » ( فنبى النبي 
يلا عن بيع المزاينة)“ لأن المسائعين”" إذا وقفا على الف بن وأراد 
٣‏ - الكيف : ۷۹ . ۽ - في ( ب ) : المتباعدين . 


ل - رواءه الدارقطني وابن حمان وملم . 
- ام 


المغبون ''' أن يفسخ والآخر يريد أن يمضي البيع تزابنا أي تدافعا, 
واحتكما » والزبن هو الدفع يقال : زبنته الناقة برجلبا أي دفعته» ويدل 
على ذلك أن مالك كان يجعل كل بيع وقع فيه غرر ومخاطرة مزابنة 
للمخاصمة وللمدافعة التي تكون بين الختلفين فيه » وعن مالك أن المزابنة 
كل شيء من الجزاف الذي لا بعلل كبله ولا عدده ولا وزنه » بيع شي ء 
مسمى من الكيل والوزن والعدد . 
مسألة في أخذ الجزية 

والجزية ساقطة عن النساء والصب يان والعبيد بإجاع الأمة , 
قال أصحابنا : ولا تجب على الزمنى والرهبان › ولا على 
الشيخ الفاني » وقد وافقبم بعض مخالفيہم على ذلك » والنظر يوجب أخذ 
الجزية منهم إلا من حرج بالإجاع » قال الله تعالى في كتابه : قاتلوا 
الذين لا يؤمنون باه ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ماحرءالله 
ورسولهولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 'يعطوا 
الجزية عن بد وهم صاغرون ©" . 

فظاهر الآآية يوجب أخذ الجزية من الرهبان والشيوخ وغيرهم إلا 
من خصّه بالإجماع » والله أعلم . 


. في ( ب ) : الغين‎ - ١ 
. ٠۹ : ؟ - التوبة‎ 
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- ۳۷ - 


باب 2 الآأذان 
باب : في الصلاة 


مسألة : 


نبي عن الملا في بوم مرتين 


مسألة : في ترتمب الآمة 


مسألة 


في الصلاة على الصفا والسجود عليه 
في الصلاة قبل طلوع الشمس 


ة ه في الجر في الصلاة 

ة : في تارك الصلاة 

ة : في الخروج من الصلاة بالتسلم 

ة : في الإمام 

ة : فى ترتسب أوقات الصلاة 

ول لإمام المسحد أن يستخلف بعده رجلاعند الحدث 
ة : وإذا وجد الماري ثوباً وقد صلى بعض صلاته 

: أجمع الناس على أن من صلتّى بصلاة إمام جاهلاً يحاله 
: في صلاة الظهر والعصر 

: في الصلاة بالثوب النحس 

: في الصلاة في الثوب المغتصب 

: وستر العورة واجب ف الصلاة 

: في القدمين للمرأة أن تغطي ظبر قدميها 

: في التوجه إلى الكعبة 

: ولا تجوز الصلاة في المقبرة ولا الجزرة الخ ... 

: في التوجه إلى الكمبة 

: في الصلاة إلى غير الكعبة 

اوي للآباء والقائمين بأمور الأطفال أن يعاموم الأذان 


والإقامة والصلاة 


ا 


مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مشالة 
مسألة 
مسآالة 
مال 


مسألة 
مسألة 
مال 
مسألة 
مسألة 


: والآذان والإقامة لىستا بفرض 

: ويستحب للمؤذن أن لا يأخذ أجراً على الآأذان 

: وصلاة الماعة فرض على الكفاية 

: النبي عن الصلاة والمصلي يدافم الأخبثين 

: في الإمام للصلاة 

: في افتتاح الصلاة 

: في قراءة فاتحة الكتاب 

: وقد قال الله تعالى : ل وأقمالصلاة طرفي النهار وزلفاً 


من اللبل © 


: في معرفة الفجر والشفقان الأحمر والأبسض في السماء 
: صفة الأرياح لاستدلال القبلة 

: في السجود على كور العمامة في الصلاة 

: في غسل المت 


باب : ٤‏ أمر الصلاة 
باب : في فر اض الصلاة 
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اة 
مسألة 
مألة 
مألة 


في سحدتي السهو 


: في التوجه 

: إذا أحدث وهو في التشهد 

: في الإثهام بالصبي 

: الدليل على فساد صلاة الرجل بقبامه إلى جنب المرأة 
: وستر العورة واجب في الصلاة 
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الدليل على أن صلاة المأموم منعقدة بصلاة الإمام وأنها تفسد بفسادها ٠6م‏ 
مسألة : إذا بلغت الحرةالمسلمة وج بعلمها أن تستر رأسبا إذا صلّت ۲)ه 


— ۳۹ — 
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